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مالشو ١‏ لسرم ۹ 


١‏ - الإسلام هو دين الله الذى أوصى بتعاليه فى أصوله وشرائعه إلى النى 
تمد صلى الله عليه وسل » وكلفه بتبليغه للناسكافة ودعوتهم إليه . 

وقد تلق فيه تمد عن ربه القرآن الكريم » فبلغه کا تلقاه » و بين بأ الله 
وإرشاده مله ) وطبق بالعمل نصوصه » ثم تلماه عنه الناس حيلا بعل جيل » 
كا تلقاه هو عن ريه » حتى وصل إلينا ‏ کا نزل ‏ متواتراً لاريب فيه . 
الفرآںہ کناب القر : 

؟ - وقد فامت الحجة القاطعة عند من نظر فى القرآن » وعرف أساوبه» 
ویدار معئاه ومحتويائه » 9 اا بنشأة مد » والبيئة الت نبت مها » وتقاب فہا 
س على أنه لايمكن أن يكون من صنع شد 4 ولا من صنع بشر تأقاه عنه » وبذلك 
آمن من مخضع قلبه للحق بأنه من الله » أوحاه إلى جد الذى اصطفاه رسولاء 
و بلغه تمد إلى الناس » وكان القرآن بذلك عند من آمنوا به مصدراً لمقائد الاين » 
ولأصول اکان وراه 

وقد سحل الله فى القرآن نفسه مجر البشر عن الإتيان يمثله » ودل عليه واقعهم 
اذى فشلت فيه محاولة الإنيان بمثله » وجابه المعرضين عنه بالعجز ادام امستمر 
3 8 ا e‏ 02 5 م 52 0 7 Je‏ 
قال : « و إن كلم فى ربب ما نز لتا عل عبد قأثوا بسُورَة من مله وَادْعُوا 
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- ا 3 2 سے 7 سے مله تر 
شٻڌاءک“ ين دون الله إن كنم" صَادِقِينَ . کان [" تفعلوا وَلَنْ تفعاوا - 
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فاقوا النار التى وَقَودْهَا الاس وَالحجَارَة أعدّد” 


وقال : « كل ئن اعت الا وان كل أن ياوا يمثل هذا الق رآ 
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لابين علو وآ کان بَمْضُمْ لض طهر 99 ع 
لغم اسای فى الد موص لہس دینا يلمعم : 

٣‏ س وقد اتصلت بالقرآن ‏ بعد أن التحى محد بر به أفهام العلماء والاأّمة 
فهالم يكن من آناته نصا فى مدنى واحد”'2؛ ومن هذا الجانب انسع ميدان الفكر 
الإنسانى » وكثرت الآراء والمذاهب ف النظاريات والعمليات » لا على أنها دين 
يلنزم » وإنما ھی آراء وأفهام فيا هو من القرآن محتمل لل راء والأفهام » برد فيها 
كل ذى رأى منها رأبه إلى الدلالة التى فهمها هو من النص القرآنى » بمعونة 
ماصح عنده من أقوال الرسول أو أفعاله » أو من القواعد العامة اى "رى إليها 
روح الدين عامة ؛ وهذا الصنيع لم يكن من هؤلاء الأمة وفى معتقدهم إلا اجتهاداً 
فرديا » لابوجب واحد منهم على أحد من الناس أن يتبعه ؛ بل تركوا لغيربم من له 
أهلية الفهم حرية التفسكير والنظر . 

ء ‏ أما العقائد الأصلية كالإيهان بالل واليوم الآخر » وأصول الشر بعة 
كوحوب الصلاة والزكاة وحرمة النفس والعرض والمال » فإن نصوصها جاءت 
فى القرآن يبنة وانحة لا تحتمل اجتباداً ولا أفهاما . 


٠ من سورة البفرة‎ ١8 ءا٠٠ الآبتان‎ )١( 
. الآيا ۸۸ من سورة الإسراء‎ )۲( 
وكان اللدون فى حياة الرسول فى غنى عن هذا برجوعهم إليه وتعرفهم المرأد مله‎ )۳( 


صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


سم ا - 


ومن هنا كرت الآراء والذاهب فيا يتصل بالفروع التابعة ”2 للمقائد الأصلية 
وفيا يتصل بالعمليات التابعة””» لأصول الشرائع والأحكام . 
سرام اسيم : 

ه - وإذا دلت طبيعة الإسلام هذه على شىء » فإنما ندل على أنه دين 
ينسم للحرية الفسكربة العاقلة » وأنه لايقف ‏ فما وراء عقائده الأصلية وأصول 
نشريعه ‏ على لون واحد من التفكير » أو منهج واحد من القشر يع » وقد كان 
- بتلك الحرية ‏ ديت » بسابر جيم أنواع الثقافات الصحيحة ؛ والحضارات النافعة 
الى يتفتقعنها العقلالبشرى فصلا البشربة وتقدمهامها ارتقالعقل» ونم تالحياة . 
الل سمزم عفبرة وشريع: ٠‏ 

٠‏ - تلق مد عن ربه الأصل الجامع للإسلام فى عقائده وتشريعه ؛ وهو 
القرآن الكريم » وكان القرآن عند الله وعند المامين » الملصدر الأول فى تعرف 
العام الأساسية للإسلام » ومن القرآن عرف أن الإسلام له شعبتان أساسيتان » 
لاتوجد حقيقته » ولا يتحقق معناه إلا إذا أخذت الشعبتان حظهما من التحقق 
والوجود » فىعقل الإنسان وقلبهوحياته » وهاتان الشعبتان ها : العقيدة والشربعة . 

)١(‏ العقيدة : ظ 

والمقيدة هى ا مانب النظرى الذى يطلب الإجان به أولا وقبل كل شىء إا 
لابرق إليه شك » ولا تؤثر فيه شببة ؛ ومن طبيعتما : تضافر النصوص الواجمة 
على تق ربرهاء و إجماع المسامين عليها من يوم أن ابتدأت الدعوة مع ما حدث ينهم 


)١(‏ مثل زيادة عفات الله عن ذاته » وخلق الد لأفماله الاختبارية » ورؤية الله بالبصير 
ف الآخره » ووجوب السلام والأصلح على ألله ونحوها 3 
(؟) مثل الفروع الاجتهادية كسح ربع الرأس » أوكله فى الوضوء . 


ص ال س 


5 يلاف بعد ذلك فيا وراءها » وهى أول مادعا إليه الرسول » وطاب من 
لتاس الإمسان يف للرحة الأول من مراحل الدعوة'" » وى دعوة كل رسول 
جاء من قبل الله »كا دل على ذلك القرآن فى حديثه عن الأنبياء والرسلين . 


(ب) الشريعة : 


والشريعة هى النظل الى شرعها الله أو شرع أصوها ليأخذ الإنسان بها نفسه 
فى علاقته بره ٩۵‏ » وعلافته ا 0 وعلاقته ين الإنسان » 
وعلاقته بالسكون” 2 وعلاقته بايا . 


العميرة و الثر بعر فى نعم القرآله : ظ 
۷ س وقد عبر القرآن عن العقيدة « بالإمان » » وعن الشريعة « بالعمل 
الصالح 4 ؛ وجاء ذلك فى كثير من آياته الصريحة : « إن الدين آمَنُوا وَتمُوا 


سات 5 E e‏ مم 42 : دج 14 4 4 > س وبر لما ص 
الصالمات كانت لھم جنات الفرادوس رلا خَالدين فما لا ينون ت 
3 ەر ص 


ل اي ا ھگ م را بسر 2 
جرلا » « من تمل صالا ين ذ کر أذ أشى وهو موان ييه ياء 
ولیہ اھ ا ا ا 0ے ا اک 
لجز بهم أجرم رباحسّن تا كانوا فاون » موالتطر إن الان 


ت 


ا 


)١(‏ هى المرحلة الى فام بها من مبدا الرسالة إلى نهاية وجوده فى مسكة وتنجلى عناصر تلك 
الدعوة فى الور المكية كلها »> وقد عنيت السور المسكية ببيان ذاك كله » وأصبحت هى المصدر 
الأول اعم والإعان , 

(؟) وسبيلما أداء الواجبات الدينية كالصلاة والصوم . 

(*) وسبيلها تبادل الحبة والتناصر على الدوام والأحسكام الخاصة بتسكوين الأسرة والميراث . 

(4) وسبيلما التعاون فى تقدم الياة العامة » والسل العام , 

. وسبيلها حربة الببحث والنظر فى الكائنات » واستخدام آثارها فى رق الإنسان‎ )٠( 

(1) وسبيلها المتم بلذائذ المياة الملال دون إسراف أو تقشف . 

(۷) الآيتان ٠١۸ » ٠١17‏ من سورة الكيف . - 

(۸) الآية لاه من سورة النحل . 


اووس 


أن نان اموا كيه ايلات وتواسوا اق واوا بالصبر 00م 

« إن الین لرا ربا الله م لاوا لا حو ف هم ولا رر 
ومن هنا | يكن الإسلام عقيدة فقط » ولم تسكن مهمته تنظلي العلاقة بين 

الإنسان وربه فقط » و إا كان عقيدة ؛ وكان شريعة توجه الإنسان إلى جميع 

واحى اللحيرفى الياة . 

العفيرة أصل والشربعز فرع : 

۸ - والعقيدة فى الوضع الإسلامى هى الأصل » الذى تبنى عليه الشريعة ‏ 
والشريعة أثر نستتبعه العقيدة » ومن ثم فلا وجود للشر يعة فى الإسلام إلا بوجود 
العقيدة »كا لا ازدهار للشريعة إلافى ظل ااعقيدة ؛ ذلك أن الشريعة بدون 
النقيدة عأ لبس له أساس » فعى لا تستند إلى تلك القوة العنوية » الى توحى 
باحترام الشريعة » ومراعاة قوانينها والعمل بموجبها دون حاجة إلى ممونة أى قوة 

من خارج النفس . 


صر العفيرة بالشمريع: ٠‏ 

٩‏ - وإذا فالإسلام بحنم تعانق الشر بعة والعقيدة ؛ بحيث لاننفرد إحداما 
عن الأخرى على أن تسكون العقيدة أصلا يدفع إلى الشر يعة » والشر يعة تلبية 
لانفعال القلب بالعقيدة » وقد كان هذا التعلق طريق النجاة والفوز» بما أعد الله 
لعباده المؤمنين . ٠‏ ظ 

وعليه فن آمن بالعقيدة » وألنى الشريعة » أو أخذ بالشر يعة وأهدر المقيدة » 
ظ لايكون مسلا عند الله » ولا سالكا فى حك الإسلام سبيل النجاة . 


. من سورة الأحقاف‎ ٠١ سورة الصر. (؟) الآية‎ )١( 


امساواقٌ يى , بی الرنسایہ المي لمزسعرم : 

٠‏ - هذا هو الإسلام:و يستوىفيه_بالنظر إلى عقیدته وشر يعته._جميم بی 
الإنسان » تطالب به جميع الأجناس والطوائف » دون نظر إلى ما پیم من فروق 
شخصية » كذ كورة وأنوثة » وبياض وسواد » أوفروق اجتياعية كرئاسة 
وعرءوسية » وحا كية وحكومية » وغنى وفقر ٠‏ ودر جات القرب من اله بع درجات 
لقف الإيمان » والاستقامة عل الشريعة د يأ الاس إنا ناقا ين٥‏ کر 
e‏ راص # ۰ 
وا تی وحملنا ١‏ شمو با وا ل اروا إن ثر عند الله اتتا 

اک شر وکال تارا اسم يند ط اغا 


2 د ناییگ و اماي أل الكتاب. سن شل شنا 1 8 E‏ 


يما + زین يكل ين الطلقات من 3 كر ارا نی 
ر موأمن ف فأولتك د خلون اة و ييظلمون يرا" » 


صساواة الطرأة للرجل فى المسسولب الر يفي : 

١‏ - وقد تضمن هذا أن الإسلام ,رى أن مسئولية للرأة من الوجية 
اللدينية كسئولية الرجل سواء بسواء » يكلف بالعقيدة » وتكلف هى أيضا بالمقيدة » 
ويطالب بالعمل الصالح » وتطالب هى أيضاً بالعمل الصالم . 

وتضمن أن سئوليتها فى ذلك مسئولية مستقلة » عنمسئولية الرجل » لا يؤر 
عليها ‏ وهى صالحة ‏ فساد الرجل وخلل عقيدته » ولا ينفعها صلاح ارجل وی 
فاسدة العمل فاسدة العقيدة » فكل من الرجل وللرأة جزاء ما أ كتسب من خير 
أوشر» وفما قص الله علينا من ذلك قوله تعالى : ( رب اله ملا لين 10 كوا 


. من سورة الأجرات‎ ١١ الآية‎ )١( 
هن سورة ة النساء » وقد رلا قطنا ال اانجاة عجرد‎ ١؟4‎ » ١١ زفق الأيتان‎ 
. الانتساب إلى رسول معبن‎ 


نب ۳ا س 
ا وح دارأ ل « f‏ حت عبد ون عنادة صاعين غا تاها 
فا نيا عنما من الله يئا » رقیل :ادعلا انار الدّاغلين . وضرب الله 
علا لذن ]تدا رة فتن إذ تالت : رب ابن لى عندك بيا فى الله 
َم بن ورمون تمل » ونی ين قوم الطالين 93 » «. 
وكا يقرر القرآن استقلال كل من الرأة وارجل فى السثولية لدينية » 57 
2 وولده متى بلغ الولد درجة العقل والرشد « مما الاس اتقوا ربع" 
خشواایو ما لاج ی وال عن ولد » ولا مولو هو از ن الیو سا0 » , 


0( الآيئان ١١٠١٠‏ من سوره السرم 
زهة الآية رفن دن سوره لنيان ٠‏ 


التسم الوب 


العشيدلة 


مها 


الباب الول 
العقائدالأساسية ف الاسلام 


١‏ س والعقائد الأساسية التى طاب الإسلام الإعان بها » وكانت العنصر 
الأول من عناصره هى : 

أولا : وجود الله ووحدانیته » وتفرده بالحلق والتدبير والتصرف » وتئزهه عن 
المشاركة فى العردة والسلطان » والماثلة فى الذات والصفات » وتفرده باستحقاق العبادة 
والتقديس ء والانجاه إليه بالاستعانة والحضوع » فلا خالق غيره » ولا مدبر غيره » 
ولا E‏ پشا رکه فى کک ى ت القلوب 
الت 4 1 د و و 


وجه 0 ا اله 
تخد تخد ولا فاط ارات وَالأَرَضِ 


م ع ومع س تاس سل وام 1 01 عن 
مرت أن أ کون اول من اس ولا تون 


ف 
1 
#1 © ت ره 2 ١‏ ھا 
من المش ر کین )» ( قل TT ٠‏ ا مانيو ر ب العتالمين . 
4 


ثانيا : أن الله بصطؤ من عباده من يشاء » و محمله رسالته ‏ عن طريقملاكته 
ووحيه إلى خلقه ‏ ثم يبعثه إلمهم رسولا يبلئهم » ويدعوم إلى الإيمان والعمل 
() سورة الاخلاس 


)0( الأية ٤‏ هن سورة الأنعام . 
(۴) الآيات ۳ ۱٣١ ۰۱۹٤۲4,‏ من سورة الأغمام . 


س ۸ س 


الصاح . ومن هنا وجب الإيمان مجميع رسله الذين قصهم علينا من نوح عليه 
السلام إلى تمل عليه السلام ' 

ثلا : الإيمان بالملائكة « سقراء الوحى بين الله ورسله » وبالكتب 
« رسالات الله إلى خلقه » . 

رابعاً : الإيمان بما تضمنته هذه الرسالات من بوم البعث والجزاء « الدار 
الآخرة > ومن أصول الشرائع والنظ التى ارتضاها الله لعباده » مما يناسب 
استعدادم » وتقضی به مصاللهم ؛ على الوجه الذى يكونون به مظهراً حا لعدله 
ور-مته » وجلاله وحكته . 


کار السريادة مع عفار ال سمزم وأصول بشرائعم : 

۲ س وقد جعل الإسلام عنوان نحقق هذه العقائد عند الإنسان الشادة 
بأن الله واحد » وأن تمداً رسوله « أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » 
وان تلك الشهادة هى المفتاح الذى يدخل به الإنسان فى الإسلام ؛ ومجرى 
عليه 57 

فالشهادة بوحدانية الله تتضمن كال العقيدة فى الله من جى الر بوبية 
« الخلق والتربية » والألوهية « العبادة » . 

والشهادة برسالة مد تتضمن التصديق بكال المقيدة فى الملانكة , وا الكتب 1 
والرسل » واليوم الآخر » وأصول الشريعة والأحكام « من التسول عا ازل 
لي من ربط والمؤمنون » كل آمن بالل وملا كته وكةسيدو سل » لا ترق 
بن اح من رس » , 

« ل ال أن توَأوا ووك قبل اشرق انرب ولك الي 
من امن بالله الوم الآخر واللاكة والكتاب ا 0 


. من سورة البقرة‎ ۲۸١ الاية‎ )١( 
. من سووة البفرة‎ ٠١۷١۷ (؟) الآية‎ 


۹ 

افر الفاصل بن الا سهم والهر : 

© - وعليه ؛ فن لم يؤمن بوجود الله ؛ أولم يؤمن بوحدائبته وتنزهه عن 
الشاببة والحاول والاتحاد ؛ أولم يؤمن بتفرده بتدبير الكون والتصرف فيه » 
واستحقاق العبادة والتقديس » واستباح عبادة مخلوق ما من الخاوقات ؛ أو م يؤمن 
بأن لله رسالات إلى خلقه » بعث بها رسله » وأنزل بها كتبه عن طريق ملانكته ؛. 
أولم يؤمن بما تضمنته الكتب من الرسل ؛ أو فرق بين الرسل الذين قص علينا 
فمن بالبعض وكفر بالبعض ؛ أو لم يؤمن بأن الحياة الدنيا تفنى ويعقمها دار أخرى 
هى دار الجراء ودار الإقامة الأبدية ؛ بل اعتقد أن الحياة الدنيا حياة داتمة لاتنقطم › 
أو اعتقد أنها تفنى فناء دايا لابعث بعده » ولا حساب ولا جزاء ؛ أو مم يمن 
أن أصول شرع اله فها حرم وفيا أوجب » فى دينه الذى يجب أن يتبع » رم 
من تلقاء نفسه ما رأى نحرمه » وأوجب من ثلقاء نفسه ما رأى وجوه . . . 
من لم يؤمن مجانب من هذه الجوانب أو حلقة من هذه الحلقات لا يكون مساما » 
ولا حرى عليه أحكام المسلبين فيا ينهم و بين الله » وفه| ينهم بعضهم و بعض » 
ولیس معن هذا أن,من لم يؤمن بشىء من ذلك يكون كافراً عند الله » تخلد 
فى النار » و إنما معناه أنه لا مجرى عليه فى الدنيا أحكام الإسلام ؛ فلا يطالب 
ما فرضه الله على المسلمين من العبادات » ولا يمن ما حرمه الإسلام كشرب 
لخر وأ كل انز بر والا جار بهما » ولا يغسله المسامون إذا مات ولا يصاون عليه » 
ولا بره قريبه امس فى ماله کا لايرث هو قريبه السل إذا مات . 

أما الحم بكفره عند الله فهو يتوقف على أن يكون إنكاره لتلك العقائد 
أولشىء منها - بعد أن بلغته على وجهها الصحيح » واقتنع بها فها بین وبين نفسه» ٠‏ 
ولكنه أبى أن يعتنتها ويشهد بها عناداً واستسكبارا » أو طمما فى مال زائل 
أو جاه زائف » أو خوفا من لوم فاسد ؟ فإذا لم تبلغه تلك العقائد » أو باغته بصورة 


چ — 


منفرة أو صورة حيحة وم يكن من أهل النظر » أوكان من أهل النظر ولكن 
م يوفق إليهاء وظل ينظر و يفسكر طا للق » حتى أدركه الموت أثناء نظره.- فإنه 
لا يكو نكافراً يستحق اللاود في النار عند الله . 

ومن هنا كانت الشعوب النائية التى لم تضل إليبا عقيدة الإسلام أو وصلت 
إليها بصورة سبئة منفرة » أولم يفقهوا حجته مع اجتهادهم فى بحثها ‏ بمنجاة 
من العقاب الأخروى للسكافرين » ولا يطلق عليهم اسم الكفر . 

والشرك الذى جاء فى القرآن أن الله لايغفره » هوالشرك الناشىء عن العناد 
والاستكبار . . الذى قال الله فى أحابه « وَجَحَدُوا برا واشتيقتتا أ قشم 


فلا و ا 0 


الطريو, الى الل مرم : 


٤‏ س والإسلام حينها يطلب من النا س أن يؤمنوا بتلك العقائد » لاحماهم 

عليها | كراهاً ؛ لأن طبيعة الإيمان تأبى الإ كراه » ولا يتحقق إيمان بإكرام» 
وقد جاء فى القرآن « لا كرا في ان" » . وجاء فيه خطبًا بيه عمد 
و ماه رَبك كم e‏ جميمًا؛ أفأنت كر ة الاس حم 
1 چ 

مله اسل اولزن للرزف قرا ل عط E‏ 


لە 


وبلق مهم فى حظيرة : الاعتقاد دون نظر واخنيار « ل لي من السمّاء 


)000 الآية ٠١‏ من سورة ة القل . 
هق الآية ك5 ]اص سورة ة اأبقرة , . 
() الآية ٠٠ ٠‏ من سورة يولس . 


لات 
بد مطل أغتائ: ا حَاضعيتَ 2*6 . والممنى أالانشاء ذلك ؛ لأنا تريد 
منهم إانا عن تقبل واختيار . 

لاحملهم عليها بال كراه » ولا تحماهم عليها بالحوارق ؛ وإثما يحملهم عليها 
بالبرهان الذى يملا القاب . وعلى هذا المبدأ عرض القرآن عقائد الإسلام عن طريق 
المحة والبرهان . 

ه - وكانت حجته التى لفت الأنظار إليبا فما يتعاق بعقيدة الإله « وجوداً 
ووحدانية وكلا»دائرة بينالنظر العقلى » و بين ما حد الإنسانف نفسه من الشعور 
الباطنى » والإحساس الداخلى . ' 
النظر العفلى : 

وفى سبيل الحجة العقلية طاب إليه النظر والتفكيرفى هذا الكون .. فى أرضه 
وسمائه » وما أودع فيه من أسرار » وبنى عليه من نظام و إحكام » وأفرغ عليه من 
وحدة جعلته متهاسك الحلقات . . الأ الذى ميل فى نظر العقل صدور الكون 
عن نفسه » أو عن قوى متضادة متعارضة » وبوجب فى الوقت نفسه الاعتراف 
القلى بأنه لابد لهذا الكون البديع المنسق المترابط السائر كم نظام واحد لابلحةه 
خلل ولا اتنكاس ‏ من مصدر خالق مدير له ؛ مهيمن عليه » متصرف فيه عن 
طريق الع الشامل » والقدرة النافذة » والحسكة البالغة ؛ وأن هذا الكون سائر 
بقد بير هذا الخالق إلى الغابة التى حددها له بعامه وحكته . وعندئذ يفمل به مايشاء 
ما أرشدت إليهكتبه » ودل عليه وحيه لأنبيائه ورسله » من غلواهس اتحلاله وفناه 
الى كار الإخبار بها فى القرآن . وتجىء بمدها الدارالآخرة « إا الماد القت . 


ان 


(°, دار يل م 92 - "كي ريه ابي ھە‎ 0 r, 
.»  تاخنّوابيف وَأَدْ نت ارپا وَحقت . وَإِذا الآرْض مدت . وَالقت ما‎ 


)0032( الآية 4 من سورة الشعراء ٠.‏ 
(۲) أول سور: الاندقاق . 


» إذَا الما انفعرت E‏ الكو كا انارت E‏ البحار فر نعم 


rEg E‏ فس ما قدت رارت ٠. ١‏ لالش 
0 إا الوم ان درت و الما ميت 5إا الا ملت 


را 


3. . وذ الحا مجرت و انوس زوجت‎ ٠ و ر‎ IEE 
ائ دنب تلت . وَإِذَا الل رت ,3 إذا اتاد‎ . 0 000 


ت ” ع 


.9 4 كال ااال 9 
٠‏ وَإِذَا الحم سرت . ولا الجنة أزلفت . عت نفس 
اة 60 
حصر س 6 


وهذا الطريق هوأ كثرما أرشد الفرآن إليه ولا نكاد ری سورة من سوره 
إلا وفبها كثير من الإرشاد إلى هذا الطريق > والدعوة إلى التفكير فيه » 


2 


والحث عليه ٠:‏ إن فى حل الكيوات 3 ت وَالْأَرْضٍ ( وَاخْتلاب اليل والهار » 


ص 


َك التى تبر في ابطر ا مالاس و ازل ان و 


ماه » كَأَحْيَا بو الْأرْض بعد مركتي » 5 ب فا ين كل دال » تطريف 
2 ت . E‏ ت f‏ ت 2 
ايم الاب المسخر ين التماه رارض لآيات لقو م يقلون 0 
کہ أ 


وف ارش قط مُتَجَاورَات » وجنات ين اتاب وَرَزْع وخيل» صنوان 
وَغَيْرُ صنوان » سی ص mw‏ 


572 


في ذلك لآيات توم ا “© » « وَالسماء بنيناهًا ]نا ترسكو 


مسرا صا ا س 


رارض فر شتاها» فنع مم التاهدون » ومن كل مء خا زوین آم 
5 »۾ 


)0( أول سورة الاقطار . 

(؟) أول سورة اكور . 

(؟) الآية ٠١١‏ من سورة البقره . 

(4) الآية ؛ من سورة الرعد . 

(4) الآيات ٤۷‏ 415 من سورة الذاريات . 


الو مراره الغطرف : 


وفى سبيل الشعور الباطنى » والوجدان النفسى برشدنا القرآن » ويسترعى 
أ ظارنا إلى حقيقة حقيقة نفسية واقعية » تعبرعن قبس الإعان بوجود اللخالق ووحدانبته » 
وعن فطرية الشعور الدينى فى نفس الإنسان » وتقمثل فى ذلك الإحساس الداخلى 
الذى مخسه الإنسان من نفسه حينا يتحرر من سلطان الوم وال حوى » ويقفات 
من حكر الادة الظلمة » أو عندما يفاجأ بالسؤال عن مصدر هذا الكون » أوعندما 
تنزل به شدة حيط به » ولا برى فما يقم حسه طريقاً الخلاص منها . 

ونی سبيل ذلك يقول القرآن: « ولان اله من حَلقَ ارات وَالْأَرْضَ 
ل ا امبر 7 اله 2 : )انتا لى الإنتان 
أغرض وكأى اير » 5إا م الث ذو داه ريض" » » ويقول : 
داهم مج الال دوا الله مخلصين له لشن كلك كك 
مقتصد » وَمَا معد بَآبائنا إل كل ختا ر گفور »2 دمْرَ الى 

' فى اليد وَالمَحْرِ حى إا نمف اك وجرن م ريح بء 

ا ا ما ري عَاصِن ظ 2 لمع 00 تكن ؛ وَظلنوا 
لد ا 7 دَعوا الله خلصين له الدبن لين أ نيتنا من هذه ا 
لم 

وقد صور لنا القرآن إحساس فرعون حينا أدركه الغرق » وأيقن أن لا جات 
له منه » فأعلن إيمانه حيث لا ينفع الإيمان « وجار بى إسْرَائيل المح 

٠ الأية ة من سورة الزخرف‎ )١( 

(؟) الأية ١ه‏ من سورة فصلت . 

(*) الآية ۲۲ من سورة لقان . 

(4) الآية ۲۲ من سورةبولس . 


س £ س 


re رار‎ f. 


سے سرن د 
فاتبعهم عون وَجنوده بغيا عدوا حتی إذَا ادر که الْمَرة منت 
50 إلا الى امت و يشر بسر TT‏ نود 


a‏ گیا اگاس ع ای م 


طريو, اند عاد با ممرئل: والكناب والئبيين واليوص الل تمر : 

> س على هذا النحو لفت القرآن أنظار الناس فما يتعلق بعقيدة الألوهية ؛ 
من اللاسكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر ؛ فقد كانت حجته التى لفت 
الأتظار إلمها » المعحرة العقلية الدائمة » التى تعمل عملها فى العقول عن طريق النظر » 
مها امتدت بها الحقب » وهى القرآن الكريم . 
البشر وكان من ضرورة ذلك عند العقل » الإعان بأن ماتضمنه من الإخبار 
بالرساللات والكتب > والنبيين واليوم الآخر حق لامرية فيه « وما كنت 3 د كلم 


مِن قبله کک خط مينك 5 بيئك إا لازتاب المبطلونَ » ل 
ا فىصدور لذبن أوثوأ الل وما ' معد ll ٠‏ إلا الظالمون . وََالُوا لا 


E a‏ سے 2 لاس ےم ابي 6م 


0 0 کہ ۴م ی 
3 عليه آيأت من رب » قل ا الله وَإِنما آ6 در 


شين . أو ۴ تنوم أ6 أنزله كيك عَلَئِكَ الكتاب ببثل عَلَييمْ » إن فى ذلك 
کس وذٍ رك لوم ۇيو" › . 


(9) الآية ۹۰ ٩۲‏ من سورة يولس ٠‏ 
(؟) الآيات 4۸ - ١ه‏ من سورة المكبوت . 


الل ریات : 

۷ س وكا أرشد القرآن إلىهذا الجانب » أرشدق جانب الإله إلىماوضعههو 
سبحانه من أسماء وصفاتمثل ذاته » وقدرته » وحكته » وكلمالهمن كال يليق به . 
وكانمنها الواحد » الأحد » الصمد » القدوس» الى » القيوم » الغنى؛ الأول »الآخر» 
ومنها الخالق » البارىء ء المصور » البديع » القادر» القاهى » الولى » الحافظ › ومنها : 
رب رحمان » رح ؛ رءوف » ودود » لطيف » حلم » رزاق » وهاب . 

وقد دلت أسماؤه التى عبر بها عن نفسه فى كتابه » على سمو ذاته » وتعاليه 
عن خلقه » وعلى كال جماله الاثل فى رحمته وفضله . والواقع أن هذه الأسماء 
تطابق النظر العقلى السلم الذى به يدرك الإنسان ريه و ری أن تحقق معانيها لله » 
واختصاصه بها مما تقضى به دلالة الكون وأحداثه » و رى فى الوقت نفسه أن ليس 
فى الكون والياة مأرسمح به وضعه » وحاجته ونقصه » وتغيره وانفعاله أن يناجى 
أو بوصف بشىء من هذه الأسماءء وتلك الصفات . والاسم الجامع لکال الألوهية » 
هو الاسم الممروف عند المسامين بافظ الجلالة وهو كلة « الله » . 

557 کک »و یدعوه و یذ كرهءو ا يتعرف 
آثاره » ويسموعن طريقها إلى می درجات القرب إلى الہ :» قل ادعُوا الله 
أو ادْعُوا الثم اا مَدعُوا ل انهاه الى ». 


أسماء ال نو رل لہرساںہ فيا : 


ولیس للسل أن يناجى ربه باسم » أو صفة لم يضعه اله لنفسه » فهو أعل بما يدل 
على ذانه وآثاره وصفائه » ولا يتلق ذلك إلا عنه سبحانه عن طريق قرآ نه » أو عن 


. من سورة الإسراء‎ ١١١ الآية‎ )١( 


لاا بل 


وس 


طريق إخبار الرسول القطعى : « و له اما الأ سنت ادعو بها روا لين 
بلحدون فى امائ 2م 0. 


اث ال لوصف ولا تررك : 

۸ س والقرآن حينا أراد أن يرشد الإنسان إلى الله ( الحالق ) » كان هدفه 
الهدابة إلى معر فته بآ ثاره الدالة على صفاته » وکال جلالهوجماله » وتزهه عن الوماثلة للق 
أو الاتحاد» أو الحاول فى شىء ما خلق » وأوصد أمامه باب التطلع إلى معرفة 
حقيقته وذاته تعالى » وصرفه عن محاولة اکير هذا الجانب : « دل اه 

رَبك لاإلله : إلا هو حال كل ی فأعيدوه , وهو کل كل شام 

ا : : 


وقصعايناالقرآن أن موسی عليه السلام طلب من ربه أن بر بريه ن ا 


فقال له :« لن ترانى » تللكن اش 0 فإن استقر مكانه” 
فتواف ترانى » فلا مل ر للجَبّل جم د كا » ا 
فلن أقاق قال سبحانك تبت إليك َأنا أ ال 


4 2 2 نيه رن سو 
إلى أصطفيتك عل الئاس برسالاتی » وَ بكلابى » فخذ ما اتيت ك و 


ومن هنا كان المجز عن إدراك حقيقة الذات الأقدس عقيدة من عقائد الإيمان 
لله » وكان فى الوقت نفسه برهاتاً على سمو الألوهية الحقة عن الدخول فى دائرة 
التفكير العقنى الحدود بطبيمته » الذى لا جد مجالا لتخطى ماوراء الكون الذى 
)١(‏ الآية ٠۸١‏ من سورة الأعراف . 


(۲) الأهان ٠١ + ٠٠١‏ من سورة الأنيام . 
(*) الآيتان ١1,117‏ من سورة الأعراف . 


EE 
يتناوله » وتجحرى فيه مقارناته » واستنباطاته » وكان الإرشاد إلى معرفته » وإلى‎ 
الإمان بوجوده من انب النظر فى آثاره » ومن جانب الإحساس الإنسانى‎ 
. الداخلى كا أسلفنا‎ 
: وهرائي: الزلم‎ 
الإسلام يقررنى جا نب الإله ( الوحدانية ) الشاملة لوحدانية الرروبية ؛‎ - ٩ 
» فلا خالق » ولا مدير » ولا متصرف سواه » ووحدانية الألوهية ؛ فلا معبود‎ 
ولا مسئول » ولا مستعان سواه . وكثيراً ما يستدل «وحدانية الربوبية التى تشهد‎ 
: بها الفطر » ويعترف مها الإنسان فى كثير من حالاته على وحدانية الألوهية‎ 
د أا الاس عدوا بر اذى قم > وال من د‎ 
لر ت تقون . الى مَل 00 رض فراش » وَالكَمَاء 9 ازل‎ 
ا ' احرج ب د ين من ارات رزقا كلا تَجْعلوا لل أندادًا‎ 
56 يَدْعُونَ من دون لله ايو‎ E » «¢ وَأ ا‎ 
اک‎ E عدون اران ا ا‎ 2 
٩ إل“ واد‎ 
: انار اسع م لنعرد ار لہ‎ 
وقد نعى القرآن كثيراً على من عدد الإله » فاخذ إ مين اثنين » أو اتخذ التثليث‎ 
أو عبد شيئ من الحاق »كالشمس » والقمر » والأصنام . . وحرك عقول العددين‎ 
للإله إلى النظر فيا بوجب وحدة الممبود وحدة تامة كاملة : « قل و كان ممه‎ 
الله کا يقولونَ إا لَابْتمَا إل ذى الترئش سبيلاً9؟ » » « لا کان‎ 
من سور البقرة.‎ ۲۲ » ۲١ الأجان‎ )١( ١ 


(؟) الآبات ٠١‏ ۲۲ من سورة النحل . 
(۳) الآية 4١‏ من سورة الإسراء , 


as‏ : يفون » عا لمر القيب وَالمسهادة 


تتا عا بش رکون ۾ « فل يبأل کن تا إلا كلمة سواه 
ساو ا 011 e‏ 3 0 ص 
يتا وي ا | ل ولا نر ب عا ولا كيد بن 
ا مي هن دون 0 « 6 2 5 Ce,‏ وَحَخى > اذى قط السّموات. 


وَالْأَرْضَ حَنِيًا وا أن من المش ركن » . 
عوالم الغيب : المع نز : 


١‏ - والعقيدة الثانية ‏ بعد الإمان بالله تعالى ‏ هى 
المقيدة فى الملائكة 
وقد قرر القرآن فييم امم م غيى » ليس مادياً من 


أن يبيز فی العام للادى «قل لر کان فى الأرض علايكة شون ملين 
رتا علي 2 ن من ألما مک وت 4 .وأنهم 2 عاد م م ون 


لا يسبقونة” اقول َم باقر 2 ا 
ئا دوه ا خسم 001 أن E E‏ اماه : 
ما امرجم وَيفْمَونَ ما يوامرون”" » . وأنهم ذوو وظائف تتعلق بالأنفس 


والأرواح » وزعما الله علمهم ينفذون بها إرادته فى خاقه » فنهم من يبلغ الوحى 


. الاه ؟؟ من سورة الأنياء‎ )١( 

(؟) الأجان ٩١ , 4١‏ من سورة الؤمئون ٠‏ 
(*) الآية 51 من آل عمران , 

٠١ )4(‏ ۹ من سورة الأنمام , 

(0) الآية وه من سوره الإسراء . 

(1) الآينان ۲٠‏ 2 ۲۷ من سورة الأنبباء , 
(۷) الآنة 5 من سورة السرم . 


- ۹ — 
والتكاليف واربالات 1 إلى أنبيانه ورسله 29 إن" تيل رب لم ل 


به روح الأمين علا نك کون بن مرن © وهم من بويا 

به الأنبياء» ويثبت المؤمنين ؛ « وا تيتا یی ان مر بيات يد 

دح الس ٩‏ 6 © 2م إِذ لاحي َك إل الملانكة ١م‏ 

يدوا EE!‏ » وهم ابشرون بحسن العاقبة الذن E‏ 

واتبعوا ما أتزل الله « إن ان اليا را أن" 07 0 أو تال ا 
EGE‏ وع و“ » 

الاک ألا تَحَافُوا وَلَا تحر نوا وأ شروا بالجنة ألتى 5: 


وم ن يض رع عد لت دتا ا المَوات 7 
کا ٠»‏ د الین تو ام نم لاک طيبين يوون سام ع1 


مارم ےر 


أذخاوا اة بها رن ۾ . « ل ؛ ن رام فبك 


ظالیی اش eS‏ 
ف ارا » و إن علي ملافظین كرا ا کاتبین 0 ن ما ما فلو“( 
إلى غير ذلك من الوظائف التى خصمہم الله بها » والثى لم e‏ 
بالمسادة وشئون الإنسان فى الدنيا . 

ومبذه الوظائف قرر لقرآن م رس لأواو أجنحة وقوة « الله صني 

من ال لالكة رسلا ومن ع التاس ا ٠“‏ « الخد لَه فاطر السلوات والأرْض 

. منسورة الدمراء‎ ٠۹٤ ۱۹۲ الآیات‎ )١( 

(؟) الآبة ٠٠۴‏ من سورة البقرة ٠‏ 

١ )۳(‏ ؟١‏ من سورة الأفال . 

٠١ )4(‏ ۳۰ من سورة فصلت . 

)6( هو ١١‏ من سورة اأسجدة . 

. من سورة النعل‎ ۲۲ ٠١59 

( ه ۹۷ من سورة اساء. 

(۸) ألآيات ٠١‏ ؟١‏ من سورة الاانطار 

(۹) الآبة ۷١‏ منْسورة المج . 


ا 
جاعل التلائيكة رساد أولى أجنحة مثا وثلاث وربا بريد فى اتل 
ما اھ إن الله کی کت قر 8 
والسامون الذين يؤمنون 5 مصدر العقيدة فى الشثون الغيبية هو القرآن 
وحده ‏ وهو الحق الذى نؤمن به -يقفون فى الإمان بالملائكة عند الحد الذى 
أخبر به القرآنٌ علهم إخبارا لامحتمل التأويل » ولاتحملون أ نفسهم شطط الاعتقاد 
بما وراء اللمبراليقينى » لامن جهة مادمهخ ( كيفية يفية خلفئهم) » ولامن جهة تشخصهم 
أو رؤيتهم » وم فى معتقدهم عا غيى لابعرفه الإنسان بإدرا كه البشرى » 
ونما يعرفه عن طريق الب رالصادق عن الله سبحانه » وهو ما جاء فى القرآن : 
أنهم جند من جنود الله » حجب حقيقنهم عن الإدراك البشرى » خاضعون لساطان 
الألوعنية العام ؛ الذى لم يشذ عن امخضوع له شىء فى الطبيعة » أوفيا وراءها » 
وهم وسائل الصلة بين الله وخاقه . 


ال مايه بعالم غیی آثمر ( الى ) : 

١‏ - وكا جاء القرآن بنوع من العالم القيى هو ( للائكة ) جاء بنوع 
آخر أطلق عليه اسم ( ابن ) غير أن حديثه عن المن لم يكن على نحو حديثه عن 
الملائئكة » فهو ينما م يعرض فيه ولومرة واحدة للمادة التى خلق منها الملائكة؛ 
عرض لهادة اتی خلق منها الجن« ولان حَقناُ ين قبل ین تار ال م » 
« ولق اب ان ين مارج من تار © » وهو ینا يقرر فی الملالكة أنهم 
مكرمون » لا يعصون اله مارم ويفعاون ما يؤعرون › يقرر فى امن :«أنمنهم 
الصالمين » ومثهم الظالين « هَن 03 ولىك تَحرا رَشَد! » راما القأاسعلون 


. الآية لأولى من سورة فاطر‎ )١( 
. من سورة الجر‎ ١۷ ١ (؟)‎ 
من سورةالرعن.‎ ٠١ ١ )۳( 


گاتوا حجان حع » » وينما يقرر أن الملانسكة تتنزل بالوحى على الأنباء 
واارسل ؛ يقرر أن الجن قاق وحى لله عن الأياء وارسل وإ صر فنا يك 
ترا من الجن تيعون فر ان ْنَا حَصْرُوهٌ فاا أنْصنوا فلا فى 
ذا إل قرام منذِرن > قارا : با کو متا إنا معنا كتابًا أنزل من بد 


لك بس صوص ساصاة اك و 
مومى مصدقا لما بين يديه دی إل الى وإ طرق 2( 


0 اله » انوا بو » ير لک يبن ذ ثوب" و مرک 
) عَذَابٍ أل 29 » 
من ع ا سے 


يتلقون الوحى عن الأأنبياء ويعقلونه ويؤمنون به » ويدعون قومهم إليه » 
ويبشرونهم على الطاعة » وينذرونهم على المصية . و ينما لم يشرك القرآن املائكة 
مع الإنسان فىمسئولية التكليف بشرعه » والانحراف عن تعالهه , راه قد أشرك الجن 
ممه فى ذلك » أن لله سناد الفريقين ؛ الإئس وابان جحلاب واسد» ومستولية 
واحدة يوم الجزاء « 2 بوم حشرم بجنا » يا تعر امن كد 

ين ونس ؛ وال ا يأل ون الو ربا أستدتع بعضتاً يبئض وا 


يج 


اجا الذى أجلت 60 6 3 ل ما الین فيا إلا ا 37 


17 ^ 4 


« اتشر ان رالوس أ ا 'رسل مد ' يصون علي 0358 


بنذ و 0 لقأ و زا هل 


ونحد سورة لين من أوها إلى آخرهاء تضع الجن مع الإنس فى إطارواحد 
وتم اللخ غلبا مما > فى صارة واعدة ع و يوان اعدو غا الانْسَانَ بين 
مما ل کالفشار » ڪان الان يِن مارج ين نارء 20 5 
)١(‏ الآيتان ١6 ¢ ١4‏ من سورة الجن . 


(۲) الآیات ۲۹ ”١‏ من سورة الأحفاف 
(۴) الآبات ۱۲۸ - ٠١١‏ من سورة الأنمام . 


E 
0 کد باد ¢ » سرغ کک 4 لقان , فا لاء‎ 
ان م لمن رالوس إن ا‎ 
قبأى اء ر‎ ٠ السَمَوات د وَاْأرضٍ دوا » لا تَشَدونَ إلا يلان‎ 
» ن“‎ i 
ومن الفروق التى نراها فى القرآن بين الجن واللاتّكة ء أنه يضيف إلىالملانكة‎ 
كل ما هو للانسان فى حيانه الروحية » ينها نراه يضيف إلى الجن بالنسبة إلى‎ 
ال نسان ما قد يكون مثله من الإنسان للا نسان من الوسوسة بالشر ونز يبنه » وجاء‎ 
» ذلك فى كثير من آيات القران » ونزلت بشأنه خاصة سورة قصيرة من سوره‎ 
» ار بالتعوذ من شرها « قل أَمُودُ يب الاس » ملك الاس » إل الاس‎ 


ن فوا من أقطار 


م2 اواس اتناس » الى وسوس فى دور الاس » من الجن 
َال © ا البيان القرآ نى فبا مختص جا وراء الطبيعةالذى لم :۽ بمنح الإنسان 
قوة إدراك حقيقته » ومن هنا لم يكن من سبيل إلى الإيمان بالملائسكة والجن 
إلا عن طريق الوحى القطوع بصدقه » ونسبته إلى الله ورسوله . 
وما ينبنى التنبه له : أن القرآن مع كثرة ما تحدث به عن الجن » لم حمل الإيمان 
عقيدة من عقائد الإسلام ما جعل اللانكة » وإنما نحدث عنهم فقط كا يتحدث 
عن الإنسان » وعن كل شیء . و إذن : فالتصديق بوجودهم من مقتضيات التصديق 
بالقرآن » وصدقه فى كل ما حدث عنهم .. 
وقد طلب الإإعان بالملائكة لا باعتبار أا كائدات موجودة فقط » وإنما ٠‏ 
طلب باعتبار وظائفها التى تتصل اتصالا وثيقاً عهمة الدين » وهى التبذيب النفسى 
)١(‏ الآيات من ١5 - 1١4‏ من سورة الرحن , 


. من سورة الرحمن‎ 84 - ١١ الآيات من‎ ١ 
. سورة اانا خر سور القرآن‎ )*( 


ميت 
والتوجيه إلى اللير » وتقوبة دواعيه فى الإنسان . وهذه الوظيفة ليست من شأن 
الجن الذى يستوى مع الإنسان » فى الوقوف بين قوى امير والشر » والأديان 
إنما تطلب الإبمان بما يقوى بواعث امیر » لا بما يقوى بواعث الشرء ولا بما 
يستوى أمامه بواعث اللير والشر . 


الدع : 

أما الروح التى بها حياة الإنسان» فل برد عنها فى القرآن سوى قوله تعالى : 
« إا سره فخت فيه من ددحم ا ساجرین »7 وقوله ؛ « فلولا 
إا بلقت اللقومَ » وأ حيائل ترون »". وغاية ما يدل عليه ذلك أنها 
شىء يبعثه اله فى جسم الإنسان فتسكون به حياته » وإذا اتتهى أجله خرج من 
' جسمه فكان موه . 

أما حقيقة ذلك الشىء فقد ترك القرآن بيانها » ومع ذلك فليس فى القران 
ما يمنع العلماء من البحث فى حقيقتها ؛ شأ نكل مجبول يحاول الإنسان أن يدركه 
سواء وصل إليه أم لم يصل . 

وقديقم من قول تعالى< و يلوك عن الأو ؟ قل .؛ الوح من أمر رد 
وما أو: نينم 2 لمر إلا لاد © . أن اروح مما استأثر الله بعامه » وأنها 
ليست من عالم الاد التى يستطيع العقل البشرى أن يدرك حقيقتها يبحثه ونظره . 
ولكن الماأمل فى سابق الآبة الذكورة ولا حقها برجح أن أن الراد الروح فمها هو 
القراق ا اد ار و وكزيك اوا إليك روا ا 3 3 


. الآية ۴۹ من سورة الجر‎ )١( 

(۲) الآيتان ۸۳ ب 4 من سورة الوائمة * 
(۴) الآية ۸٠‏ من سورة الإسراء . 

(4) الآية ٠١‏ من سورة الشورى 


والذى تدل عليه النصوص ا وأقوال الرسول - فا يتعلق 
روح بعك اموت س نما تبق GE‏ : : (َلاعسَن لين 


ص عست ءاير 


تاوا فى سبيل الله أشو اا ا ل ایا عند رمم ف ٠‏ فر حن مما | تاهم 


ال سل وال مارم r.‏ : 

٠‏ - وكا طاب الإسلام الإيمان بالملائكة طرف أعلى » فى طريق وصول 
المداية المليا للا ان » طلب الإيمان بالرسل طرفاً متصلا بالإنسان » طبهم 
من طبيمته » و بشر ينهم من بشر ينه » وه فى حقيقتهم بشر وأناس » يتفقون 
مع سائر الناس فى أخص أوصاف البشرية » وبه تيسر التلق عنم » وتقليده فبا 
يقولون و يفعاون ولسكن خصېم الله بنوع من الاصطفاءصاروابهأهلا لتلتىوحى الله 
عن ملائكته والاحتفاظ به کا تلقوه » والقيام بتبایغه للناس » وقيادئهم |ام 
فى التطبيق والعمل به فى الیاة » وكانوا بذلاك مبافين عن اله ممصومین عن الما 
فماببلغون وكانوا أسوة لأقوامبم فيه» و إلى هذا تشيرالآيات ( وما أرسلنا من كبلك 
إلا رجالا وى إل » فاسشألوا أهل الد كر ا گم لا شا 
باليبدات وار » وارلا إكبك ال 8 س تا I‏ 
ول ٠ ay‏ (وَمَا جعلنام جَسَدَا للا يا كلون العام و1 انوا 
کایین ۳ ) 


وهر ة الر۔ الث الل لري : 


٤‏ - وإذا كان رق الإنسان الروحى الذى به انتظام شئونه فى الدنيا 
)١(‏ الآبتان ا ۱۷۰ من سورة آل عمران , 

(۲) الآيجان *4 » 4٤‏ من سورة النسل . 

)۳( الآية ۸ من سورة الأنبياء َ 


۳ س 


ووقوعها على وجه المسكةوالصواب ؛ هو هدف المسكة الإلمية من الرسالات إليه» 
وكان الإنسان من مبدأ الليقة » هو الخو ق الذى وضع فى مكان الصدارة 
من الفاق » والذى ركبت فيه قوتا امير والشر »كانت رسالة توجمبه إلى اير 
e‏ » تعبد له طريق الار تقاء إلى الله ( ون 
من نة إلا خلا فبهاً تذبر" ) . و بذلك تعاقبت الرسالات على الإنسان أمة 
بعد أمة 4 رحيلا بعك جا ¢ 5 ذات هدف واحد 0 وهو نوجي هالإنسان إلى طريق 
الكال » وكا نت أصول رسالاتهم وعقائدها الأولى واحدة » لانختاف فى رسالة عنها 
7 ° ا ف ا 50 2 ت صوص م 
فى رسالة أخرى ( شرع کک ين الین اوی بو لوحا الى اويا يك 

0 ْ 


و 


وما رصا بع ازام وَمُوسَى وعيسى » أن أ قیموا ادن ولا تفقوا فيه 
وقد کان الرسل يذلاك - کا صورم الرسول د فى' حديث له - بناة بيت 
واحد » يؤسس سابقهم للاحقهم » و یشید لاحقهم على أساس سابقهم » وأخذ الله 
عامهم فى ذلات العهد والميثاق ( وَِذْ أَخَذَّ ا میاق الین ا کک 
م کتاب ا جاه و رول مدق بم ل مان بو تمر ت 
ل ءاقررم: وأ لت" إشرى » الوا قر 3 e‏ م 


9 الشّاهد ليت 9 (. 


الل مرم لد ھر دہ بين الرسل : 
١6‏ > ومن هنا طلب القرأن الإيمان بجميع ارد ل »كا طاب الإيهان بما أنزل 
عامهم جیما » وكان الإمان امش دون البعمض - فى 0 س خروحاً 
go» 20070 0‏ ( 
عن دين الله وهدبه ( وان ” ب مون : ما ازل ليك وما ازل من بیت“ ) 
)١(‏ الآية + سورة فاطر . 
(؟) ألآية ؟١‏ من سورة الشورى . 


(۳) «ه ۸١‏ هن سورة آل عمران . 
٤ 0 2١‏ من سورة البقرة ٠‏ 


نوم س 
2 


ش 5 قولرا آنا بلله وتا آنل إليتا » وما زا E‏ اراھ اال واا 


ويعقوب والأمشباط » وبا أو موس | رعیی وما أو لبون من ريم » 

E‏ ریم ل )وال ليون فيمن يۇمتون بالبعض 
دون البعض ( إل ال ا بالله 97 ل و 2 #فر و بن الله 
وسل ويقوارن ” تومن ببعض نكف ببِعْضٍ وَيرِيدون أن عدوا بين دلت 


سَبيلاً أولثك م م سكا فون تا واشت ا كفن عدا با میا 3 


رة وم كسم 


وف الدين يؤمنون اجيم ( وان 1 ا الله دسل 00 7 قوا بين احا 
ميم أوائك سف وات جورم" و کان الل نورا ر '). 
رمام اللا ياء : ۰ 

٠١‏ - وكا طلب الإسلام الإيمان يحميم الرسل » طلب الإيمان بأن عمداً 
عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وللرساين » وأن رسالته تضمنت الإرشاد إلى 
ما به كال الإنسانية » وفتحت ها جيم النوافذ التى نستطي يم أن تسل كنا اکل 

TATE 
ماينفعها و برقها روحا ومادة ( ما کان رید ری وَل كن رَسول‎ 
اللہ واچ الین )2 ( الوم کت نک وی وأئست عل‎ 
0 یشن تين م ال الإا‎ 


۷ > وكا قرر الفرآنأن الرسالات الإمية ختمت برساة مد ءايه السلام » 


(1) الآية ١١5‏ من سورة البقرة ٠‏ 

(؟) الآبتان من ١6١‏ ب ١81‏ من سورة النساء 
(*) لاية ٠٠١‏ من سورة الناء * 

٠ ٠ ))١‏ من سورة الأحزاب 

٠ )0(‏ * من سورةالائدة, , 


ب ب" - 
وأنه خانم الأنبياء -'قرر أيضاً أن رسالته عامة بمعنى : أمها موجهة إلى جميع الناس 
ف جيم أجناسهم ولغاتهم : الموجودين 5 - حيائه » والموجودين منهم بعد 
ماته إلى بوم الدين « فل أيه الاس إلى يسول اله لاله إت ج » 
4 ر 2 2 ع ° (D72‏ س سے 
« راوح ا به ومن بلغ 6 » « وما أ سليالك 


ا ° 2 1 ا 


امه لما مين ° ٠»‏ د وما سلتا فة لتاس بَشيرًا و ورا » 


وقد کی لدان رسالات غيره من تقدم بعنوان القوميةخاصة : « قد اسنا 
و 0 ؟ » « وَيِكَ عاد رام شود قال یاقو م اْمْدا لله ما" 
نل غر ».« وإ ود اام صا قل باك فوع اغبدوا اله ام" 


50 6 :لووط إذ ول لنوت ۽ وو إل عدن اام 
60 64 


وى مدوم وه 06م ري f fle‏ ا لل ١‏ 
2 0 رعشا من ر موق 3 اتا تدأ إلى ور عوں راوه ١‏ 6. وقال 


2 1 
فى شان عسى 02 مولا من بی | | ایل : « 


. من سورة الأعراف‎ ٠١ الآية‎ )١( 
, ه ۱۹ من سورة الأنعام‎ )۲( 
من سورة الأنبباء ه‎ ۰¥ » (۳) 


(4؛) ۰ ۲۸ من سورة سبأ. 


(ه) « ٣۹١‏ من سورة الأعراف . 
٠١ «١ )5(‏ من سورة الأعراف . 
١ )۷(‏ ۷۴ من سورة الأعراف . 
٠ ٠ {۸)‏ من سورة الأعراف , 


(ه) ۸١ ١‏ من سورة الأعراف 
٠١١ ۰ )۱۰(‏ هن سورة الأعراف , 
)۱١(‏ ۰ ۹ من سورة آل عمران . 


00 ۳۸ كك 
وليه الى سل : 


14 - ومبمنا هنا أن نعرض لما عرض له القرآن من وظيفة الرسل » 
و نما لاتمدو الإرشاد والتعلبم عن طريق الوحى ؛ لم أسمى مكانة الاحترام والقيادة 
الروحية الغهذيبية 0 و بعك ذلك لا يملكون فما ا ولا ضراً لأنفسهم 0 فضلا 
عن غيرم « فل لا أئلك سی تنما وَلامرا اماك الله , وآ كنت آم 
من ات وما تنح الشود» إن أ6 إلا در و بشير” 
لقو م يوامنون ٩‏ » . « هَل ن إنما انت مک , لنت عبر 
عسيطر © » . « قل لنت عتیگ ب وکیل » . « ما رساك 
لبم وکيل“ » 


شر با الرسل : 


ومن هنا أ كد القرآن فى غير اة عن بشريتهم » وأنهم برسالتهم لم يخرجوا 
عن طبيعتهم البشر بة » وإ نكأ نت قد ةمهم عصمة الله فما يبلغون عنه » وهىدرجة 
٠.‏ 5 ° وس 5 و کي د 2 
اصطفاء » لا رتفعون بها عن منْزلة البشر بة « قل نما أنا شیش و 
eî‏ 3 ر ےہ +( سال ٣‏ 92 رو 9 5 ر سے ۹ه 
إل ها هسم لله واحد 427 . «ولقد أَرْسَلنا رسلاین بلك جتنا 
6 و اي e e‏ 
أرْوَاجًا ور » . « وما أَرْسَلْنا من بیت إلا رجالا وى کہ » 


(1) الآية ٠۸۸‏ من سورة الأعراف . 
هق الأبتان ١؟‏ » ۲۲ من سورة الفاشية . 
(9) الآية 15 من سورة الأنيام . 

(4) « 4ه من سورة الأسراء . 

(ه) « آخر سورةالكيف. 

(5) ۰ ۲۸ من سورة الرعد ٠‏ 

١ )۷(‏ ”4# من سورة التحل - 


- وم - 


أما فى غير ما يبائونه عن الله من الآراء والأحكام » أو الأفمال الشخصية , 
فهم = نيرم -- يديبون فمبا ويخطاون . 

. وقد عاتب الله ندیه عد على بعض تدرفات فعا عا من تلقاء نفسه « عبس 
E OT‏ يذريك 4 HO PEE‏ 
الد کی ٠‏ أماتن انق اتآ تسای 4 وما عك ألا ر ی 


٤ء‏ ع ول 2 ۳ 


ما من جاو دمن 2 خی ؛ فأنت عنه تلهى 
الل ووليار فى الشرآن : 
ْ ۹ - وإذا كان هذا شأن الأنبياء »> فهو قان امقر بين هن بعدم 
- وم امؤمنون التقون -- ولس فى الإسلام لات ولا بشر به معنى إستحق به 
أن يعبد مع الل او حه إليه ممه سبحانه » أو يطاب منه غفران اللطيئة ؛ دونه 
تعالى : « قل ادعوا لين حم ن دونه 3 كارن كت ل 
نکر ولا مويلا" ,0 
والإسلام لا يعرف فى عتائده مداولا لكلمة القديسين على نحو ما تعرفه 
بعض الطو انف الدينية . 
| .أما الأواياء الذين يعرفبم الإسلام » فقد ينهم القرآن بعبارة وانحة » 
ليس فمها ما بدل على أن لم امتيازاً خاصا يلسق بهم نوع من القداسة التى تناط 
بها فغفرة الذنوب » والةدرة على مالا يقدر عليه الإنسان بطبيعته البشر بة 
« ألا إن أؤلياء الله لاخواف علي ولام رلور ء الذي آمنُواء 


7 مر 4 (P~‏ 
وکا نو تقون 4 5 


)١(‏ الآيات ٠١ ١‏ هن سورة عبس » وئزات فى شأن أعراض الي عن أعمي فقير 
بإقباله على مناديد قريش . 

)۲( ألآية 65 من سورة الإسرأه . 

. سن سورة يولس‎ 59  )۳( 


س اع n‏ 


فالأولياء م جميع الذين يتبون ارسل فما يبلغونه عن الله » ويتقربون 
إليه تعالى بما شرع » ويبتعدون سا حرمه ويغضبه . 
غلا الان فى عق اونا : 

ومن الأخطاء التى تسر بت إلى المسابي نكا شاءت بين غيرهم من الد 
أن لله صنقاً من عباده غير الرسل » منحهم حق القصرف فى السكون واستجابة 
الدعاء » وميزهم عن سائر خلقه بحت الاجا إلمهم » والاستغاثة بهم » ويز 
أضرحتهم إذا ماتوا عن أضرحة اثر الداس » برفم القباب عليها » وإيقادها 
بالسرج » والمسح بمقاصيرهم » ووضع امام والستور عليها» ثم بنذر النذور لهم » 
وتقدى الثرابين إلييم . 

شاع ذلاك عند عامة المساين ء کا شاع عند عامة غيرهم ؛ ودن الله ف جميم 
رسالاته ينكره كل الإتكار » ويأباه کل الإباء > ولا ری الأولياء سوى 
المؤمنين المتقين . 

كرك بوجه الطاب للنى محمد « قل لا ملك لتفسى تما ولا مركا 
إلا ما اء الل 8 2 ت ا التيب لمتكت ين اتير وما مسي 


الل مار بادكشب : 

٠‏ كان من ضرورة الإيمان بالملامكة والرسل - باعتبارهم طرفى طريق 
الرسالة الإلهية إلى الحاق - الإبمان بنفس الرسالة التى يبعث بها الملاسكة 
إلى الرسل ؛ ليباموها للناس ؛ والرسالات هى اللكتب السماوبة التق تضمنت 
زسم الله للعقائد والعبادات » وأصول الخلال والحرام . 


. من سورة الأعراف‎ ۸١ الآية‎ )١( 


س ايس 

ومن هنا طلب الإسلام الإعان بالكتب » سواء فمها هأأنزل على مد 
وما أنزل على إخوانه السابقين » فالإعان بإإراهيم وسحفه , و بموسى ونوراته » 
و بعيسى و إنجيله ؛ و بمحمد وقرانه » وكل ماأنزل الله من كنتب على من اصطق 
من رسل ¬ عيضر من عناصر الإسلام » لا يتحقق إلا به. 

5 إذا كان عمد آخر الأنبياء وارسل فالقرآت كذلك آخر الحكفب 
والرسالات . والقرآن سد کا يعرفه من درسه ونظر فيه -- إا عرض لأصول 
العقائد وفضائل الأخلاق » وا كتف ف المعاملات بالإرشاد إلى مايحفظ التوازن 
ين العباد » ويحذق لكل إنسان حريته العملية فى الحياة على أسأس من العدل 
وحفظ الضر وريات الى لا قوام للحياة إلا بصياتمها + والبناء علمها ٠‏ 

ويس من مبمة القرآن شرح حقائق الكائنات » ولا بيان أسرارها 
ولا جات نفعها » ولكنه حث الإنسان على النظار فى الكون » وفتح للعقل 
البشرى باب البحث فما حيط به من مخاوقات » وما أودع فيبا من أسرار وسان 
لتنسم معارفه » و يعم استخدامه لما بمكنه من المياذ الطيبة » والعيش الرغيد . 

وا يقيد الإنسان بشىء فى معاوماته أو أعماه إلا ما كان مصلا خالقه وسائر 
عقائده وعباداته » ولم يكن الدين مائماً من خوض العقل فى بحث السكائيات » 
والاسازادة من معرفة أسرارها تقوية للإيمان بالحالق وترقية لاحياة الإنسانية 
اتی يكل بها وجودها » وتعفم سعادتها . ظ 


الل مايه بالبو م الل نمس : 

۲١‏ س وااعنصر الخامس من عناصر الإيمان فى الإسلام : هو الإيمان 
بيوم الحساب » وقد عبر القرآن عله باليوم الآخر » وأرشد إلى أنه خائمة المطاف» 
بالإنسان » وأن إليه تنتهى الفابة من خاق الإنسان « وَأنْ ليس اسان 


لع سد 


٤ 7‏ م ا n2‏ ا < رع به 1 
إلا ماستى » وان سَمْيّه واف رى ٠‏ م راه الجراء الأؤفى » ون إلى 
ت سے وص )0 

ر ک المنة 04 


قرره القرآن؛ وجمل حياة الإنان فيه من جهة الاذة والألم ؛ والنعيم اجيم 
مرتبطة بما اختاره لنفسه فى الحياة الدنيا » فهى دار بجزاء على ما قدم من عمل 
د وتن کان في مذو أنتى کی فی الآير: أنتى9؟» . « تن شل 
مل 5و حا .ومن يفل فل دور عر 4 » . 

وقد عبر عن نعيمه وجحيمه بالجنة والتار . 

ومن هنا كان الإمان باليوم الأخر أقوى ما يدفم الإنسان إلى الككال. 
والرق فى حيائه الدنيا » ليحوز المسكانة السامية عند اله فى الدار الأخرة . 


عم الل مره وعد اا 0 

٢‏ > وقد تحدث القرآن كثيراً عن نعم الإنسانوعذابه فى هذه الدار» 
وذ کر كثيراً من أنو اع العم وأصناف العذاب بعبارات ألف الإنسان فى حياته 
اللدنيا التعبير بها مما يعرفه من نعيم وشقاء أو لذة وال ؛ ومصادر الإسلام تؤ كد 
أن الحياة هناك نشأة أخرى ليس لما من حياة الدنيا إلا الأسماء . 

والذى نؤمن به أنها دار ا أو العذاب » وأنها ليست كالدنيا' بخواصها 
ومزاياعا وأنها المرحلة الأخيرة من مراحل اللياة الإنسانية , 


0 


0 7 عم 5 سس ° 7 م oho‏ وم 
وف نعيمها يقول : « مكل الجنة التوعِد المتقون رى من تمتا الأنبار 


- 


4 م ن ”ىس ا ا ص ت سم به 
أ كلبا دَائم” ظا » . « لمن حاف مقام ر به جئتان . قبائ ٣لاء‏ 


() الآيات ۹ 4١‏ من سورة النجم . 
(۲) الآبة ۷۲ من سورة الإسراء . 
(*) آخر سورة الزلزلة . 

(E)‏ الآية ۵ من سورة ألرعد 


ٿان ٠‏ بای لاه ربکا نگ بان . فيا 
من گل هة رَؤجَان . كبا ب اه 5-7 كدان .ينا عبتن 
جریان . قائ آلاه رَبْكُمَا تگدبان . مشّكئين قل فرش بطائماً 
من إسْتبرْق وجتى انون دان 07 رگا تُسكذ بان ر 

وف عذابه « فى توم وی وغل من حموم. . لا بارد رگ 
ركلا ينبن فى الْطمّة وما أذْرَالكَ ما اة نار الله الموقدة 5 تلم 
ل افيد » . 

وهكذا جد القرآن يذكر نعي الآخرة وعذابها يما حمل الإنسان على 
الإيمان والعمل . 
درام الس : 

٣٣‏ - والمسل لايشك ولا يتردد فى الان يدوام نیم الجنة دوا لاانقطاع 
له کا لايشك ولا يتردد » فى أن المكذبين للدين عناداً واستكباراً ينام 
حتها جزاء تكذيبهم الذى خرجوا به عن فطرة الإيمان» ولسكن هل يدوم العذاب 
وتدوم النار كا يدوم النعي » وتدوم الجنة ؟ 

وهنا بحث عميق واسع النطاق تناوله التقدمون من عهد السلف »2 وأثر فيه 
عن كثير من الأسصحاب أقوال وآراء . 


درام السار : 


4 - ليس فى القرآن نص قطعى صر بح فى دوام النار » و عا فيه التضر يح 


. الآيات من 45 س هه من سورة الرءن‎ )١( 
, من سورة الوأقمة‎ 44 - ٤١ ١ )۲( 
8 من سورة الهمزة‎ Vu. «ه ع‎ (7 


5-8 
خود السكفار فبها » وهو يتحةق بأمهم لا يخرجون منبا.مادادت موجودة » 
أما أنها تنقطم أو تدوم فهذا شىء آخر ليس ف القرآن مايقطع به . 

وعلى العموم » فالحقل الإنسانى بالنسبة إلى الإعان باليوم الأخر أسير التقل 
الصحيح اليقينى عن كتاب الله » أو أقوال الرسول » ولا سبيل له فى أن يدرك 
كنه ما يكون فى تلك النغأح , 


العقائر انر سامت لمر ہرس فى عفائ ر كل في “قارف 1 

۲٥‏ س هذه فى المقائد الأساسية للإسلام » وهو يفرر أ أساس كل دين 
إلى » و إذا فالأديان التى لا تبنى عليها ‏ فى حكه ‏ أديان باطلة » لايقام لها 
وزن » فالإسلام يتكر على اللحدين الذين لم يؤمنوا بالإله الخالق إلادم » 
وعلى المشركين الذين يعبدون مع الله غيره ش ركبم » و ينكر على الذين لايؤمنون 
الملاسكة والسكتب واليوم الآخر عدم إيعانهم » ويدعوم جميما إلى الإيمان 
بتلك العقائد عن طريق النظر والحجة . 


موق ف السرم بالفسب لغم ايى : 

والإسلام لاارى أرك عرد الخالفة فى الدين » تبيح العدءوة 
والبغضاء ¢ ومنع المسالمة والتعاون على ث شكون الحياة العامة فضلا 6 ان ڪا القعال 
لأجل تلك الخالفةء والفرآن يقول : د قل ييا لكأ رون لاأعيد مَاتمبدون» 


راا ' عابدون ماعب ؛ ولا آ6 ابد ما عبد و 


أ 
ەر 2 ت ےم س 
اعد , ر د دینگ وَل دين O‏ « فلذلك فادع » واشت 


. 884 راجع مأ كتبه العلامة ابن القم فى فصل « أبدية الاار ودوامها » من ص‎ )١( 
من كتاب د حادى الأرواح 6ن‎ "4 


غ 


ا EG‏ ع وم رل مت ل رل ا من کتاب . 
رارت الأفدل ب 21 اهدي 5 ا وک" الگ 
لاحجة بيننا er‏ ا ب بدننا » و إليه الم چ ويقول : 
« یناک الله عن اللي 1 يقل عجوم ين َس 
م 4 ره 4 4 ا 7 3 ١‏ 1 بوت 5 
0 وي تقسطوا | رم ¢ ل 21 2 المقساين 6 إا 5 

ڪن لين ا ف انين » يوي 100 
ا أن نولم ومن يمول فأوليك مر الطاليون© » 

وقد وصى اله الإنسان بؤالديه حسناء وأن يماشرها امروف ٤‏ واو كانا 
مشركين » وجاهداه على أن بشرك باه مثلهما « وَ إن جَامَدَاكَ عل أن شرك 23 
مالس لك به به ع ا قلا تطعهما وَصَاءِبهما فى ال نیا مو6 » . 

وقد استمر أب طالب مم الب صلى الله عليه وسل على شمر رگ إل أن ماك 
ومع ذلك كان طول حياته سفير صلح بده و بين خصومه ؛ وكان فوة نة 

من أذام . 
اطم بیع العاشر اٹ والشماوںہ مع کالغبہ مالم يك ثرا کار ہیں : 

۷ - والإسلام فى ظل هذا البدأ يبيح اسل أن يعقد مع مخالفيه فى الدين 
ماشاء من ألواع المعاهدات التى لا نمس أصلا من أصول الدين » ولانضر بمصلحة 
دعوثه أو أمئه 4 وف مثل هذا تقرأ قوله تعالى D‏ لن تا س لمش كين 
۴ شیا و1' ماهوا عل أحَدَا كَأنينوا إل د 
1 ب م إن | 2 CR‏ 


. من سورة الشورى‎ ٠١ الآية‎ )١( 
, من سورة الممتحنة‎ ٩ » ۸ (؟) الأيتان‎ 
٠ من سورة لفان‎ ١4 الآية‎ )۳( 
٠ من سورة التوبة‎ 4 ١ )4( 


سس 4٦‏ س 


عبر يم الشم يع فى السرم : 

8 - وكذلك يبيح أن برتبط بأهل السكتاب ( الود والنصارى ) 
عن طريق المصاهرة ؛ فيزوج منهم ويكونون أخوالا لأبنائه » ويكون ازوجته 
الكتابية من المقوق والواجبات نفس الحةوق والواجبات المقررة للزوجة السامة » 
ويكون لما كذلك الحق الكامل ء والحرءة التامة فى البناء على عقيدتها» 
والقيام بفروض عبادتها » والذهاب إلى كديستها , لأداء طقوسها ء ما دامت 
مقتئعة من 'تلقاء نفسها بها . 
الس هزم لد بيع معاشرة ا مركي : 

0 وت الإسلام سل أن برتبط مثل هذا ES‏ 
الذين يعبدون غير الله 0 أذ ينكرون وجوده . 

وفى إباحة الأزوج من أهل الكتاب يقول الله : « الوم أحل تم 
الطَيبَات › وام لذن وو السكتاب عل کک وتام حل ل 


اتات 


والمحصتا من الموامتات > والمحصتات من لين وتوا الكتاب 


یی ». 

ا أو زو يهم منالسمينيقول :درل تنكحوا 
المشركات - حت يزاين » 3 موامتة خي من مشر لض اشم ؛ 
ولا ر امش ر کین حى يواينوا » ولمبد 0 اين اشر 
و ا » 


وهذا هو مسلك الإسلام بالنسية للأديان الأخر ى . 


(1) الآبة ه من سورة المائدة . 
(r)‏ الآية ارح من سورة البقرة . 


ا 
ار ساںہ فى الکوں سيره لم : 

.م كلف الله الإنسان بہذه العقائد » وجعل له مرتبة السيادة فى الكون 
والملافة فى الأرض » يعمرها ويثميها » ويعمل على إظبار رحته ونعمته 
على عباده » وجاء النص القرآ فى الصحيح بأن الله كرم الإنسان » وفضله على كثير 
من خلق » وخصه بعقل ب هكلفه » و به أرسل إليه الرسل ؛ وقد عرض له فى القرآن 
حاف الکون فى أرضه وسمائه » ماه وهوائه » جماده ونباته وحيوانه » وحثه 
على النظر والتفكير فما خاق » وتعرف أسراره فيه » فيتخذ منها مايقوى إيمانه ؛ 
کا يتخذ منها وسائل رتیه فى الحياة المادءة » التى تكون رقا عزنه وسعادته » 
و بذلك جمع له بين حفلى الجسم والروح رمعا لكايه وني ينه 
المعرفة واليقين ؛ ومتعة الادة والعمل « هو الى خلی ت ماف لض 
ک0 «. ر 20872 اله غرم كالي وات ت وما رتا الأراض » 
رأة یر سه ظاهرة وَباطتةً » . « اله “الى س اك الب 
ری الاك زه باتش بن فل لو وتلم RT‏ 

' مَافى السَّمَوّات وم نا فى الأررض تيم من إن فى ذلك لآبات لقؤم 


7 0 


الم وات الاقتصادي: : 


وقد أرشده 3 كثير من أصول الثر وات و التى يمتاجها الإنسان 
فى رقيه للادى « وَالا هاه خلقما د فا دف وَمَنا فم ومن نا کو 


٠ من سورة القرة‎ ۲١ الآية‎ )١( 

(۲) « ۲۰ من سورة لفان . 

(۳) الآينان ١١ 2, ١١‏ من سورة الجائية ۰ 
(4) الآية ه من سورة اائحل . 


01 امع هس 
9 س 1 5 م" 0 م 
« وَهْرَ الى أا نت تاراوشات» 6 وشات » وَالأَخْل الع 
0ے 4 ٠‏ 
تا کل ايعو رالمان تايا عر ر متا به » كُنُوا من مره 
إا 3 توا عا 21 م حادم ولاسر فوا نه 2 لمر فی » 
د وَهُرَ الى سر الد جر لتأ گرا من ا ا ريا ؛ تخر جوا سنه حليّة 


n/a س ص‎ E 
تلبسوتها وترى الفلك راخ فيه» ولتبتغوا من" فضله ره ولم‎ 


3 ل كلف ااا » 
5 
غر ابيب سود 


هذه مكانة الإنسان فى المياة ؛ وعلاقته بالكون : سيد ينظر و يستخدم 
و ينفم فى مادته وروحه ٠‏ 
امتعرار الل مسارم لير و الشمر : 

۳ والإسلام شرو أن الله خلق الإنسان نخدا لأن لسعد ئفسه 
الطیر» أو يشقيها بالشرء والیر هو ماينفعه و ينفع جماعته فى الدنياء ويرضى الله 
عنه فى 1 . والشر هو مايؤذه فى حياته ويغضب الله عليه فى آخرته 

دياه ادبن »» د إا هَدَيْنَاهُ لبيل كاش اکر ر إا كنوه!»» 

والإنسان ا صالحا بعقله وعمله ومسلكه فى اللياة لدرجات الآرب 
من الله 6 ولدرجات لبعد عنه . وما كانت هدابة الوحجى إلا تقو به انب امير فيه 
وللأخذ بيده من نزعات الطغيان والهوى إلى ما قدرله م نکال فى دنياه وأخراه . 


49 الآية ٤١‏ من سورة السام . 
(؟) ١4 ١‏ من سورة النحل . 
(؟) ١‏ ۲۷ من سورة فاطر , 
٠ «١ )4(‏ من سورة البلد . 
١ (‏ ۲ من سورة الإنسان. 


لد 

والإسلام حيما يضم الإنسان فى تلك النزلة لاينظر إلى ما بين أفراده 
من فوارق شخصية من ذكورة وأنوثة » وسواد و بياض » فالذكر والأثى » 
والأسود والأأبيض فى الوضع الإسلانى بالنسبة إلى الخال » و بالنسبة إلى السكون 
سواء ؛ فالكل عباد مطالبون بالعقيدة » وما أنزل الله من شرع » وأ كرمهم 
عند الله أتقام ؛ وکلم أناس : ينظطرون ويفسكرون ويعملون ؛ لاحجر لأحد 
3 أن ر ا واولا خط أعدق أن م ٤‏ ر وأسمدم ف الدنيا 
اماماون الخلصون الؤمتون « ن کيل صاعلا ين د ر أوأثما عر وین - 


ر سمه 


َيِه حا طبه لجز ينهم جرم 0 0 
ا ال سارہ وامشياره : 

۴ - هذا هو وضع الإنسان فى نظر الإسلام » وهو وضع يدل دلالة واشمة 
على أن الإسلام برى أن الإنسان ذو حرية واختيار فى حياته : فهو يفعل الخير 
مختاراً فيثاب » ويفعل الشر مختازاً فيعاقب » و بتلك الحرية » وهذا الاختيار 
كلفه الله وأرسل إليه الرسل لنهديه وترشده ؛ ثم ت رکه وما مختار لنفسه من مسللك 
اثلير أو الشر » لايدفعه بقوة خارجة عن نفسه إلى خير أو شر » ولوشاء ذلك 
لللقه بطبيعة امير فلا يعرف شراً » أو بطبيعة الشر فلا يعرف خيراً » ؛ وعندئل؛ 
لا يكون هو الإنسان الذى جعله خليفة فى الأرض » وكلفه بدينه وشرائعه » 

وأعد له الثواب والمقاب . ولكن خلقه مختاراً فى أفعاله » و بذلك کون جزاؤه 
فى بوم الدين تبما لما يختاره لنفسه فى المياة » يكون صورة من اللذة الألرء 

مساوية لما حملت نفسه من ات افير » وبواعث الشر : د هل مدن 
إلا ما اوا فاون » . « ونس وا واا » فاليا فجور ها تاها 


(۱) الآية دن شور د 
١49١ )۲(‏ من سورة الآعراف . 


ص 8 ع 


قد أَفلم م م رکا 04 و حاب م 5 4 والقرآن” دلىء عل هذه 
النصوص الدالة على أن الإنسان مختار فى فمله » ليس مقبوراً ولا جبوراً 


على خير أو شر . 
المضصاء والهمرر : 


وما القضاء والقدر اللذان ورد فى القرآن ذ كرعا » وجعلهما الناس ءرتبطين 
بفعل الإنسان ومسلكه فى الحياة ‏ سوى النظام العام الذى خلق الله عليه 
السكون - وربط فيه بين الأسباب والسيبات » والنتاتم والمندمات » سن ةكونية 
دائمة لاتتخلف وكان من بين تلاك السنة » أن خلق الإنسان حرا فى فعله » مختاراً 
غير مقهور ولا مجبور . 


وقدما اعتذر المشركون عن شركهم بأنهم مجبورون بمشيئة الله لش ركم » 
فأنسكر الله علمهم » وأعامهم أن حجته عليهم قائمة » بما منحهم من عقل » وأرسل 
5 من رسل « سيول انأش كوا ر شاه اله ما اشر تال ب 
ولا حَركمنا من سء » گدلت گب ال من تام عن ڈاقوا اء 
لعل عن م ين عر تخر وهآ ؟ إن ترون | لا القن ء و إن أت“ 
إلا تخرصون كل كله اليه البالفة , كا شاء 1 امین » 


يريد أن الله تركهم ؛ وما ختارون لأنفسهم من ضلال أو هداية . 
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نعم يعم الله ڪڪ بشمول عانه ب ماكو الإنسان باختياره من هدى 
أو ضلال » وخيرأو شر » ولیس ف عل اله بذلا شىء من معالى القھر والإلزام ؛ 


NEA 
. من سورة الأنعام‎ ۱١١۹ » ۱٤۸١ الآتان‎ )۲( 


سد إت امهم 


وإنما هو جرد انكشاف ما وقم وسيقع على السنة الدائمة الى رسم ؛ وھی سنة 
الاختيار » التى بنى علمها التتكليف والثواب والعقاب . 

و 8 فلا يسمح الإسلام أرت يضل الإنسان أو ينحرف عن أو اص الله 
فى عقانده ودينه » 9 بعتذر بالقضاء والقدر. وأو صح ذلك ابطلت التكاليت ( 
وكان بعث الرسل وإنذال الكت » ودعوة الإنسان إلى دين الله وما يجب » 
ووعده بالثواب لأهل المير » و بالعقاب لأهل الشر - باطلا وعبثا ‏ لا يتفق 
و الخالق الحكي فى تصرفه وتكلينه ارجم بعياده . 

هذا رأى الإسلام بالنسبة إلى اختيار الإنسان وجبره . 


الباب الاق 


طتريق مشبوت التقيدة 
الللأليف گا وغول : 
١‏ - للإنسان فوتان ؛ إحداها نظرية » وكالا فى معرفة الحقائق على ماهى 


عليه ؛ والأخرى عملية » وکالما فى القيام بما ينبئى من الشئون فى الحياة . وقد قرر 
الإسلام هذا البدأ أساسا لسعادة الإنسان فى الدنيا والآخرة لخجاءت تكاليفه 
نوعین : منها مايطلب عاماً » ومنها ميطلب عملا » وثرى ذلك وانماً حليا فى هذه 
السكثرة من الايات الفرآ نية الى 3 بين الإيمان والعمل » ور بط مهما النجاة 


والسمادة س عل صالخا من أو أذأنق وهو ومن فلنحييئة ا 
طا » . م 4 2 LL‏ عا لالحا تت ت عات 


. ص رم - 
افر دوس را »ء « وَالْمَصْرٍ إن الإنمَانَ فی خر مر إلا الذين منوا 


ورا الصاليحَات9© » ... ال 

وقد اصطلح العاءاء على تسمية التسكاليف الى تطلب عل ( بالمقائد ) » 
أو (أصول الدين) كا اصطلحوا على نسمية التكاليف التى تطلب ملا (بالشرريعة) 
أو( الفروع ). 


. من سورة النحل‎ ٩۷ الآية‎ )١( 
هه الكيفب.‎ ۱۰۷١ )۲( 


١ )۴(‏ أول سورة الحير . 


ت 
الشارع عرد المقائر ٠:‏ 

واا كانت المقائق التى يمكن أن يعامها الإنسان كثيرة » وكان أ كثرها 
لايتصل من قريب بالسعادة التى يقصدها الشارع قضت المسكة أن يبين للناس 
مامحب عابم أن منوا به فى سبيل الحصول على لك السعادة . وذلك عند التحقيق 
برجم إلى الأصول التى اشتركت فيا الأديان السماو بة جميعها من الإبمان بلله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . . . الح ما ذكرنا من قبل , 

حدد الشار ع هذه الأ ور » وطلب من الناس الإبمان بها . والإبمان هوالاعتقاد 
الجازم المطابق للواقع عن دايل . ومن الواضح أن هذا الاعتقاد لا محصله كل 
ما رسمى دايلا » و إنما محصله الدليل القطعى الذى لاتعتر به شمبة . 
طربى بوت العفيرة ؛ 

- وقد اتفق العلماء على أن الدليل العقلى الذى سامت مقدمانه » واتوت 

فى أحكامها إلى المس أو الضرورة يفيد ذلك اليقين و حقق الإعان الطاوب . 

أما الأدلة النقلية فقد ذهب كثير من العلماء إلى أنها لاتفيد اليقين0؟ . 
ولا تحصل الإبمان المطلوب » ولا تثبت بها وحدها عقيدة . قالوا : وذلك لأنها جال 
واسع لاحتالات كثيرة حول دون هذا الإثبات . والذين ذهبوا إلى أن الدليل 
النقلى يفيد اليقين ويثبت العقيدة شرطوا فيه أن يكون قطمياً فى وروده » قطيا 
فى دلالته ؛ ومعنى كونه قطعياً فى وروده ألا يكون هناك أى شبهة فى ثبوته عن 
ارسول صلى الله عليه وسل ؛ وذلك إثما يكون فى امتوائر فقط . ومعنى كونه 
قطعيا فى دلالته أن يكون نصا مك فى معناه » وذلك إنما يكون فيا لا يحتءل 
التأويل . فإذا كان الدليل النقلى مهذه لمثابة أفاد اليقين وصلحلأن تثبت به العقيدة . 


٠ انظر محصل الرازى ومقاصد السعد وغيرهها من كةب السكلام والأصول‎ )١( 


سم 84 — 
وأمثلة ذلك فما ورد إلينا آيات القرآن التى تحدثت عن النوحيد والرسالة 
واليوم الآخر وما إلى ذلك من أصول الدين ؛ فتد جاءت س كا هى قطعية 


ed‏ ا 


فی ورودها ‏ - قملمية فى دلالتهاء لا تحتمل أ كثر من ع معئاها « فاع أنه لا إله 
إا اش دم ل هو اله اح ال الد دو له 
e EGE‏ فل 5 کا ۲ ۰ 
َكل 0 ار ول ما ِل اش کک 
کل من بال و ملانكاته 7000 ې « وآ 
َاليَوْم لاخر و وَالْكتَاب 5 6 

هذا هو شأن اللقائد وطريق ثبوتها . ولايد أن يعم العم بها جميع الناس 
ولاختص بطائنة دون أخرى »انپا أساس الددن ومبا يكون المرء مؤمئاً » فكيف 
يتصور فى مؤمن أن يجهلبا؟ ومن مقتضيات هذا المزالعام بها ألايقع خلاف بين 
العلماء فى ثبوتها أو فما . 


الللارياث اللمرفيمٌ : 


ومن هنا نستطيع أن نقرر أن العابيات التى لم ترد بطريق قطمى » أو وردت 
عن طريق قطمى ولكن لاسما احتال فى الدلالة فاختلف فا العاماء » ليست 
من العقائد التى يكلفنا مها الدين ؛ والتى تعتبر حداً فاصلا بين الذين يؤمنون 
والذن لايؤمئون |. 


, من سورة تد‎ ٠١ الآية‎ )١( 
. سورة الإخلاص‎ )۲( 

)۳( الأية ۷ من سورة التغان ٠‏ 
(4) « ۷۹ من سورة يس . 
(ه) ۲۸١ «١‏ من سورة الرثرة . 
«١ )5(‏ ۱۷۷ من سورة البقرة . 


وإنك لتج د كثيراً من هذا النوع فى كتب التوحيد إلى جائب العقائد التى 

کافنا اللہ أن نؤمن بها » فعى نذكر إلى جانب وجود الله ووحدائيته والرسل 
واليوم الآخر مسائل : رؤ بة الله بالأبصار » وزيادة الصفات على الذات » ومرتكب 
الكبيرة؛ وما يكون آآخر الزمان من ظهور المبدى والدجال والدابة والدخان 
وأزول عبسى وما إلى ذلك مما يذ كر فى مثل ( خريدة الدردبر) و ( جوهرة 
اللقالى ) وغيرها . 

والناريخ العمى يدل على أن هذه مسائل جر إليها البحث فى العقائد حين 
تعددت الفرق وكثرت الأراء والذاهب الكلامية » فكانت محل اجتهاد 
ین العلماء كل ,ری رأيه فبهاء ويدلى بحجته على ما پری » ملتسا الوصول 
إلى مايلاتم فى نظره المقيدة المتفق عليها . 

وأمثلة ذلك كثيرة : منها أن المسامين جميعاً قد اتفقوا على أن الله تعالى مئزه 
عن كل نقص » متصف بكل كال . فهذه عقيدة قاطعة يماما كل مؤمن 
ولامختلف فيها عالممع عالم » ولسكن البحث جر إلى مشائل تتصل بها : هل يجب 
على الله أن ينمل الأصاح لعباده ؟ هل العبد خالق لأفعال نفسه الاختيارية ؟ 
هل المعاصى التى يفعلها العباد مرادة لله ؟ فاختاف العاماء فى هذه المسائل : 


رأى المعنزلة أن ترك الأصلح ¢ وتعذيب العيد على شىء م يفعله ؛ وإرادة 
الفبيح » تنص لايليق يحلال الله وکاله » فذهبوا إلى وجوب الأصلح على الله ؛ 
و إلى أن المد خالق لأفعال نفسه » و إلى أنه تعالى لابريد المعاصى . 


ورأى غيرم أن إمجاب شىء على الله » وتجزه عن خلق مايفعله العبد ؛ 
وحصول مالا بريد فى ملك » نقص لايليق بجلال الله كاله فذهبوا إلى أن الله ظ 
لامجب عايه فعل الأصلح» و إلى أنه خالق أنعال المباد ؛ وإلى أنه بريد العاصى . 


ا 

فأنت ترى أن هؤلاء جميعا لم مختلفوا فى الأصل الذى كلفد الله الإيمان به » 
وهو تاز به الله تعالى عن النقص ووصفه بالكال » ولسكنهم اختلفوا فى أشياء : 
هل ھی تنص فلا يتصف اللہ بها أو لبست بنقص فیتصف بها وقد ذ كرت 
كتب التوحيد ما انفقوا عليه وما اختلفوا فيه » وأوردت الأدلة النقلية الى 
استدل بها كل على ماري . 
الا تمرف بها بدفاطع فب بمنع التأتهم : 

على هذا النحو جرى الحلاف بين الفرق الإسلامية فى المسائل التى جر إلمبا 
البحث فى المقائد » وهو خلا ف كلاف الفقهاء فى أحكام الفروع التى لم برد فيبا 
نص قاطع 5 . خلاف لايصح أن بركى أحد فيه بأنه حاد عن الصراط اللمستقبم » 
أو ضل » أو فسق » أو أنكر مسألة من مسائل الدين ... 2 ولكن عصور 
التعصب المذهى العثيف حملت للسامين "را بغيضا من التراشق بالمهم » والتراى 
بالنسوق والضلال » فتبادل الفةباء ‏ أصفاب الفروع نوها من النهم » وتبادل 
التكلمون ‏ أسهاب المقائد ‏ مثل ذلك ؛ وتلقف الخدوعون من الخلف هذه 
النہم وملأوا بها كتمهم › وأسرفوا فى الاعتداد بها حتی جماوها مقياس ما يقبل 
من الآراء أو برفض . 

من هذا كله يتضح : 

؛ س أنه لايد فى العقيدة من أن يكون دليلها قطعياً فى وروده وفى دلااته . 

؟ - وأن مالم يكن دليله قطميً : فاختلف فيه العلماء » لايصح أن يعد 


من العقائد ¢ ولا أن يكون رأئ طائفة معيئة فيه هو الحن دون سواه . 


)١(‏ الظر « الملل والئسل »لان حزم »و «القواعد السكبرى» » للع بن عبد ا 
_ ويها من كتب الأسول والكلام ٠‏ 


س اق اع 

© - وأن كتب التوحيد لم تقتصر على ذ كر المقائد الى كلفنا الشارع بهاء 
وإ نما ذكرت نجائيها بعض النظريات العامية التى تعارضت فما ظواهس اانصوص 
فكانت محل اجتهاد بين العاماء . 

وننيحة هذا كله : أن القول بأن كذا عقيدة يحب الإيمان ها لأن ظاهس 
ألأية وروی من الحديث يدل عليه » أو لاله مذ كور فى كتب التوديد س 
كل ذلك قول من لايفهم معنى ( العقيدة ) ولايعرف أساسها الذى تبنى عايه . 

لاشك أن هذه المبادى' التى ذ كرنا تنيرسبيل البحث لمن بريد معرفة الى 
فیا هودن العقايد وما لس منہا وقى مبادى مسامة عند العاماء يعرف كل مطلع 
على كتبهم ومناقشامهم أنه لا نزاع فيها ٠‏ 


القرآن . . . وثبوت العقيدة 


۳ س وتطبيقاً اباد التى ذكرناهاء يتبين لنا : أن الطريق الوحيد 
لثبوت العقائد هو القراك السكريم » وذلك فيا "كان من آلانه قطعى الدلالة 
( لاحتمل معنيين فأ كثر ) » كالأيات التى ذ كر ناها من قبل فى إثبات الوحدانية 
والرسالة » واليوم الآخر . ا 

وأما ما كان غير قطعى فی دلالته محتملا لممنيين فأ كثرء فهذا لايصلح أن 
يتخذ دليلا على عقيدة ع بكرن بأنه كافر 1 وذلك كالآيات 39 0 
۴ يعن اللا و رؤية الله بالأبصارفى الدار ل لان أحسنو 
اليو هذ و0 ( ٠‏ إن الْأبرَارَ أفي " م ل الراك يترون و 

. من سورة واس » وقد فسروا الريادة بأنها رؤبة الله‎ ۲١ الآبة‎ )١( 


(؟) لاان ؟؟ ,م ۲۳ من سورة الاين » وقد نالوا 0 
هو الله تعالى ٠‏ 


OA -‏ الك 


وا و ا انا 80 لم آخرون من العلباء 
فم فيا ؛ بل نفوا لرؤية لذ كورة بآنة أخرى « لاتدر كه الأ بسار رَه 
درك الْأَْصَارَ وَهُرَ الطيف ابي » 

1 و إذن فثبوت العفيدة بالقر ا أو عدمه مبنى على قطعية الدلالة أو ظنيتها . 
أما قطعية الورود فهذا لا شك فيه » إذ القرآ ن كله قد وصل إلينا كا أنزله الله 
متوائرا جيلا عن جيل . 

السنة . .. وثبوت العقيدة 


٤‏ - وإذا كانت العقيدة لا تثبت إلا بنص قطعى فى وروده ودلالته »کان 
لابد من تبيين المبادى” التى تقوم عليها قطعية السنة أو ظنيتها . 

وأول ما يجب التنبه له فى هذا امقام أن ( الظنية ) تلحق السنة من جمتى 
الورود والدلالة : فقد يكون فى اتصال الحديث برسول الله صل الله عليه وسم شبهة 
فيكون ظن الورود » وقد یلاس دلالته احتمال . فيكون ظنى الدلالة » وقد مجتمع 
فيه الأمران ؛ الشمبة فى اتصاله » والاحتال فى دلالته » فيكون ظنياً فى وروده 
ودلالته ومتى لقت ( الظلنية ) الحديث على أى نحو من هذه الثلاثة فلا يمكن أن 
تثبت به عقيدة يكفر متكرها » و إنما يثبت الحديث العقيدة و ينمض حجة عليها 
إذا کان قطمياً فى وروده وف دلالته . 
الشوام والرماد : 

ولك يتضح مناط ( القطعية والظنية ) فى ورود الحدي ثينبثى أن نبينماقرره 


)0( الآيئان يق رض من سورة الثيامة . 
(۲) الآبة ٠٠۴‏ من سورة الأنعام . 


04 — 


العاماء فى (التواتر والأحاد) ليكون مناراً مبتدى به من بريد الوصول إلى المت : 

قم العاماء ( السنة ) إلى قسمين : ما ورد بطريق التواتر » وما ورد بطريق 
الأحاد . وضابط التواتر أن يبلغ الرواة حداً من الكثرة نيل العادة معه تواطؤهم 
على السكذب . ولابد أن يكون ذلك متحققاً فى جميع طبقانه : أوله ومنتهاه 
ووسطه » بأن “وى ع عن النې صلى الله عليه وسل 9 پروی عنهم جمع مثلهم ) 
وهكذا <تى يصل إلينا » وهو عند التحقيق رواءة الكافة عن الكافة . 

و يقول بعض عاماء الأصول ؛ ( الخبرالمتواتر هو الذىاتصل بك من رسول الله 
صلى الله عليه وسل اتصالاً بلاشببة حتى صار كالعاين السموع منه » وذلك أن 
روه قوم لاحصى عددم » ولا يتوم تواطؤم على اللكذب للكثرتهم وعدالتهم : 
وتباين أما كنهم » ويدوم هذا فى وسطه وآآخره كأوله » وذلك مثل.؛ القرآل 
والصاوات انجس » وأعداد الركعات » ومقادير الزكوات )20 . 
الل عاد لد تغير البؤين : 

هذا هو التواتر الذى بوجب اليقين بثبوت انبر عن رسول الله صل الله 
عليه وسل » أما إذا روى امبر واحد » أو عدد بسير ولوفى بعضٍ طبقاته » فإنه 
لا يكون متواتراً مقطوعاً بنسبته إلى رسول الله صلی الله عليه وسل » وإنما يكون 
( آحاديا ) فى اتصاله بارسول شبهة » فلا يفيد اليقين”'؟ . 

إلى هذا ذهب أهل الع ومنهم الأئمة الأربعة : مالك وأو حنيفة والشانی 
وأحمد فى إحدى الروايتين عنه » وقد جاء فى الروابة الأخرى خلاف ذلك ؛ 
وفيها يقول شارح مسل الثبوت ( وهذا بعيد عن مثله فإنه مكابرة ظاهرة ) 
وقال البزدوى : ( وأما دعوى م القين ‏ بريد فى أحاديث الأحاد ‏ فباطلة 


: البزدوى‎ )١( 
٠ (؟) ولا فرق فى ذلك بين أحاديث السسيحين وغيرهها : انظر مسل الثبوت والتحررير‎ 


لا — 


بلا شببة لأن العيان برده ؛ وهذا لأن خبر الواحد محتمل لا محالة » ولا يقين مع 
الاحتهال » ومن أنكر هذا فقد سفه نفسه وأضل عقله ) . 

وقال الغزالى : ( خبر الواحد لايفيد العلم وغو ا اى عدم إفادته الم 
معاوم بالضرورة . وما ثل عن الحدثين من أنه يوجب العل فاماهم أرادوا أنه يفيد 
الم بوجوب العمل إذ يسمى الظن علماء ولذا قال بعضهم : خبر الأحاد بورث 
على الظاهس » والمل ليس له ظاهس وباطن وإتسا هو الظن ) . 

وقال الأسنوى : ( وأما السئة فالأحاد مها لايفيد إلا الظن ) . 

وقال البزودى تفريم على أن خبر الواحد لايفيد الع : (خبرالواحد لما م يفد 
اليقين لا يكون حجة فيا برجم إلى الاعتقاد لأنه مبنى على اليقين » وإنما كان 
حجة فما قصد فيه العمل ) . 

وقال الأسنوى : ( إن روابة الأحاد إن أفادت فإنما تفيد الظن » والشارع 
إنما أجاز الظن فى امسائل الءملية وهى الفروع دون العلمية كقواعد أصول الدين ) . 

وهكذا نيحد نصوص العاماء من متسكلمين وأصوليين جتمعة على أن خبر 
الأحاد لا يفيد اليقين » فلا تثبت به المقيدة » ونحد الحققين من العاماء يصفون 
ذلك بأنه ضرورى لايصح أن ينازع أحد فى شىء منه » ويحماون قول من قال : 
( إن خبر الواحد يفيد العم ) على أن عراده العلم يمنى الظن كا ورد » أو المر 
بوجوب العمل . على أن الكلام إنما هوف إفادته العم على وجه تثبت به العقيدة › 
ولیس معنی هذا أنه لا يحدث علا لإنسان ما » فإن من الناس من يحدث:العل” 
فى نفسه بما هو أفل من خبر الواحد الذى نتحدث عنه » ولسكن لا يكون ذلك ` 
حجة على أحد » ولا تثبت به عقيدة يكفر جاحدها » فإن الله تعالى لم يكلف عباده 
عقيدة من العقائد عن طريق من شأنه ألا ينيد إلا الظن » ومن هنا يتا كد 


(1) كبن حزم فى كتايه د الأحكام » . 


ما 
أن ما قررناه من أن أحأذيث الأحاد لا تفيد عقيدة ولا يصح الاعتاد عليها 
فى شأن الغيبات قول جع عليه ونابت بك الضرورة العقلية النى لا جال للخلاف 
فمبا عند العقلاء ! 
نررةٌ الماوائر : 

و إذ قد عرفنا الفرق بين مناط القطعية فى الورود وهو التوار . ومناط الظنية 
وهو الأحادية » فهناك بحث آآخر يتصل بالتوائر ولا بد من النظر فيه ء هذا البحث 
هو : هل بوجد المتوائرفى الأحاديث المرو بة فى المكتب المدونة ؟ وقد اختلف 
العاماء فى الجواب عن ذلك : فذهب قوم إلى أنه لابوجد حديث متوائرفما روى 
لنا من الأحاديث ودون فى الكتب » ولعل هؤلاء بنوا أيهم هذا على اشتراط 
عدم الإحصاء فى رواة المتوائر » وهو مذهب لطائفة من العاماء كا تبين مما تقلناه 
فى تعريف المتواتر . وقال ابن الصلاح : ( لا يكاد يوجد المتواترفى رواياتهم » 
من سئل عن إبراز مثال له فما بروى من أهل الحديث أعياه تطلبه ؛ وحديث 
( إا الأعمال بالنيات ) ليس من ذلك السبهل وإن نقله عدد التوائروزيادة » 
لأن ذلك طرأ فى وسط إسناده ولم بوجد فى أوله ٠‏ نم حديث ( من كذبعل” ) 
نراه مثالا لذلك » فإن رواته أز يد من ماثة صعالى وفيهم العشرة المبشر ون بالجنة » 
ولا یعرف حديث يروى عن أ كثر من سعين صحابيا إلا هذا الحديث الواحد ) . 

وذهب آخرون إلى أن المتوائ ركثيرفى هذه ااسكتب . قالوا : ( إن هذه 
السكتب امشهورة المتداولة بأيدى أهل العم شرق وغرباً مقطوع بصحة نسبتها 
إلى مصنغيها » فإذا اجتمعث على إخراج حديث » وتعددت طرقه تعدا تحيل 
العادة ممه لواطؤم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد ذلك العم اليقينى بصحة 
#سبنه إلى فائله » ومشل ذلك فى اللكدب كير )20 . ٠‏ 


مصعم ص 


)00( انفار مسل الثبوت والتسرير » ومقدمة ابن الصلاح . 


E 
» ولس بنا حاجة إلى أن نعرف ا الكثرة الى براها هؤلاء‎ 
ويذكرونما فى متابلة الفول بالعدم » أو فى مقابلة القول بالندرة وإعياء تطلب‎ 
الثال » وإتما يمنا أن نلفت النظر إلى أنه لامجك هديث بالتوائر‎ 
: حى على أ كثر هذه المذاهب نوسعا - إلا إذا اجتمعت فيه الشروط الأنية‎ - 
. أن خرجه جميم كنتب المديث المشهورة المتداولة‎ - ١ 

۲ - أنتتعدد طرق إخراجه تعدداً نحيل العادة معه التواطؤ على الكذب . 

۳ - أن يثبت هذا التعدد فى جميم طبقانه : أوله وآخره ووسطه . 
إذن : فالحديث الذى م خرجه جميع الكتب المتداولة الشبورة» أو أخرجته 
يما ولسكن لابطرق متعددة » أو أخرجته بطرق متعددة واكن لای جميم 
الطبقات ؛ بل فى بعضها دون بعض - لا يكون متواتراً باتفاق العلماء أجمين ! 


الل سراف فى وصف الدهاديث بالثوام وأسباب : 

ويجدر بنا بعد هذا أن نعرض لظاهرة غريبة شاعت ف الناس » وإن الحق 
ليتقاضى فا واجبه من العاماء المسئولين أمام الله وأمام الرسول : تلك الظاهرة 
فى أنه على الرغم ما قرره الملماء فى شأن التواتر محديداً ووجوداً > وعلى الرغم 
من هذا التحفظ الشديد فى الحم لحديث ما دون فى الكتب بالتوائر ‏ 
رى بعض الؤلفين قدي وحديثاً يسرفون فى وصف الأحاديث بالتوائر » 
وقد يقتصدون فيخلعون علا أوصائاً أخرى كالشهرة والاستفاضة والذيوع 
على ألسنة العاماء » وتلق الأمة إياها بالقبول والثبوت فى كتب التفسير وشرح 
الحديث » أو فى كتب التار يخ والمناقب ... الح . وقد يشتط أناس فى ساوك 
هذه السبيل » فنراهم يتتبعون مع هذا أسماء الصحاة والتابعين والأئمة والؤلفين 
الذين جرى ذ كرم على ألسنة النقلة فى روابة الحديث » وم يعامون أنها روايات 


جم باجم 

ضعيفة لا تصبر على النقد » وأن هذه الأسماء التى يحرصون على جمعها توجد 
فى كل حديث حتی فى الأحاديث الوضوعة » ولكنهم مع ذلك يجمعونها » 
ويجتهدون فى عدها و إحصائها وذ كر الكتب التى اشتملت عليها لأنهم يريدون 
أن يخطفوا أبصار العامة » ويستغاوا عاطفتهم الدينية » و يزتموا لم أن هذا الحديث 
أو تلك الأحاديث قد وردت عن بيك فى هذه الكتب الكثيرة » وعلى لسان 
هذا الم الغفير من الرواة بين صحابة ونابعين » فهى متواترة لاشك فى توائرها ) 
وهى متصلة بارسول لاشلك فى اتصالها » ومن حاول الطءن فما ؛ أو الحط 
من درجتتها » فقد ضل ضَلالَا بيدا » وحاد عن سبيل الؤمدين ! 

ولهذه الظاهرة أسباب : 

منها ؛ وقد يكون أقلها خطراً » اشتهار الحديث فى طبقة أو طبقتينفتسحب 
الشبرة على جميع طبقاته » و عليه حك عام بالنوائر أو الشورة من غير نحفيق 
ولا محيص ؛ وقد لا يصل الحديث إلى حد الشبرة فى طبقة ما » ولكنه جاء 
فى ( الحلافيات ) فقهية أو كلامية فتعصب له أتباع المذاهب وخلءوا عليه وصف 
الشهرة أو التوائر تأييداً لمذهبهم ؛ وتناقلته الكتب » موصوفاً بذاك منسوبا 
إلى جمع من رجال الرأى والمذهب فيخاله الناس مشهورا أو متوائراً وهو ليس 
بمتوابر ولا مشهور | 

ولقد كان للقائمين ( بالترغيب والتزهيب ) ونقل لللاحم والنان وغرائب 
الأخبار الى تميل النفوس إلى التحدث بها والاستماع إليها » أثر عظم فى خلم 
أوصاف الشهرة والتوائر على أنواع خاصة من الأحاديث الى لبست بمشهورة 


ولا متوائرة بل ربما كانت غير صحيحة“ » وقد تأثرت بذلات طبقة من الخاصة 


)۱( وقد روى عن الإمام أحد أنه نال : أربعة أعاديث تدور بين الئاس فى الأسواق 
ولا أسل لا ... ا . 


E 
أ تعن بتحقيق الروابة » ولا بمعرفة درجة المديث ؛ وا كتفت بنقل ما يقوله‎ 
. هؤلاء وإجرائه على ألستتهم وفى کتبہم حتى شاع واشنهر‎ 

و إنما استباحوا ذلك معتمدين على ماقرره بعض علماء المصطلح من ( جواز 
التساهل فى الأسائيد ورواية ماسوى الموضوع”“ من أنواع الأحاديث الضعيفة 
من غير اهتيام ببيان ضعفها فيا سوى صفات الله تعالى وأحكام الشر يعة من الخلال 
والحرام وغيرها » وذلك كالمواغظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون 
الترغيب والترهيب ما لا تعاق له بالأحكام والعقائد )9 . 

وبذلك رووا الأحاديث الضعيفة بل المؤضوعة » ثم توسعوا فوصفوا الأحاد 
بالتوائر » والضعيف بالصحيح » وتناسوا مقاييس التوائر والأحادية » ومقاييس. 
الصحة والضعف » ومن هنا رأينا من يضق (السحرات الي اناف القمر 
وتسبيح الحمى وكلام الغزالة وحنين الجذع بالتوائر مع آنا غير متوائرة » 
وإنما هى آخادية كا قرره عاماء الأصول . وكذلك رأينا من يصف أخبار 
الیدی والدجال و يأجوج ومأجوج وما إلى ذلك مما بذ کر باس (أشراطالساعة) 
بالشهرة أو التوائر . 

بق بعد هذا أمى لا بد من تقريره : وهو أن تلك الأحاديث كينها كانت 
ليست من قبيل الحم الذى لا يحتمل التأويل حتى تسكون قطمية الدلالة » 
فقد تناولتها أفهام العلماء قديما وحديثاً ولم يجدوا مانماً من تأويلها . وقد جاء 
فى شرح القاصد - بعد أن قرر مؤلنها أن جميع أحاديث أشراط الساعة 
آحادية - ما نصه : ( ولا تنع ماما على ظواهرها عند أهل الشريعة ... 

)١(‏ وفى تخبة الفسكر عن بعش السكرامية والمتصوفة : « إباحة الوضع فى الترغيب 


والترهيب ل انقار ملم اللبوت . 
)۴( ااظر مقدمة ابن الصلاح 8 


تد و ت 
وأول بعض العلماء النار الحارجة من الحجاز بالعل والحداية سما الفقه المجازى » 
عيسى صل الله عليه وسلم باندفاع ذلك و بدو اللير والصلاح ... الح ) . 


ومن ذلك رى أن السعد لايقرر وجوب < ايا على ظواهرها حى تكون 
من قط الدلالة الذى بمتنع تأويله » وإنما يقرر بصرح العبارة ( أنه لامائع 
من ايا على ظواهرها ) فيمطى بذلك حق التأويل لمن انقدح فى قلبه سبب 
لقأو يل » ثم يحدث عن بعض العلماء أنهم سلسكوا سبيل التأويلفىهذه الأحاديث 
فملا » ويبين العنى الذى حماوها عليه ؛ ولا شك أن هذا يكن منه إلا لأنه يعتقد 
سيا يعتقد سار العلماء الذبن يعرفون الفرق بين مايقبل التأويل وما لايقبله ‏ 
أن ما تدل عليه ألفاظ نلك الأحاديث ليس عقيدة يجب الإبمان بهاء من أداه 
نظره إلى أن يؤمن بظاهرها فله ذلك » ومن أداه نظره إلى تأويلها فله ذلك » 
شأن كل ظنی فى دلالته . 

الإجماع ...وثموت العقيدة 

ري لایر فى الا ماع : 

ه - لا أ كاد أعرف شيئ اشتهر بين الناس أنه أصل من أصول النشر يع 
فى الإسلام » ثم تناولته الأراء واختلفت فيه الذاهب من جيم جهاته » 
كهذا الأصل الذى يسمونه « الإجاع » فقد اختافوا فى حقيقته : نهم من رأى 
أنه « اثفاق جيم الجتبدين من أمة مد صلى الله عليه وسل فى عصر من المصور 


على > شرعى » 6 ومنهم من رأى أنه « اتفاق أ كثر الجنبدين لحسب 4 
ومنهم من ذهب « إلى أنه اتفاق طائفة معيئة فلا يعد اتفاق غيرها إجماعاً » . 


و هد 
ثم اختلف هؤلاء فى هذه الطائفة مَنْ هى ؟ فقيل ( الصحانة.) وقيل (أهل المديئة) 
وقيل (أهل البيت) وقيل (الشيخان : أبو بكر وعر) وقيل (الأثمة الأربعة) الح . 
واخداف الذين قالوا باججيم : هل الإجاع بهذا العنى تمكن متصور الوقوع ؛ 
أو هو غير ممكن لأن الاجتهاد ليس له مقياسس بارز متفق عليه بين العاماء » 
ولأن اللجتهدين غير حصور ين فى بلد واحد أو إفلى واحد ؟ . 

. واختاف الذين قالوا بإمكانه وتصور وقوعه:هل يكن معر إفته والاطلاع عليه 
أولا ؟ وممن روى عنه المنم الإمام أحمد رفى اله عنه إذ يقول فى إحدى روايتين 
عله : من أدعى وحود الإجاع كانت : 

واختلف الذين قالوا بإمكان معرفته والاطلاع عليه : هل هو حجة شرعية 
فيجب العمل به على كل مسل أو ليس حجة شرعية فلا يجب العمل به ؟ . 

واختلف الذين قالوا إنه حجة شرعية : هل ثبتت حجته بدليل قطعى يكفر 
منكرة › أو بدليل فلنى ی فلا يكفر 0 ينل 
إلينا بالتواتر أو يكنى أن ينةل ولو 0 يشترط أن يبلغ الجمعون عدد 
النوائر أو لابشترط ؟ وهل يشترط أ ن يصرح الجيع بالحسكم مشافبة أو كتابة » 
أو لايشترط فيكنى تصرح بعضهم وسماع الباقين مع سكوتهم ...ال 

وكا اختافوا فى حقيقته وفى ححيته اختلفوا فیا يكون فيه دن أحكام : 
فقال قوم : إنه حجة فى العاميات والعمليات جميماً » وقال غيرم : إنه حجة 
فى العمليات فقط . ومن ذلك كله يتبين أن حجية الإجماع فى ذامها غير معاومة 
بدليل قطعى فضلا عن أن يكون الحم الذى يثبت به معلوما بدليل قطمى 
فيكفر منكره. 


ا 
برع ملا ار ماع فى المسائل الخم ريم : 

ولعل أختلاف العلماء فى الإجماع على هذا النحو يفسر الا ظاهرة منتشرة 
فى كتب القوم وهى حكابة الإجماع فى كثير من امسائل الثى ثبت أنها محل 
خلاف بين العلماء ؛ وذلك من جهة أن كل من حكى الإجماع فى مسألة فى محل 
خلاف قد ينى حكايته على ماينهءه هو أو يفهمه إمامه أو الطائفة الى ينتمى إليها 
فى معنى الإجماع وما یکی لتدققه , 

وعلى ارم من ظبور السبب فىتلك الظاهرةفقد تأثر بها كثير من التأخرين 
لفضعوا لما » وتوسموا فيها تأييداً لأرائهم فى السائل الحلافية : فتجدم فى عل 
الفروع يحكون الإجماع على إلزام الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ؛ وعلى تحريم حلم 
الميل » وعلى حل أ كل الضب » وغير ذلك . وتجدهم فى عل أصول الأحكام 
محكون الإجماع على العمل مخبر الواحد» وعلى تقديم الإجماع على النص عند 
التعارض » وعلى العمل بالقياس . وتجدهم فى عل الكلام يحكون الإجماع على رو بة 
لله بالأبصار » وعلى ظهور المبدى » والدجال » ونزول عيسى » وما إلى ذلك هن 
الال العلمية والعملية التى ثبت فيها الحلاف » ولم تكن محل قطم وإجماع . 

ولد كان فى وسعهم أن يقيدوا ذلك بالإجماع الطائق أو المذهى ) ولكنهم 
قصدوا أن برساوا كلة الإجماع ليسسجلوا على الخالف لوازمها الشائمة بين الناس : 
من مخالفة سبيل المؤمنين » ومشافة الله ورسوله » وخرق انفاق الأمة » إلى غير 
ذلك مما يتحرجه الس ويخشى أن يعرف به عند العامة . وكثيراً ما رام بردفون 
حكايتهم للإجماع بقولم ( ولاعبرة بمخالفة الشيعة والحوارج ) أو ( بمخالفة العئزلة 
والجهمية ) ونحو ذلك مما مخيفون به » و بهذا امتنع كثير من العلماء عن إبداء رأيهم 
فى كثير من المسائل التىهى محل خلاف ضناً بسمعتهم الدينية » فوقف الع » وحرمت 
المقول لذة البحث » وحيل بين الأمة وما ينفعها فى حياتها العملية والعامية , 


ب 

وفى مثل هؤلاء الذين حكون الإجماع فى مواضع الحلاف يقول ابن حزم : 
( ويكنى فى فساد ذلك آنا جد یت رکون فى كثير من مسائلهم ما ذكروا إنه 
إجماع » وإنما نحوا إلى تسميته إجماعاً عناداً منهم وشغباً عند اضطرار الحجة 
والبراهين إلى ترك اختياراتهم الفاسدة”؟ ) . 
ال ”ماع عثر العففين : 

وقد كشف جهابذة العلماء عن حقيقة الإجماع التى تسمو عن الملاف والى 
هى حجة مازمة عند اجيم ؛ قال الشافعى : « ولست أقول » ولا واحد من أهل 
الل : هذا جع عليه » إلا لما لاتلق عالما أبداً إلا قاله لك ؛ وحكاه عمن قبله » 
كالظهر أربع ركعات وكتحرم الجر وما أشبه هذا ° ) . وقال ابن حزم : 
( وصفة الإجماع هو ماتيقن أنه لاخلاف فيه بين أحد من عاماء الإسلام » ونم 
ذلك من حيث عامنا الأخبار التى لايتخالج فيبا شك مثل أن السامين خرجوا 
من الحجاز والين فنتحوا العراق وخراسان ومصر والشام » وأن بنى أمية ملكوا 
دهراً طويلاثم ملك بنو العباس » وأنه كانت موقعة صفين والخرة وسائر ذلك 
مما يعم بيقن وضرورة) 7" , 

ولا يمن أن معنى ما ذ كره الشافعى وابن حزم أن الإجماع لايكون إلا فيا 
هو معاوم من الدين بالضرورة » وفها كان طريق العلم به هو التوائر الذى يفيد 
قطمية الو رود وانتفاء الريب » فهذا هو الإجماع اذى تم به الحجة ولا يصح أن 
يخالف » ولا ريب أن العمل فى مثل هذا لا يكون عملا بالإجماع من حيث هو 
إجماع ؛ وإنما هو عمل با تلقته الكافة عن السكافة » ما لاشيهة فى ثبوته 


() صراتب الإجاع , 
(۲) رسالة الشافعى : 
(؟) سراب الإجاع : 


سد 
عن صاحب الشر ع » وأن الإجماع فيه لم يكن إلا ألا من ار الثبوت على هذا 
الوجه » فلا يكون مصدراً له ولا أصلا فى ثبوته . 

ومن هنا قرر العاماء أن مدكر حجية الإجماع لا يكفر »فى حين أنهم حكوا 
بالكفر على من أنكر الجمع عليه . 

هذا وقد رأى بعض الباحثين أن الإجماع الذى كان يرجم إليه » و يحرى 
على الألسنة فى الصدر الأول حيث لانص هو إجماع بمعنى آآخر غيرهذا الإجماع 
الذى اصطلح عليه الأصوليون واشتهر بين الناس أنه حجة شرعية » واعتمدت 
عليه عصور التقليد فى سد باب الاجتهاد » وعصور التعصب فى الرى بالتضليل 
والتفسيق واللروج عن سبيل المؤمئين”" . 

1+ $ $ 

تعود بعد هذا فنتول : إن الذين ذهبوا إلى ححية الإجماع م يتفقوا على شىء 
محتج به فيه سوى الأحكام الشرعية العملية » أما الحسيات المستقلة من أشراط 
الساعة وأمور الآخرة فقد قالوا : ( إن الإجماع عليها لايعتبر من حيث هو إجماع 
لأن المجمعين لايعامون الغيب » بل يعتبر من حيث هو منقول عمن يظلمه الله 
على الغيب ؛ فهو راجم إلى الإخبارات فيأخذ حكباء وليس من الإجماع 
الخصوص بأمة عمد صلى اله عليه وسل لأن المسى امستقبل لامدخل للاجتهاد فيه > 
فان ورد به نص فهو ثابت به ولا احتياج إلى الإجماع » وإن لم برد به نص 
فلا مساغ للاجتهاد فيه" ) وعلى هذا مخضم جميم الأخبار التى تتحدث عن 
أشراط الساعة ومن بيا زول عسى إلى مبدأ التطعية والظنية فى الورود والدلالة » 
وقد سلف بيان ذلك فى موضوع ( السئة وثبوث العقيدة”" ) .. 

(۱) يراجم ماكتبه صاحب تفسير امنار عند آية : ( يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيموا 
الرسول وأول الأمى من ) من سورة النماء الجزء المامس . 


(۲) التسرير . 
(۴) فى القسم الثالثمنالسكتاب ‏ مصادر السريمة ‏ عودة إلىالإجاع وتمقيقالقول فيه . 


التستم الغا 
١١‏ .0« ب 4 


فاش ریہ ؛ 

إن القرآن ‏ وهو الأصل الجامع لقيقة الإسلام ‏ أرشد إلى أن 
الإسلام عقيدة وشريعة » و بينا فى القسم الأول العقائد التى طلب الإسلام الإمان 
بهاء وكانت فى حكه الحد الفاصل بين الإسلام والسكفر . 


ونفرر هنا : 

أن الشريعة اسم للظم والأحكام الى شرعها الله »أو شرعأصوهاء وكلف 
امسامين إباها ء ليأخذوا أنفسهم بها فى علاقتهم بالله » وعلاقتهمبالناس » وأنها 
على كثرتها ترجع إلى ناحيتين رئيسيتين : 

ناحية العمل الذى يقر ب به المسامون إلى ربهم » و يستحضرون به عظمته » 
ويكون منوا على صدتهم فى الإمان به . ومراقبته » والتوجه إليه » وهذه 
اداحية هى العروفة فى الإسلام باسم « العسادات » 

وناحية العمل الذى يتخذه السامون سبولا لحفظ مصالهم » ودفع مضارم » 
فما يينهم و بين أنفسسهم » وفجا نهم و بين الناس » على الوجه الذى ينع الظالم ؛ 
وبه يسود الأمن والاطمئئان » وهذه الناحية هى العروفة فى الإسلام اسم 
« المعاممرت » وتشمل ما يعاق بشئون الأسرة واليراث » وما يتعلق بالأموال 
والمبادلاث » وما يتعلق بالمقو بات » وما يتعلق بالجاعة الإسلامية وعلاقتها بغيرها . 

والعبادات هى : الصلاة ؛ والصوم ؛ والزكاة » والحج . ونظرا إلى أن القصود 
من هذه العبادات الأربع ‏ مضمومة إلى الإقرار بوحدانية الله ورسالة تمد 
هو تطهير القلب » ونزكية النفس » وقوة مراقبة الله .» التى تبعث على امتثال 


س يمسم 


أوامره » والحافظة على شرائعه فى جميم نواحيها > كانت فى العمد التى يبنى علمها 
الإسلام ؛ وفى ذلك يقول النى صل الله عليه وسل : « بنى الإسلام على جس » 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن ممدارسول الله » وإفام الصلاة » وإيتاء الزكاة » 
وصوم رمضان » وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا » . 


الباب ارزول 


الحبادائت 


الصتاه 


فالصلاة عبادة بدنية » فرضها اله على اسل فى اليوم والليلة ةس مرات » 
فى أوقات محدودة » يقف فبها مستقبلا بوجهه ‏ أيها كان __ جهة السجد الحرام 
السكائن بمكة , ثم يفتتحها بالسكبير « الله أ كبر » ٠‏ ثم يقرأ فانحة الكتاب 
وما حفظ من آيانه ».متدبراً معنى ما يقرأ » ثم « ,رکم » ينحنى حتى بستوى 
ظليره بمسكا ركبتيه بيدبه ويقول فى سره فى أثناء ركوعه : سبسان ری المظيم » 
ثم رفع رأسه حامدا لله قائلا : مم الله لمن مده ربنا لك الجد » ثم محر ساجداً 
واضما جببته على الأرض » ويقول فى أثناء سجوده : سبحان ربى الأعلى » 
م يرفع رأسه مكبراً » حتى يطمئن فى جلسته ‏ ثم يعود إلى السجودكالمرة الأولى » 
وتسمى هذه الأعمال « ركمة » . 

وهذه الصلوات انجس هى : 

. أولا : صلاة الصبح التى يؤديها الس فى أول بومه » فيا بين الفجر وشروق 
الشمس ؛ ركءتان ؛ مجلس فى ثانيتهما جلسة ىفا مولاه » و يشهد بوحدانيته » 
ورسالة عمد » بصيغة مأنورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ ثم يسم على البين 
وعلى الشمال » بكلمة : « السلام علي ورحة الله ». 

ثانيا : ثم صلاة الظهر الحدد لها ما بين الظهر ومنتصف الدة التى يننه 
وبين غروب الشمس . 

ثالث : صلاة العصر الحدد لها بين هذا المنعصف وبين غروب الشمس . 
والصلاثان رباعيتان : أربع ركمات بكم اثنتين بعد الجاسة الأولى إلى الركمتين 


١‏ سد خلا سه 


الأوليين ؛ ويؤخر الثلام إلى الجلسة الثانية » على رأس الركمتين الأخريين ؛ بعد 


أن يقرأ فا التشبد كالأولى . 
ورابعها :صلاة المغرب ؛ وهی ثلاث ركمات؛ وحدد لها مابين غروب الشمس » 
وزوال شفقها من الأفق . 


وخامسها :صلاة العشاء » الحدد لما ما بين زوال شف قالشمس » إلى ماقبل 
طلوع الفجر » وهى الصلاة الأخيرة » التى يستقبل بها اسل ليله » وهى أربع 
ركعات كالظهر والعصر . 

وهذه الصاوات انجس يذكر بها امسلل ربه » فى أوقاتها التلاحقة » فى إومه 
وليلته » وها تتتسكرر وقفته بين يديه » و بها يحبى ذ كره فى نفسه وقابه » فتعظم 
مراقبته » و يخشاه و,رجوه » فيلتزم طاعته » فى كل ما اس » و ىكل ما نہی » 
و يؤديها السم فى كل مکان : فى المسحد» فى الببث » فى المقل » داع 
فى الكتب » فأينا أدركه وقنها صلاها . 
صمزة الام : 

ويؤديها كذلك منفرداً » ومع جماعة : تقف صتا أوصفوفًاً متراصة مستو بة 
كوقفة الجدد النغلم خلف واحد منهم » يتقدمهم إماما » و يتابعونه فى أفعالها . 

وصلاة الجاعة فى الإسلام أفضل أنواع الأداء للصلاة » لما فما من التعارف 
والت لف » والتعاون والاجتماع » فى الدعاء والذكر والمشوع لله رب العالمين . 
ميزه الم : | 

وف الإسلام صلاة أسبوعية » لا بد فبها من الجاعة » وسماع المواعظ قبلها » 
وهی تؤدى فى وقت الظهر من بوم الجعة » .ؤهى ركمتان » وفى المغروفة عندنا 
بصلاة الجعة , 


5 


وكذلك ف الإسلام صلانان تؤديان كصلاة الجعة سنو پا فی صباح وی 
العيدين الإسلاميين بعل شروق الشس ¢ وها : اول 1 بعك شور رمضان 04 
وهو المعروف » بعيد الفطر » ¢ واليوم العاشر من ذى المحة ¢ وهوالعروف 
» بعيد الأضى » . 


وهاتان الصلائان معر وفتان فى الإسلام باسم « صلاة العيدين » . 


صمزةٌ لسارم : 

وف الإسلام بعك ذلك 2 عبادة («( يتحل فمها معى الوفاء بقدمه اا 
الساين لوتام » وتلك هى المعروفة فى الإسلام بام « صلاة الجنازة » » وهى 
تسكون أولا : بتسكفين المبت ؛ وهو لفه فى ثياب غير مخيطة من رأسه إلى قدمه 
بعد غسله وتنظيفه 8 

و بالصلاة عليه : بوضع فى سر بره ؛ ويقف بعض الحاض رين أ وكلهم . 
يتقدمهم أحدم إماما 2 وينتظمون خلفه صفوفاً ( ويكبرون أربع تكبيرات 
تتخللها قراءة الفائحة والدعاء للميث . 

وثالثاً : بدفنه فى المقبرة . وبرى الإسلام ا المقبرة . لا رتفم عن سطح 
الأرض إلا قليلا ولا فرق فى ذلك بين أن کون اليت نبا مرسلاً أو من آحاد 
المسامين . 

ومبذه للناسبة نقرر هنا : أن الإسلام ليس له بعد ذلك راسم خاصة 
فى الموى يتوقف أداؤها على أما كن معينة أو أشخاص معينين أو طفوس معينة . 
والذى نسمعه فى تشبيم مولى السامين ‏ من أصوات مرتفعة بالذ كر والدعوات » 


E a 
وثراه فى بعض قبورم من القباب والمقاصير والستائر والمائم - ليس منه شىء‎ 
فى الإسلام . وكذلك ما نراه من طواف بعض المسامين حول بعض الأضرحة‎ 
أو القسح بها المّاسا لبركتها  ليس من الإسلام فى شىء ؛ وإنما هى تقاليد‎ 

أوحى بها الوم والميال » وثماها شياطين الإنس الحترفون . 


نم » رى الإسلام زيارة مقار للذ كرة والاعتبار . 


النلاف: المصمرة : 
؟ — ولا بد لصحة كل صلاة من اانظافة المعروفة فى الإسلام ( بالوضوء ) » 
وهو غسل الوجه ؛ واليدين إلى مفصل الذراعين » والرجلين إلى مفصل الكعبين» ‏ 
و إذا كان اسل جنباً وجب غسل البد نكله ' 


نظام الاياة الب وى اسلو : 

“ا س وهذه الصلوات اجس تاز ا الل من غيره ف نظام حيانه اليوى 0 
وهو فى غيرها من أعمال المياة كسائر الناس : بزاول أعماله التى أعدته لها مواهبه 
والتی يكتسب منها عيشه وعيش أسرته » ويرعى اهل ومصاله » ثم يأوى ليله 
إلى يته ليسترريح دن عناء العمل . 

والإسلام لا يمنع السل أن يتم نفسه فى بعض الأوقات بمظاهس الطبيمة 


من الرزق م وكلوا واشر نوا ولا. نسرفوا » إنه لا حب المسرفين 7 


¥( ١ط"‏ واه 


بت اميت 


يأى عايه أن سكف فى معبد أوكهيف » ويقصر حياته على أداء هذه الصاوات 
وما بماثلها » بل برى أن عله فى محصيل معاشه » والمساهمة مع مواطنيه فى تعمير 
الحياة» لاتقل س مع حسن النية والقصد س درجة عند الله عن أداء هذه 
الصلوات التى جملت وسياة من وسائل الاستعانة على مشاق الحياة « واستعينوا 
بالصير والصلاة » . 

و بذلك يكون الإسلام قد جمم مسل فى حياته اليومية بين مأ يغذى روحه 
بالعبادة الأخذة بطرفى اهار وجزء من اليل » وما يغذى مادته من الأ كل 
وللشرب وطيب الحياة وميمها » وهذا أسمى ماتحفظ للانسان علاقته ر به وعلاقته 
بالحياة » وليس ذلاك لغير الل . 
ال دای : 

ع - هذا » ومن شعائر الإسلام فى الصلوات اجس أن يعلن الناس بدخول 
أوقامها » بوساطة النداء العروف باسم « الأذان » » وهو صيغة محددة فى ألفاظها» 
مأثورة عن النى بإهام من الله على وجل » وھی : « الله أ كير الله أ كبر» 
أشبد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن مدا رسول الله ؛ 
أشہد أن تمداً رسول الله ٠‏ حى على الصلاة حى على الصلاة » حى على الفلاح 
حى على الفلاح » الله أ كبر الله أ كبر» لا إله إلا اللہ » . 

وهو نداء يذكر اسل بأصل المقيدة ٠‏ ودعو للقيام بحقها ؛ وهو السارعة 
إلى الصلاة وسيلة امير والفلاح ٤‏ و متم بتکہیر الله وتەظیمه » وتقر ر وحدانيته . 


الصمزة عم مس المماصر ا مسكو:: لصي الرس : 
ه- هذا وقد عرض القرآن لكريم للصلاة من حهات متءددة : عرض 


ل ارد 
الذين ينتفعون بهذا الكتاب السكر مد ادن كانو | بتاك الأوصاف على هدى 
من دمم وكانوا م الفلحين » اقرأ n‏ الكتاب لاو فيه ؛ هذى 
امین 5 لين يوأمثون بالغيب - د بقيمُونَ اللا و وما رزقنا يفون 2 
رالد ونون لیت و ة ثم يواقئون» 
أولثك کی هذى من رمهم | تأوليك م الفا مون » 


و بهذا الوضم كانت الصلاة هى العنصر الثألى من عناصر الشخصية الإعانية . 


وعرض لا باعتبارها عنصراً من عناصر البر والحق » الذى / لله لعباده 
ودعاهم إليه » وجعله عنوات عل م فى الإعان › وع أ نهم اتقون » 
واقرأ فى ذلك : « َس الب EN‏ وا وجو ي ل اشرق اشرب 
رَلکن ن الب من امن بالل راليو م الآخِر واه اتاب وَالنَبِيينَ 
وای الْمَالَ عا ذَّوِى القرهر فى والیتاتی وَالْمسَا کین ر ران الصّبيلٍ 
راسا لين وف اقاب ٠‏ وام المقصلاة وك ا اج .والموثون يهلم 
إِذَاَاموا» الما رين 00 وَالضّرَاو وَحِنَ ابس أولئك ان 
صدفوا ووك م او ر 


عرض لا هكذا 0 3 جعل إقامتها أول عمل بعد الإعان ».دل على صدقه » 
و يستحق به صاحبه أخوة المؤمنين : « فإن تأ بوا وَأَامُوا الصلاة وأ توا ال اة 


وات فى الان » 


كا جعلها عنواناً على السك بالكتاب » وسبيلا للحصول على أجر 


. اه من سورة البقرة‎ ١ الآيات‎ )١( 
٠ إفة6 الآية يرال من سورة البقرة‎ 
. من سورة التوبة‎ ١١ (؟) آية‎ 


سم سا 


الملحين > د رالد شون بالكِتاب وَأَقَامُوا الَا ة إن لا نضيم 
جر المصلحيت2؟ » 

ل 
- د بين الدّ ا لنفوس » ور يتها من النحشاء 


€ 


الكلاة 4 المكلاة ھی عن الأختاء وا 6 2 2 5 اون 08 


رعا . إا مه الس جروا . لذا مئه اليد ا إلا المصلين . ارين م 
عل صَلائيم دائون'" » . ١‏ 

وف مقابلة هذا كله » جعل ت رکہا عنواناً للاننهاس فى الشهوات » وسبيل 
اقرع فى الفى والضلال » وسبيا من أسباب الملود فى النار : اانا وى عدم 
خا أسَامُواالصلاة انوا ابوت قف لفون غا » « كل ننس 
ما سنت رَهيمة” .ا لا اعاب اين فى جنات بقارن .2 ارين 
e‏ ا 

7 


)00 ع 


17 جل الغفلة عنبا وعن معثاها وروحبا نة من آیاٽت التكذيب دوم الدين : 


کر 


3 و ا 
« أرَأَيْت الذى يكذب بالدين ؟ ذلك الذى يدع لينم » ولا نض 


٠ من سورة الأعراف‎ ٠۷١ الآيذ‎ )١( 

(۲) الآية ه؛ ءن سورة العنكبوت . 

() الآيات من ۱۹ إلى ۲۴۳ هن سورة العارج . 
(4)الآية وه من سورة مريم . 

(5) الآباث ۳۸ ل ٤۷‏ من سورة المدثر , 


- 4م — 


س 1 م السشكين فو 0 ار لاتيم ساهو . الذن م 
باون »يون اون 7 

ولعلنا ندرك 00 بها بين ما ذ كر فى هذه السورة إيماء قؤبا إلى أن 
السهو عن روح الصلاة ‏ الذى جلما صورة جافة » لا يؤدى حي الله فما من 
خشوع وبراقبة واستشعار عظمة ‏ سبب قوى فى السكذيب بيوم الدين » 
و إهانة اليتم » و مال حق المسكين كا هو سبب فى غرس شجرة الرياء فى القاوب » 
وانصراف الإنسان عن فضيلة التعاون » وعن البر بأخيه الإنسان . 

وقد قرنها الله بعد هذا كله بالصبر > وجملهما عدة للؤمن فى التغلب على 
مشاق هذه الحياة . ظ 


العباو ات ر مرت اہی : 

۷ - إن الصلوات انجس مس رحلات إلهية » أوجبها الله على عباده فى 
أوقات متفرقة من اليوم والليلة » بخلص فيها الؤمن من دنياه » ويتفرغ لربه > 
بالتسكبير والمناجاة ؛ وطاب المعونة والحدابة » ويلق فبها بنفسه فى كفالة الرو بية 
الرحيمة » متمثلا العظمة المطلقة » التى تصغر أمامبا كل عظمة فى هذه المياة . و إن 
تلك الرحلات لد رة أن تفرج همه » وأن خفف ويله » وأن تحقق رغائبه الخميرة . 

لقد كان من سئة النى صلى لله عليه وسل إذا حز به أمى أن يفرع إلى الصلاة » 
وكان يقول : ( جعلت قرة عينى فى الصلاة ) : « بلأا الْذبنَ ءامنوا 
اسو ١‏ بالصّبر وَالصاواة 9 3 َاسْتينُوا بالمكير والمتاوة إا لْكبيرة 

م م6 


إلا كى اتاشمين اللي يلون أ تاقوا ري وان إليد رجنون 5 


. سورة الماعون‎ )١( 
. دن سورة اأبقرة‎ er الآية‎ (۲) 
٠ من سورة البقرة‎ 13 » +٠١ الأيتاث‎ )۳( 


— Ao — 


اله مزه أفرم عبادة رئ عرفت فى الر سالرت الل لوي : 

۸ - وقد كانت الصلاة - لما ها من الأثر المي فى تجذيب النفوس » 
وتقريبها إلى ملا" الطهر ‏ أقدم عبادة عرفت مع الإيمان ء ولم نل منها شريعة 
من الشرام ؛ وقد حكيت عن الأنبياء والمرسلين : 

فإبراهيم عليه السلام يسكن ذريته بواد غير ذى زرع عند بيت الله ارم » 
ويقول : « رب ليقيموا الصلواة دجمل أفئدة من النّاس تَبْرِى ليم 
وَارْرْتهم ارات ع شک رون » و يجىء فى عهد. الله إليه و إلى ولده 
إسماعيل : « أن مرا بق للا فين وَالمكفِينَ وال كم الشجود”؟ » 

وتنادى اللاكة أ م عيسى عليه السلام ؛ 5 ب إن له اصطفك 
ََهرَكَ واصطفك كل ناه انين » يمرم افثتق ربك وَاسْجدى 
رار كهى م ال e‏ « 0 حدث بنعمة الله عليه فيقول : 
«وَجَمَلن ہار کا أبن ا گنت روصل بالصاواة وان كوة مامت عي ع 

ويئوه الله بشأن إسماعيل فيقول م آهل بالصاوة وال گوة 
وکن عند رب رض » 

ولتهان يعظ ابنه بالإبمان والإحسان إلى الوالدين ؛ و بمراقبة الله فىالسر والعلن » 

9 نوصيه بالصلاة فيقول : ' « يدق الم A‏ َم ِالْمَغرُوف واه 
عن انکر وَاطْيرْ لا ا ا لور لي 

. من سورة إبراهيم‎ ٣۷ الآية‎ )١( 

(۲) الآية ٠١٠١‏ من سورة البقرة ٠‏ 

(۴) الآبعان ٤۲‏ » 48 من سورة آل ران ٠‏ 

. من سورة مريم‎ ۳١ الآية‎ )٤( 


(ه) الآية 6ه هن سورة مریم . 
)١(‏ الآية ١١‏ من سورة لقان ٠‏ 


س ل سد 
ويأغذام لعل ا ا e‏ إقامة الصلاة من 2 58 
1 
وعناصره « وَإِذْ ا ق بي ل َك عدون إلا 21 وباو لان 
إِحْسَاناً وَذى القر ی والس ' وَالمسَكين زا لاس 2 راتوا 
الصاو وكاتوا امد 2ن . وو 5 ا ا ی 4 5 
ربمن من ای ] عر یبا قال الل ى ا 1 2 الصاواة 
ا 2 ا 
ءانيم ال كوه تم وال عم وار ف و 
سے ر و ر سے ا ہو سے م ہیا | 
لا 5 سيا 7 ' وَلادخلد حجنت ری ا 


فمن فر بعد د للت م فق صل سو آء البيل » . 


حل 82 ر 2 


الصمار م يليم لطر مان : 

وهكذا جد مكانة الصلاة عند الله وفى دينه عنصراً تاليا لمنصر الإمان » . 
فى جميع الرسالات » وعلى ألسنة جميع الرسل . وقد جاء الإسلام فنسج على منوال 
ارسالات التقدمة » وجعلها ركنا من أركان الدين » وأفاض فى ذ كر فوائدها 
ما أفاض » وأمس بالحافظة علمما » و بالقيا م فيهالله » مع القنوت واملشوع » رکال 
التوجه إليه » والتفرغ له وقال : « تحافظوا لى الصّاوّات والصلاة الى 


وَقُومُوا لله 5ا نتن » . 


عا الل سام ببيانم مهما وأماسرا 
وعدم 6 ۾ يصل إلينا عن طريق موثوق به : كم كان عدد الصلاة 
فى السابقين 1" قف كانت صفتها وأحکامما . وقد جاء فى الإسلام ‏ الذى 


. الآبة م من سورة البقرة‎ )١( 
. من سورة المائد:‎ ١١ (؟) الآية‎ 
. الآية ۲۳۸ من سورة القرة‎ )۴( 


کد اغا اسك 
أ كل الله به دينه ‏ جمیع ما يتعلق بالصلاة من هذا الجانب » فبين آنا مس 
صاوات فى اليوم والليلة » وأنبأت الأحاديث القولية الصحيحة » والسنة العملية 
المتوا ائرة منذ عهد النى صلى ا عايه و سل إلى م منا هذا ؛ عن عددها 
وكينيتها 1 وأوقاتها ّ 

وقد ذکر ما ف القران صلاة الفحر 0 وصلاة المشاء» وذلك حيث يقول 
فى اة الاستنذان من سورة النور آم من قبل صَلاة لجر E‏ رمن بد 
صَلاة العساء 9 

وذ كر صلاة الظهر بذ كر وقتها فى قوله تعالى من سورة الإسراء : « تمر 
الصللاة دلوك المي إلى عُسَقٍ اليل 6" وداوك الثمس ؛ هو زوالا عن كبد 
السماء » وهو أول وقت الظير . وقد قال كثير من اللفسرين ‏ أخذا من الأحاديث 
التى سحت عندهم  2٠:‏ إن الصلاة الوسطى المذ كورة فى آنة الحافظة على الصلوات 
هى صلاة المع » . 

العامزةٌ لمت کرد عبادة سو : 

) والصلاة لست کا بظ ن كثير من المسامين  رد عبادة شخصية‎ - ٠ 
قوم ما لمن فما بدئه و بين ره 04 تقتصر فائدتها على د الئفس 57 م‎ 
مع ذلك جعلت عن طريق الاجتماع لها فرضاً كان الاجتماع أم سنة أم‎ 
فضيلة م سديلا لمارف المؤمنين ¢ وتفاهموم فیا محتاجون إأيه من حير ف ديهم‎ 
ودنیام ؛ وبذلك كان مكان اجتماءهم فى الصلوات المس أشبه بالنوادى الى‎ 
» جرع إلمها أهل الى الواحد » فى أوقات متعددة معينة . على وحه منظم محدد‎ 


. الآية مه من سورة الثور‎ )١( 
الآية هلا من سورة الإسراء‎ )١( 


= 
وفا يتعارفون و يتبادلون النافم والآراء فما بحتاجون إليه جماعات وأفرادا . 

وتقيةا ذه الغاية أوجب الماعة ‏ فى نطاق أوسم ‏ على أهل البلرة الواحدة 
أوماهوفی > البادة الواحدة »كل أسسبوع ؛ وجعل ذلك شرطا فى حة الصلاة 
التق تؤدى فى ذلك الاجتاع ؛ وهى : « صلاة الجمة » يجتمعون فما للتعارف 
والتعاون » واستاع الوعظ والإرشاد » و بيان أحكام له فما محل » وما لا حل » 
وبذلاك أخذت هذه الصلاة لون الحاضرات والدروس الدينية : بجتمم هما اللؤمئون 
لتلق أحكام الله ومعرفة دينه » وصارت اجتماعات تعاونية ثنافية ٠‏ 

ول يقف الدين الإسلاى فى الحث على الاجتاع عند هذا المد الأسبوعى » 
ا بصغة أعم وأوسم فى كل عام ؛ لأداء صلاة الميدين » ثم أوجبه نصفة 
جامعة للهسامين من كافة الأقطار » فى أداء ركن من أركان الدين » وهو « الحج » 
الذى يفد له اللسامون من كل فج إلى بیت الله ا لرام » فى مكة منيع المدى والنور ؛ 
وهناك مجتمعون لأداء المناسك ورؤ بة المشاهد » وتذ كر أما كن الوحى » وآثار 


النى وحبه » الذبن قاموا بتركيز هذا الدين » ونشره على عباد الله ىكافة المعمورة . 


اال الصمرة على “بيع ألا اك ن : 

١‏ - ولا يفوتنا فى هذا القام لفت الأنظار إلى ما احتوت عليه أفمال 
الصلاة » وكيفيتها التى دلت عليها أفعال الرسول وأفو اله من مظاهى التعظلم 
إلى عرفت مفرقة فى أساليب التمظي الت يقوم بها الئاس بعضمهم لبعض ؛ فالناس 
يعم بعضهم بعضًا دافم الأبدى و بالقيام و بالاتحناء وبالسحود وبالدعاء وبترداد 
أقوالم .٠٠‏ يفعل الناس ذلك كله فى تعظم ماوكهم ورؤسائهم وأرباب التفوذ 
فيهم » ولسكن لم جر عادة الناس أن مجمعوا كل تلك الأساليب فى تعظيم أحد 
م 2 فشرع اله الصلاج اعترانا بنعمته وعفامته 0 ورمع فى كيفيتها بيع ما تفرق 


عند الناس من أساليب التعظي > لمل افتتاحها بإعلان أن « الله أ كبر » من كل 
ما يرون تعظيمه » مصحو با ذلك « رفم اليدين ¢ مم على وجه ثل فيه وضعهما 
الممنى الذى استقر فى القلب حيما ينطق اللسان بكلمة الشكبير > ثم جمل 
من أركانها 2 القيام Qf‏ اللصحوب بتلاوة آيات من كتابه ¢ اوخت فى كل صلاج 
وعلى كل مصل قراءة « الفاتحة » » التى تعتبرأم الكتاب » وقد جعت كل 
ما تفرق فيه 55 وإشارة ثم الاعاء المعروف م » ا رکوع « وا 
بالسكبير فى الاحخناض والرفم م بىء » السحود « پا لا بتصور من وحوه 
التعظم 01 و ذلك يكون العبد قد وقف من ر به ¢ فى موضع العبودية الحقة 4 وکن 
ا نفام اسلو ب تعظليمه على هذا الوجه » يافت نظر الَو مفيق: + إلى أن تنظبية 
جب مقتضى الان بر بو بدته وألوهيته 3-2 أن تكون فوق كل تعظيم عرفه 
الناس 0 فى تفلم :م لبعض ¢ ران هذه الصورة من التعظلم الى رسمها الله 
لنفسه » لا يصح ان يعم ا غيره 3 لا يصح أن ينتقصبها المؤمن اوا بغار 
شیا من أوضاعها أوأن يزيد فمها » فهو سبحانه المعبود » وهو العم ؛ وقد شرع 
إنا طريق عبادنه ¢ وأعاوسة تعظيمه 3 ولنين لأحد دن حاقه أن يفكر أو إستظير 
شیا غير ما رمه فى تعظيمه بزيادة أو نقص . 

ولمل هذا هو الأساس الذى ببى عليه حظر الابتداع فى الدین » وف سبيله 
كثرت الأحاديث الصحيحة » فى التحذير من البدع » التى ينساق إليها الناس 
بناء على ما يتصورون من الزيادة فى معنى العبودية . 
تسر الل على عباده فى الصمرة ؛ 

۱۲ س وقد كان من رجه اه بعياده ¢ وف رة نعم املق والنشر يم ¢ 
أنه فى الصلاة ‏ مع هذا الرسم الذى رم راعى التيسبر على عبادء » فأدخل 


كثير ا من وجوه البسر على هذه الفريطة ؛ وقد رأيفا أن اليسر تناو ما من جهات : 


5 
تاوما من جهة أوقاتها » فأباح للمؤمن أن يمع بين صلاتين فى وقت واحد » 
وقد انفق الأثمة على هذا البدأ غير أنهم اختافوا فى مدى تطبيقه » فاقتصر بعضهم 
فيه . على المع بين الظهر والمصر جمم تقديم » وقت الظهر بعرفه » و بين الغرب 
والمشاء جم تأخير فى وقت العشاء بمزدلفة » ومنعوه فى غير هذين المكانين › 
وغيرمم أجازوه فى غير الكانين المذكورين » وأجازه بعضهم للسفر والمطر » وزاد 
بعفمهم جوازه للمريض الذى تلحقه ااشقة بالتفريق » وللمرضى والمستحاضة » ون 
خاف ضرراً بلحقه فى معدشته برك المع » وتوسع بعضهم فى جواز المع مطلقاً » 
بشرط ألا يتخذ ذلك خلقاً وعادة » حكى ذلك الشوكانى عن جماعة من العماء » 
وقال صاحب فتح البارى : « وممن قال به ابن سيرين » وربيعة » وأشبب » 
وابن المنذر » والقفال السكبير » » وحكاه الحطابى عن جماعة من أععاب الحديث » 
وحکاه غيره عن غیرم . 

وفى هذا من السعة واليسر » ما يتفق مع أساس اليسر الذى بنيت عليه 
الشريعة الإسلامية . 


الس بضع كل ىه موطعر : 

ومن شأن المؤمن أن يضم العزائم فى محلا » والرخص فى محلباء وألا يمغز 
الرخص سبيلا وعادة › بها يتحلل من أ الله وتسكليفه والح فى هذا هو: 
« الإيمان والاطمئئان 6 » فليرجع الرء فما بريد من رخصة أو عرعة إلى إعانه » 


وال عليم بذات الصدور . 
اليس دامل الصمرة مس يع وايرا : 


وكا دخل اليسر الصلاة من جهة أوقاتها » دخلها أيضاً من جهة عدد 
ركدائهاء ونی هذا الجانب اتفق الأئمة س أخذاً من نصوص النشريع - على أن 


EY 
أهذا‎ ١ لامسافر أن يقصر الصلاة الرباعية » فيصايها ركعتين » ولكنهم م اختلنو‎ 
الفصر اركن رواحت حم على المسافر أم سنة وفضيلة ؟ . وإلى كل من الرأيين‎ 
. الأعة‎ ٠ ذهب فريق من‎ 

رکا دخل البسر فى عدد الركعات للمسافر » دخل أيذ] فى كيفيتها بوجه عام » 
فأبيحت من قعود » لمن جز عن القيام » وبالإيماء لمن مز عن القعود » 
کا أبييحت فى حالة الحرب من ر كوب » وأبيح فيها من حمل السلاح » ومايقةضيه 
الحذر من الأعداء . 

وقد تكفلت كتب الفقه ببيان « صلاة ار ب» » وار اء الأمة فا تدان 
اتفةوا على تقر ر مبدأ التيسير على الحار بين فى أدابها » وأذ كر فى هذا المقام قوله 
تعالى عقب الأمس بالافظة على الصاوات : « كن خث رجالا أو رک6 كردا 

ايم 5 زو لھ تاک ت E EE‏ 

« راص" م 5 لأرضٍ قيس علي جتاح أن تفصروا من الصاواة 
إن خلم” أن ينگ لذبن كقَرُوا كارت واكم عدوا مييناً» 
وا گنت فين قت لمم الصارة كلم طائقة" منم قك َليَآحُُوا 


٠.4 له‎ 


نحم َإِدًا ا سجدوافلیگوو این دام ولتت طا نة فة أخرّى 1 1 
فصاوا > مك لیاوا جذرم انلم ود د اين كوا 8 َع ون 
ن ال مدعد یرن عه س وحدة 5 ا 

حم امه و OS EE‏ 
إن کان ا ون تعر أ أذ كنم عرشي أن توا :ااي , وخدوا 
غر E‏ 4 21 عد الكافر بن عذابا مهيتا ٠‏ فَإذًا مضي الطارة 


اذ توا اند قيا رودا | ولا جوم إا اطمأتنم افوا المكلواة 
E A‏ شین كتا موو © ٠‏ 

. الآية ۲۴۹ من سورة البقرة‎ )١( 
. من سورة الساء‎ ٠١ س ع‎ ٠١١ الآيات‎ )۲( 


الركاة 


و س والز كاج عبادة مالية ؛ عنى بها الإسلام أن بمد الغنى بده إلى الفقير ) 
ما يسد حاجته » و إلى المصالح العامة بما محققما » وهى واجبة على الغنى فما ينضل 
عن حاجته وحاجة من ينفق عليهم » من ماله النقدی » وتم أعيانه التجارية » 
ومواشيه » ونمار زرعه » بنسب معروفة عند المسلمين » يقوم مموعها محاجة الفقير 
والصالم ‏ ولا ترهق أربابها . 

وزكاة النقود والتحارة تؤدى فى كل عام مرة » وزكاة الزرع تؤدى 
فى كل زرعة . 

و عر الل مرم فى مشكل: الال : 

٣‏ س ومپده العبادة وقف الإسلام بالمسامين فى المشكلة المالية س شأنه 
فى كل شرائعه ‏ عند الد الوسط الذى يقمهم شر الطغيان ال الى الفسد » الذى 
تنسكدس به الأموال عند بضعة أفراد من الأمة > مع حرمان كثرتها الغالبة » 
ويقيهم كذلك شر الفوضى الأكرة الخربة التى نضيع بها جهود الأفراد » 
a‏ بان 5 

وتتكدس الأموال فى اليد الما كة بام « الجتمم » . 
فعى تشريع محفظ للفرد استقلاله وحريته فى العمل والكسب » ومحفظ 


وهو محميل الفرد بن حقوق الجاعة » وتحميل الجاعة من حقوق الفرد . 


اران بی ال طمرى, والفر ير : ا 

٣‏ س وقد ظل القرآن فى عهديه ‏ المكى والدلى يدفم المؤمنين بأساليب 
قوية إلى الانفاق فى سبيل الله ( سد حاجة الفقير » وإقامة اللصالم ) دون أن 
بحدد للم الأنواع المالية التى منها ينفقون واللقادير التى ها ينفةون » تا ركا ذللك 
إلى ما نخلقه دعوته السامية فى قاومهم من الشعور الإبمانى الى » والأرحية 
الكرعة التى تقتضمها الأخوة الدينية وتتحقق مها المسثولية العامة الشتركة » 
وقد جاء فى القرآن السكريم أمهم سألوا حين نزوله مرتين مما ينفقون ؟ 
وكان الجواب فى الرتين يعمرفهم عن محديد ما ينفقون ؛ ویکلمم إلى ريم 
وشعور م أو يأخذ بهم ,إلى بیان موضع الإنفاق والبذل » واقرأ إن شت قول الله 
تعالى من سورة البقرة : « ويا وك مادا لفون ؟ قل الْعَدوَ 6 واقرأ منبا 
مرة أخرى قوله « يسا ونك مادا ينفو نَ لتا اش من خير ودين 
َالَأ بين واليتمى والتَسلكين ابن السّبيل وتا فعا ين عبر کن اله 
5 َل اذا 0 : 

ظل القرآن هذا يأم بالإنفاق دون محديد لما ينفق منه » حتى إذامائ ركز 
المسامون وانسع نطاق حياتمهم بالمحرة إلى المديئنة » وصاروا جماعة متميزة » 
ها منبجبا الحاص فى المياة » وها هدفبا الذى تعمل له » وتهيأت فى ظل ذلك 
نوسيم لقبول التحديد » امتد بيان الرسول عليه السلام إلى هذا العنصر بالتنظم 
والتحديد » على الوجه الذى يدف إلى صالم الفرد والجاعة » من جمل الزكاة 
ركنا من أ ركان الدين » وفريضة من فرالغبه » و بذلك أعلنت فريضة الزكاة › 


(؟) ه ١و١"‏ ١م‏ « 0 


وقرنت بالصلاة وشهادة التوحيد وكانت ثلائتها عنوان الدخول فى الإسلام ؛ 
وعنوان الأخوة الدينية « إن تأبوا وَأَقَامُوا الصاواة واوا ال كوة فيخاوا 
۴ ىا اس 5 22 هوا 25 ماص س هم إلى 
بيهم 206 « بن تابوا وَأقامُوا الصّلوة وكاتوا ال كوة فإخو نكر 

في الدّبن »9 , 

ومن هنا كانت وصية الرسول لمماذ حينا بعثه واليا على امن : ( إنك تأنى 
فوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة ألا إله إلا الله » فإن هم أطاعوك لذلك 
فأعلهم أن الله افترض علمهم صدقة تؤخذ من أغنيائبم » فترد إلى فقراتهم » 
فإن م أطاعوك اذللك فإياك وكرام أموام » واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها 


وبين الله حجاب ) . 


ارز اة من ابرم ورلا : 

> س وإذادل هذا التعيي النبوى الكريم على شىء » فأول ما يدل عليه 
هو » أن الركاة فى نظر الإسلام ليست إلا صرف بعض أموال الأمة » ممثلة 
فى أغنيائها - إلى الأمة نفسها » ممثلة فى فقرائها . 

و بعيارة أخرئ لست إلا تقل الأمة بعض ماطا من إحدى يدها » وهى اليد 
الشرفة التى استتخلفها الله على حفظه وتنميته والتصرف فيه ؛ وهى بد الأغنياء » إلى 
اليد الأخرى ؛ وهى اليد العاملة السكادحة التى لابق عملها حاجتها أو التى رت 
عن العمل › وجهل رزقبا فيه ومنه » وهی بد الفقراء : 

ولمل هذا ما بوحى به القرآن حيما يقول : « وءانوتم شن مال الله الى 


, من سورة التوبة‎ » ١١ الآية‎ )١( 


— @ — 


1 5 75 8 بكم س ت سر ° ص 
ءات 6" وحين يقول بوجه عام « ا تفقوا ما جل مستخلفين فيهع ٩‏ 


افترض عليهم صدقة فى أمواهم تؤخذ من أغنيالهم فترد إلى فقرائهم ) . 


الا سم اكيز فى الل عرصم : 


ومبمارفع دعاة الاشترااكية رءوسهم ونادوا بها فيا بين الناس » فإنك لست 
واجدا فى تعبيرمم » ولاف واقع حياتهم ما يقرب من تلك الاشترا كية النابعة من 
ضمير الإيمان » والتى يمملها الإسلام دينا » حقرن ‏ كا قلنا ‏ فى الدعوة إليه 
بالصلاة وشہادة التوحيد » والتى يكون مرا كل المال ملكا للأمة , تمحفظه اليد 
الستخلفة فيه وتنميه » ثم تنتفع بهكلها » مرج من أحد جانبيما ويقع فى الجانب 
الأخرء فهو منها كلها » وهو إلمب! كلما » وما اليد المعطية واليد الأبخذة » إلا يدان 
لشخصية واحدة كلتاها تعمل لخدمة تلك الشخصية » ولا خادم منها ولا مخدوم » 
وإماها خادمان لشخصية واحدة هى « شخصية الجتمع » الذى لا قوام له 
ولا بقاء إلا بتكافل هاتين اليدين على خيره و بقائه » ولعل بهذا يظهر مرة أخرى 
معنى « الوسطية » التى حل بها الإسلام المشكلة المالية تل المشكلة التى ظل 
بها العالم فى أمسه وحاضره » يتردد بين طرف الإفراط » بالطفيان الالى » 
والتفريط » بإلغاء اللكية الفردية » و بذللك تقطمت أواصر الرحم الإنسالى » 
وسخر الأغنياء الفقراء » وثار الفقراء على الأغنياء » ونشبت الحروب المدمرة » 
وأفلست دعاوى المدعين » الذين مخدمون أنفسهم فى واقع الأ ويتظاهرون 
مخدمة الجتمع الإنسانى » وما ربك بغافل عما يفماون . 


. من سورة النور‎ ٠۳ الآية‎ )١( 
. (؟) الآية ۷ من سورة اللديد‎ 


أو اع الد موال و مفادر الزأة : 


وسدكانت السكلمة التى كثر تعبير القرآن مها عما يحب إخراج ااركاة 
منه »> هى هذه الكلمة العامة التى تشمل كل ما يتملكه الإنسان » من نقد » 
55 و 0ه 
« خد من امو لهب صد تة شر ور E‏ شرق 
وام في سَبيل الله . « وَالدِينَ فى أ: وال حو ا لال 
۳2 
والمحر وم 0 
وجاء فى بعض الآيات ذ کر ام الما راك ؟ رج منالأرض 


د رالد سكير ون لَب وَالفضْةٌ وَل فقوا في سَبيل الله 4 شرم 


ذا 
ت ع ك” لس 


ی ب ل 72 3 PU ١‏ ب 1 5 6 50 5-5 
« وهر الزى أنثا جنت مكروشت وَغيرَ مَعْرُوشّت والنخل وال رع 

7 0 ول ت بی سے ارا ع اسه ےا 4 
تلق أ كه E‏ یشون رالمان مما وير مشه کاو این ره 
إذا انس انوا حت 3 سساو ولا روا لا يب مشر فين © 


0 د ا لبن ء اموا أنققوا ين ميت ما كمنيم' وا حرجنا 3 


ن الأرض َل OH‏ منة تشقون وسم باخذيد | إلا 


2 
تفمضوا فی ٩‏ , 


. الآية م١ عن سورة التوبة‎ ١ 

(؟) الآبة ۲١١‏ هن سورة البفرة 

(؟) الآينان 54 » ٠٠١‏ من سورة المعارج , 
(؛) الاية ٣٠‏ من سورة الثوبة . 

)0( و ١1١‏ هن سورة الأنيام . 
(5) ۱ ۲۹۷ سن سورة القرة. 


وقد وقف القرآن عند هذا الحد الذى قرر به مبدأ الاتفاق » وأرشد فيه إلى 
بعض أنواع الأموال وترك تفصيل الأنواع التى يجب الاتفاق منها كا ترك بيان 
المقادر التى مجحب إنفاقها . 

بسار ار سول : 

وسيراً مع واجب ارسالة » والميمنة على تنفيذ الأحكام الإلهية » بين الرسول 
عليه السلام فى التطبيق العملى أو اعالال التى تحب فيها الزكاة »كا بين المقادبر 
الق مخرج دن لک الأنواع 4 وكان ما أحتمءت الأة عل وروده عنه 
صلى الله عليه وسل فى ذلك : النقد التماملى ( الذهب والفضة ) والواثى ( الإبل 
والبقر والغن ) والزرع ( المنطة والشمير ) والمار ( اثر والزييب ) » و بق ماوراء 
ذلك من الأنواع والمقادير محل اجمهاد ونظر » يعرف كل ذلك بالرجوع إلى كتب 
الحديث والأحكام ففيها التفق عليه والختلف فيه , 


ارز اہ ركى دی عام : 

٦‏ - على رغم ما اعتقد من أن الطلاف النظرى يدل على حيو نة فسكربة 
قو بة وعلى سماحة النفلام الذى يكون فى ظله ذلك الحلاف - على الرغم من ذلك ؛ 
فك يضيق صدرى حيها أرى أن مجال الللاف بين الأثمة فى تطبيق هذه الفريضة 
يتسم على النحو الذى نراه فى كشب الفقه والأحكام . . 

هذه الفريضة الى كثير؟ ما تقرن بالصلاة « واله لأقاتلن من فرق بين 
الركاة والصلاة » . هذه الفريضة بحب أن يكون شأن المسلمين فيهاء أو شأنها 
عندم جميما كشأهم فى الصلاة » وشأن الصلاة فيهم تحديد بين واضح » لا لبس 
فيه ولا خلاف « مس صلوات فى اليوم والليلة » . 


حت 
دمه والتی ربطت بها طهارة السلمين وت زكينهم > وربطت بها الأخوة 
الدينية فما بيهم ؛ والتى رفع السيف - بأدائها ‏ عن رقاب الحاربين » هذه 
الفريضة الكو ن ممم جهاتها فى الأصل والمقدار » محل خلاف بين العهاء ! 
وبالقالى تسكون باختلافهم فيها » مظهر تفرق فى الواجب الدينى بين المسامين تب 
لاختلانهم فى التقليد وتمدد السبل !! 

هذا يز مال الصبى والجنون » وذاك لا کی » وهذا بز ىكل مايستنيته 
الإنسان من الأرض » وذلك لایر کی إلا نوا خاصا أو تمر خاصة وهذا بزى 
الدّين » وذاك لا بز كيه » وهذا ,كى عروض التجارة » وهذا لا کہا » وهذأ 
برك حل النساء » وذاك لا كيه » وهذا يشترط الشاب » وذاك لا يشترط > 
وهذا وهذا » إلى آخر ما تناواته الآراء فها يحب زکاته وما لامجب » وفها تصرف 
فيه الكاة وما لا تصرف . ٠‏ 


فل می سسيل إلى كلعز سواہ ؟ 

ليت اح ی أن ر الزكاة فى الإسلام » هو مركز المنصرية الدينية 
الاجتهاعية ؛ ولست أشك فى أن وحدة السامين فى واجبانمم الدينية والاجتماءية 
التى أخذ الله بها عليهم المد ولميثاق تقضى على امهم وأولياء الأص فيم 
بالمسارعة إلى إعادة النظر فما أثر عن الأمة من ٠‏ وضوعات الخلاف التى أخشى أن 
نمس أصل هذه الفريضة 5 يكون ذلاك النظر الجديد على أساس المدف الذى 
قصده القرآنٌ من افتراضها وجعاها واجباً دينيا » تسكون نسبة السلين فيه وفى جميع 
أواحيه على حد سواء . 

ولا مخ على أحد معنى كلة ( أموال ) » ولا ممن ى كلة ( فقراء ومسا كين ) » 
ولا معنى كلة ( فى سبيل الله ) . فالذهب والفضة ؛ أو النقد التعامل كينها يكون »> 
والزروع والمار » وللواثى » وعروض التجارة » وكل ما يتموله الإنسان فى هذه 


ا 
الحياة “أهوال ؛ وکل من ليس عنده ما يكفيه ويسد خاجته » أومن ليس لدبه 
قدرة على العمل فقير ومسكين » وكل ما ينتفع به الهو ن كافة » ولا مخص منفءته 
كلها بعينه ( سبيل الله 3 

ارات الثى. تصرف براه » لا وقبيرا : 

۷ - وقد نزلت فيها آبة كرمة» حددت دائرتها » ومنمت أن يصرف 
شىء هن الذكاة خارجها وی م نهال فى سورة التو بة التى كانت من أواخر 
الق رآن نزولا:« | نّا الدقت قر اء 1 والتتلكين 5 لين ي ولو ن 
فاو فی رقاب والفرمين فی سبيل ال وَأَنْ السيل ة فريضة نَهَ من الله . 
را ل“ كي لزنن 

دفع الطمع المالى والشره المادى » بعض النافقين الليئين » إلى النيل 
الرسول والطعن عليه فى قسمة الصدقات إذا لم يعطهم منها « ومهم من لور 
فى الصّدْت قبن أغطوا من رَضُواوَ إن ل ليطا 2 إا طون © 
3 'زلث آنة المصارف السابقة تر رم الدائرة التى تصرف لما وفما e‏ 
وبهذا التحديد انقطعت أطاع المنافقين فى الحصول على شىء من الزكاة . 
وتعينت الملقات المذكورة فى الأبة محلا لصرفها لا جوز المروج عنما بتشريع الله 
الحكي اذى شرع الزكاة » وجعل لها مكاتتها فى الدين وهدفها فى الجتمم . 

ومن هنا نعم مقدار « العنت الدينى » الذى يقع فيه هؤلاء الذين ستبيحون 
لأنفسهم أن يعملوا جهدم فى الحصول علي أموال الصدقات » وعندم من ذات 


يدهم ما يغنيهم عن التعاق بها » أو التطلم إليها وكذلك نرى مقدار العنت الذى 


يقم فيه من يمد يده بإعطائهم منها » أو يسهل ل سيول الحخصول ابا » وهو يعم 


)١(‏ الآبة ٠٠‏ من سورة التوبة» 
(؟) ١‏ مه من سورةالئنوبة , 


50 
أنهم ليسوا من دائرة الاستحقاق التى رسمتها الآنة السكرية . 

. و إذا كان أ كل أموال الأفراد بالباطل منسكرا وجريمة عند الله » فبكيف 
بأ كل مال الله الذى هو مال الجاعة » وحق الحتاجين الضعفاء ؟ . 

و بالنظر فى الآبة » يتتضح أن دائرة الاستحقاق فى الصرف إلمها من الزكاذ 
تتألف من حلقتين ؛ إحداها : أفراه » يعطون الزكاة فينفقونها على الوجه الذى 
دونه » وهذه الحلقة فى التى أضيفت الصدقات إليها فى الآبة بكلمة « اللام » 
الفقراء » وللسا كين الماملون عليها » المؤلفة قلويهم ».الغارمون » ابن السبيل » 
والخاقة الأخرى » مصالح عامة ؛ تنتفع بها الأمة كلها » وهذه الماقة هى القى 
أضيفت إليها الصدقات بكامة « فى » : الرقاب » سبيل الله . 


الحلقة الأولى 


الففراه والمسا كين : 

وول ما ذ كرت الآبة من أفراد الحلقة الأولى : « الفقراء والمسا كين » 
والوصفان يدلان على الحاجة القيقية إلى ما يقوم بامعيشة وسد الموز » وإن كان 
أحد الوصفين وهو « السكنة » أشد فى الدلالة على ذلك من الآخر . 

والفقراء والمسا كين » أجدر الأفر اد وأحقهم بالصدقات » وقد خصهم الإسلام 
مع هذا بالإطعام الذى شرعه فى أجزية الأخطاء انى يقع فيها الؤمنون » كتكفارة 
المين » والقتل الاما ؛ والإفطار فى رمضان » والاعتداء على محظورات الإحرام 
ورم # جنل ل حقا فى التنيمة وال و وعدم الحض على 
ا al‏ 9 آيات التسكذيب بالدين : « ارايت اذى 2 بالدرين 
فلك اذى 2 انم و ص ٠‏ عَلَ طم 8 طنام الث لكين ي 


. س من أول سورة الماعون‎ ١ الآيات‎ )١( 


د 

و إنماعنى القرآن بالفقير والمسكين هذه المتانة البالغة » نظراً إلى أنه! الصنف 
الذى اها مخاومنه مجتمع » والذى يغاب أن نسكون حاجته ليست آنية من قبل 
نفسه وسوء تصرفه » ثم هو الصنف الذى مبدد ‏ محاجته وثورة فاقته » 
وضيقٌ صدره - اجتمع فى أمنه واستقر اره » و با زکاة نسد حاحته » ويطهر قلبه 
من المقد والحسد » و بذلك بمهد له طريق التعاون مع إخوانه الأغنياء الذين شعر 
منهم بالرحمة والعطف ‏ فتحفظ الأموال وتنمو » ويصان الجتمع ويقوى . 
رى الففر والسكا: : 

غير أن هذا الصف كثيراً ما يقم فيه الاشتباء ٠‏ يأزلى بأهله المقيقيين من 
تسول له نفسه البطالة » ويستبين اء وجهه فيمد يده بالسؤال»؛ ويتخذ من 
التسول حرفة » بها يعيش » وبها للمال يحمع . فهذا وأمثاله ليسوا فى واقعبم إلا 
أرباب نهب وسلب عن طريق استتخدام الفش والخديعة عن حقيقة أمرهم » ليسوا 
إلا عناصر هدم لكرامة الجاعة الإسلامية التى يحب أن تعيش وحداتها على 
٠‏ أساس من العزةٌ والعفة والعمل . 

إن هذا الصدف من الئاس الذى نزع نفسه من الكرامة نزعا » كثر فى هذه 
الأيام » وتفن فى مظاه العجز ودواعى السؤال » هنهم من يتعارج » ومنهم من 
بتعانى » ومنهم من يقوس ظهره » ومنهم من يعم أنه خرج من السنشق 
ولبس ممه أجرة القطار ولا أجرة الأوى » ولا ثمن اللبز . وفى الحق أن هذا 
الرئف وصمة عار فى جبين اجتمع الإسلانى الكريم . وجدير بالمصلحين » 
القائمين على كرامة الجتمع » أن يضعوا لهؤلاء <داً يحول ينهم و بين النسكع فى 
العارقات » ومواقف المركبات » وأضرحة الأولياء واميادين العامة » وسيجد هؤلاء 
الصاحون إذا ما عنوا بهذا الشأن جيشا جرارا من هؤلاء » به تنتفم البلاد ) 
و به يتقون الحطر فى الأمن ؛ والأطر فى الكرامة . 


سے لاو ا — 


العاملورہ علا : 

وذ كرت الآبة من الأفراد الذين تصرف الركاة لم ( العاملين علا ) وم 
الوظفون الذين تضاف إلمهم جبابة الركاة من نجب عليهم » وقد كان هذا نظاما 
متيعا فى صدر الإسلام والعهود التى احتفظت لاركاة بنظامها االخاص فى التحصيل 
والتوزيع » وكان به يستحق العامل أجرة عمله من نفس مال الركاة » وقد دالت 
الأيام وتغير اوضع : أل جااب الردكاة ¢ فم يعد لها نظام حباه 0 وذلك نستطيع 
أن نقرر أن هذا الصنف قد سقط من دائرة الاستحقاق إلى أن يعود لازكاة 
نامیا ويمين لما حباتبا 14 وهذا من وقف اأنص لعدم عله » وليس من که 


امدم صا -ديقة , 


الوا فلو سير : 
7 0 م 

وذ كرت الآبة من الأفراد الذين تصرف لم الصدقات ( الؤلفة قاوهم ) 
وم يتناولون صضعفاء الإعان الذين خشى علمهم الردة عن الإسلام إذا 0 يعطوا » 
ویتناولون من ری أهل الرأى ا موضع إمانه لقضاء مصالح الاين المامة 
وقد رأى بعض الفقهاء سوط هذا الصنف من دائرة الاستحقاق » ويذ كرون 
كلة (عمر ) الى وافق عليها الأ حاب جیما وھی : ( كنا نؤلف حين كان 
الإسلام ف ضعف » أما الأن وقد عر وقويت شوكته فلا حاجة بنا إلى التأليف ) . 
والواقع أن تصرف عمر بالنسبة للمؤلفة قاوبهم لم يكن نسخا للحم ؛ حتى يستمر 
سفوطهم من دائرة الاستحقاق إلى الأبد » و إنما هو « تطبيق اوصف الاستحقاق » 
إن وجد الوصف وحد الاستحقاق ¢ وإن عدم عدم 2 وقد عدم ف رمن مر 
فنع استحقاقهم .وليس من ريب فى أن حاجة المسامين اليوم فى دفع الشر عنهم » 
ماسة إلى تقو بة ضعفائهم » والاستعانة بكل ما ينفع فى رد المدوان والبغى . 


س ا — 

وإذا كان خصومنا قد لأوا إلى هذاء وأعلنوا مشروعات « التأليف 
والمعونة » التى مخدعون بها المترددين منا » ويؤلبون بها الأعداء علينا ؛ فنحن 
لا نسد على أنفسنا هذا الباب وقد فتحه القرآن لنا على مصراعيه » وأورده بكلمة 
واضحة تحمل معناها وتؤدى غايتها » وإذن فالذى كان من عر والأسماب » 
هو وقف لإعطائهم فى زمنهم » ولیس سخا للحم کا قيل ! ! 
الغار: وله 0 

ذ كرت الآبة من الأفراد الذين تصرف إلمهم الصدقات ( الغارمين ) 
وم الذين لقنم ديون بسبب محملهم لتبعات مالية لبعض المصالح العامة »كإصلاح 
ذات البين أو تېم لساب کساد ف جارتهم أو مصان»م الى كان يعود نپا 
إلنفع على الأمة . 

ولس من هذا الصنف من قت الديون بفساد أخلاقه أو سوء تصرفه . 
والصرف من ال ركا إلى الغارمين يمجع إلى تفریج كرلة الكروب 0 الى أرشد 
الإسلام إليها ورغب فما ؛ وهم يعطون منها بقدر مأ يقضى ديو نهم » و يرد إل م 
معنو م ف الحياة : 


ابى یل : 

وان البيل هو المسافر الذى انقطم عن بلده و يەك عنه ماله ) واحتاج إلى 
مال ف ام مته والرجوع إلى وطنه ¢ ويصدق هذا العنوان على الذبن يثومون 
من تلقاء أ سم وباو لم برحلا ت كشفية إلى البلاد الإسلامية لدراسة أحوالماء 
وتوثيق الروابط بينها . وليس منه المسافرون بقصبد المزهة والرياضة فى البلاد 


الأجنبية الذين يصرفون أمواهم فى غير أوطانهم » لا لابه » سوى الشهرة والدعة . 


الحلقة الثانية 


وهى الحلقة التى أضيفت فا ( الصدقة ) إلى مستحقبها بكلمة ( فى ) 
وقدذ كرت منها الآية ناحيتين ء لا ملك إحداها ما يصرف فما من الصدقات . 


فى الرقاب : 

وأولاها الناحية المذ كورة بتوله تعالى : « وف الرقاب » فإن الذى بمللك فما 
عوشي المبد الذى يبيعه لمن بريد أن يشتر.ه ليعتقه » أو الذى يقبض بدل 
الكتابة للعبد ليحرره . 

وهذه الناحية قد انقرض أفرادها بانقر اض الرق الذى يتشوف إليه الإسلام 
ولكن فيا أرى قد حل محله الآن » رق هو أشد خطرا منه على الإنسانية » ذل 
هو استرقاق الشعوب فى أفسكارها » وفى اموا ا وساطانہا وحريتها فى بلادها ؟ 
كان ذاك رق أفراد ؛ يموت بموتهم » وتبق درلم حرة رشيدة » لها من الأم 
والأهلية ما لسائر الأحرار الراشدين . ولكن هذا رق شعوب وأم » تلد شعوبا 
وآما هم فى الر قكابائهم ء فهو رق عام دام » يفرض على الأمة بقوة ظالة خائمة !1. 

وإذن » فا أجدر هذا الرق بالمكالخة والعمل على التخلص منه » ورفم ذله 
عن الشعوب » لا بمال الصدقات فقط ‏ بل بكل الأموال والأرواح . 


و بذلات نعرف مقدار مسئواية أغنياء المسادين عن معونة الشعوب الإسلامية . 
هيل الہ : 
أما الناحية الثانية من ناحيتى الحلقة الثائية » فهى ناحية ( المصالم العامة ) الق 


سے ه١١‏ عب 

تلتق الله . وأولاها-وأحقها : الكو بن الحربى » الذى ترد به الأمة البغى » 
وتحفظ السكرامة » ويشمل العدد والمدد على أحدث الخترعات البشر بة » ويشمل 
امستشفيات عسكرية ومدنية » ويشمل تعبيد الطرق » ومد الخطوط الحديدية » 
وغير ذلك ما يعرف أهل المرب والميدان . ويشمل الإعداد القوى الناضج إدعاة 
ويتعقبون مهاجفة الخصوم لمبادئه ما برد كيدم إلى حورم وكذلك يشمل العمل 
على دوام الوسائل التى يستمر بها حفظة القران الذين توائر ويتوائر_ بهم قله 
1 أنزل من عهل وحديه إلى اليوم ¢ و إلى بوم الدبن إن شاء الله 5 

والكلمة « سبي الله 6 على وجه عام كل ما يحفظ للأمة مكاتتها الماذية 
وااروحية و قق شعائرها عل الوحه الذى به تتميزءن غيرها ( وتقضى به حاحتها 
دن تفسمها . 

هذه مصارف الكاة على الوجه الذى نفهمه من كتاب الله » ولا يمفينى فى 
هذا المقام ما نقرؤه فى كتب الفقه والإحكام من تخصيص « سبيل الله » بأفراد, 
معينين أو جهات.معينة » ولا من وجوب استيعاب صرفها مججيع الجهات التى ذ كرت 
فى الآية » :فإن الآبة لم تذ كر إلا بيات المواضم الصرف لا لتعميمها » وكلة 
له سبيل,الله » ظاهرة فى العموم للمنافم المامة » ولا وجه لها على الأفراد فضلا 
عن مخصيصها بفرد دون آخر . ش 

وعل أو الرأى والشورى أن يقدموا فى المرف ما رون أهميته من هذه 
الجهات عما سواه ٠.‏ 


الصو 


١‏ والصوم هو : العبادة الدينية الثانية » وهو الامتناع عن الأ كل 
والشرب » واللابسة الجنسية طول النهار س من الفجر إلى غروب الشمس ¬ 
بقصد امتثال أ الله . وقد فرضه الله فرضاً عاماً على جميم القادرين فى شهر رنضان 


من كل عام . 


آنات الصو مم فى الشرآن : 
وقد جمم القرآن آيات الصوم فى مكان واحد »> وفى إطار واحد من سورة 
البقرة فقال تعالى : « يليج الین »اموا كتب لیک السام کا كيب كل 
ان من قب لمل ون » يما مغدودَات ا يلم ريا 
أو عل سر فعدة من أيام أخر وت ان يطيقوتة” فد به مام سكين 
کن وع حبرا که حي ل وان تعلو موا ر رتم إن کن لون » 
مان الذى ازل فيه ا مُدى لتاس بات من الهدّى 
اران 5 ن شد يفال نا وتن : کن ريما أذ کل سر فع 
ابام اخ رید الله بک اير ولا رید یکم القئر وكيوا الم 
سكا 21 ا کون : 


00000 


. من سورة القرة‎ ٠۸١ س‎ ٠۸۴ الآية‎ )١( 


۷ س 

فيها كثيراً من أحكام الإيسان . ومن سنة القرآن أن بخاطب بأحكام الإيمان 
عبادات أو معاملات ‏ جماعة المؤمنين الذين استحانوا للرسول وآمنوا 
بدعوته » وهو بذلك يأخذم جميماً بمسثولية تضامنية فى إقامة تلك الأحكام » 
والئز ول على مقتضاها فى عباداهم ومعاملاتهم » وراء مسئوايتهم الشخصية الفردية» 
و يتلك السثولية التضامنية » يسأل المؤمن فما مختص بهذه الأحكام عن نفسه » 
ويسأل عن أهله وذو به » وسائر إخوانه المؤمنين » ولا رفع عن المؤمن مسئوليتها 
إلا إذا قام بها فما ختص بنفسه » فصام وصلى وحج » وابتعد عما حرم الله . 
وفما مختص بغيره » فأمس ودعا » وحذر ونبهى » وقد كان هذا من مظاهس الوحدة 
الت بنى الإسلام ‏ على أساس منها - شرائيه وأحكامه . 


الوص عبادة قرز : 

٣‏ - والآبة الأولى من هذه الآيات : « يا أبها الذين آمنوا كتب عايكم 
الصيامكا كتب على الذين من قبل » تصرح بأن الصوم عبادة قديمة كتهها الله 
وفرضها على الأم السابقة » وفى الواقع أنه شأن عرفه الإنسان من قديم الزمان » 
عرفه المتدين وسيلة من وسائل التقرب إلى الله » وعرفه الوثنى طريقاً من طرق 
التبذيب والرياضة . و إذن » فهو ليس خاصاً بطائفة دون طائفة » ولا برسالة دون 
رسالة » ؤرما كان شأنا فطريا يشعر بالحاجة إليه فى فترات متتابعة أو متفرقة 
ك لكائن حى » و إن اختافت صوره وأوقاته باختلاف العصور والأم . 


الص وم ال كا بر بره الآم : 


۽ - وقد جرى على ألسنة الناس » أن الصوم › هو الإمساك غن الطعام 
والشر اب » والملابسة الجنسية » و بهذا يفان كثير من المسامين » أن الإنسان سق 


لس ۸ سد 
انك عن هذه الأمور الثلائة طول بومه فقد صام وخرج عن عهدة التكايف 
وأدى ما فرضه الله عليه . 
والواقم أن هذا بيان للصوم بالنسبة إلى مظهره و إلى ال جانب السلبى منه فقط. 
وكلا الأمرين : المظهر والجانب السلبى لا يكونان حقيقة الصوم الذ كلف الله به 
عباده وفرضه عام » فإن الله انه يز 3 الصوم بقوله : « يا أمها الذين آمنوا» 
وختمها بشؤله « ولعلك تتقون » وبقوله « لملسک نشكرون 4 وفما بين البدء 
ولي من ريب ف أن النداء بوصف الإيمان أولا » وهو أساس المير ومنبع 
النضائل » وف ذ كر التقوى آنخرا » وهى روح الإيمان وسر الفلاح » إرشاد 
قوى » ودلالة وانحة على أن الصوم المطلوب » ليس هو جرد الإمساك عن الطعام 
والشراب 4 وإعا هو الإمساك عن كل مأ يثالى الإمان ولا يتلق وفضيلة 
وإذن فالذى يتجه إلى غير الله بالقصد والرجاء لا صوم له » والذى يفسكر 
ف الخطابا ويشتغل بثك بار الذين والكائد 3 ومحارب اله ورسوله فى جاعة 
المؤمنين» لا صوم له. 
والذى بهاو ى قليه عل الحقد والحسد والبغض لجع كلة الموحدين ¢ والعمل 
عل فر يقيم وإضعاف سلطا م »لا صوم له . 
٠‏ والذى يحابى الظالمين » ويجامل السفهاء و يعاون الفسدين » لا صوم له . 
والذى يستغل مصاط المسامين العامة و يستمين يمال الله على مصاله الشخصية » 
ورغباته وشېواته ¢ لا صوم له 4 وكذلك من عد بده أو لسانه أو جارحة من 


اوراس 
فى صو رة إنسان » لا يكذب ولا يراب ولا يشى ولا يدبر فى اغتيال أو سوء ؛ 
ولامخادع » ولا يأ كل أموال الناس بالباطل . 
هذا هو ممنى الصوم الذى مجمع صورته وهى الإأمساك عن المفطرات » ومعناه 
وهو تقوبة روح الإبمان بالمراقبة ومبذا مجمع الام تضوملة ن مخلية فة 
وتطهيرها من المدنسات » وتخليتها وتز كيتها بالطيبات » و إلى ذلك يشير الرسول 
عليه الصلاة والسلام بقوله : « من يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة 
فى أن يدع طعامه وشرابه » وقوله : « ليس الصيام من الأ كل والشرب وإنما 
الصيام من الاغو والرفث » » وسبنا فى ذلك أن نذ كر قوله تعالى : « إنما يتقبل 


الله من المتقين 26" . 


مار رمي الهبامم ٠‏ 

6 - ولم يكن جائب المرمان من الطعام والشراب ؛ هو المدف الذى 
قصد بافتر اض الصوم عل المسامين ¢ وإما هو کا قانا » مور مادی للصوم 
تكن وراءه حكته الحقيقية وهى » غرس اق المراقبة وخلق الصبر فى نفوس 
الؤمنين » وبهما تص_ددق النية وتقوى المزيمة » فيثبتون لحوادث الدهس » 
وما يعترضهم من عقبات 3 وف الخياة وازع الشهوة والهوى وف الحياة دواقع 
النضب والانتقام ¢ وف الحياة التقلب بين الئعاء والعسراء ¢ وف اليا الزوح 
عن الأأوطان ومفارقة الأهل والإخوان » وفى المياة ا جماد فى سبيل الله ؛ وفى سبيل 
الذود عن الجى والكرامة . 

فى الحياة كثير من اللخطوب والمشاق التى تعترض الإسان » فا أحوجه إلى 


أن يتذرع لق الصبر ليثبت و محتمل! وما أحوجه إلى أن يتسلح إسلام المراقبة 


)١( .‏ الآية ۲۷ من سؤرة امايدة .. 


س ١‏ س 


والاستعانة باه والرجوع إليه 4 والاعتاد عایه|. وسن هنا ) فر ض الله صوم رمضان 
وهو شهر من اثنى عشر شبراً » متتابع الأيام » ليغرس بهذا التتابم ملكة الصبر 
والمراقبة . نم جعله فى كل عام » ليتسكرر الدرس و ينهو الرس . ومن هنا أيضا 
وحن فل الصالم أت شيرق كل لمن يال هذا ال ج درغ بالهدبر 
متسلحا بالمراقبة فلا سرف فيا كان عفاور عايه بصومه حتى لاينطقء عليه 
مصباح الإشراق القلى الذى أحسه فى نهاره ولا ينقطم عنه التتابع الروحى » 
و يعود إلى شره وطغيانه 

بهذا تتحقق حكة الله فى التعبد بالصوم » و يكون الصوم مدداً قوي ند 
الخير فى الإنسان. به يز كو القاب » وتصفو النفس » وتنذب الروح » ويصير 
الإنسان i‏ فياضا للعحير على تفه ) وعلى بی وطنه وحاسه » وەش عيشة 
راصية » سداها الحبة والوئام ¢ ولا التعاون والسلام ¢ ومهذا يقرب دن املد" 
الأعلى » و يتلق الشكاليف الإهية والواجبات الاجماعية » بقوة لاتعرف الضعف » 
وثبات لايعرف الملل ف وإخلاص لايعرف الرباء ¢ وإعان لا عرف الشاك م6 
فتطيب الحياة و اسعل الاس . 


ماهر اليسر فى الصياس : 


5 س وقد بيت الآيات بعد هذا أن الله نظر فى فريضة الوم على المؤمنين 
إلى ما يطرأ عليهم من أعذار يشق عليهم معها أن يصوموا » فرخص لهريض 
والمسافر الإفطار فى رمضان وا كى منبما بالقضاء فى أيام الصحة والإقامة « فن 
کان Kia‏ 2 على سفر فعدة من أيام أخر » والذى أرشد إليه فى هذا المقام 
هو أن قوله تع الى ( أو على سفر ) حمل رخضة الإفطار خاصة يمن بباشر السفر 
الفعل » أى أثناء ارتحاله . أما بعد أن يصل إلى مقصده 0 شف به انر الإ 


إ إا — 
جب عليه أن يعود إلى الصو معو وكان ف غير بإده » و لس الأمرسيا يفن الناس 
أن الرخصة ثابتة للمسافر “ما دام بعيداً عن وطنه » و إا هى خاصة بز من السفر 
ومباشرتهكا يدل عليه قوله تعالى ( أو على سفر ) . 


ومن وجوه البسر فى الصوم بعد هذا أن الله أباح للأماء المقيمين الذين 
يشق عليهم الصوم و يحهدهم جهداً شديداً ؛ يعرضهم للخطر » كالشيون والموامل 
وامراضم » الإفطار فى رمضان » ونظراً إلى أت هؤلاء قد لايدركون أياما 
يستطيعون فيها القضاء » قد | كتنى منهم أن يطعموا مسكيناً واحداً عن كل يوم » 
وهذا هو المستفاد من قوله تعالى : « وعلى الذين يطيقونه فدبة طعام مسكين » 
ومءنى «يطيقونه) يتحملونه بشدة ومشقة » من قوط :2 فلان يطيق حمل الصخرة 
المظيمة » حيث يحتملها بشدة وهم لايقولون « فلان يطيق حمل الورقة » إذ أنها 


لست مظئة لشدة و لأمشقة . 


مار کس رما برض العيام : 

۷ س وقد جاء قوله تعالى : « شههر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » هدى 
للناس و بينات من المدى والفرقان » مشيراً إلى الحسكة فى اختيار هذا الشهر 
لهذا الصوم المفروض » وهى أنه الوقت الى ظهرت فيه الدعمة الكبرى الى 
يحب أن تشكر ‏ وهى نعمة البدء بإنزال القرآن على النبى صلى الله عليه وسر - 
٠‏ ولا ريب أن القرآن من أفوى ما يطهر القاوب ويسمو بالأرواح » وناسب ذلك 
أن يكون الشكر من جنس النعمة فى الممنى والأثر » عبادة تطهر القلوب وتسمو 


بالأرواح » وهى الصوم . 


سس ا 


سر الال الل سعط م: : 

. ثم ختمت الأيات بقاعدة تشريعية عظيمة » وهى أن تكليف الله لعباده »> 
لم يقصد منه إرهاق ولا تعسير » وإما قصد منه التقوى والتطهير » ولذلك بى 
على اليسر والبعد عن المسر » مع اللحافظة على الإ کال والإتمام » وتمظي الله 
على هدايته وشكرة على لعمتة « بريد الله بک اسر ولا يريد بک العسر 4 


وانكاوا المدة ولت كبرو الله على ما هدا ولعلم تشكرون » , 


١‏ س المج عبادة معروفة » تننظلر من الإنسان قابه و يدنه وماله » وليس ذلك 
لغيرهامن المبادات » يقوم بها المستطيع من اأسامين فى زم ن معاوم » وأمكنة معلومة » 
امنثالا لأس الله » وابتغاه مرضاته » وتبتدى” تلك العبادة بنية الحج خالصا لله » 
مع التحرد من الثياب الخيطة » ومن صنوف الزبئة والترف » وتثتبى بالطواف 
حول بيت الله الحرام . 


الي قبل ال عام : 

٣‏ س والحج ەى زيارة أمكنة مخصوصة ¢ ابتغاء التقرب للوله المعبود صورة 
قدعة من صور العبادات 4 امخذتها الشموب والقبائل ر لإجلال مع ودام 
ونقداسما ٠‏ 

قام بها الصربون » واليونانيون » واليابانيون وغيرهم من الأم القدعة إلى 
الميا كل القدسة عندم . 

وکا نت كل أمة تتخذ فى ححها ما يناسب خياها لعظمة معبودها » واستمرت 
الحال على هذا حتى هيا الله الأمص لإبراهي عايه السلام » وأمره ببناء الببت ارام 
بمكة ليطوف الناس به و يذ كروا اسم الله فيه : « و إذ ر راقم ” اراھ القَرَاعد 
من المي ق إماعيل ركبنا قبل منا | نلك اريم ع اليم ا 


يها 


2 ا ل 2 7 ن البيت أن لا ١ E‏ ر ببق لاطا فين 


٠ من سورة البقرة‎ ۱١۷ الآية‎ )١( 


1١4‏ سم 

رالا ين E‏ ر د ف اناس بالج 

ضّاص يأتين من کل فج تمیق ۾ . 
لی ابراه عليه السلام 0 ريه ؟ فبنى بيته » وطهره » ودعا الناس إلى حجه » 
وأسكن عنده من ذريته » ومن ذللث المين اجه المرب إلى البيت الذى بناه 
اجام ؛ #جونه ويعبدون الله فيه ا الله » وظلوا كذاك چون بیت الله 
ومر ی يسك ا مدا صلى الله عليه وسل » غير أنهم بتطاول القرون غيروا 
فى الحج وبداوا كثيراً مما كان عليه فى زمن برام : فأشركوا بالله الأصنام 
والأوثان » ورفعوها على ظهر الببت ‏ وجعلوا حوله نطاقاً منهاء وتوجهوا إليها 
واستعانوا بها » واتخذوها شفعاء عند الله » وذنحوا لها » وذ كروا اسمها على 
ما يذيحون . وكذلك أحدثوا فى كيفية الحج تقاليد ممينة تبماً الأهواء » فطائز | 
بالييت عرايا » وحرموا على أ نفسوم الدسم وما وراء القوت من > رفع 
أريق منهم عن الوقوف مم الاس بعرفه » والإضافة منها اعتقاداً منهم أنهم فو 
الناس جيه ؛ لأن بيدم ولابة الببت » فلا يثبغى وهم كذلك أن ينزلوا بمستوى 


0 


بول رجالا وعلى كل 


العامة ¢ اشيا أنفسهم بشوانين الناس 0 ويثفوا مم ف صعيد واحد ولو كان 
فى موقف العبادة لله الواحد القهار . هكذا غير المرب فى المج و بدلوا . 


ر هرد دعره راقم : 
۳ — جاء الإسسلام بعك ذلاك مدد دن م ( وحى دعوثه : دعوة 


احق والعيادة الصحيحة :2 0 اق هدای رف إل صراط م مستقم دينا يما 
0 ازا حنیفا وما کان من المشرکین ۲ . « وما حمل ء کیک ف 


ص 


(۱) الآينان ۲٠١‏ » ۲۷ من -ورة المج . 
(۴) الآية ٠١١‏ من سور ة الألعام ٠‏ 


— ا — 


ا اهم هد ت O‏ 
لين من حرج _ملة - 20 راھ e‏ نبلو هذا 


5 


« ومن راغب عن ملة إا 2 إلا ن سفة ف كد اصْطَفئيتاةُ فى الدنيا 


رنه فى الآخرة ا الان . 


جاء الإسلام هكذا مجدداً لدين إ راهم » وهو الدين عند الله ؛ فوجد القوم 
محجون إلى الكمبة ما أحدثوا وغيروا ؛ فت ركهم يحجون كا اعتادوا » وقصر 
الول جوده على الدعوة إلى إقرار التوحيد فى القلوب » وإفراد الله بالعبادة 
والاستعانة حتى أخرج هو وحبه من مكة موقم بیت الله الحرام ؛ وحیل بینم 
وبين القيام بفريضة الج »> وظلوا يكالحون فى سبيل الله حتى نجلت منهم آثار 
التضحية الخذلدة » وعرف فيم الشوق ابرح ازيارة بيت الله الذى حرموا النظر 
إليه والطواف به ؛ لؤاءتهم البشرى بأنهم سيدخلون المسجد المرام إن شاء الله ؛ 


51 4 ليما لما 
أمنين » محلقين رعوسهم ومفصر بن ٠‏ 


وفى حرارة هذا الشوق » وضوء هذه التضحية أعاد الله عليهم ذ كر الحج 
وأأزل آيات كثيرة شرح بها أحكابه » وبين أوقاته وادابه » وأصلح ما أفسد 
القوم فيه » ورده إلى عهده الأول عمد إبراهي و إبماعيل . ومن ذلك الحين قام 
السامون بتنفيذ فريضة المج الذى فرضه الله على الناس من عهد براهيم » وقد م 
على أيديهم تطهير البيت من هذه الأصنام » وأ أرباب العظمة الزائفة أن 
پقفوا مع الناس فى عرفات » وأن يفيضوا من حيث أفاض الناس تقر را بدا 
المساواة الذى حمله الله بين عباده . 


. من سورة المج‎ ۷۸ ١ )١( 
٠ من سورة البقرة‎ ٠٠١ ١ )۲( 


— 1 = 


رين ا و مار تاره : 


غ ‏ عين الإسلام لأداء فريضة الحج أشهراً معلومة من السنة العر بية فى : 
شوال » وذو المقدة » وذو الحجة ؛ وشوال ‏ وهو الشهر الذى يمقب رمضان - 
له فى الوضع الإسلامى اعتباران قويان جديران بالتقدير والرعابة وذلك لما لها من 
أثرفى استد امة التقو.م الى ؛ والتصفية الروحية التى حصل عليها الس بالصيام » 
والقيام فى شهر رمضان . 

وول هذين الاعتبارين أن شوالا أول شر من اشر المج . 

وثانيهما أنه بشير بالأشهر الحرم ( ذى القعدة وذى الحجة والرم ) . 

وقد عنى الفرآن السكريم بأشبر الحج عنايته بالج »کا عنى بالأشهر ارم » 
عنايته بتطهير النفس من المظالم واكك العدوان والب » ولفت أنظار المؤمنين . 
إلى ما لهذه الأشبر كلها من بواءث البر والتقوى » بواعث الترفم بالنفس عن 
مواطن الم والطغيان » وانتقاص الحقوق والواجبات ؟ فن أشهر الحج يقول : 
« الج أشبر” متلومات کت فْرْض فين الج فلا رفت وَلَا فسوق 
ولا جدال فى المج وما فعاو | من خير يعامه الله رودا ِن خَيْرَ الاد 
التقَوَى وا تقو ن 3 لى الألباب 0 
رصل بعر رهام ۽ 


وإذا كان الؤمنون باتنهاء رمضان عادوا إلى دنياهم من رحلة روحية » 


. من سورة البقرة‎ ١59 الآية‎ )١( 


| ۷ — 
أيامه ‏ لله وی سبيل الله عا أبيح لم من مةومات المياة > فام بدخول شېر 
شوال» ملا قاو بهم الشعور باستئناف رحلة أخرى » يشارك الروح فيها البدن » 
و برع إلا القادر عليها تا رکا وراءه أهله وماله ووطنه » متحملا فى سبيل ريه 
عناء السفر ووعثاء الطريق لا لشىء من حظوظ النفس » إلا أن يتف لله عبدا 
خاشعا ملبيا أمام ببته معترها بالتقصير » ملتمسا منه المونة والرضوان » حتى إذا 
ما فرغ من ذلك واطمأن إلى حسن وقفته » عاد إلى وطنه آمنا مطمثنا . قويا 
فى الأخذ بنفسه.و بأمته إلى سبيل الحدى والرشاد » وقد أرشد القرآن إلى ما يضمن 
للنؤمنين هذا الهدف الساى من تلك الرحلة « فن فرض فيهن الحج » فلارفث 
ولا فسوق ولا جدال فى الحج » وهذا جانب التخلية والتطهير من المدنسات 
النفسية » والفرقات الاجتاعية » أما جانب التحلية بالفضائل المركية للنفوس » 
المؤلفة للقاوب» المقربة إلى الله فإنك تراه فى قوله : « وما تفعاوا من خير يمه الله 


وتزودوا فإن خير الزاد التقوى » . 
الا سر الخرصم : 


ه - وإذا كان شوال باعتباره أول شہور الحج » يثير فى نفوس المؤمئين 
ذكريات الحج ويتمثاون به وبأخويه « ذى القعدة وذى الحجة » الطواف 
ببيت الله الحرام » والوقوف بمكان الضراعة الخالصة بعرفات والشعر الحرام » 
قتبفو القاوب إلى تلك المشاهد » منابع الوحى والنور » وتتجرد من دنياها » 
وترحل إلى مولاها ؛ متقلبة فى هذه المرمة المكانية ‏ فإنه باعتباره الثالى - 
وهو أنه بشير بالأشهر الحرم » يثير فى نفوسهم مرة أخرى » يستقباو نما بشهر 
ذى القمدة » وهى حرمة زمنية » قصد بها من قدي تأمين الطريق لأداء الحج » 
و زيارة الله فى بيته الحرام » وهى فى الوقت نفسه تغرس فى القلوب عوامل الأمن 


ت ۸ — 

والطمأ نيئة » تلك المرمة الزمنية » هى حرمة الأشهر الحرم » ذات القدسية التى 
وه الله عنها فى كتابه : « إن عد الشبور عند الل اننا عشي را فى كاب 

کے ر بے ۶ ى س م م 5 26 
الله » بام لق السموات والأرْض ء منها أ عة راء دلت الدب لآو 
قلا لما فپ كاد ا 

وقد عرض القرآن كثير؟ إلى قدسية الأشهر الحرم وجعل الحافظة علبها 
بالبعد عن القتال وسفك الدماء وسائر المظالم واميانات » من شعائر الله التى وجه 
إلمها الأنظار توجبما عاما شاملا فى الأزمنة كلها » وفى الرسالات كلها « ذلك 
الدبن الق » « يا أيها الذين آمدوا لا نحلوا شعائر الله. ولا الشهر الحرام » . 
متايه تر ہو يشالم : 

وګرمی الحج 3 والأشهر الحرم » كان لله فى لربية عباده وتدر بيهم على 
لير حرمتان 0 

حرمة مكانية : دائرتها الببت الحرام والبلد الحرام » وقد اسع نطاق هذه 
المرمة حتى شمات اليوانات « لا تقتاوا الصيد وأتم حرم » وشمات الأشجار 2 
« لا مختلى خلاھا ‏ ولا يقطم شوكها » . 

وحرمة زمنية : ميقاتها الأشهر الرم » تجتمع جرمة ثلاثة منها « ذى القعدة 
وذى الحجة والحرم « مع الحرمة الملكانية » وتنفرد حرمة رابعها ؛ وهو ( شور 
رجب » كذ كر فى أثناء السئة بحرمات الله النى لا ينبثى أن يغفل عنما الؤمنون . 

ومنهج التربية بتحريم الزمان والسكان > شرع إلى قد.م أقره الإسلام 
وربط به بين اللؤمنين الأولين والمؤمنين الآخرين ؛ وهو فى واقعه لأحل المعصر 


. الآية 5؟ من سورة التوبة‎ )١( 


دم ۱۱۹ — 


الواحد فرصة تبىء لهم - لو آمنوا به ونزلوا على مقتضاه واتبعوا شرع الله فيه - 
جسن التفام والممل على قطع أسباب الخلاف والتخامم » وعلى إقرار الأمن 
والسلام » هو بمثابة هدنة إلهية يتدبر الناس فيها شئونهم فيعرفون مهمتهم فى 
الحياة » من حسن التعمير وإسعاد البشر بة على أسس من الحبة والتعاون » 
و بذلك يكفون عن العدوان » وعن الجشع امثير للحروب » القاضى على المناءة 
والاطمئنان » المفسد للحلافة الإنسان فى الأرض . 


على ترم الزمان واللاںہ : 

> - إن الله خلق اطلق على سليقة واحدة » تدفعهم بحك ما ركب فيهم 
من قولى الفضب: والشهوة فى كثير من الأحوال - إلى التحاسد والتقاطم » 
إلى القتتل والتخريب » و إلى السلب والاستعلاء » فاقتضت المكة الإمية أن 
يكون هم رادع ينبع احترامه من عائرجم » ومن هنا عفلم البيت الحرام فى قأوبهم » 
وملا بهيبته نفوسهم » وضاعف فى حرمته جزاء المنحرفين . 

ولا كان البيت الحرام فى مكان مخصوص لابدركه کل مظلوم » ولا کل 
الناس ولا ينال حظه من الأمن فيه إلا من ارتحل إليه » وم يكن من الممكن أن 
برتحل إليه جميع سكان المجمورة فى وقت واحد ‏ لهذا جمل الأشهر الحرم ملجا 
أمن عام » تنشر على الناس وثم فى أقاليهم وأقطارم ألوبة الأمن والاطمئنان » 
و يدخاون بها فى هدنة الرحمن الرحبم » فقرر كذلك ف القاوب حرمتها » فیا 
نسكن السيوف فى أغمادها » وتتحه القلوب إلى رها » وفيها يتضاعف الجزاء أن 
أحسن أو أساء وفى ذلك يقول : « جل الله الكهبة ابت ارام قيأمًا لتاس 


ءا م هه 0 
وَالشبر اكرام وَالهَدَىَ وَالقَكَا يد »0 . 


. من سورة المائد:‎ ٩۷ الآية‎ )١( 


ا 

إذا آمَن الإنسان بهذه الهدئة الإلمية » وانفملت نفسه بشرائع ربه » وعالج 
نفسه فى ظاما وهى أربعة أشهر من اثنى عشر شرا » صار ولا شلك إلى فسحة 
وراحة وانسم أمامه جال العمل والسياحة » واستطاع الاتصال بإخواله بنى 
الإنسان » وكان معبم فى أمن واطمثنان ‏ متعاونين على البر والتقوى » عروفين 
عن الإثم والعدوان , 


يلايك لي : 


۷ - للحج مناسك وأفعال تلقاها المسامون جيلا بعد جيل عن بهم 
صلی الله عليه وسل الذى قال : « خذوا عنى مناسكي » وهی : 

الإحرام » والتلبية » والطواف باليبت » والسعى بين الصنا والروة » 
والوقوف بعرفات والشعر الحرام « المزدلفة » ور الجار » وذيح المدى . 

وقد ربط كثير من الناس أنفسسهم فى أفعال المج بشخص » وكثيراً 
ما يكون مستأجرا لذلك » ولیس اديه من معانى الحج سوى ماتلقفه ممه من 
المسكايات المتوارئة عن الحجر الأسود » من جهة بياضه وسواده » ومن جهة أصله 
الذى 'زل منه » وغير ذلك مما يكثر دورانه على ألسنة الحجاج » وبشغاون به 
عن تفهم روح الحج وأسراره » ويقعون به فى قبضة ذلك المستأجر » يطوفون 
بطوافه ؛ ويسعون بسعيه » ويفرغون وسعهم فى محری محاكاته فى كل ما يصدر 
عنه من حركة أو سكون . 


وەن الاير أن يعرف الحجحاج مئاسك الحج بأنفسهم 4 گر مم أهل العم 
على فعلها فى ندوات تعقد لذلك فى الأحياء الختلفة » ليدخلوا الحج وم فاهمون 


متمر وان ٠‏ 


ES‏ اه 


الل عراصم : 

وأول ما يفعله الحاج ؛ ية المج خالصا لله سبحانه » وال لايقبل من عبده. 
حا تخذه ستاراً لما بريد من سمعة زائفة أو متاع زائل » وما الحج إلا مجرة » 
ولا قيمة محرة قصد بها غير الله . 

وهذه النية هى المعروفة باسم « الإحرام » وله شعاران : شعار مرنى صامت » 
وهو التحرد من الخيط الفصل على الجسم أو المضو » وعن مظاهى الترف 
الجسم ىكالتزين بالطيب » وحلق الشعر أو قصه ؛ وعن كل ما حذره الله بقوله : 
« لا رفك ولا فو ولا حِدَال في الج ۾“ . وشار مسموع ناطق » 
وهو د« التابية » وهى رفع الصوت بكلرات « لبيك اللبم لبيك » . والخاج يسجل 
على نفسه بهذا الشمار » أنه فى مكان السمع لأوام الله » وفى مكان المسارعة 
إلى إجابته الدائمة فيها » وأنه سبحانه » وهو صاحب املك والنممة » لا محمد 
ولا بشكر ولا يجاب أحذ سواه . 

وللاحرام مكان معين يعرفه الحاج وهو فى طريقه إلى مكة » ويختلف هذا 
اكان باختلاف مواقع الأقطار الإسلامية من مكة » وأهل كل قطر يعرفون 
مكان إحرامهم بالعمل المتسكرر المتوائر» ومكان إحرامنا ؛معشر المصر بين » هو 
المسكان المعروف « برابغ » ويكون الإحرام ناقصا إذا أخره الحاج عن مكانه ء 
ولكن له أن يقدمه عليه ولو من ببته فى بلده . 


طواف المي : 
وإذا وصل الحاج إلى مكة قصد البيت الحرام » وحيا الله فيه بالطوافم » 


. الآية 1519 من سورة البقرة‎ )١( 


د ا 6ت 

' حوله سبعة أشواط . وهذا الطواف يعرف باسم طواف « التحية والقدوم » 
ويبدؤه الحاج من ركن الحجر الأسود » وهو حجر طبيعى من أحجار مكة » 
وضعه إبراهي عليه السلام فى مكانه » تعبتا لمبدأ الطواف حتى لا يضطرب 
الطاثنون بين البدأ والتتعى » وليس له من تكريم سوى تكرم الذكرى الحهبة 
لانفوس بالنسبة للأسلاف المصلحين » وقد قال فيه عر بن الخطا ب كلته الأثورة : 
« إفى لأعر أنك حجر لا تضر ولا تنفع » واولا أنى رأيت رسول الله يقبلك لما 
قباتك » ولسكن لبعض الناس فيه معتقدات تدفع بهم إلى نزاحم مهلك ا 
الإسلام » فى سبيل تقبيله والفسح به . 


السععى بسع العا والروة : 


وإذا انتعى الحاج من طواف القدوم خرج إلى الصفا وسعى ببنه و بين 
الروة سبعة أشواط » يبدأ بالصفا و ينتتعى بالمروة . والسعى بنهما مظهر من ماهس 
الالتجاء والتردد يجائب ببت الله بعد الطواف به طلبا للمغفرة » رالا 
للعفو . وفيه بعد ذلك » استحضار لذكر الالة التى كانت عليها السيدة هاجر 
وهى تطلب الماء والسقيا ها ولولدها إسماعيل » فعرفت منيمه وقضت به حاجائها » ' 
ثم كان سبباً فى عمارة هذا اقلم وامتلائه خيراً وبركة . ولله قبل هذا وذاك أن 
يتعبد عباده بما يشاء بعد أن سكنت قاوبهم إلى أنه المعبود »كا تعبدنا فى الصلاة 
الاتجاه إلى التكمية , وفى الدعاء إلى السماء , ٠‏ 


لقال من ال رام : 


وللحاج بعد أن يتم سعيه بين الصفا والمروة أن ,ببق محرما حت مخرج إل 
عرفه ¢ وهذا مستحسن أن لس عدده وقت متسع 8 أما من كان لديه متم 


سب ٢‏ سب 
من الوقت فله أن يتحال من إخرامه بالحلق أو التقصير » وتسكون الأعمال الماضية 
« الإحرام والطواف والسعى » عمرة له واا : وعليه فى تلك الخالة أن يذببح 
د هدى المع » وهو الم نكور بقوله تعالى:( فن ممتع بالعمرة إلى المج » فا اسئيسر 
من المدى ) ويحوز له أن يذبحه بمجرد لله » ولا يحب تأخيره إلى بوم النحر ء 
کا لا مجحب أن يكون ذيحه فى منى » وهذه مسألة يكثر الجدل فيها هناك بين 
أتباع الذاهب وبين الحجاج بعضهم و بعض . ولو ذبج التمتعون بعد الهم وم 
فى مكة نلف تتكدس اللحوم فى منى الذى كثرث منه الشكوى » وحاول به 


بعض الناس تغيير شر ع الله فى الهدى باستبدال النقود به . 
الو قورف يعرف : 


وإذا تحلل الحرم من إحرامه » بق حلالا بمكة حتى اليوم الثامن 
من ذى الحجة » فيحرم بالحج كا أحرم فى المرة الأولى » و يذهب إلى عرفة عن 
طريق منى بحيث يكون بها فى اليوم التاسع » و يؤدى هناك فرض الوقوف بعرفة » 
والمقصود به الحضور مع التذ كر وال نکر » ولو قاعداً أو مضطجما » ویک فى حة 
الوقوف » الحضور بعرفة فى أى وقت من أوقات اليوم التاسع » منظهره إلى طاوع 
شر اليوم العاشر : غير أن مد الوقوف إلى جزء من اليل أ كل وأم . والصعود 
على الجبل المعروف بعرفة « يجبل الرحمة » ليس بشرع حتى يثمبافت النأس عليه ١‏ 
زر راه أشي تار ار 

والوقوف بعرفة أهم مناسك الحج » حتى ورد عن الرسول « الحج عرفة » 
فهو موقف الضراعة الصادقة » موقف التجرد من الحول والقوة » موقف البعد عن 
المظاهس المادية » فيه نشرق عليهم ذكرى الماضى بأنوارها الوهاجة ؛ فيستمعون 
بآذان القاوب إلى صوت الرسول مد عليه السلام ؛ مخطب آباءهم فى أصلابهم ؛ 


ب 4 — 


يحمل للم رسالته » و يحثهم على صدق الإيمان » وكال المعرفة بحقوق اله وحقوق 
لماد » وفيه تنم رسال السياء الأخيرة » وينزل حلي قول تال : : د اليما كملت 
تد ویک وال تت مک نمت ورضیت تک اونا و 6 
الوفوف ,الزدله: : 

وإذا ألم الاج الوقوف بعرفة » اجه إلى المزدلقة » وهى المذ كورة فى القرآن 
باس «المشعر الحرام » ويصبح فى منى فى اليوم الماشر « نوم النحر » وفيه يرمى 
جمرة العقبة بسبع حصيات» يأخذها من أى مكان شاء» و حل أو يقصر» و يذبح 
إن کان عليه ذبم » ویطوف طواف الإفاضة » والحاج مخیر فى تقديم أيها شاء » 
وقد ثبت أن الرسول عليه السلام لم يسأل عن تقديم شىء منها أو تأخيره » 
إلا كان جوابه « افملوا ولا حرج » . 

وله أن يؤخر طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام النحر التىتربى فيها لجار اثلاث . 


ر ی امار :5 


ورى الجار على العدوم ¢ لبس بفرض بيبطل الحج بتركه > وإئاءهو مطلوب 
على سبيل الوجوب » فى جهرة العقبة التى ترعى وحدها فى اليوم العاشر » وعلى 
سبيل السنة فى بقية الأيام . 

ورج اجار رص عمل ؛ يعلن به الحاج تصميمه على ترك وازع النفس 
الشريرة » وتكريره تأ كيد لهذا التصميم ء وللحجاج أن يننهزوا فرصة أيامه 
في<تمموا ويتشاوروا فى منافعهم ¢ وللآ إمناسن 1 شوق به بعص الناس هذا الرمى ؛ 
> ولا اعتداد به فى حكة تشر يعه | 


0( الآبة ۴ من سورة الايد . 


١88 —‏ لم 


طواف الو داع : 

وإذاأ كل الحاج أعماله » وطاف طواف الإفاضة» وأراد الرجوع إلى بإده ؛ 
قصد البيت ال حرام » وطاف به طواف الوداع » وهو ثابة استئذان فى الانصراف 
وتجديد عهد الولاء » والإقامة على تلبية الله فى شمرعه ودينه » وبه يكل الحج » 
دبج الحاج إلى أهله مزودا بالتقوى » لاي الأنوت « وما تفماوا 
ون خير خير يله الله » وزو دوا فَإِن 2 خير الاد وى اتقون ؟ أولى 
الأب 0 ۾ 


الربر ىا عن معائر اللہ : 

المدی : اسم للحيؤان الذى يهدى باسم اله إلى الحرم » بذج فيه » ويطم 
منه الفقير والسكين : « ذا وَجبت جنوبما فكوا ينما وَأطْيموا انم 
والمنتر » گدلكَ م < کک شک و 

وقد أرشد القرآن إلى الروح الذى يتقبل الله به الهدى » وهو روح الإخلاص 
وتقوى الله ؛ شأن كل الفكاليف لا تسكن صورتها : « أن بتال الله خو 
ولا دمَاؤهاً » ركن بال التقْرى نک « ij».‏ تقل | اله من 
المتقيت © 9 . 

والتقرب إلى الله بذ 007 ؛ وإطعام الفقراء منه شرعة قديمة . 
تعبد الله بها عباده الأولين » وفيها إحياء لسنة ابراهيي » وتذ كير بنعمة الله عليه 


20غ2 الآية ٠۹١١۷‏ من سورة البقرة 
0( الآية ۳٦‏ دن سورة المج . 
)۳( الآبة ۷ دن سورة المائد: , 


175 س 

وعلى الناس بفداء ولده إ“ماعيل من الذبح الذى ابتلاه الله به » إظهارا لقوة إيعانه . 

وهكذا ينبغى أن يكون ابراه وولده إسماعيل للنؤمنين الثل الأعلى » الذى 
يب أن يتحاوا ب فى جميع الأجيال والمصور » وقد استمر اقرب به إلى السك 
رس » وكا فعل تراه » حتى احرف به القوم فيا انحرفوا به من مناسك الحج . 
فذحو تقربا للا صنام . كا فعلوا بالتلبية » وقد خلصه الرسول تمد صل الله عليه 
وسل » من شوائب الشرك وجعله باسم الله وحده » كا خلص التابية وجعلها لله 
وحده ؛ و بين أن الهدى يكون من الإبل والبئر والغنم ؛ وشرط أن يكون سلما 
من العيوب الى تفسد اللحم » أو تقزز النفس : « ولا كما الث مله 
فقون » َك" انید إلا أن فصوا فيه » © . « إن لله ليب لا يقبل 


إلا طيبا » . 


الريركا فى الف رآير : 
وقد عرض القرآنٌ للهدى فى ثلاث سور : سورة البقرة » والائدة » والحج . 
عرض له فى تلك السور من جهات ثلاث : 
اول جهة التنو به بشأنه : طلبه وطلب الإخلاص فيه له ؛ وجعله من 
شعائره الثى تحب الحافطة عليها » و بحرم |هالها و إحلا لما » فى سورة الحج : 
اھ ف ماس کو د دسو ال رحو ع معن ا ا 
« والبدن حعلناها لم من شعار الله لک فيا حير » ٠‏ وق سورة 
الد نو )ا نش ال م | ک۷ ا ا ا دا ره مل دك تاه 
دة:« يأ انها الزين امنوا لا ياوا شعائر” الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى 
رلا لاہ » ° , 
)١(‏ الآية ۲١۷‏ من سورة البقرة . 


زفق الآية لمان من سورة المج 5 
هع الآية ۲ هن سورة اللائدة . 


د a A‏ 
انيا - جهة المالات التى يطلب فبا » وهى 
حالة الإحصار ¢ ادم عن إتمام احج ؛) وق لر بقوله تعالى 


oro 
ی‎ 


ف ف سورة ة البقرة : 5 3 الج وَالُْمْرَة لَه فإنْ مرم 51 استاسر من 
اذى  »‏ . وقد طلب فيها عيناً متى تبسر » ولم خير يينه و بين غيره » كالم 
يجمل له.بدلاً عند المحز عه , 
وحالة الاعبداء على الإحرام بفعل محظور من محفاورانه ¢ وهو المذ كور 
5 صو 50 iG‏ ¢ 0 > ويل 58 
بشوله تعالى +( فن کان مشک ريصا أو به أدى من رأسه فمد نه هن 
کر دوي كم فو = . 
صيام أو صَدَقَة أو نك » 7 . وقد طلب هنا على سبيل التخيبر بينه وبين 


غيره من صوم أو صدقة 5 


وحالة المتمم بالتحلل من العمرة إلى الحج م وهو الذ كور بقوله : « فن 
متم لمر إلى اليج فا 7 3 ادى فن ل' جد قصيام 
ا ردن إِذَارَ ر جم وين طلب هنا على أن 5 يكون 
له يدل عند المحز . 


وحالة الجنابة على الحرم بقتل صيذه › و فعلم شجره ؛ وهو لذ كور بقوله 
تعالى فى سورة الاد : أبي) اين آعنوا ا تنو لیذ وَأتم' حرم » 


ل لي 


ومن له منک ' معدا قرا مغل ما قل من لتم e‏ به ڏوا 
د بيو نگم و كناد طم تاکز ل 
شاا 0 » “ . ؤقذ طلب هنا كا طلب فى حالة الاعتداء على الإحرام » على سبيل 
التخيير بينه و بين الطعام أو الصوم .. 


(1) الأية 5و١‏ من سورة البثرة . 
(؟) بقية الآية السابقة . (۳) بقية الآية السابقة , 
(؛) الأية ٠١‏ من سورة المائدة , 


= ۳۸| — 
وکا عرض القرآنٌ لاهدى من جوت التنو به بشأنه والملات التى يطلب فيها 
عيئأ أو * تخييراً » عرض له من جهة المكان الذى فيه و حلي ى 3 
التق » ° ٠‏ « هديا بال الكدية و0 . « حت له یا 
والراد» الحرم كلية › وقد صح عن الرسول أن مق كاها متحر )وان جاج 5 
كلها مشحر . 


أما اوقت الذى يذبح فيه ؛ فيو على العموم أيام النحر الثلاثة » أو مع أيام 
النشر ب كلها ؛ فيدخل اليوم الرابع ؛ وليلاحظ هنا أن تعيين الوقت إبما هو لغير 
هدى الكفارات والنذر ؛ لأنه لا يتقيد بوقت .كا يلاحظ أن هدى القتعم يجوز 
من العمرة ٠‏ 
السرا الثى طلوف عابرا هزه الناسك : 

۸ - ولكل عمل من أعمال المناسك سر ينطوى عليه ؛ ومعنى رمز إأيه ) 
يجب ان يلتفت إليه اسم ؛ وهو يؤدى صورة هذه الأعمال . 

۳ الإحرام ف حقيفته وهو أول المناسك ب إلا التحرد كن شهوات النفس 
والموی » وحبسها عن كل ما سوى الله ؛ وعلى التفكير فى جلاله . 

وما التلبية إلا شهادة عل النفس هذا التحرد ¢ وبالتزام الطاعة والامتثال . 

وما الطواف بعد التجرد إلا دوران القلب حول قدسية الله ؛ صلم اهب 
امام مع مم الحبوب لمنعم » الذى ری نعمه » ولا ټدرك ذاه . 


(1) الآية ۳۴ من سورة المج . 
زهق الآية 0 هن سورة المائدة ٠.‏ 
)۳( الآية ٠۹٩‏ هن سورة القرة . 


کک 7-4 

وما السعى بعد هذا الطواف إلا التردد بين على الرحجة القاس لخفرة 
والرذوان . 

وما الوقوف بعد السعى إلا بذل المج فى الضراعة يقاوب مماوءة باعمشية , 
وأبد مرفوعة بالرجاء » وألسئة مشمولة بالدعاء » وآمال صادقة فى أرحم الراحمين . 

وما الربى بعد هذه اللخطوات التى نشرق مما على القاوب أنوار ر مہا إلارمة 
مقت واحتقار لعوامل الشر » وأزغات النفس » وإلا رمز مادى لصدق المزيعة 
فى طرد الموى المفسد للأفراد والجاعات . 

وما الذبح وهو امخابمة فى درج انترق إلى مكانة الطهر والصفاء إلا إراقة 
دم الرذيلة بيد اشتد ساعدها فى بناء الفضيلة » ورمز للتضحية والغداء على مشهد 
من جند الله الأطهار الأبرار . 

هذا هوممنى الحج فى حقيقته ومعذاه » والعبادا تكاها و إن اختفت صورها» 
تلئقى عند غابة واحدة » وهو تحقيق معنى العبودية له » بالإخلاص فى طاعته » 
والتوجه إايه وحذهوالاستعانة نه وحده 5 التخلصمن سلطان الحظوظ البشر به المظامة. 

ولسكن المج بزمنه اللافح قيظه وزمهربره » وأمكنته الناطفة بنور الله وهديه ‏ 
وأفماله التى يرجع بها المؤمنون إلى وحدتهم الطبيمية » القارة فى وجدانهم « فطرة 
الله التى فطر الناس عليها 6 إنسانية عابدة » أمام أحدية «عبودة ‏ أقواها وأعمها 
فى تحقيق مءنى العبودية والإخلاص لله ؛ لهذا جءل عنوان الشروع فيه ؛ والشعار 
الذى يصحبه فى جيم مرا<له » فيوجه القلب إل الله ؛ ويصرفه ما سواه . هذا 
النشيد الربائى الذى يتزع النفس من ملسكوت الأرض إلى ملسكوت السماء ؛ 
بسجل به الؤمئون على أنفسهم » أسمى معانى الإخبات واللضوع والاستجابة 
لنيراء مولام : 

يسجلون به على أنفسهم الاعثراف بوحدانية الله وأحديته فى املك 


س ۰ سس 

والثناء : لبيك الامم لبيك » فأنا الواقف ببابك » المتسمع لار امرك » السارع 
لإجابتك » والقيم علبها دون حول أو تردد » وأنت الواحد الأحد » الذى تلى 
دعوت ٤‏ وتجرع النفوس إليه » أنت الواحد الأحد » رب النعمة التى لا #مى 
ولا تسكفر» رب العزة التى لا تذل » رب القوة التى لا تمحز » رب السلطان النافذ 
ق البياء والأرطن + سبينانك : لا اله إلا أت :+ لبيك الب لبيك ,لبيك 
لاشريك لك لبيك . إن الجد والنممة لك » ولاك لاشريك لك » «١‏ ل 
صااتی E‏ وځیاۍ ل رب العَالمينَ لاشريك و ربذلك 


ارات ااال لابين 


ا مو مر لوی كر م : 

ه س والحج باعتبار مكانته فى الإسلام »> وغايته اأقصودة منه للغرد 
والجاعة » جدير أن يتجه إليه رجال الل والرأى » ورجال التربية والثقافة » 
ورجال النظام والإدارة » ورجال المال والاقتصاد ورجال الشرع والدين » 
ورجال الحرب والجلاد . 

جدير أن تفد إليه اللبقات ذات الرأى والزم» ذات النظر والاجتهاد » ذات 
الإمان الصادق والأهداف السامية » التى تحب أن يقصدها امسامون فى حياتهم » 
جدبر أن يتجه إليه هؤلاء جي » فرام وقد نشرت عليهم مكة أجنحتها » 
وعم بکامة الله » حول بيث الله » يتعارفون » و يتشاورون » و يتعاوثون » ثم 


يعودون إلى بلادم أمة واحدة € ماحل القاب ¢ تحدم الشعور والإحساس 


(1) الآية 1١5‏ من سورة الألعام ٠‏ 


۱ س 


ال رة فى رعوة راهم : 

ولعل ف هذا ما بکشف اا عن اراد بالأفئدة الى جاءت ف دعوة اجام 
عليه 2 ¢ حي أكل الببت ودع قواعده ¢ واس نمت ذريته پو اديه 
2 07 دة من م الاس وى إل راز زه من 1 ال 4 مرّات ا 
كرون 7 . 2 فان كلة أنئدة ¢ لا: عق رد الأشباح روح وتعغذو › 
وال لا تەرف من مەی الج 04 سوق اعا الفردية 1 وسوی زيارة ارسول 
عليه الصلا: والسلام 4 وإبما 2 الأرواح والقاوب الى تقدر مأ جب أن يكون 
لهذا الاجتماع الحاشد - فى أمكنة ال ذكريات الأولى » وفى ظل عبادة الله 
من أهداف جع قلوب الموحدين على خطط الحياة المزيزة › کا جمعث أشباحهم 
العبادة والذّكريات . 


رود الشافع : 

ولمل هذه الأهداف هى أول ما لفتث إليه الأب السكرمة التى تضمنت 
دموة الناس إلى المج : « وَأَذّنْ في الاس بالج بار ك رجالا وك 0 
ضام ينين ن كل ت تن » ليما تانح یر وذ ثرا ان ال 
ف اماع نوات عل رر ين ع الا اع ف كرا مما وار 
الاس الفقير » © ليقضوا فنهم وليوفوا لذورم وَيَطوهُوا بالبنت 


التق 7 000 


. الآية ۷ من سورة إبرأهيم‎ )١( 
. الآيات ۲۷ » ۲۸ » ۲۹ سورة الج‎ )۲( 


۳۲ © 
فى حكة الج س عامة مطاقة »م تقيد بنوع دون نوع » ولا ناحية دون ناحية » 
وهى بعمودبا و إطلاقها » تشمل كل ما ينفع الفرد والجاعة » ويصلح شأنهما 
فطبارة النفس » والتقرب إلى الله » منفعة » والشاور فى رسسم خطط العم والثقافة » 
وفى جع الكلءة على نر كيز الدعوة » والعمل على إظهار الإسلام بسماحته وأحكامه 
الرشيدة » منفعة » و إعداد العدة لنسج خيوط الشخصية الإسلامية » ثو با واحدا » 
منفمة وأى منفعة » وامتلاء الفلوب مدا الحافظة على تلك الشخصية من التحلل 
والوبان » منفعة » وهكذا تتعدد النائم وتتنوع على حسب مققضيات الأحوال 
القى توحى بها الأزمئة ومواقف الناس من الئاس . 
ابش عالى رب انفاره : 
ولقد جدت ف البشر به آر اء ومذاهب فى الدين » والاجتاع ا 
والسياسة » و بدث فى آفاق القوة الغاثمة ؛ أسلحة جديدة أعدت للتخريب والتدمير 
وتدويع الإنسانية » وتيجلت مطامع الجشم الإنسالى فى صورها البشعة السكرمبة . 
ولابد ‏ احتفاظاً بدعوة التق » دعوة السلام والإصلاح الإلمى س أن 
يكون لفسامين بإزاء هذا الجديد » اجتاع عام شامل » محددورت فيه موقفهم 
و يشهدون به منافعهم التى تقمهم » وت العام » شر ذللك الطيش الذى يقضى على 
الأمن والسلام » و يلنم الفضائل والتدين التق . 
وإذن » فنافع السامين اليوم التى يتخذ المج سبيلا لشهودها » لم تبق 


فى دائرتها الأول ؛ دائرة المنفعة ار وحية الفردية التى عمادها فى الأذهان 1 جرد 
فيل 1 ناسك حول بدت آلا رام ألا إن إن أرز ماتصدق عليه كلة 2 « مناقم 0 


فیا بين المسامين 4 أن تتحد كائهم وغ ورم فما يجب أن يتخذوه د 2 ديهم 


ل - 
وإ عام MS‏ انهم وو الاعتصام بل اله : « واعتص و | بل لله 


Dere -‏ 
هيع ولا تركفو | 20 , 


عبات الاعتصام بل الم : 


والاعتصام تحبل الله . يقضى أولا : بتنحية الشبوات والأهواء التى تثيرها 
بيهم العصبيات . القباية » والجنسية » والذعبية » تل العصبيات التى دفمث 
وتدفم مهم إلى جمر التفرق عن سبيل الله الواضححة » ومجعاهم فاولا » يستمين ببعضمما 
العدو الشكرك على باقبهم » ويقضى على اميم . 

والاعتصام محبل الله يقضى . ثانيا : بالنظر السر يم فى تنقية العقاث. والأعمال 
بيننا » ما يشوبها من صور الشرك والابتداع » الأمس الذى هيأ لخصوم الإسلام 
أن يقواوا : إن الإسلام ليس ديئاً واحداً » وإنما هو أديإن متعددة حتاف 
باختلاف الأقالبي والذاهب » فلت ركيا إسلام » ولاعراق إسلام » ولإيران إسلام ؛ 
ولبا كستان إسلام » ولمصر إسلام؛ و بلاد المغرب إسلام » وللحجاز إسلام » وأى 
إسلام من هذه » هى إسلام تمد و إسلام القرآن ؟ كبرت كلة خرج من أفواههم » 
إن يقولون إلا كذ » فالإسلام وحدة فى المقيدة والعمل » تعرف عناصرها 
من كتابه اليث الواضح » وما هذه المظاهى الختلفة التى ثراها فى الجاعات 
الإسلامية إلا أثر من آثار الاتحراف البشرى فى فهم الصادر با توحيه 
العصبيات الكريهة » وما ينبنى أن تسكون حالة المرضى الذين انحرف امرض 
بطبيعتمم » مصدر؟ سلما لمعرفة تلك الطبائع » و إذن فعلينا » ونحن الرضى » أن 
نعال أنفسنا من هذه العلة » حتى يعود إلينا النقاء والشفاء » وعندئذ نسكون 


, من سورة آل تمران‎ ٠١ الآية‎ )١( 


س ا س ۰ 
أحوالنا وشثوننا مصدراً حم لقدسية الإسلام وصلاحه » كا هو واضح فى كتابه 
« إن هذا القرآنٌ يهدى للتى هى أفوم » . 

والاعتصام بحب الله بقضى . ثالث : بالعمل الجاد السريم فى إبراز أهداف 
الفرآن » بتفسي. سبل واضح » ويكون خاليا من الإسراثيايات » والحلافات 
الذهبية والتطبيقات العربية التى اتصات به » وحشرت فى تفسيره حشرا » شغل 
الناس بها » عن معزفة هوايته وإرشاده » وأن يطبع ذلاك التفسير بلغات العام 
الختلفة » ثم بوزع على سائر لاال » ليتبين الناس عن كثب حقيقة الإسلام » 
ويعرفوا دعوته على وجهها الصحيح » وعندئذ تبوء بالإثم هذه الأقلام الأجورة 
على الدعايات السيثة » ضد الإسلام وجماله . 

والاعتصام بحبل الله يقضى . رابع : بوضع نظام حك لنشر الدعوة الإسلامية 
فى أرجاء العام » يكون أساسه الإعداد القوى لطائفة من الدعاة والرشدين » 
مزودين بالنضج الفسكرى والعرفة الصحيحة » والاغات الأجنبية » وأساليب 
العرض الملائمة » وذلك وراء إلمامهم مواقم البلاد التى بوجهون إلمها » ونفسهات 
أهلبا . وعقائدمم وتقاليدمم » وسائر شئونهم حتى يستطيموا أن يتبووًا فما ينهم 
مكانة المواطن الحريص على خير مواطنيه » وأن يتخذوا فى دعوتهم إلى انير 
سبيل الحكة التى اس الله بها فى كتابه . 

والاعتصام يبل الله يقغى . خامساً : بالنظر السريع الجاد فى تنسيق شئون 
الاقتصاد فى الاعات الإسلامية » و يكون ذلك بتأسيس منظمة إسلامية اقتصاد رة 
مبمتها : تنظيم التبادل الإقتصادى » وسد حاجات الناعات الإسلامية » بعضها 


من بعض » حتى لا يكون للمستعمر » أثر فى اتخاذ هذا الجانب سبيلا لاستنز أف 


دوم( — 

ر وة البلاد الإسلامية وتثبيت أقدامه فيها » ثم الحيلولة بيننا و بين الحصول على 
ما حفظ كياننا ويرفع مستوانا . 

والاعتصام حبل الله يقضى . سادساً : صونا لهذه المبادى”»بالنظر فىتكوين 
قوة حربية عليا . ذات تعايم واحد » وقيادة واحدة » على أحدث ما يعرفه أهل 
المرب فى هذا العصم » لا لتخرب وتدص » ولا لتستعبد ولا لتستعمر ولا لنساب 
الناس أوطاهم وأموام للم وأمنهم > و إنما لتدفم ڈ شر الاعتداء » وتخلص الرقاب 
المسالمة من أيدى ل الفالمين » ولا ريب أن قيام تلك القوة » الحوطة بقاوب 
المؤمئين » من أقوى وسائل م المساح الذى أ الله به وأرشد إليه فى كتتابه : 
» وَأَعدُوا e‏ من وم ومن ر باط اليل و 3 عدو الله 


١ ۸ سے‎ 
07 ١ وَعدرٌ‎ 


هذه ھی جهات المنافع الى تتوقف علمها حياتنا » والى تحب أن نفسر بها 
الآن قوله تعالى فى حكة المج :« ليشهدوا منافع لم و إن تفصيلها ورس خططها 
والإبمان بها يتطلب اجتاعا فى ظل روحيّة صافية » وليس ذلك إلا فى اجتماع 
احج ومؤمره الإلهى الكرم . 
ایس مو تمرنا السذوى ؟ 

ليس لنا اجتماع سنوی عام عب أن نبرع إليه من جميع الأقطار - 2 
الدين » لا بحم امطامع » و بدعوة الأشخاص - سوى هذا الاجماع . 

ألا وإن مسارعة القادرين أرباب الرأى والحزم » إلى حضوره أعالجة شئوننا 
لأجدى علينا وعلى الإنسائية كلها من مسارعتنا لحضور مؤتمرات لا يعرف 


, عن سورة الأشال‎ ٠١ الآية‎ )١( 


س س 
من آثارها ؛ سوى إلاجتماع على موائد الطعام والشراب » وسوى تبادل التحيات 
وكات القدوم والانصراف . ثم يكون الانفضاض » رالظل هو الظل » والاعتداء 
هو الاعتداء . 

إن تشارنا فى إعداد العدة لإبراز ا منافع الثى يقتتضيها الاعتصام محبل الله » 
لأجدى بكثير علينا وعلى ديننا » من إعداد العدة لمعرفة قوائين الغرب وفاسفة 
الغرب » وآداب الغرب » وتقاليد الغرب » فنحن لا جنى من وراء ذلا تكله قبل 
ركز حياننا » سوى ضياع شخصيتنا والثقة بأنفسبا . 


توس وتفريب : ٠‏ 

ليس من المعقول س وله الحسكة البالغة - أرك يكون القصد من هذا 
الاجتماع مجرد أن يطوف المؤمئون بالببت » وأن يقفوا فى عرفات » فإن الله يعيد 
ف ىكل مکان » و يجيب الداعى ف ىكل مکان : « وله الْشرف وَالمَْرِبُ ؟ ب 

٠ 2 8‏ 0 5 ص 

و ق وَجْهُ اله »7 . وإنما الحكة كا أفصحت عنه آبة الحج » أن 
مجتمع الموحدون ف زەن واحد ومكان واحد ( لیشېدوا مناف مم ¢ ولبزيلوا 
تفثهم . أما المدافع فسبياما ما ذكرنا » وأما إزالة القفث » فليس الأمس فيها قاصراً 
على إزالة أدران البدن من شعث السفر » و إا هو تلبيه بالأدلى »> وهو درن 
البدن على الأعلى وهو درن العقل ودرن الجاعة » فدرن القلب : وقوءه نحت 
ضط الشهوة والموى » ودرن الءقل : وقوعه تحت ضغط الشكوك والأوهام ؛ 
ودرن الجاعة : وقوعبا نحت سيطرة الجهل والفقر وبحت سيطرة الغاصبين . 

وإذن » فإزالة العفث » محاية عما لا ينبى لافرد والجاعة » ونحصيل المنافم » 
نحلية مما ينبنى للفرد والجاعة » والحج قد شرعه الله ؛ سبلا تلاك التحلية » وهذه 


٠ من سورة البثرة‎ ١١١ الآبة‎ )١( 


`> ص 

التجاية وهكذا كان المج فى زمن الرسول » كان حينا خرج إليه المسامون أول 

روزة فى السنة التاسعة نحت إمرة أبى بكر رضى الله عنه » إذ تلا على بن أبى طالب 
نابا عن الرسول - أوائل سورة التو بة ؛ وفمها نطهير الببت من المشركين » 
وكان حيها خرج إليه الرسول فى السنة التالية » العاشرة بعد أن نفذت مواد 
اللي الإلمى السابق وفيه سمعوا من الرسول عليه السلام » أيما الناس : إنما 
المؤمنون إخوة » ولاحل لامرى' مال أخيه إلا عن طيب نفس منه » فلا رجن 
بعد ی كفاراً ؛ پضرب Kin,‏ رقاب بعض » و إلى ترركت فیک ما إن أخذثم به 
ل تضلوا بعدى ... کتاب الله . 


الباب الثاق 


نظام الأسرة وا مواربيث 


لفصرالادل 


الاسرة 
سكو ينها والحافظة علمها 


0 
لق اه 
اھ الل سيره : 


١‏ - ليس من شك » فى أن الأسرة لبنة من لبنات الأمة » التى تتسكو: 
من جموعة أسر » رتبط بعضهها ببعض ومن الطبيعى أن البناء اللكون من لبنات » 
يأخذ مالهذه اللببات من قوة أو ضعف » فكلا كانت اللبنات قوية ذات 
تماسك ومناعة »كانت الأمة المسكونة منها كذلك » قو بة ذات تماسلك ومناعة » 
وكلا كانت الابنات ذات ضعف واتحلال » كانت الأمة كذلك » ذات 
ضعف وامحلال , 

ومن هنا كانت العنابة بتقو بة الأسرة » من أهم ما بحب على المصلحين رعايته 
وأخذ الطريق إليه » ولا يكون ذلاك إلا بتوخى المبادى' القو بة الثى يشاد علمها 
صرح الأسرة » وتضمن بقاءها ونموها » قوية مثمرة » ثم بقوة الميمنة على تلك . 


المبادى” ومراقبة تنفيذها . 
0 0 - 
الزواع أصل الل رة : 


؟ س وإذا كانت الأسرة لبئة من لبدات الأمة » فالزواج هو أصل الأسرة » 


به تسكون ومنه تلمو 0 


ا 9 

ومن هنا -أيضا- يأخذ الزواج نفس العناية الى تأخذهاالأسرةإن لم نكن 
أو ی و اشد ؛ ولا نعرف دينا من الأديان السماو به ؛ إلا وكان لازو اج فيه اكان 
الأول ما يستدعى العناية والاحترام » وكذلك لا نعرف أمة من الأمم الى 
تعرف قيمة الحياة » إلا كان الزواج لديها » آخذا تلك المكانة من العناية 
والاهتيام » وليس ذلك فقط » لأن الزواج أصل الأسرةء بل لأنه _ أيضامما تدعو 
إلبه الفطر )و قى ه4 الطبيعة 8 

وما الزواج ف وأقعه إلا ظاهرة من ظواهص الننظم لفطرة ¢ أودعت ف 
الإنسان » كا أودعت فى غيره من أنواع الحيوان » واولا الزواج الذى هو تفا 
للك الفطرة المشتركة بين الإنسان والميوان 0 لتساوى الإنسان مع غيره من أنواع 
الحيوان فى سبيل تلبية هذه الفطرة عن طريق الفوضى والشيوع » وعنديل ٠:‏ 
لا يكون الإنسان » ذلات الخحاوق الذى سواه الله ونفخ فيه من روحه » ثم منحه 
العقل والتفكير » وفضله على كثير من خلقه » واستخلفه فى أرضه » وسخر له 
الحيوانية البحتة م( وتدعوه إلى التعاون ع بی وعه ¢ ف عمارة الكون وند بير 
للصالم » وتبادل الناقم . 


© و إذا كان الوضع الإلحى للإنسان فى هذه الحياة » وقيامه بمهمته الى 
وكلت إليه فا » يقفى بشي الفطرة اللخاصة » بالزواج > موا به عن عراتم 
ايوا ية ف تلبية هذه الفطرة ¢ فإن الإنسان دن حدهة أخرى 0 مطبوع على حب 
البقاء » وإذا كان لا سبيل إلى بقائه بذاته » وكان يؤمن بذللك من مشاهداته ؛ 


وصنیع اق ف آياله وأجداده 4 وسائر الأحياء 4 فإنه ری أن سجيله إل اليقاء 3 


مع ل 

إنما هو النسل » المعروف نسبته إليه » براه امتداداً فىبقائه » واستمرارا ل نكر اه » 
وخا ا 

ومن هنا » كان تنظي الفطرة البشربة عن طريق الزواج + الحقق لهذه 
النسبة أمراً لابد منه فى حصول الإنسان على ما طبع عليه من محبة استمر ار وجوده» 

الذى براه فى أسله من بنين وأحفاد . 

ظ ولعل من أوضح ما علد النفس بهذا الجائب الذى بدعو الإنسان إلى 
لزواج ؛ وتنظم فطرته به » قوله تعالى اف جنل م 1 اداج 
ل م من ازام بنين وَحفْلة : ورک من ليا 0 
0 أن الله سبحانة وتعالل » نظ الأزواج ونا عضا مين 6 ن 
بنين وحفدة » مع رزق الطيبات فى عقد واحد » وهو صنيم بشفرنا بأن الحاعية 
إلى الأزواج وكرة الأزواج ؛ والتفضل بتنظم الزواج ؛ يشعر بأن کل ذلك لست 
حاجتنا إليه بأقل من حاجتنا فى حفظ حياتنا » والتم بازائ الياة » من حاجتدا 
إلى طيبات الرزق التى محفظ كياننا » وتقينا التعرض للضعف والاتحلال . 

و إذا كان الإنسان محتاجا فى بقائه إلى أ بنائه وأحفاده » وكان الزواج وحده 
هو السبيل إليهم » فهو فى راحته القلبية » وسكنه إلى القلب الذى بحنو عليه » 
ويشاركه السراء والضراء » أشد حاجة من حاجته إلى هؤلاء الأحفاد الذين 
لا ينم بهم إلا دع مخرن كلت : والللاق لنت . N‏ و إلى ذلك 
يشير قوله تعالى . « ومن “ان أن خَكقَ لك من فک أَْوَاجًا لنسكتوا 
إلا وَجَعَل بيك مودة وَرَنْمَة » © . 

ولع لكل ذلك الذى نقرره فى مرات الزواج من جانى البقاء والودة » هو , 


. الأبة ۷۲ من سورة النحل‎ )١( 
٠ من سورة ألروم‎ ۲١ (؟) الآبة‎ 


SHS 


1 5 0 2 ا و 

قرة العين الى أطلق الله لسان عباده المقربين بدعائمهم إياه بها « وَالذِين يقولون 
مهم > fla ela) f° r‏ (0) 
رَبئا هب لنا من أزواجنا وذريا تنا قرّة أعين » 8 

وف دعاء زكريا عليه السلام اربه » ما يحدر بالإنسان الكامل أن يقف 
عندهة 6 وأن يتذوقه حی بلك عايه نقسه > وحی يؤمن ما أمن به امقر بون دن 

0 کی ا © م 

محبة الولد » والارص على طلبه ٠‏ والمصول عايه « رب إلى وهن م يف 


شه ا e:‏ کن دعاك 2 ا 11 تاف حلت أو الى 


الشر ريس على حل ا مدو لماث 


» وإذا كارثت الزواج کا قلنا » يقضى بتنظ الفطرة الخاصة‎ - ٤ 
ومحقق للإنسان بواسطة النسل » البقاء المطبوع على حبه » فإنه من جهة ثالثة»‎ 
يبىء له جو الشعور بالمسئوليات » ويكون له درسا تدريبيا عمليا على تحملها ؛‎ 
. والقيام بأعباتها‎ 

والإنسان 1 ' يخان فى هذه المياة جرد أن ا کل اشرت » ويەيش ۴٤‏ 
يموت کا يموت غيره من سائر الأحياء » وإنماخاق ليکر ويقدر ويدير » ویدار 
الم الح » وينشع و ينتفع . 

فهو إذن يمقتضى خلقه وتسكوينه » و يا ميزه به من قوى الإدراك والعمل» 
لا يذبئى ولا يصح أن يكون خاليا من ن المسثوليات » وبالتالى » لايصح وهوعنصر ' 


. من سورة الفرقان‎ ۷١ الآة‎ )١( 
زفق الآيات 2-8 كاسورة مراماء‎ 


اده 
من عناضر آلمياة العامة » ألا بزود فى حياة خاصة محدودة با يركز فيه مبادىء 
تحمل المسثوايات . 
وإذن » لابد أن بوجد فى بيثة ( تحضيرية ) له فبها هيمنة » وله عليما قوامه ؛ 
وله بها رباط » لا يستطيع عقتضى الشعور بمكانة هذا الرباط فى نفسه » أن يتحلل 
منه » وأن يلق به عن عاتقه . 
وفى جو هذه الببئة » يتلق عمليا الدرس النافع فى تقوبة نفسه وقلبه على تحمل 
تلك المسئوليات » و بقدر ما تمتد هذه البيئة » وتنسع دائرتها » وتتشعب فروعها 
كر مطالبها » تمتد مسئوليته » ويعظٍ ندريبه » ويتسع لدبه نطاق التفسكير 
والنظر فى التديير والهيمنة » و بذللك يحد السبيل إلى ما يحب أن يشارك فيه من 
تحمل السئوليات الكبرى التى تتصل بأمسرته الوطنية » ثم بأسرته الإنانية العامة . 
وذ ارباط الذى يكون تلك المدرسة » ليس شيثافما رى وبرى الناس » 
غير 0 ٠‏ ولل أقرب ما پوحی هذا للق من كلم الله قوله تمالی : 
بأ الناس اتقوا 0 الى 0 فين وَاحِدَة وخلق 
e‏ ت رالا كنيرًا وسا وَأنقُوا اله ادى ساون 4 
الا ¢ ° »ا الاس إن اک ین د گر وا ت 0 
شوب وبال رفوا © 
رم واحدة » وأصل واحد » وفروع تنبئق من ذلك الأصل » وتقحه أنجاها 
واحدا » هو اناه امير والصلاح . وشعوب وقبائل : تتعارف » لا تعارف الذوات 
والأسماء » وإنما تعارف التعاون » وتحمل السثوليات المشتركة » التى يهود على 
الأمة نفعها » وعلى الجتمع الإنسانى خيرها . 


(؟) الآية ١‏ من سورة الحجرات ٠‏ 


سا — 


الل عرأض عن الزواع : 

6 — هذه جهات ثلاث 4 تتصل اتصالا ونيا حيأة الونسان 4 ومقوماته 
البشر بة الفاضلة تقضى بتنظيم الفطرة البشر بة على وجه الاختصاص » الذى بميز 
بين الإنسان وغيره من سائر الأحياء » و يضم الد الفاصل بين الإنسان الكادح 
والميوان المسخر » و تحفظ عليه تناسله » ونسبة حلقانه إليه » فيرى نفسه فى تلك 
الحلقات, ”ا ری نفسه فى ذائه . 

ومحقق له التنشئة على الشعور بالمسئوليات » فلا تنحصر حياته فى ذاته » 
ولا سقط اعتباره مدن عناصر الوجود الى رتفع عامها صروح الحياة العالية 5 هذا 
هو حظ من عرف قيمة الزواج ؛ وسعى إليه ؛ ومبد له » ودخل فى مدرسته . 

أما دؤلاء الذين يعرضون عن الزواج 6 ويتعلاون متاعبه ومطالبه ¢ 
وبأنه تقييد لحرية » حدر بها أن تنطلق دون أن تكبح » فهم قوم جهاوا 
أو تجاهلوا معنى الإنسانية التى خلقوا على صورتها»وجدير بعقلاء الناس أن يضيةوا 


ار واج مکار رعريد : 

س وقد نظر القرآن السكريم إلى ما لازواج من هذه الكانة السامية فى 
حياة الفرد والأسرة والأمة » فنوه بشأنه » ورفعه عن أن يكون عقداً تم التزاماته 
معنى الميثاق مسثوليته » وتكافح جهدها فى سبيل الحافظة عليه والوفاء به مما قد 
وره دن شدائد وصعوبات ¢ 9 لا یکتنی جعله » ميثافا » كينها يكون ¢ تعكر به 
الرقة وخفة اليزان » فيتعرض للنقض كلا أراد عابث أو مأفون » بل جعله 


ل 

« ميثاناً غليظاً » و « عهداً ويا » يتعذر حله » فير بط القاوب » و يحفظ المصالح ؛ 
ويندمج به كل من الطرفين فى صاحبه » فيتحد شعورها » وتلتق رغباتهما » 
ويكون شخصه ماثلا داعا بين أعینما » لا يمكن تفاسیه ولا ا ي 
بعد اتهاء أجله » اقرا فى ذلك قوة تعالى : ( رن ارم اشتبدال ززج . 
سکن رذج وا م إحداهن قنطارًا لا اوا مه عه شا اذو 
ان ja‏ 5 وين 50 واا بک إلى بض وَأَخَدْنَ 
منک میا لین 3 0 بوحى الياقوه تعالى فى شأن العلاقة 
اازوجية : « هن لياس 1 کر وات لباس ن » تدبر إيماء ذلك اسل أن 
العلاقة الزوجية » أسمى فى معنى الترابط والاندماج من علاقات الصدافة والأبوة 
والبدوة » وأنها ليست کا يظن من لايفهمون حقيقتها » ولا يعرفون وضعها 
فى الحياة » صقدا كسائرالمقود » ثمراتها فى الانتفاع واللاك والتسخير» وأعتقد أن 
الذين يضعون العلاقة الزوجية هذا الوضع » م | ل يشرق على 0 
الوضاء النبعث من مثل قوله تعالى : « وله مثل الى عون اروف »° 

و إذا كان التتبع لسكلمة « ميثاق » ومواضعها التى وردت فيها » لا يكاد 
يحدها تأخذ مكانتها فى التعبير القرآ لى » إلا حيث يأم الله بعبادته وتوحيده » 
والأخذ بشرائعه وأحكامه » فإنه يستطيع ‏ وقد جاءت فى شأن الزواج - أن 
يدرك عن طريق قريب » المكانة السامية الت وضع الله الزواج فيها » وجعله 
فى التعبير عنه صنوا للإيمان باه وشرائعه وأحكامه . 

هذه مكانة الزواج : فى سنن الماعة البشربة » وفى حك الله وكتابه » ومنها 
يعم مقدار جرم المعرضين عن الزواج فى حق أنفسهم » وحق أمتهم وإنسانيتهم » 


)۱( الآية ١‏ من سورة النساء ٠‏ 
(؟) ١‏ ۲۲۸ من سورة البقرة . 


= ۱8۸ س 


وجرم هؤلاء الأخرين الذين بتحذونه ملهأة مها يعبثون ¢ أو عد یم أو ڈ اء ¢ 


له يسحرون و يستعبدون . 


مبادى" الإسلام فى تأسيس الأسرة 

أفرغ الإسلام على عقد الزواج » صبغة « الميثاق ااغايظ » وصور امتزاج 
الطرفين فيه بقوله تعالى : « هن لباس لک وأتم اباس هن » و ركزه على عناصر 
« السكن والمودة والرحمة » وجعله أساساً لتسلسل الذرية « بالبنين والأحفاد » » 
كا جعله الللية الأولى التى تنسكون منها الأسرة » وتفرع عنما غصون الإنسانية 
« شعو با وقبائل » تتمارف وتتعاون » وتسكون منها الأمة المالية الفاضلة التى 
تام بالمعروف وتدعى عن المشكر 6 وتعلى للونسان عله ) ونحقق له معى الحلافة 
فى الأرض التى خلق لأجلما ؛ وفضل بها على كثير من الخلق . 
الشعرف : 

۷ - ومن هنا ء عنى الإسلام نحملة من الوسائل التى من شأنها إذا روعيت » 
وحوفظ عليها » كانت قوة فى الياة الزوجية » وقوة فى استمرارها ووقايئها 
من التعرض للتدهور والاتحلال . 0 

وكان منها مايجب اتخاذه فى الز واج منذ اللحظة الأولى : لظة التفكير فيه » 
والتوحه إليه : والعزم عليه . 

وكان منها ما حب مراعائه بعد أن يتم عقد الزواج » وتسير المياة الزوجية 
فى طريقها . 


وكان منها ما حب مراعانه حين الشعور مدأ الزعزعة والاضطراب » فترجع 


110 س 
النفوس عن غيها وتقف فى جانب الافظة ودوام الاتصال » بدلا من الاندفاع 
فار ا الاعلال.: 

وكان أول ما نجب مراعاته من تلك الوسائل قبل الإقدام على الزواج أن 
يتعرف الطرفان » كلاها على صاحبه » فلا يتركان الأمى للمصادفة الخابطة . 

والإسلام ف هله الناحية وەی باختيار من له دن وخاق ¢ ومحذر الاعهاد 
على جرد الجال أو الحسب » أوالمال » وإن لصاحب الدين والخلق » من دينه 
وخلقه » أقوى مرشد وأهدى سبيل إلى تقدير هذه الرابطة تقدرراً يدفم إلى القيام 
مقتضاها » والحافظة على حقوقها » وقديا قيل : « إذا تزوج الرجل المرأة » وقال : 
« من تزوج امرأة لمزها لم يزده الله إلا ذلا » ومن نزوجها ل الها ء لم بز ده الله 
إلا فقراً ¢ وهن روجا لسا 4 0 بزده إلا دناءة ¢ ومن تزوحبا ¢ ليرد مهأ 
إلا أن ينض بصره » و حصن نفسه » بارك الله له فمها » وبارك لطا فيه 4 ولس 
معنى هذا إهال جانب امال »كيف وهو من بواعث الألفة والحبة » و إما القصد 
أن الإنسان لامخضم ف اازواج رد الجال » أو أحل أخو نه :الال أو الحسب » 
و إن كان مقترنا بسوء اماق . 

ولس من ريب فى أن سوء الخلق » يقغى على كل خير ويبعث الريبة 
ف کل مظهر وعنديل لاإينفع هال ولا مال فى إنشاء هذه الرابطة الشر يفة . 


ابر مشسار : 

وإذا تم تعرف أحد الطرفين على صاحبه من هذه المبات » واطمأً نت 
النفوس إلى حسن الأخلاق الذى هو أساس فى حسن المعاملة » ومو الرابطة 
وازدهارها ¢ فإن الإسلام ومی بعد ذلك مخطوة “أ نية 6 هي خطوة الخطبة ¢ 


| |0١ 


خطوة الاختبار ؛ عن طريق الحس » مشاهدة و :ری وجھپا ودا 
وقدممها 4 و إستمم حديثبا . 

و بهذا الاختبار يتعرف كل من الطرفين ما لصاحبه من المزايا الجسمية 
والصوتية والفسكرية . 

ومن هذا التعرف تنبت الرغبة » وتعرف الجاهات القاوب » والأرواح كا 
قيل س جنود مجندة ؛ ماتعارف منها اثتلف » وما تنا كر مها اختلف . 

وقد يكون من الحق عاينا أن أعرض فى هذا امقام لمادات الناس . 

يدك كثير من الشمرقيين س و يخاصة سكان القرى والريف - أن رز بة 
اللماطب نطو بته أمى لايسمح به شرف العائلات » ولا الغيرة على الكرامة 
والعرض » ولا يسمحون إلا بالتعرف عن طريق الوصف من جارة » أو قريبة 
للمخطو بة أو اللخاطب . 

وردى آتخرون من يقلدون الغربيين » أن سبيل الاختبار » المشرة الطويلة 
والاختلاط الكثير ؛ الذى يسبر به كل من الطرفين غور صاحبه » ويعرف 
كامن أخلاقه ٠‏ 

ولسث ف حاحة إلى بيان الفساد ف هاتين الطريقتين 0 فكاتاها بعيكة عن 
الجادة » هما فى طرف الإفراط والتفريط . 

و إن فى مفاجأة كل من الزوجين لصاحبه على الطريقة الأولى دون أن يسبق 
ينهما تعارف ما » أو رؤية ما » تعريض الحياة الزوجية للانحلال إذا قدر للقاوب 
أن تتنافر » والشهائر ألا که : 

وإذا كانت هذه الطريقة فها من الغلظة ؛ ما يقضى على الأسرة فى مبداً 
أمرها ( فإن فى الطريقة الأخرى ¢ شرا » وشراً مستطيرا » وقد يكون فما تقرؤه 


TS 


٠‏ أونسمعه بين اليوم والآخر من حوادث اللاطبين والخطوبات س وقد رفست 
ينهما المجب ومكنا من الللوة فى الأسفار والمتنزهات - ما يفنينا عن التصرريح 
بالأثار السيئة ذه الطريقة التق كثيرا ما تودى بالشرف والكرامة » وكثيراً 

ها ب إفراش الاين عن الخطوية: 

وإذا كانت الفضيلة كا يقو لون س وسطا بين طرفين هما رذيلة » وكان 
لابن الخالص السائغ للشاربين » بخرج من بين الفرث والدم س فإن أعدل الآراء 
فى الخطبة واختبار الخاطب لخطو بته » هو ما جاءت به الشريعة الإسلامية » 
وتضمئه إرشاد النى الكر 27 لأمته عليه السلام . 


وهو أن ير ىكل منهما صاحبه » وأن إستمع إلى حديثه » وأنه لا بأس أن 
يمتمعا ومعهما بعض الأهل والأقارب » دون أن تسد منافذ الرؤية يمك سدهاء 
ودون أن يطلق لها السراح » ورخ لها العنان » فيذهبا ويجتمعا كلا أراداء 
وإلى أى مكان أرادا . 

وقد صح أن الغيرة بن شعبة خطب امرأة » فقال له البى صلى الله عليه وسل 
( انظر إليها ء فإنه أحرى أن يؤدم بينم ) ومعناه أت يحصل بينكا الموافقة 
ولللاءمة » والأحاديث التى ”بي للخاطب أن ,رى مخطو بته كثيرة فى الصحاح » 
ولمل فى هذا ما يخفف من غيرة أرباب الغيرة » فلا يزجون بفتياتهم فى ظلام » 
قد لابشرق علمن نور من أفقه » ولمل فيه أيضاً مامخفف من إسراف الأخرين» . 
فلا یت رکون الخبل على الغارب » قتلفحهم نار اللحزى والعار . 


الرضا : 


٩‏ - لم كتف الشريعة فى وسائل تسكوين الأسرة و بناء الحياة الزوجية 
على التعرف والاختبار السابقين » و إنما أوجبت بعد ذلك مام الرضا من الطرفين 


و 
وجعلته شرطاً فى صحة العقد » وم تقم فى الزواج س فى أصح الأراء والمذاهب ‏ 
وزنا جرد رضا الولى » ولوكان أبا » > ما دام الطرفان أو أحدها غير راض يقابه 
ویره > إن لم يكن بنطقه ولسانه ؛ وكا ١‏ تقر ال مر يعة فى الزواج وزنا جرد 
رأى الولى ؛ لم تقم فيه وزنا أیضا جره رأى لحو ؛ وإنما جعلت الأس 
شورى بينها وبين ولى أمرها وأمها . 

فأمرت الولى أن يأخذ رأى الخطو بة فى شريك حياتها » وأن يأخذ رأى 
أمها الى هى أدرى الناس بأحوالما » وصح فى ذل ك كله قول النى صل الله عليه 
وسل : « أيما امرأة زوجت بغير إذن وليها فزواجها باطل » وكررها ثلاما » 
وقوله فى شأن البكر وقد قيل له : إن البكر تستأص فتستحى فتسكت : « سكوتها 
إذنها» ؛ وعن ابن عر رضى الله عنهما أن النى صلى اله عليه وسل قال : آمروا النساء 
فى بناممن . 

و بهذا الوضع ‏ محفظ الشريعة للب سلطته الأبوية » وتصون للبنت أدبها 
مع نمكينها من الإعراب عن رغبتها . 

و بهذا اوضع » لا ری أبا يستبد بساطان الأبوة فى نزوي بنانه » دون 
تمرف رضاها ولا رضا أمها » ولا نرى فتاة مخرج عن سلطان أبيها وأمبا » 
وترتبط بزوج لايعرف أهلبا شيا عنه » وكلا الأمرين قد يؤدى إلى فتن لاننف 
عند حد : تحر الفتاة أو تتمرد على الزواج الذى أ كرهت عليه » تقے أمها حر 
شعواء على الأب والزوج معا » فيفسد البيتان ونشق الأسرتان » يتملك الأب 
الغضب للكرامته » فيفتك بابنته أو يمن اختارته زوجا لما دون أمره . 


اللفادة : 


٠‏ - ولم قف الشربعة عند هذه الوسائل السابقة فى بناء الأسرة 


ل نا — 

من التعرف » والاختبار » والرضا » وإ نما طلبت شيا آخر » هوف الكثير 
الغالب ‏ تمان لقوة الألفة وحسن العشرة » ويسر تبادل الرأى والاقتناع 
والموافقة . ذلك هو أن يكون الزوج كفا لازوجة » فى الفضائل التى يمز الناس 
بها فى حياتهم الاجتماعية وهو شأن فى صالح الزوجة » وصالح أسرتها » أ كثر 
من أن يكون فى صالح الزوج وأسرته . 

وليس من ريب » فى أن اطاط مكانة الزوج من مكانة الزوجة » يجماما 
٠‏ دام ننظر إليه بعين الاحتقار » وتلق فى شأنه من الناس » نظرات النقد والتعبير. 

ومن هنا » تأنى عليها نفسها أن مخضم لرأبه > أوتنزل على مقتفى قوامته 
وساطانه » هو زوج فى نظر نفسه وله حق الأزواج » وذليل فى نظرها » فلا منحه 
ذلك ال » فتختاف المياة . 

وهذا ما يحب التنبه له والاحتراس منه قبل الوقوع فيه وقبل أن 


للحا والةضاء . 


امور : 

١‏ س فرضت الشريعة للزوجة مدحة تقدير تحفظ عليها حياءها وخفرها» 
يتقدم بها الزوج معبراً عن تقدبره إياها وعن رغبته فى سام الزواج بها . 

هذه المنحة التى تمرف باسم « المهر » وقد حثت الشر يعة بكثير من الإرشاداث 
النبوبة على يسره وخفته » وكان من ذلك « من بركة المرأة » سرعة زو يجبا 
ويسر ميرها » . « خبرالساء أحسنين وجوعا وأرخە ہن نبور «. 

والواقم أن التشديد على الأزواج بالاو فى المهر كا شاع ذلك بين الناس 
فى جهيع طبقامهم » ابس من مصلحة الفتيات » ولامن هناءتهن فى حيائهن الزوجية . 


و 
فالزوج الذى يستدين بسبب زواجه » كثيراً ما يضاب بانقباض النفس 
وضيق الصدر وكثيراً ما يقترن ذلك بنظرته إلى من كانت سببا فى شقائه 
بالدين المؤرق . 
- ومن هنا » كان من الوصايا التى تلحق بالتءرف » والاختبار » والرضا » 
والكفاءة يسر الهور وعدم المغالاة فيها » و به تشرح الصدور » وتقوى الألفة > 
وتطيب الياة . 
هذا ما راه الشريعة من الوسائل التى مجحب مراعانما قبل الإقدام على عقد 
الزواج » تركيزا له على الأسس القوية المتبنة » و بعداً به عن الابنات الرطبة 


الى لاتابث أن تذوب » فينهار البنيان » و يسقط العرش » ويتلاشى الأمل . 


دعام الحمامٌ الزو صي السعبرمٌ : 

» وإذا تمت هذه المقدمات » واطمأنت النفوس إلى الاقتران‎ - ١ 
وجرى العقد بين الزوجين » ودخاا فى نطاق ( الميثاق الغايظ ) فإن الإسلام يقرر‎ 
» بينبما من المقوق والواجبات التبادلة » ما به تحسن المعاشرة » وتنمو الرابطة‎ 
. وتطيب الجياة‎ 

ولا نكاد ند فى نشر يع ما » أرضى أو سماوى ؛ مثل هذه القاعدة الجليلة 
التى جماما الفرآن أساساً لاحياة الزوجية » ولفت بها الأنظار إلى ما بين الزوجين 
من الحقوق والواجبات » تلك القاعدة » هى ما أحكبا الله بقوله : « وطن مثل 
الذى عامون بالمعروف » . 

وقد قال الأستاذ الإمام الشيخ مد عبده » تعليقاً على هذه الآبة الححكة » 
و بيا للمكانة اتی رفع الإسلام المرأة إلبها : هذه الدرجة النى رفع النساء إليها » 
لم يرفعين إلا دين سابق » ولا شريعة من الشرائع » بل لم تصل إليها أمة 


حر 
2 الام قبل الإسلام ولا بعده » وهذه الأم الأوربية - الى كان من تقدمها 
فى الحضارة والمدنية أن بالفت فى احترام النساء وتكر يمن » وعنيث بارييشمن 
وتعليمهن الفنون والعاوم ‏ لا تزال المرأة فيها » دون هذه الدرجة الى رفعبا 
الإسلام إلبها » ولا نزال قوانين بعضهها تمن المرأة من حق التصرف فى ماما 
دون إذن من زوجما . 

ذل الحق الذى منحته الشريعة الإسلامية للمرأة من نحو ثلائة عشر قرنا 
ونصف قرن » فل تبح للرجل أن يأ كل من مالها ‏ فضلا عن تملكه والتصرف 
فيه إلا إذاكان عن طيب نفس منها « کن طبن لک عن سىء ينه 
سا فَكَاوه يا مر يئا 0 

وق دکان النساء فى أوربا منذ خمسين سنة بمئزلة الأرقاء یکل شیء كا كن 
فى عهد الجاهلية عند العرب أو أسوأ حالا ؛ إلى أن قال:« وقد صار هؤلاء الإفرئج 
الذبن قصرث مدنبتهم ‏ ولا أقول دينهم الذى جاء به السيح ‏ عن شر يتنا فى 
إعلاء شأن النساء ؛ يفيخرون عاينا » بل يرموثنا بالممجية فى معاملة النساء » و ذم 
الجاهلون منهم بالإسلام أن ما تحن عليه هو أثرديننا » . 


العرف ,كرد افون : 


والآبة الكرمة » ترشد إرشاداً واضحاً إلى أن الأساس اذى يرجع إليه فى 
تقرير الحقوق والواجبات » إنما هو « العرف » الذى تقضى به فطرة امرأة » 
وفطرة الرجل » وشأن ما يينهما من المشاركة والاجتماع . 

وقد تكلم الفقهاء كيرا فى حق الرجل على امرأة وحق المرأة على الرجل . 


)00( الآية ٤‏ من سورة اللساء ٠‏ 


ا 

والمق الذى #بدى إليه الفطرة فى شأن الزوجين : هو ما قضى به الي 
صلى الله عليه وسل بين على » وابثته فاطمة : قضى على ابنته مخدمة الببت ورعايته » 
وعلى زوجها ما کان خارجا عن الببت من عمل . 

فعلمبا تدبيرالمنزل » ورعابة الأطفال ؛ وعلى الرجل السعى والكسب 1 

و بهذا التوزيع تتحقق الماثلة التى قررها القرآن فى الآبة الكريمة » وما يزيد 
المياة الزوحية قوة أن بمد كل منهما بد المساعدة لصاحبه فى عله إذا دعت إليه 
ضرورة » وهو نوع من التعاون الذى طابه الإسلام وحث عليه فى كل مجتمع 
د وتََاوَئوا عل اليد وَالتْرَى ولا ماروا عل الاثم رادان » ”© . 

وإذن » فن حمل زوجه ما لا طاقة 4ا به » فايس محسن عشرتها » ' 
ومن تحمل زوجها ما لا حتاج إليه من مظاهر الزيئة وفاخر اللبس » فليست 
بمحسنة لعشرة زوجها . 

وليس إحسان العشرة خاصا بإجابتها له إذا دعاها » ولا بإطعامها إذا جاعت » 
وإنما إحسان العشرة » معنى لا حهله أحد ولا يمز عنه أحد » فهو بالنظرة 
وبالمطاب » هومءنى ينبعث من قلب الرجل بروح المودة والحبة » فيملا قاب الرأة 
غبطة وسروراً » وكذلك المكس » ينبعث من قاب المرأة » فتملك به على الرجل 
قلبه » وتنشر به أريح الراحة والاطمئنان على نفسه » وعلى أبنائه وعلى شأنه كله . 


درم الروال على النساء : 


٠‏ - وف القاعدة التى قرر القرآن بها الماثلة بين الزوجين فى الحقوق 
والواجبات » قرر على الرجل مسئولية الهيمنة والقوامة ؛ وجعله الملكاف مح الرأة 


. الآية ؟ من سورة المائدة‎ )١( 
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فما يصل بها إلى الخير» و يدفم بها عن الشر » فتال « وللرجال علمين درجة » , 

وهذه الدرجة ليست درجة السلطان » ولا درجة القهر » وإمافى ع 
الرياسة البينية » الناشئة عن عهد الزوجية » وضرورة الاجتماع هى درجة القوامة 
الى كلنها الرجل وهى درجة 'لزيد فى مسئوليته عن مسئوليتها » فهى ”رم فى 
شأمها وشأن أبنائها وشأن مزلا إليه » تطالبه بالإنفاق » وتطالبه با ليس فى 
قدرنيا؛ وما ليس لا من سبيل إليه . وهذه السئولية أساسها فى نحميل الرجل 
إياها : هو ما أشارت إليه الأأية الكر ية الثى تقول « الر جال وى ن عل النْسَاه 
ها فض الم عضي عل بض وها أنتفوأ ِن أئوَاه' » “ أمران قضت 
بتحماهما طبيعة الرجل : القيام بمشاق الأمور » وأساس ذلك ما أودع الله فيه من 
قوة فى البدن والعزم والعمل » والإنفاق فيا يحتاج إليه اليبت من مطمم ومابس » 
وما تنشرح به صدور الأبناء والأسرة . ولقد يكون فى قوله تعالى « بما فضل الله 
عضهم على بعض » دون أن يقول « بما فضاهم علمِبن » إشارة واضحة إلى أن 
هذا التفضيل » ليس إلا كتفضيل بعض أعضاء الجسم الواحد على البعض الآأخر » 
وأنه لا غضاضة فى أن تكون اليد الونى أفضل من اليد البسرى » ولا فى أن 
يكون العقل أفضل من البصر ما دام املق الإلمى اقتضى ذلك . 

وإذن فى درجة طبيعية لابد منها لكل مجتمع من الجتمعات » قل ذلك 
الجتمع أو كثر . وليس من المكة فى نظر شرع أو وضع أن يترك مجتمع دون أن 
يعرف له رئيس يرجم إليه فى الرأى » وعند الاختلاف » وفى مهام الشئون . 
وإذا تصور مجتمع على هذا النحو ؛ ليس له محور يدور حوله ويعتصم به؛ 


. الأية 4؟ من سورة النساء‎ )١( 


شد 
فهو تمع مآ له حتا إلى السقوط والاحلال . مجتمع صائر لا محالة إلى الفوضى 
والاضطراب بالتنازع والتضارب وتناقض الرغبات . 

و بذلك ينقاب الجتمع رأسا على عقب » تتفكك وحدائه وتتنائر لبنائه » 
وتضيع ارات التى عقدت به » وأنشىء سبيلا للحصول عليها . 


التسار ٠‏ 
٤‏ - بى الإسلام المجتمعات فى إدارتها وتنظم شئونها ‏ مع تعيين 
مدر القؤانة فما ت عل أسامن :من 'التورك وتبادل لرآئ + يشاور اراش 
المرءوس ( والحاكم المحكوم 4 ویکون العزم فى الفم على مايتم عنما ريق المشورة . 
فرر 5 هذا وحعله شأنا من شئون المؤمنين ف جتمعهم 4 وقال : 
2 واش شُورَى بین يلي بتر 6 تعر فا 
ا ينب أن يكون ُ وتطيدبا لةلوب ابه » وإشعاراً لم أنهم أحاب شأن 
: یکل ما يعن للمجتمع » فقال « رشاو م فى الس ¢ 
وا تكن الشورى نايا جتمع الاک والمحكوم فقط ¢ وإعاهى أسائن 
لكل متمم حت مجتمع الرجل وزوجه فى الببت والأسرة . 
وقد جاء ذلك فى صريح القرآن فما يتعلق يحق إبداء الرأى فى فطام الطفل 
ورضاعه ؛ و تحمل للرجل ولا للمرأة حق لاستئثار وي إلى صاحيه 
ا اا كارن د ااا 0 


ر وه أ 


. الآية ۳۸ من سورة الشورى‎ )١( 
. من سورة 1ل عمران‎ ٠٠۹ الآية‎ )۲( 


سه 86[ س 


ر : 9 ت 0 2 ا fe 0 Ê‏ جل سا ماه 
لا ضار رَالدة يلما ولا ماود ل وده » وَعَلَ الرارث مثل ذلك فإن 
گے ق نے aD‏ رص 

ارادا فصلا عن ر اض متهم و نشاور فلا جناح ا , 


حةوق موزعة على الزوجين : إرضاع على الزوجة » ونفقة على الزوج » دون 
إرهاق ولا مشقة » ودون مضارة وإيذاء . ثم تشاور فى الرأى وتراض 
من جهة الرضاع أو الفطام . 

وإذا كان لازوجة حق إبداء الرأى فى نظام تربية الولد وإرضاعه » 
واشترط الفرآن فى ذلك إرادتها مع إرادة الرجل » ورضاها مع رضاه فإن ذلك 
يكون شا امه فى کل ما يمترضهما من شئون محتاج إلىالنشاور و إلى تبادلالرأى. 

ف والكورة ينها ما نشعراارأة بأنيا ذات مسرل مشتركة وآنبا تعن 
فى جو حياة مشتركة » ہما صلاحها » و بوغر صدرها فسادها » 0 
ونجمم أمرها على الحفظ والصيانة » وكال الإشراف والرعاية . 

وهذا من أقوى ما بوثق العرى بين الزوجين » ويجمل منهما قلبا واحداً » 
وعينا واحدة » فيلطف جوها ؛ وتلم حيائهما . 

أما ذلك الزوج الذى يمح نفسه الساطان للستقل » والأمر النافذ القاهر > 
ناركا زوجه وراء ظهره » متاعا لا ينظر إليه إلا حيث ,ريده » فهو زوج دخهل 
على الحياة الزوجية التى رسمما الإسلام » لا ثاها ولا يكون مرآة لها » هو زوج 
لا يعرف معنى قوله ل غ0 00 ينك ميقانا لقا لا 


وله تعالى : « هن لباس ت" لباس لق » ”© ولا معنى قوله تعالل : 


0 


)۱( الآية ۳ من سورة البقرة 0 
(۲) الآبة ١؟‏ من سورة النساء . 
(۴) الآبة ٠۸۷‏ من سورة البقرة ٠‏ 


158 س 


2 ر 


6 ت ٤‏ چ مت 0 2 ۾ ص ص 
« ومن ءاباته أرك خلق u‏ 7 أ نفيك" أرْوَاجًا لتشكنوا إا 


س سروس َ2 ري ے3 م 2 


وده بد 5 مودة و 


ا معاسرة. بين ال وصبى : 

ها طاب الإسلام من الزوج أن تسن إلى روحه 5 وطلب من الزوحة 
أن بحسن إلى زوجها . 

وجاءت وصايا الرسول السكثيرة القو بة مؤكدة لما طلبه الفرآن من حسن 
المعاشرة بينهما » وكان من الكلات التى سحلها النطق النبوى فى جو السامين » 
والنبى على عثبة المقابلة ار به 2 استوصوا بالنساء خيرا 6 . 

وكان منها « ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالمحة ؛ إن أمرها 
أطاعته و إن نظر إلمها سره » و إن أقسم علمها أبرته » و إن غاب عن احفظتهفىماله 
وعرضه » « اک المؤمنين إعانا » أحسنهم خلقا 0 وخیا رک ( خياركم لاسائهم » 
« لا يفرك مؤمن مؤمنة ‏ لا يبغضها ‏ إن كره منها خلقا » رضى منها غيره » . 


معى ال ماني : 

وإحسان العشرة من الزوج » 5 خاصا بكفابة الزوجة من الطعام 
والشراب وضنوف الزينة» كا أنهمن الزوجة ليس خاصا- كذلك- بإجابتها الزوج 
إذا دعاها » ولا أن تهىء له طعام الغداء والمشاء فقط . وإثما هو کا قلنا ‏ 
معنى ينبعث من قلب أحدها إلى قلب صاحبه » مدفوعا بروح الحبة واللودة » 
وروح الاويمان بالمبمة المشتركة هما واللقاة على عاتقهما فى تذليل سبل المياة » 
وثر بية الأيناء »> وتدبير للنزل » بما يضف على الجيم متعة الممادة والروح . 


دلق الآية ١‏ من سورة الروم ٠‏ 


— إا سد 

وإن تقرير الإسلام لاشتراك الزوجين فى واجب « حسن العاشرة » 
ومسثولية كل منهما منه » رمن آثار المبدأ العام الذى أقروه فى استقلال كل 
من الرجل والمرأة فى المسئوليات كلها . 

فليس عبء المياة - عاما كان أم خاصا ‏ واقما على الرجل وحده ؛ 
ولا على المرأة وحدها . 

وهذا هو الشأن ‏ كذلك - فى الوق » فليس كلها لارجل » ولیس تاها 
لمرأة ؛ فهو مسئول وهى مسئولة » وهو صاحب حق » وهى صاحبة حق . 

وقد كان من لوازم ذلك الاشتراك وهذا الاستقلال » استواؤها عند الله 
فى درجات المثوبة على فعل المير والطاعة » ودرجات الءقو بة على فمل الشر 
والخالفة « وَمَنْ يعمل من الصّالمَات ين او أ هرمن اريك 
يداون الجن رلا يلون ا ° 

وعلى هذا الوضع » بنى الإسلام الأسرة الإسلامية » وجملها لبنة من لبنات 
الأمة الثالية الفاضلة » التى خلم علبها وصف المير ية المطاقة « کے ا 


طم سا هم 


أخْرجت للناس » امرون اروف وَتَيونَ ڪن گر » 
ماك اغات : 
كأ : شف الإسلام 2 حفظ اليا الزوجية وإسعادها » عند حل الاس 


بالإحسان وإرار مقتضيانه ھن الزودين ¢ و ارهق ا م( بل قدرأن النفوس 
البشربة عرضة 4 للثقاب ( وان اطاھی الحياة 4 أو انتحراف القأوب ¢ تزغات نحاول 


)1( الآية EF‏ دن ور الناء ١‏ 
[فة الآية ١ ٠‏ من مورة آل ران . 


ل - 

أن تغير من عواطف الحب والمودة والرحمة » وتقطم ما يكون من صلات » 
وتترك فى النفوس النفرة بدل الألفة » والشقاق بدل الوفاق » والفراق بدل التلاق 

و ها خن الترآن مما الازغة الطارثة رارك إل غار ها 
وعدم التأئر سهاء بل شكلك فى وجدانما والشعور مها » وفى ذلك يقول اله تعالى : 
Î‏ لين اموأ لا ل ا أن ترثوأ أ النساء م" ها ¢ وآ شار 


0 7 2 7 


هبوا بيعضماةا ” دوهن م إلا ان يانين احم مبينة ¢ وَعَاشس وهن 
ِالَْراوف ٠‏ فإن کرهت وهن و أن a‏ شنا ل 421 فيه 
برا گرا 20 , 
ہی وأص ¢ وكلاها ف صا الزوجة ¢ وقوة ف بناء اة : می 
وأمى بالمعاشرة الطيبة ؛ التى يقرها العرف النابع من السكرامة الإنسانية » الكون 
من هداية الله لعباده » ثم نشكيك فا يتسرب إلى القلب من نواعث السكراهة 
کک « فإن كرهتموهن » ثم عدة باللير اكير على مكالخة تلك البواعث 
لتى تحاول بنزغات الخواطر الناد درة » أن تنفد إلى القاأوب المتحابة ((فعسى أن 
5 شيئا وحمل الله فيه خيرا كثيرا » ٠‏ 
موف النسُوز والدّفائ : 
۷ - لم يقف القرآن فى علاج نزغات الكراهة بين الزوجيين عند هذا 
الحد الذى وجه إليه نظر الأزواج » ونهاهم فيه وأمرم » وإما قدر أيضا أن تمتد 
هذه النزغات إلى قلب المرأة » فتحملها على النشوز . 
وهنا أرشد إلى أن النساء ‏ أمام قوامة الرجال عليون - مهن صالمات شأمون 


)0 الأية ۱۹ من سورة النساء . 


ا د 

القنوت 4 وهو السكون والطاعة له فیا - به ¢ مدن القيام حقوق الزوحية ¢ 
والحضوع لإرشاد الرجل ورياسته البينية فما جعلت له فيه الرياسة » والاحتفاظ 
بالأسرار الزوجية والمنزلية ‏ التى لا تطيب المياة إلا ببقائها مصونة محترمة . 

وهذا الصنف من الزوجات » ليس للأزواج عامهن شىء من سلطان التأديب 
« فالصالحات قانتات حافظات لاغيب ما -فظ الله » . 

أما غيرهن ¢ وهن اللاتى يحاران اروج على حةوق الزوحية ¢ و محاولن الترفم 
والنشوز عن مر كز الرياسة البيئية » بل على ما تقتضيه فطرهن » فيعرضن الحياة 
الزوجية للتدهور والاحلال » فقد وضع الثرآن اردع وإصلاحين » 
وردهن إلى مك نهن الطبيدية والمنزلية ؛ طريقين واحين » مأأوفين فى حياة التأديب 
والإصلاح » وكل أحدها إلى الرجل بم الإشراف والرياسة وصونا لما بينهما 

من الذيوع والانتشار » علاج دا+لى قد نصل به إلى المدف دو ن أن تعرف 
المساوى” 4 ودون أن بأسمع J|‏ اس . 

ذا 3 الطريق » هو أن يعالجها بالنصح والإرشاد ؛ عن طريق الحكة 
والموعظة الحسنة . ثم بالهجر إذالم يثهر الوعظ » ثم بقليل من الإيذاء البدنى إذا 
اشعد بها الصلف » وأسرفت ف الطغيان . وفى ذلك يقول القرآن : « و « وَاللاتى 


افون وره بر راهجر وهن فى المضاجعر 7 2 وهر إن 
أطت ' كلا نوا ملین سبلا إن الله کان عَليًا كبيرًا » ” 

وإذن » فال ی يكفبها الوعظ بالفول له لد مها راا م 
ال مجر ثقف بها عند حده » وهناك صنف من النساء معروف فى بعض الببئات 
لا تنفع فيه موعظة » ولا يكترث بجر » وفى هذا الصنف أ بيح للرجل نوع 


)022 الآية م من سورة النساء ' 


س 154 سم 


من التأديب المادى » وجعله القرآن آتخر الوسائل الإصلاحية الى يملسكها الرجل » 
ويذلاك كان كالدواء الأخير الذى لا ياجأ إليه إلا عند الضرورة . 


اقراف فى فرم ادیب : 

وقد أساء المتحضرون من أ بناء المسابين فهم هذا النوع من العلاج ووصفوه 
بأنه علاج صحراوى جاف » لا يتفق وطبيعة التحضر القاضى بكرم الزوجة 
وإعزازها. 

إن الإسلام » لم يكن جيل خاص » ولا لإقلم خاص » ولا لبيئة خاصة » 
وإما هو إرشاد وتشريع اكل الأجيال » ولسكل الأقالم ولكل الببئات . 

ولم ينظر إلى هذا العلاج الأخير إلا كا وضعه بعد الوعظ والمحر . 

وقد أبرز القرآن الصدف المهذب منالنساء اللاتى يترفمن مخلقون ور يون 
وإعانين » عن التزول إلى درك المستحقات لابحر فضلا عن درك المستحقات 
للضرب » وأفرغ عليين من صفات الإجلال والت-كريم ما يجدر بكل زوجة أن 
تەل على التحلى بها و الا نطباع علمها . 

والواقع أن التأديب المادى لأرباب الشذوذ والاتحراف الذين لا تفع فم 
الموعظة ولا المحر » أمر تدعو إليه الفطر ويقضى به نظام الجتمع . 

وقد وكلته الطبيعة فى الأبناء إلى الأباء » کا وكلته فى الأم إلى الحكام ع 
ولولاه لما بقيت أسرة » ولا صلحت أمة . وما كانت امروب امادية التى عنادها 
الحديد والنار بين الام التحضرة الآن » إلا نوعا من هذا التأديب فى نر 
المباجمين » وفى تقدير الشر اع لظاهرة الحرب والقتال « فإن بغت إحداها 
على الأخرى فقاتاوا الى تبنى حتى تؤء إلى أمر الله » « واولا دفم الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الأرض واسكن الله ذوفضل على العالين » . 


ا | س 

ونود أن نسأل : 

هل من كرامة الرجل أن يهرع إلى طلب محا كة زوجته » كلا احرفت 
أو خالفت أو حاوات أن تنحرف أو تخالف ؟ . 

وجدير بالمرأة العاقلة أن نميب عن هذا السؤال : 

أتقبل أن يبرع زوجها كنا وقعت فى شىء من الخالفة إلى أ بها أو إلى الجا 

ظ أتقبل أن تمرك نسترسل فى نشوزها فتهدم بيتما وتشرد أطفالها » أم تقبل 

وهی هادلة مطمئنة ‏ أن ر د إل رشدها بشىء من التأد يب الادى » الذى 
لا يتحاوز الألوف فى تر بتنها لأبنائها ؟ 

أا لا أشك فى أن جواب العاقلة فى حال هدو مها عن هذين السؤالين سيكون 


وانها فى اختيار ما اختار الله . 


تلبيس و ملس : 

و الحق ان هؤلاء المتأفنين دن اشر م التأديب على هلا او جه ¢ يأسو ن 
على الناس » و يلبسون التق بالباطل » فلم يكن الضرب هو كل ما شرع الإسلام 
ثلاثة هو آخرها فى ال كر »> كا هو آتخرها فى الالتجاء إليه . 

والمق مرة أخرى » أن هؤلاء التأضين من تشريع الق رآ فى هذا امقام 
ليسوا إلا متملقين لمواطف ببئة خاصة من النساء نعرفها ويعرفونها جميما » 
يتظاهرون أمائها بالمرص على كرامتها وعزتها » وعلى أن تنكون فى مستوى 
لاتماق به الأبصار إلا على نمو خاص ! . 


دعولاب 


الر و صايم بیان ما بوا : 

- وكا تحدث القرآن عن حالة ما إذا كان ءثار النشوز هو المرأة 
نحدث عنها أيضا فما إذا كان مثاره ‏ هو الزوج » فأرشدها إذا خافت من زوجما 
نشوزاً أو فتوراً فى العلاقة الزوجية » وما تقتضيه من راحة واطمئدان » أن تعمل 
على كسب قابه بما تقدر عليه من وسائل الترضية المشروعة التى لا مس خلت 
ولاديناً » وأن تتنازل فى سبيل ذلك عما جرت عادة الزوجات بالقسك به 
من الرغبات وأن بحسن بقدر ما تستطيع معاملتها له > وثتق تفاتم 
ومن كلة طيبة أو إشراقة ى ونجةا» أو ابتنانةق مقاب أوعدول عن رغية؛ 
يكون له الأثر الحسن فى اعود النفوس إلى صفائها » والقاوب إلى لاني « وَإن 


سمه وس 


اراو حاف من بثلها نشوزا أذ 1 اض لا جتاح علا أن احا نينا 


الشر وما . 


و 


لما والصاح عبرو اشر لا الل ترا ور 1 فان الله 
کن ا 00 0 24 

وما دام اللخلاف لم يتجاوز حد خوف النشوز » فالزوجان ها الكلفان 
بو اا ؛ وعلاج حالما » دون إفشاء لسرثما أمام أهل أو حا م . 


لع العائلى : 

هو أما إذا اشتد الخلاف » وتفائم الم بين الزوجين » وا جد أحدهها 
سبيلا لإصلاح ما بينهما » فإن واجمهما أن يقفا كل من الآخر على الحياد » 
لایشتط أحدها فى إبذاء صاحبه » ولا يتغالى فى إهائته وقهره » بل يحب ع لكل 
منهما أن يذكر ما کان يينهما من فضل وإفضاء ‏ وما تنسج أيديهما من خيوط 


)1( الآية ۲۸ من سورة النساء . 


— ۷ = 


الأسر ة الواحدة » التى تشترك فما الحقوق » و يسرى خيرها أو شرها من مبدثها 
إلى منشباها 3 


هذا واجمبما إذا لم يقدرا على غسل ما فی نفوسهما » وثلافى ما پنہما » 
وفى هذه الالة واجب حر على جماعة المسامين » هو حق لازوجين › أو حق 
لأسرتهما » وبالتالى » حق للأمة - باعتبار ابنإتها التى تريد أن تقض 
على الجاعة التى تعمل » وبحب عليها أن تعمل اسك اللبنات » وتوثيق ما يينهما 
من رباط . وذلك الواجب هو فرع مرى فروع الواجب العام » لاسامين 
عل السلين » وهو واجب الإصلاح بين الؤمين < لا خب فى گار رن جوا 


ا بِصَدكَةٍ أذ مروف إصلاح بن الاس ون نكل ذلك 
باه تراضَات اله واف وا جرا عَظماً »217 م نما الموامئون خوك" 
فاصلحوا بين أو نک 
إصمرم ذاث البين : 

وإذا كان مبدأ الإصلاح فى الإسلام مقر هكذا على السامين بالنسبة لاناس 
جميعاً » وبالنسبة لإخوانهم فى الدبن خاصة » فإنه أشد وجو با وآ كد طلبا بالنسبة 
لمادى الأسرة التى تمكون منها ومن أمثالها أمتهم » والتى يتبادل أفرادها 
وسائل الحياة على جهة الدوام والاستمرار » والتى يكون من إهال شأنها تدهور 
البيوت » وتفكك الأسر » وتشرد الأطفال » وحرمان الأمة من ثمرات اهود 
الشركة بين الأباء والأمبات والأخوة . وف هذا تعريض الأمة علطن يشتد به 
إشفاق الخلصين عامها . 


)1( الآية 4 ١ ١‏ من سورة النساء . 
(۲( الأية ٠‏ من سورة الحجرات ٠‏ 


ت 
ومن هنا »کان الإصلاح بين الزوجين واجبًا بوجه أخص على السلدين . 


و إذا كان واجباً بوجه أخص على السامين » فإن وجو به على أهل الزوجين 
وأقار مهما -- الذين يسعدون بسعادتهما » و يشقون بشقاهما » وتلفح وجوههم نار 

الخلاف التى نشتءل پینہما ‏ يكون فى أقصى مراتب الوجوب ؛ وهو واجب عينى 
أ لا وبالذات عليهم » ولا رفع عنهم مسئولية التدهور العائلى الناشى* عن الشقاق 
بين الزوجين » إلا بعد جزم عن إزالة أسبابه » وهنا ينتقل الوجوب إلى القادرين 
عليه من السامين . 

وقد ذكر القرآن الأهل » لأمهم أشد الناس حرم على سعادة الأسرة 
بمفتضى صلات القرابة التى توحد بين الجيع » لأنهم كذلك أشد الناس حرصاً 
على حفظ ما قد يكون فى أسباب الشقاق من شئون يجب أن تكم ونخق ج 
لا شیع بين الناس » وهى مما تتأثر به كرامة اجيم 

على هذا الوضع جاءت الأية بة السكريمة 5 رع الدج ن حالة افا وشدة 
الحلاف » وز الزوجين بأنفسهما من إزالته « وَإِنْ إن نم 7 0 اموا 
حَكما من أفله ورگا من آهل إن ر يدا إصلاحًا بو زفق الله بيتهمًا 
1 اله ا م بيا : 0 


لفن لريب كر ل : 


٠‏ - ولنقف أمام عظمة هذا الإرشاد الإلمى السكريم فى حفظ العائلات 
والأسر وإصلاح الياة الزوجية » لنقف أمامه وقفة يسيرة » فهو أولا مخاطب 
المؤمنين جميما ولا يتأنى أن يقوم بهذا التكليف جميعهم 


)۱( الآية وعم هن سورة النساء ٠‏ 


س 184 س 

ومن هنا قال بعض المفسرين : إن الحطاب موجه فى مثل ذلك - وهو كثير 
فى القرآن التكريم ‏ إلى من يمثل الأمة » ووكات شونا إلمهم . 

وقال بعضهم : إنه خطاب عام كا هو يدخل فيه الزوجان وأقاربهما » فإن 
قاموا به فذاك ؛ وإن لم يقوموا به وجب عليهم إبلاغه إلى الماک . 

وكلا الرأيين » يربى إلى أصل من أصول النظام وحفظ الوحدة بين المسامين . 

فالأول : يكلف الحسكام ملاحظة أحوال الناس والعنابة بها » والاجتباد 
فى إصلاحها . 

والثالى : يكاف جماعة المسادين أن يلاحظ بعضهم شئون بعض »؛ ويعمل 
مع إخوانه على #سين العلاقات الأسرية وما يشابهها من علاقات امير 
والصلاح والإنتاج . 

ولكل من المدفين شأن يقرره الإسلام: يقرره على الما 1 باعتبار ولايته » 
ورد فل غر اطا 1 باعتبار الرباط الدينى الذى :وجب التضامن فى مكالخة 
الشر وأسبابه » والحصول على اللخير ووسائله ' وكينها کار » فلابد من جماءة 
يتولون هذا الأمى و يقلبون المسائل البيئية حتى يعرفوا واقعها » وخير هذه اللجاعات 


وأجدرها بتحقيق هذا الواجب » هى جماعة الأهل والأقارب . 


سبل الجاع : 

ونود إلى الأبة » فنقرأ فما بعد هذا التسكليف قوله تعالى : « إن بريدا 
إصلاحا بوفق الله ينما » وهو توجيه من الله للحكين نحو الإخلاص ف الهمة » 
وصدق الإرادة وتحرى العدل » والعمل جودهما على إنقاذ الأسرة من الشقاق 
اذى وقت أو يخثى أن تقع فيه . ويتضمن فى الوقت نفسه تطمين نفوس 
الحسكين على الوصول إلى الغابة المنشودة » وأن نوفيق الله رائدهها » وسائتهما » 


Te 
» ومصاحيبما فيه ۽ فلا شر عان ؛ ولا يسأمان » ولا يضيق صدرھا ما سمعان‎ 
بل يحتملان كل مايمترضمما فى سبول إرادة الإصلاح » ولابد بوعد الله أن يصلا‎ 
. إلى ما حبه و برضاه‎ 

هذا هو السبيل الذى رسمه الله للإصلاح بين الزوجين إذا خيف الشقاق 
بينهما » ولم تعرض الآبة فى مهمة « التحكم » إلى الطرف المقابل وهو طرف 
التفريق » سداً لباب اليأس من الوصول إلى الإصلاح المنشود » وم تتوسم فى هذا 
التحكبم » فتجعله جماعة من أهله » وجماعة من أهلها » صونا للأسرار العائلية 
من الذبو 3 والانتشار. 

وفى تذييل الأية بالوصفين السكر يمين « إن اله كان علما خبيراً ‏ بعد البشارة 
بتوفيق الله الحكين إذا أراذا المير والضلاح ‏ دفع لا مرة أخرى إلى صدق النية ؛ 
و بذل الجهد فى معرفة أسباب الشقاق التى تعرض لازوجين وليس لما فى قاوممما 
جذور راسخة . 
الطلاق 

۱ لون : 


5 ص 5 5 0 رص 
قرأ فى التحكم الابة الكريمة » وهى قوله تعالى : « وَإِنْ خف" شقاق 
E‏ 5 
e‏ م وس سر سے ن oo‏ سے سے ن ofo‏ مه 0 ت e‏ 
ببنيما فابعٹوا حكما من اهلو وَحَكما من أَهْلبًا » إن بر يدا إطْلاحًا 


ص 
7 


فق الله بیت إن الله كان علا حَبِيرًا  »‏ . ويجىء الآبة على هذا 
الوضع يؤذن أن القصد من التحكي إنما هو الإصلاح بين الزوجين » وإحلال 
الوفاق محل الشقاق . 

وقد قوی الله عزيمة الحسكين فى المصول على هدف الإصلاح بقوله 


000( الآية ۵ن سورة الثياء ٠.‏ 


= ۷س 
« إن ردا إصلاحا وی الله بنبما » وظاهى أن هذا الوضع ؛ لايؤذن أن يكون 
من مهمة التحكيي » التفريق بين الزوجين . 
وما التحكيي إلا وسيلة إصلاحية 0 تمهد إلا لإطفاء نار المرب وانتزاع 
أسباب البغضاء من القأوب . 


0 وهو وسيلة إصلاحية وكل أمرها إلى غير الزوجين حينا لم تنفع وسيلة 
الإصلاح التى وكلت إلى الزوجين أنفسهما . 

وكلت إلى ازج إذا كان النشوز من جهة الزوجة » وفى ذلك يقول الله 
تعالى : « واللاتى تَحَافُونَ نشُورَمُنَ فَمظُوُنٌ وَامْحْرُومُنَ في الْمَسَّاجِم ) 
وَاضر وهن » کین ایتک لا تبغوا مَل سَبيلًا 0 9 : 


ووكلت إلى الزوجة مما تقدر من ألوان الاستعطاف إذا كان النشوز 
عن هة اليل + وق كللك يقول الله تال :+ :9 وإن اناه حافت ين با 
شونا أز راتا ء كلا ص َلثم أن يلحا یتنا لحا و باك 
ت : fo‏ 
حر 2 وَأخْضت الا تق اش وَإِنْ تتحسئوا رتوا 20 اله کان ما 
Ta‏ 5ه سر CD‏ 
تفمّلون خبيرا 4 


وإذن» فا أضيف إلى الحكين 3 وماأضيف إلى الزوجين » وسيلئان ؛أرشد 

. القرآن إليهما لغرض واحد » وهو الإصلاح فقط ‏ ينتقل مرن أولها الماص 

بالزوجين إلى انما اناس بمح اللير والإصلاح ۾ من الأهل والأقارب 3 أومن 
يقوم مقامهم فى محبة الخير والصلاح . 


٠ من سورة النساء‎ ٠١ الآية‎ )١( 
., من سورة اللساء‎ ١١۸ الآية‎ (۳) 


عد شفنل — 


لربى, الععرج بعر افكميى : 

١‏ - فإذا ما نفدت الوسائل الإصلاحية كلباء وتجز الزوج عن إصلاح 
زوجه » أو تجزت الزوجة عن إصلاح زوجما » وتجز الحكمان بمدها عن إصلاحهما 
وتباعدت مسافة اماف سن الزوحين ¢ واف الزوج أن يطلق سراح زوحه 3 
وأمسكها وفى كار هة للمقام معه » دون إيذاء منه لها » وإضرار بها » فإن الإسلام 
شرام لازوحة فى هذه الحال » أن تقدم ازوجہا من ما ا ما تفتدى به نفسها 
وهر لدي فى اسان الفقه « باخام 4 لكر بشوله تعاأل : « وَل غل 


of 2‏ وار ر رم د 


أن تأخذوا ما اتوه شيا » إلا أن تا أل قا حدود الله » 
ان خخ آلا با دو 2 افلا جتاح هع فما افتَدَتْ به » تلك 
و5 اله 313 تعد وها و2 

وقد صح أن امرأة ثثابت بن قيس » جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسل : 
فقالت با رسول الله : ما أعتب عليه فى خلق ولا دين » ولسكنى أ كره اللكفر 
فى الإسلام لا أطيقه بغضا س فقال البى صل الله عليه وسل أتردين عليه 
حديقته ؟ قالت : نمم ؛ فأمره رسول اله صلى الله عليه وسل أن يأخذ منها حديقته 


ولا يزيد. 
الوضع الشرعى فلع : 


وهذا هو الموض مع الذى شرع فيه انلع وأ ب بيح له 10 5 أن تقدم لزوجها من مالا 
ما اف 4 اسما م ینا ا تطيقه ا ¢ دون إبذاء 5 ضرر » أما إذا صيق 


الرجل عليها » ودفعما بظامه إياها والإضرار بها إلى طلب الطلاق » والافتداء 


٠ الأية ۲۲۹ من سورة البثرة‎ )١( 


د 


بعال تدفعه إلي هكارهة غير راضية » فإنه يكون ظانًا لها بأخذ الفداء » ولا يكون 
هو الخلع الشروع » و إذا أخذ الال فى تلك الحال وطلقها »کان الى فيا تمختار» 
أن الطلاق ينفذ عليه خليصا لها من الضرر والإيذاء وجب عليه رد المال الذى 
أ كرهما على دثمه . 


الذياليس, للسرر : 

۲۴ أما إذا لم جد المرأة ما مخاص به نفسها عن ضعرر زوجها إياها » 
أو وجدت ولكنه لم يقبل » وآكثر إبقاءها والاستمرار على إيذائها » فإن الإسلام 
قد أفسح أمامها فى تلاك الحال طريق وصوها إلى القاضى ترفع أمرها إليه » وتثبت 


الضرر بين بده فيطلقها عليه ¢ ومخاصها من إيذاله وضرره . 


البأمزث» عمز ع : 

۳ أما إذا أراد الزوج أن يطلق زوجه من تلقاء نفسه ‏ دون مال 
تفتدى نفسهها به » ودون قاض رفم أمرها إليه ‏ مخلصا من الشقاق الذى لم تنفع 
الوسائل فى إزالته والقضاء عليه » فإن الإسلام يبيح له أن يطلقها . 

وهنا تحب أن يعرف أن الإسلام » ليس ذا شغف بالطلاق » يتلقفه بأية كلة » 
وفى أبة حال » وإنما شرعه ‏ على بغض له علاجا للحياة الزوجية نفسها» 
وجعله على وضع كن الزوجين من مراجعة أنفسهما وتدبر عاقبة أمرها » 
وأمر ما قد يكون بينهما من أبداء وشئون ؛ تحملهما على شدة التبصر فى الأ » 
وإعادة المياه إلى مجاريها . 

م يحمل الطلاق كلة يلقيها الزوج على زوجه فتحرم أحدها على الآخر ريا 
أبديا لا رجعة فيه ولا التثاما » و إبماسلك به طريق العلاج » وکرر فى مراحله حتى ” 


— ١/4 ب‎ 


عيذ أمد النظر والتبصر » فشرعه أولا ؛ مفركقا مرة بعد أخرى » دفعات متعددة 
ليجرب الرجل نفسه بعد المرة الأولى والثانية ؛ و بروضها على الصبر والاحتال » 
ولتجرب الرأة أيضا نفسها » حتى إذا لم تفد التجارب » وأوقع الطلقة الثالثة 
وضع أمامبما حاجزًا » وهو أنه لا يباح لما رجع المياة الزوجية إلا بعد شرط » 
فى تصوره ما قد يمنم الرجل عن إيقاع هذه الطلقة الثالثة › وذلک الشرط 
هو المشار إليه بقوله تعالى : « كلا حل أ من بد حت تنكم رؤج 
Q7‏ )0 

وما دام لم يصل الرجل إلى الطلقة الثالثة فإن الإسلام يغريه بالرجوع 

إلى زوجه » وبمكنه منها بكلمة ( امراجمة ) فنط دون تجديد عقد ما دامت 


فى فا و واللقات امن اشن ااه : مغيض أراطياوت 


سن ع له اس د وس 
ولا حل هن أن 1 لحتمن اا ال ف ازاون ” يوامن : الله 
َالَو کنر و 
و إذن » فالطلاق الثلاث فى كلة واحدة > لا یقع إلا ( واحدة ) وكا رمم 
. الإسلام فى الطلاق التفريق على هذا الوجه » وجعل اج لغواء لا يقع به شىء » 
كذلك دسم فيه أن يكون منجزا » أى موقعا بالفءل » ليس معلقا على شىء بفعل 
مله اوا کان يقول : إن فمعات كذا فأنت طالق ٠‏ 
وکذلات دم فيه ألا بشخذه عينا على شىء يقعله أولا يقعله کن يقول : ش 
على الطلاق أن هذه السلعة بكذا » أو امرتقى طالق إذا لم تسكن السلمة من نوع 


حق ردهن فى ذلك إن أَرَادُوا إطلاحاً . 


كذا » وهكذا من الأعان التى تحرى بين الناس وم فى أسوائهم ومجتمعاتهم » 
دون أن يكون لزوجاتهم شأن بها . 


٠ من سورة البقرة‎ ۲۳١ الآية'‎ )١( 
. (؟) الآية ۲۲۸ من سورة البقرة‎ 


— ۷| — 
وكذلك رسم » أن يكون الطلاق فى طهر لم يمسها فيه » فإذا طلتھا فى طهر 
مسها فيه فإنه يكون لغوا ولا تأثيرله على الحياة الزوجية . وكذلك إذا طلقها فى 
غير طهر. وهكذا وضع الإسلام للطلاق الذى يقم قيوداً بالنظر إلى لفظه » و بالنظر 
إلى أهاية الزوج ؛ و بالنظر إلى حالة الزوجة . 
و بذلك ضاقت الدائرة التى يقع فيها الطلاق » ويكون له تأثير على الحياة 
الزوجية الى استقرت وأخذت حظها من الوجود . 


عفنا رو كير الطامر : 
4س مع أن الإلام فى مصادره التششريعية قد ضيق دائرة وقوع الطلاق 

على هذا النحو » فإنا حن المقتين قد جرينا فى الحم بوقوعه على مذاهب معينة 
قد تشهد الحجة القو ية لغيرها فى عدم وقوعه . 

والذى يؤسف له أنه على اارغ ثم من أن قانون الأحو ال الشخصية الحالى ألفى 
وقوع الطلاق الثلاث بلفظ 1 ؛ وجل والمدة وة وان ذا 
وقوع الطلاق المعلق إذا قصد نه الجل على فمل شىء أو ركه » فإن أ كثر العلماء 
المتصدين لفتوى الناس فى الطلاق لا يفتونهم إلا مذاهبيم الحاصة التى تعلدوها » 

وأهل القانون الأخذ مها . 

وكانث النئيجة لموقف هؤلاء الفتين أن يأخذ المطلق الفتوى بالوقوع عن 
لسانهم ويذهب مومت بها إلى المأذون » فبيحى له أنه طلق امرأته ثلاث » والأذون 
لا يهمه أن يستفسر عن صيغة الطلاق » ولا عن كيفيته » وإنما يبادر إلى إخراج 
قسيمة الطلاق وفيها : حضر فلان » وأقر بأنه طلق زوجته طلاقا مكلا لاثلاث . 

وببذه الورقة الرسمية تبين الزوجة من زوجها » ويقع الزوجان فى ارتباك » 
ويتمثل أمامما فشلهما فى الحياة الزوجية . ١‏ 


ل ده 


/ يكن لهذا الفثل أن يتمثل أمامهما لوأن مثل هؤلاء الفتين وقفوا عند 
الد الذى تشہد به المصادر التشر يعية الأولى للطلاق من جهة وقوعه » أو عدم 
وقوعه . وكذلك ما كان للفشل أن يتمثل أماممما » لو أن المأذون كان فاق 
للأحكام التى اختارتما اللائحة فى وقوع الطلاق » واستفسر عن لفظه وكينيته 
قبل أن يكتب ورقته الرسمية التى قد لايكون لما واقع حيح . 


أمراده نرہ ف رما : 

ريد بهذا العرض أعرين : أحدها , أن الطلاق فى جميع صوره النى بقع 
فما » ليس إلا نوعا من إعطاء فسحة لازوجين يتدبر ون فيها أمرها ‏ ولعلهما يحدان 
ا يدفعهما إلى العودة إلى الحياة الزوجية » إما بكلمة « الراجعة » وإما بإجراء 
غقد آخر جديد » يستأنفان به حياة زوجية جديدة » بعد أن تمثل لما 
شبح الافتراق الدائم المستمر . وإذن » يكون الطلاق من هذه الوجهة فما عدا 
الكل اثلاث ؛ وسيلة من وسائل الاحتفاظ بالياة الزوجية ويكون مثابة الملاج 
يبتر بعض الأعضاء » أما الكل للثلاث فقد بلغت فيه التجرية أقصى حد لها » 
ا العلاج باشتراط « أن تكح المرأة زوجا غيره » . 

أما ثالى الأمرين 5 فهو تحديد ما يقع به الطلاق وما لا يقع 5 تحديدا بينا 
وانضحا عن طريق الفقه الأثور عن أ يتنا > وفيه من اليسر ورفع المرج ما محقق 
سماحة الدين ويسر الشر يعة . 

وسيجد المصلحون فيه متى حسن النظر والاختيار » الوقابة الكافية 
من ظاهرة كثرة الطلاق التى يزعم بعض الناس - بحسب ما يذ كرون من أرقام _ 
أنها "كثرة مبذد حياة الأمسر . 


ولس للاسر ما هددها فى ظل الفقه الإسلامى الواسم إلا النزست والجود 


حا | — 

على مذاهب معينة » تتخذ دينا يلتزم » وقانوثا يتحاكم إليه الناس فما ينهم . 

وإذا ثم ذلك » فسوف لا جد للطلاق كثرة يتخذها بمض المتحدثين 
فى شئون الأسرة أساساً لحاولة تغيير شرع الله فى انتزاع حى الطلاق من الزوج 
الذى ديه عقدة السكاح »و تسليط القافى عليه بالتحقيق و الدفاع و الاستشباد 3 
وما إلى ذلك من شئون التقاضى التى تأباها الياة الزوجية القائمة على أسس الودة 
والحبة والتى من ٠‏ شأ: أ الع ود اي ل جردا رلو ضرره 
بالأسر على ضر ر الطلاق وكثرته . 

إن إصلاح الأسرة لابد فيه من مراعاة الوصايا الدينية فما يتعاق بتسكوينها 
و بسلامتها بعد تكونها- من الشقاق بين الزوجين و بتخير مذاهب اللبسر فى وقوع 
الطلاق بالنظر إلى ألفاظه » و بالنظر إلى الال التى يكون عايها الزوجان » وتحديد 
الدائرة الضيقة الى يقع فيها الطلاف البغيض عند الله » والذى جعله الله ضر ورة 
اختيار أو إنقاذ من حالة طارئة ,برجع به الزوجان إلى حالة السكن والمودة » وطيب 


الماش وهناء ته . 


الفصرالشان 


اعدد الو و جات 


تعدد الزوجات إحدى المسائل التىكان لصوت الغرب المتعصب » ودعايته 
المسمومة أثرفى توجيه الأفسكار إلى نقدها ؛ حتّى حاول فريق من أبناء المسابين 
فى فترات متعاقبة ‏ ولا ذالون يحاولون ‏ وضع تشريع لها يقيد من إطلاقها 
يمام يقيده الله به . 

وقد وقعث هذه المسألة بين نص نشريعى » وحالات اجياعية ؛ وقد تحاذبت 
كلا منهما الأفهام والتقديرات . 


فينها نرى بعض الناظرينف النص الشرعى يقرر أن الأصل فى تعدد الزوجات ٠‏ 
' هو الحظر » وأنه لا يباح إلا لضرورة ملجثة - نرى بعضا آآخر يقرر أن الأصل 
هو الإباحة » وأنه لا حظر إلا إذا خيف أن يغلب خيره شره . 
و با ری بعض الباحثين الاجماعيين يقرر كا أسلفنا أن تعدد الزوجات 
ر اجتاعة قم بل الأسرة والأمة فيحب الد منها بقدر المستطاع » نرى 
آخر يقرر أن هذا إسراف فى تقربر الواقع » ونحكي لالات شاذة لا يصح أن 
تتخذ أساسا للحد من نشر يع له من الأثار الطيبة فى 5 الحلقية والاجتماعية مها 
ما يربو كثيراً عن تلك الخالات الشاذة . 


هذا هو وضع المسألة ؛ وهو يقتضينا عرض الموضوع من ناحينيه : الشرعية 
و الاحتاءية »> و أن نزن حانى التفكير ف كل من الناحيتين بميزان المدل الذى 


س ۷۹ سم 
طابه الله فى كتابه وقضى به فى خلقه » وبذلك يجىء الكلام فى فصاين : 


أولا : تعدد الزوجات فى ظل النصوص الشرعية . 
ثانمهما : التعدد فى ظل الالات الاجتماعية الوائمة . 
أولا: التعدد فى ظل النصوص الشرعية 
الشغر د شرع: فر عر : 

١‏ س ممالا شك فيه أن الفرآن جاء بمشروعية تعدد الزوجات ؛ وراه 
فى الآبة الثالثة من سورة النساء : « وَإنْ عل ألا تفنسطوا ف ايا ا نْكحُوا 
اب تک من النساه مق ولات وربا کان فت" ألا دلوا فواحدة 

وما گت ائ کیت أذ آلا ترا , 

وقد جاء ملا الأبة ٠۲۹‏ من السورة تفسها :2 ون لشتطيموا أن عدوا 
اا و رصع 7 قد لتيل فتذروها كالمملقة و إن تصاحوا 
وتوا فلن الله کان عَفُوًا رحبا » © 

والإسلام لم يكن فى شرع تعدد الزوجات ؛ ولا فى شرع أصل الزواج 
مبتسكرا لشىء لم يكن معروفا من قبل » وهذا شأنه فى كثير من وجوه المعاملات 
والارتباطات البشربة التى تقضى بها طبيعة الاجتماع » وإنما كان مقرراً 
ما نقتضيه الطبيعة من ذلك معدلا فيها بما برى من جهات النهذيب التى تكفل 
للطبيعة الوقوف فى المد الوسط » وتقيها شر الاحراف واليل » وتحفظ للاجتماع 


خير مقتضيات هذه الطبيعة . 


. من سورة اللساء‎ ٣ الآية‎ )١( 
. من السورة فضا‎ ٠۲١ (؟) الآية‎ 


5-0006 

عرف الزواج فى طبيعة البشر الأولى » وعرف كذلك تعدد الزوجات 
فى الحقب الماضية » وكان له فى كثير من الشرائع السماووية وجود واسم » وامتداد 
إلى عدد كثير, يا بحدثنا التاريحح عن تر اهم » ويعقوب ؛ وداود » وسلبان » 
وغيرهم من الأنبياء ولمرسلين . 

وكا حدثنا عن العرب وغيرم من أ كثر بلاد العمورة حتى عند أهل أوربا » 
فقد كان مباحاً عندهم إلى عهد شرلمان الذىكان متزوجا بأ كثر من واحدة » 
ثم أشار القساوسة فى ذلك الوفت على انز وجين بأ كثر من واحدة أن مختاروا لهم 
واحدة من بهن ؛ يطلق عليها « زوجة » ويطلق على غيرها اسم « خدن » . 

ومن هنا أخذ التعدد فى أوربا لرا بغيضاً يقزز النفس » ويحرج الصدر » 
وينزل بالق » وهكذا ظل التعدد محظوراً عندم بالارتباط الشريف مباحا 
بالخادنة . 


على التمر ر : 


؟ س هذا وللباحثين فى تعليل تعدد الزوجات آزاء . فنهم من يرى آنا 
أثر لأثرة طبع عليها الرجل بالنسبة لمرأة » تدفمه هذه الأثرة إلى الاستيلاء 
على ما يستطيع الاسئيلاء عليه من النساء > وظاهر أن هذه الأئرة إن صح وجودها 
وصح التعليل بها لظاهرة تعدد الزوجات » فن الواضح أنها لا تهدف إلى مجرد 
الاستيلاء والموز وإنما تهدف إلى تلبية طبيعة خلق عليها الرجل » وهذا بوضحه 
التعليل الآخر وهو : أن التعدد أثر لعامل جنسى فى طبيعة الذكر والأثى » يقضى 
هذا العامل باستمرار القوة الفاعلة وانساع الأمد فى استعدادها » و يقضى فى الوقت 
نفسه بطروء فترات يعدم فيها استعداد القابلية فى الرأة كفترات الحيض » والجل 
والوضع والنفاس » ويقضى بقصر الأمد فى استعداد القابلية فيها عن أمدٍ استعداد 


۸ — 
الفاعلية.فى الرجل » فإن أمد الاستعداد عندها ينتهى ببلوغها سن اليأس الحدد 
1 كر حالاته بالوصول إلى العقد السادس » و يبهذا تظل القوة الفاعلة مبددة 
للرجل فى سحته » أو خلقه » أو فمهما معا » مدة قد تصل إلى أربعين سنة أو سين . 
1 العاماء من ,رى أنها أثر لسئة كونية قضت بسخاء الطبيعة على الوجود بالأثى 
أ كثر من سخامما بالرجل » وقضت أيضاً بقسوة الطبيعة على الرجال قسوة جعات 
تعداد متوفبهم أ كثر من تعداد متوفى الإناث . وإذا لم يكن من عوامل تلك 
القسوة سوى تلاك الحروب التى تشن على الدوام غاراتها فى أرجاء العام لكنت 
فى تحقق هذه القسوة » فا بنا إذا ضم إلى ظاهرة الحرب الثى تغقال الرجال وتجمل 
7 الأم أطفالا ونساء » ظاهرة التعرض لمآرْق الياة المرهقة ويخاصة 
فى طبقات الال الذبن يباشرون أعماهم ين الحديد والنار » وفى قاع البحار 
وأمولنا > وفى ظلمات امناجج وضيقها.» وف رفع أنقاض البيوت الهدمة 
وقطم الأحجار ونقلها وما إلى ذلك مما لا نعرف فيه عاملا سوى الرجل » 

وما لا تؤمن فيه السلامة من اموت والملاك . 


الشر یع هر بت ما تفصى ب اللأسيعز : 

م - هذه هى تعليلات تلك الظاهرة الاجماعية فمإرى العاماء والباحثون » 
وهى تعليلات برسمها الواقع المحس بحروف وانحة غلى صفبحة الوجود » و بها استقرا 
تعدد الزوجات شأنا اجتماعيا قديما » واستمر إلى الإسلام فل تنقض شر يعة الإسلام 
فيه مأ تقضى به الطبيمة وهو أصل التعدد » و إما هذبته من ناحيتين : 

وقفت به عند عدد يكفل حاجة الرجل على وجه لا يؤر فيه طروء الفترات 
التى تعدم فيها قابلية المرأة . 

وأوحبت على الرجل أن يعدل فى مطالب الحياة بين هذه الزوجات حى يكون 


A۲ =‏ 2 
أعون على بقاء أصل المدوء والاطمئنان » وأ بعد عن الظر واميل والاحراف » 
وهذا قدر اتفقت عليه النصوص الشرعية وأجمم عليه فثهاء الشريعة » 
واقرأ فيها قوله تعالی : « می و ثلاث وربا 0 وقوله : « فان ا 
الاو ووو میاو | كل اميل كَتَذَرُوها 
كالمملقة »^ , 


عبت با یات اللہ : 

وقد يكون من أب ما استدبط من هذه الآيات أنها ندل على أن التعدد 
غير مشروع » بحجة أن العدل جعل شرطا فيه بمقتضى الآبة الأولى » وأنبأت الآبة 
الثانية أن العدل غير مستطاع » و بذللك حال معنى الأيتين : بباح التعدد بشرط 
العدل » والعدل غير مستطاع » فلا إباحة للتعدد . 

وواضح أن هذا عبث بآلات الله » وتحريف هما عن مواضمها؛ فا كان الله 
ليرشد إلى از وج العدد من النساء عند الحوف من ظط اليتاى ويضع العدل بي 
الزوجات شرطا فى التعدد بأساوب يدل على استطاعته والقدرة عليه ثم يعود وین 
استطاعته والقدرة عليه . 


۱ 
المعنى یم لم ينين : 

وإذن فتخرييم الابتين الذى يتفق وجلال التنزيل وحكة التشريم » 
و.رشد إليه سياقهما وسبب نزول الثانية منهما أنه لما قيل فى الأبة الأولى؛« فإن 


دج ألا تعدلوا » فهم منه أن المدل بين الزوجات وأحب ( وتبادر إلى النفوس أن 


)0 الآية ٣‏ هن سورة النساء . 
() الآية السابقة . 
)۳( الآية ۲۹ دن سورة اللساء . 


سس mm‏ 
العدل بإطلاقه بنصرف إلى معناه السكامل الذى لا يتحقق إلا بالمساواة فى كل 
شىء »ما يماك ومالا يمك ¢ فتحرج ذلك المؤمنون 0 وحق لم أن يتحرجوا 
لأن العدل بهذا امعنى الذى تبادر إلى أذهانهم غير مستطاع ؛ لأن فيه مالا دخل 
تحت الاختيار » اءت الأبة الثانية تترشد إلى العدل المطلوب فى الآبة الأولى » 
وترفم عن كواهاهم هذا ا حرج الذى تصوروه من كلة 2 فإن خفتم ألا تعدلوا 0 . 
وكأنه قبل لهم : العدل المطاوب ليس هو ما تصورتم فضاقت به صدور 2 
وبه تحرجم من تعدد الزوحات الذى باخ اله 5 ووسع .له عليك ؛ وإتماهو: 
فبذا بيان إلى كان يننظره الؤمئون بعد نزول الآبة الأولى » وفهمهم منها 
ما فهموا » وبرشد إلى هذا قوله تعالى فى مفتتيح الآبة الثانية : « ويستفتونك 
فى الأساء قل الله يفتيكم فيين » » ثم عدد أمورا كانت موضع استفتائهم » وكان 
خاتمها قوله تعالى : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تمياوا 

كل اميل فتذروها كالمعلقة » . 


عمس الم أوضم اهم ٠‏ 

وبهذا ينضح جلا أن الآبة الثائية تتعاون مع ألآنة الأولى على تقرير هبدأ 
التعدد با يزيل التحرج منه » وف ضوء هذا البدأ عدد انى صلى الله عليه وسل 
زوجاته » وعدد الأسصحاب والتابعون زوجاتهم » ودرج السامون فى جميع عصورهم 
وميم طبقائهم يعددون الزوجات متى شاءوا » ويرونه مم المدل الذى طلبه 
الله من الأزواج » حسنة من حسنات الرجال إلى النساء > وحسنة إلى الرجال 
أنفسهم » وحسنة إلى الأمة جميعا . 


ومضثت على ذلك سئية ة امسامين رة عشر فر 7 وحد فیا الأئمة الجنبدون 


- وم — 

ش ف نيعم الأمصار ؛ ودونت مذاهمهم » وخدءدث بالنشر واله 2 حيلا بعك 
جيل 4 و لمع عن ا من هؤلاء جیا أن الأية الثانية تنقض أو تحاول 
أن تنقض شبتا قررته الآية الأول » وإنما هى توضيح و بيان لما طلب فيا 
من العدل الذى جعل الحوف من عدمه موجباً لالتزام الواحدة . 


تقر ر العرل إلى الشرد : 

0 - وكانوا جیما مع ذلك يعرفون أن 'قوله تعالى : « فإن خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة » خطاب موجه للأفراد فى شأن لا يعرف إلا من جبتهم برجعون فيه 
إلى تفوسهم 4 ويتحا كون فيه إلى نیام وعزا ېم م( ولس له من الأمارات 
الصادقة المطردة أو الغالبة ما يجعل معرفته وتقدبره داخلين تحت سلطان الحا َ 
حتى .رتب على تلك الأمارات 7 نشر يع اللنم أو الإباحة . 

وک من شخص ری بأمارات تدل على غاظل الطبع م ثم يكون ف المعاشرة 
أو الاقتران مثالا حي لسن العشرة والقيام بالواجب . 

وإذن فالشخص وحده هو الرجع ف تقد ر خوفه “كن عدم العدل » وهو 
المطالب فيا بدثه و بين الله بتطبيق الحم المناسب نا يعرف من تسه ولا سبيل 
ليد القانون عليه » وشأنه فى ذلك › هو شأنه فى سائر التکالیف اى نحا ۾ 
الشريعة فيها المؤمن إلى نفسه »کالتيم » أ و الإفطار فى رمضان إذا خاف المرض 
أو زيادته. باستعال الما أ و بالصوم , 


من يسرمل فار ا 
الزن شن شت زوحاته ¢ 5 00 0 وعندند يتدخل القاثون 


بارع والزجر ثم ثم بالمسكين » وما دم الله من طرق الوفاق بين الزوجين » حنى 
إذلأما اس الشقاق وتسكرر الجور » وتبين أنه لا سبيل إلى إزالته فللقاضى 
إن يقطم هذه الزوجية بالتفريق » وهذه الخلة قد كفلتها الشريعة ما سنت 
نونجو زر . وكفلبا الفانون حيها أخذ بمذهب الإمام مالك فى تقرير مبداً 
اطا با 


الٴصل ابا السعرل ٠‏ 


۷ - وإلى هنا يتضح جاياً أن الفول والعمل يدلان من عد التشريع 
على أن التعدد مباح ما لم يخش المؤمن الجور فى الزوجات » فإن خافه » وجب 
عليه تخليصا لنفسه من إثم ما حاف أن يقتصر على الواحدة » ويتضح أيضا 
أن إباحة التعدد لا تنوقف على شىء وراء أمن العدل وعدم الحوف من الجور » 
فلا يتوقف على عقم الرأة » ولاعرضها مرضا يمنم من تحصن الرجل » 
ولا على كثرة النساء كثرة ينفرط معها عقد المفاف . نعم » يشترط فى الزوجة 
الثانية ما يشترط فى الأولى من القدرة على المهر والنفقة . 

هذا وقد وضعت الأبة تعدد الزوجات فى موضع الأصل فى طريق التخلص 
من عدم القسط فى اليتانى . ثم ذكر الاقتصار على الواحدة عند طروء االحوف 
من عدم المدل بين الزوجات » ومن هذاكان لنا أن تقول : إن الأصل فى المؤمن 
العدل » وبه يكون الأصل إباحة التءدذ » وأن الجور شىء يطرأ على المؤمن 
' فيخافة و به بوجد ما بوجب عليه أن يقتصر على الواحدة . 


ويلق هذا مع ما قرره الباحثون ف تعليل ظاهرة التعدد ف الزوجات 


(۱) راجم ااواد 5 = ١١‏ من القانون رقم ٠؟‏ لسنة ۱۹۲۹ 


ست ۱۸٩‏ س 
کا سلف » وأن التعليل فى جملته وتفصيله يقضى بتعدد الزوجات » إما بالنظر 
إلى حاجة الشخص »ء أو حاجة المرأة . 

ولوكان الأ على عكس هذا لكان أساوب الآية هكذا : وإن خفتم 
ألا تقسطوا فى اليتااى فان كحوا واحدة من غيرهن » فإ ن کان بها عتم وكوش 
واضطار رتم إلى غيرها فثنى وثلاث ورباع ۰ 

ولفاث بذلك الغرض الذى ربط به انشر يع تعدخ الزوجات دن قصد التوسعة 

ولكان الأساوب على هذا الوجه هو الأساوب الذى عبد للقرآن فى إباحة 
الحرم عند الضرورة الطارئة » وذللك كا نراه فى مثل قوله تعالى:2 حرمت علي 
اليتة والدم ولم المنزير . . . إلى أنقال: م ن اضطر فى خصة غير متجائف لإثم 
فإن الله غنور دحيم . ش 

ولدلت الأبة بهذا على أن التزام الواحدة هو الأصل والواجب » وأن إباحة 
التعدد إنما تسكون عند الضرورة . 

ولكن شيثاً من ذلك ۾ يکن ؛ فان أساوب الأبة كا ری » وضع التعدد 
أولا طريقاً للخلاص من التحرج فى اليتمات ؛ ثم علقت الواحدة على طروء حالة 
فى االخوف من عدم العدل . ٠‏ 

وعليه فلا دلالة فى الآبة على أن المطلوب فى الأصل هو التعدد أو الواحدة » 
عليها الرجل والاجماع البشرى والتى قضت بظاهرة تعدد اازوجات فى قديم 
الزمن وحديثه . 


وبعد ؛ فل و كان التعدد قدا بشىء نما بذ كرون وراء الحوف من عدم 


ل ۷ سس 


المدل » والمسألة تتملق بشان يهم الجاعة الإنسانية وتمس اللاحة إلى بيان شرطبا 
و بيائها لما أهمل هذا التقييد من المصادر النشر بعية الأولى الأصلية » واكان 
للنى صلى الله عليه وسل مع الذين أساموا ومعهم فوق الأربع 'موقف خر وراء 
التخيير فى إمساك أربع ومفارقة الباق » ولام أن بین لهم - والوقت وقت وحى. 
وتشريع - أن حق إمساك الأربع أو الزائد عن الواحدة مشروط بالعقم » 
أو المرض أو القدرة على تربية ما قد يلد الرجل من زوجانه المتعددات » وعلى 
الإنفاق على من نجب عليه نفقته من أصوله وفروعه وسائر أقاربه » ولكن شيئ 
من ذاك لم يكن » فد لكل هذا على أن التعدد ليس مما يلحأ إليه عند الضرورة » 
وليس مما يتوقف إباحته على شىء غير أمن المدل بين الزوجات » فها يدخل 
تحت قدرة الإنسان من النفقة والمسكن وللليين : 


کاو یرای : 


ولا يفوتنا فى هذا المقام أن نذكر أن كاة للامام الغزالى فبا يتصل بتعدد 
الزوجات » وسبب إباحته بالنظر إلى العامل الجنسى » الذى سبق السكلام عليه 
فى عرض آراء العلماء والباحثين فى تعليل ظاهرة التعدد » قال : « ومن الطباع 
ما تغلب عليه الشبوة بحيث لا نحصنه المرأة الواحدة » فيستحب لصاحبها الزيادة 
عن الواحدة إلى الأربع » فإن يسر الله له مودة ورحمة » واطمأن قلبه بهن 
وإلا فيستحب له الاستبدال » . وعلى هذا عدد الأسصماب وقل فمهم من ليس 
له اتان . 

م قال آلغزالی :« وسپما کان الباعث معلوما فينبثى أن يكون العلاج بقدر 
العلة » فالمراد نسكين النفس فاينظر إليه فى الكثرة والقلة 6 » و يشير الغزالى 


بهذا إلى أن التعدد لتحصين النفس أمى مرغوب فيه شرعا » أى مع أحدْ النفس 


سس مما — 
بالعدل الواجب بين الزوجات » و يشير أيضا إلى أن الذين يعددون زوجاتهم 
جرد الانتقال من ذوق إلى ذوف » دون حاحة إليه فى محصين النفس » وعنتها 


عن الحرم يعملون عملا تأباه اشر يعة » و يمقته أدب الدين . 
ثانياً : التعدد فى ظل الحالات الاجتماعية 


مشر وع تفسبر التعر ر : 

عد يوون بين امین والمين كلام كثير؛ بل ملات مدبرة » حول تعدد 
الزوجات وأضر اره الاجتماعية » ول يقف الأمس عند السكلام » بل قامت حركات 
تطالب الحكومات بمنع التعدد أو تقييده » وكان من أبر زها الحركة الى قامت بها 
وزارة الشئون الاجتاعية الصر بة سنة ه94١‏ » ووضعت مشر وعا يقضى بتقييد 
تعدد الزوجات بإذن القَامضى الشرعي بعد « الفحص والتحقيق من أن سلوك 
المزروج اذى بريد أن يتزوج بأخرى » وأحوال معيشته يؤمن معا قيامه 
بحسن المعاشرة والإنفاق على أ كثر ممن فى عصمته ومن تحب عايه نفقتهم 
من أصوله وفروعه » . 

وبالرجوع إلى الذكر ات الإيضاحية لهذا الشروع فى أطواره الثلاثة يتبين 
أن لاحقها قد اعتمد على ما جاء فى سابقها » وأنها كلها تدور حول أن التعدد 
مضيعة للأسر » مفسدة للنسل » وأنه حمل المسكومة أعباء ثقيلة بكثر ة المنشر دين 
ومن لا عائل للم » ويقطم أواصر ارح والقرابة » وأنه لولم يكن فى إطلاقه سوى 
أنه دافم إلى إهال تر بية النشء ؛ لكان ذلك داعبا إلى وضع نظام يقطم على غير 
القادرين طريق الإقدام عليه , 


= ۱۸4 س 


اساب ال مث وع رلو ا اسن الشعر د : 

؟ - و بهذا العرض الوجيز لتلك الم كرات يتضح أن أصحابها قد أهاوا 
الاظر إلى مقنضيات التعدد ومحاسته » وأغفاوها إغفالا ناما » وكان من واجيهم أن 
يعرضوا لما » وأن يقارنوا خير التعدد بشره »كا هو الشأن فى موازنة خير الشىء 
بشره إذا كان له جانها خير وشر » ثم يصدرون حکہم فى الجانب الذى.تظير 
غلبته على الآخر . 

ومن القواعد القررة أن ما “رجح خيره على شره وجب الصير إليه » وأن 
الشر القليل يحانب امير السكثير لا يعبأ به فى مقام التشريع » وما من نشريع له 
خيره الكثير ولا بوجد يجانبه شر ولو ضئيلا» وأن الحياة الدنيا بطبيعتها لا يسم 
خيرها مهما عظمث مقتضيائه من شر نقضى به حالات‌الشذوذ الى لاتمنع نشر يما 


لجاب اللير الكثير . 


العر ل المقصود فى الل ير : 

م س وقد لوسم حاب الشروع فى معنى العدل المذكور فى الأبة « فإن 
خم ألا تعدلوا فواحدة» فقالوا : إن التعدد لايباح إلا حيث لامخشىمنه الجور » 
سواء أكان ذلك الجور يظن وقوعه بالزوجات أم بغيرهن » و بذلك اعتبروا ٠‏ 
فى الإذن الزوجة الثائية القدرة على الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه من الأول 
٠‏ والفروع » وعلى تر بية الأبناء الذين سينجبهم من الزوجتين أو الثلاث » وهذا 
وع غريب من التقيبد فإن امفروض عند من يزوج الثانية أو الثالثة أنه يدفع 
شراً عن نفسه باعتبار الفّرات التى تفقد فيها المرأة استعداد القابلية » ويدفع شرا 


عن أمته باغتبار ما تركه السنة الكونية وضبط المياة من النساء الكثيرات 


ا 
رف أن دنع حاجة نفسه الحققة وكذلك حاجة أمته اغحئقة مقدم فى الاعتبار 
على نفقة أصوله وفروعه » ولا يتوقف على احتمال المحز عن ربية أبناء قد يأثون 
وقد لا يأتون » وإذا أتوا لاندرى ماذا أضمره المستقبل من سعادة أو شقاء » 
امت او اة 

والعدل وإن جاء مطلقا فى الأبة فالمقصود به خصوص العدل بين النساء 
کا صرحت به الآبة الأخرى « ولن نستطيعوا أن تعدلوا بين النساء » . 

وكا ببنته الأحاديث السكثيرة الواردة فى شأزتف القسم بين الزوجات ؛ 
ول يقل أحد من الفنهاء أنه يتناول الإنفاق على الأصول والفروع » والقدرة على 
نر بية الأبناء .والعدل بهذا المعنى- الذى يشهد به القرآن وتشهد به الأحاديث- 
مطاوب فى ظل الغنى وظل الفقر » فالغنى مطالب بالعدل بين زوجاته با هو متعارف 
فى بيثة الأغنياء » والفقير مطالب بالعدل بين زوجاته ما هو متعارف فى بيئة 

الفقراء » والقصود ألا ميل الزوج إلى إحدى زوجاته كل اميل فيترك الأخرى . 

كالمداقة » و بهذا يتضح أن تفسير العدل بما فسر وه به حريف للكلم عن مواضعه . 
ال باب اليف للفشرر : 

» أما ما يذ كرون من التشرد خسبنا فى ندرة ارتباطه بتعدد الزوجات‎ ٤ 
أن نشير إلى ما جاء فى إحصائية لمكتب الخدمة الاجتاعية ننيجة لبحث حالات‎ 
النشرد و بيان الأسباباانى تحدثه مع النسبة المثووبة لكل سبب » فقد جاء فيها أنه‎ 
ليس لتعدد الزوجات من حالات التشرد أ كثر من م .وهی لساوى تماما‎ 
» فى هذه الإحصائية نسبة قسوةاللئزل على الطفل » وقسوة الخدوم على الخادم‎ 
ولا ريب أنها نسبة ضئيلة جداً لايصح أن يذكر بإزائها أن للتشرد علاقة بتعدد‎ 
الزوجات » وأن نتخذ تلك العلاقة أساسا للتشمكير فى وضع حد للتعدد مع ما للتعدد‎ 
. من فوائد اجتاعية رو بكثير وكثير جداً عن هذه النسبة‎ 


ت 1و1 
وحن لا شك ف أن التشرد داء وهل فى الجتمع يجب علاحه ¢ ووضع حل 
لاستئصاله والقضاء عليه إن أمكن » ويكون ذلك محاربة أسبابه السكثير: الغالبة 
كالفقر » وسوء ر بية الوالدين » وقسوة الصائم » والخدوم » وزواج أحد الوالدين 
بعد موت الأخر » والأوساط الفاسدة » وفساد أعصاب الطفل مع الجهل بقواعد 
الصحة إلى غير ذلك من الأسباب التى لا تحصيها » والتى لها النصيب الوافر 
فى إحداث حالات التشرد » فعلى المسكومات الساهرة على مصالم الأمة أن يشتد 
ساعدها فى حار بة تلاك الأسباب » أما تعدد از وجات فسبب تافه ليس له أثر يذّكر 
فى حالات التشرد حتى يقصد بالمنع أو التقييد » وحن إذا نسبنا حالات النشرد 
الناشئة عن تعدد الزوجات إلى اللقطاء » والأطفال الموءودة التى يعثر علمها البوللس 
والناس فى الشوارع والأزقة التى نشأت كثرتها عن الإعراض عن الزواج » وعن 
تم كثير من النساء » لوجدنا أن الحال تدعو إلى إغفال هذه النسبة من النشرد 
إغفالا اما ¢ والعناية الكبرى بتطهير الجتمع من كار اللقطاء واللوءودين ¢ 
وتعرف ااا والقضاء علمها 3 
عه ص المرب : 
ولعلنا عندُذ نعرف ونعترف ‏ کا عرف واعتر ف كتاب الإفر ج أنفسهم - أن 
منع تعدد الزوجات له دخل كبير فى ارتفاع نسبة الاقطاء والوءودين » وقد أدركوا 
ذلك وخطب به خطباوم » ونادى به مصلحوم فى أوائل هذا القرن » وذلك 
فى الؤتمر الذى عقدنه الحكومة الفرنسية سئة 196١‏ للبحث عن خير الطرق 
فى مقاومة انتشار الفسق » وكان ما قيل فى امور : إن عدد الأولاد اللقطاء الجموعين 
فى ملاجىء مقاطعة « السين » وحدهاء وجار تر ينهم فيها على نفقة المقاطعة بلغ 
خسين ألف لقيط » وأن بعض القوام على هذه الملاجىء يفحشون بالبدات اللانى 


حت ولابئهم » وأن نفس اللقطاء يفحشون بعضهم ببعض ولا زاجر جرم . 


تدا — 

وكتبت كاتبة إنجليزية فى هذا الشأن : لقد كثرت الشاردات من بناتنا » 
وم البلاء » وقل الباحثون عن أسباب ذلك »و إذا كنت امرأة ترانى أنظر 
إلى هاتيك البنات وقلبى يتقطم شفقة عليهن وحزنا » وماذا يفيدهن بثى وحزلى 
وتوجعى وإن شاركنى فيه الناس جیا | ؟ 

لافائدة إلافى العمل بما بمنم هذه المالة التعسة ؛ وله در العالم الفاضل 
« نومس » فإنه رأى الداء ووصف الدواء وهو الإباحة لارجل التزوج بأ كثر 
من واحدة ؛ و بهذه الواسطة زول البلاء وتصبح بناتنا ربات بيوت » فالبلاء كل 
البلاء فى إجبار الرجل الأوربى على الا كتفاء بواحدة » وهذا التحديد هو الذى 
جعل بناتنا شوارد » وقذف بهن إلى الاس أعمال الرجال » ولابد من تفاقم الشر 
إذا لم يبح لارجل التزرج بأ كثر من واحدة ؛ ولو كات تمدد الزوجات مياحاً 
لما نزل بنا هذا البلاء » وهكذا أخذت تندب حظ بئات جنسما اللالى حرم 
على الرجال أن يتزوجوا منهن على زوجائهم . 

هذه الخالة التى نادت ععالجتها الحسكومة الفرنسية ووصفتها هذه الكاتبة 
الغربية هى الخالة التى منشى بحق تقاقما عندنا . أولا : بإعراض الشباب عن الزواج 
الذى أصبح ديدنا لسكثرتهم الغالبة : وثانيا ملع أو تقييد تمده الزوجات . 

هی الحالة التى امتلاأت نفوس شبابنا الهوم بمقدماتها و بواعثها . 

هى المالة التى قصد القرآن علاجہا حيها وضع الزواج وحث عليه ۽ وحينا 
شرع التعدد ووسع فيه » فهو يما يقول فى إغراء الرجال بالزواج : « أل تک 
مَاوَراء ولع أن ینوا بأ: ينولك" محصيين عب مَُافحِينَ 26 . يقول 
إغراء تددج النساء : « امرش بِِذْنٍ الین اشن ورفن 
بِالْمَمروف سات 7 ر مسافحَاتِ و وَل ميخ ات أخدائر 0 


)۱( الآية ۲١‏ من سورة اثلاء . فق الآية ٠٠١‏ من سورة النساء . 


- ۳س 
فالسفاح والخادنة ها رأسا البلاء الذى حل الام الغربية ول يمد علاجا 
ف دیا ونشريعما فراحت تلتمس م وضعة الإسلام من ۶ 2 ولشريع : 
وما كان ليصح أن ننظر حين النشر بع إلى جانب ضيق ضئيل ونترك هذا 
الجائب الذى تقضى به طبيعة الجنسين » وتقضى به سنة الله فى كونه » وذلك 
نترك امرأة والرجل نحت ضغط الطبائع والسئن فيضطرات إلى مقارفة الإثم 
مدفوعين بالطبيعة والسأن . وما أدق وألطف تنبيه الله إلى هذا ال جانب بقوله : 


اص بر اس ا ١ gorreke‏ 
« ولانکرهوا ياي عل البداء إن أَرَدْنَ تَحَصُنا ۾ , 


دہسی می الئرں : 
وهذه أمة شرقية مسامة نشأت فى أحضان الإسلام ثم تغلبت عليها تزعات 
الغرب ( وأوت وجهبا عن الإسلام 0 واتخذت قانون دنا صدر عوجبه ملم تعدد 
الزوخات » وكان ذلك سنة ۱۹۲٩‏ ولسكن ١‏ تمض - بعد تمالى سئوات حتى 
هال أولياء الأمس فيها عدد الولادات السر بة » وعدد الزوجات السربة العرفية » 
وعدد وفيات الأطفال المكقومة . وانظر فى «عرفة الإحصائية لكل ذلك فى مدة 
العا ىالسنو أت؛ عدد ىه من ل آخر ساعة فى من نونيه سنة ه 4 لكاتب 
المصرى المعروف الأستاذ مد التابعى » وكان مما إذ ذاك بتركيا . 
ارو رقام ري : ظ 
ه - هذا و إذا رجعنا مرة أخر ى إلى الإحصائيات التعلقة بمقود الزواج » 
و حالات التعدد خاصة أوجد'ا أن الالة e‏ انصراف الشبان عن أصل الزواج » 
وخفة ميزان الفضيلة فى نفوسهم قد أخذت فى التخاص من فكرة الزواج فضلا 


)0 الآبة مم 2 سورة النور :7 


س{ 

عن فكرة التعدد » وتخشى إذا اضطرد المحال - ولا اهما إلا مطردة - فتفشو 
العزوبة و ينعدم التعدد ؛ وعندئذ كث الباوى وتعفم الشكوى ؛ ونصبح ناتس 
أكثر مما المسته الحسكومة الفرنسية فى سنة 15٠١‏ ونادى به إذ ذاك عقلاء 
الإفر ج فلا جد نداؤنا سميماً » ولا استغاثتنا مخيقاً . 

أما أن تعدد الزوجات يسير إلى نقص مطرد فيدل عليه جدول مصلحة 
الإحصاء المصربة سنة ١44‏ إذ زات نسبة التزوج بائنتين فى مدة عشر سنوات 
من ۹٤ر٤‏ بز إلى ٥۹ر‏ والتزوج بالثلاث من ۲۹ر بز إلى ۱۷ر ب » 
والتزوج بأربع من ٤٠ر‏ م إلى ۳٠ر‏ ب . 

وهى حالة تنذر قطعا بانقراض التعدد » وانجاه الناس إلى الانصراف عنه 
بعامل انصرافهم عن أصل الزواج » وهو الا كتفاء بسبيل الصداقة والخادنة , 


امنا إلى ثثر 2 على : 

» وإن مثل هذه الخالة جدرر بأن يدفم بالأمة إلى التدهور الأخلاق‎ - ٠ 
الذى شكا منه الغربيون أنفسهم » وجربته دولة شرقية إسلامية » وهو نما بوجب‎ 
على عقلاء الأمة - اتقاء للانتنكاس اخلق  أن يفكروا لا فى منم التعدد أو تقييده‎ 
وإنما فى وضع حد أعلى للعزو بة بالنسبة لأصل الزواج ووضع تشريع عكسى‎ 
فى تعدد الزوجات أقل درجاته مساعدة الذين يتزوجون بأ كثر من واحدة‎ 
مساعدة حفر غيرمم إلى السير فى طريقهم » ونساعدم على الإنفاق على زوجائهم‎ 
وعلى أولادم الذين ينسلون من هذه الزوجات إن لم يكونوا أرباب يسار يمكنهم‎ 
من ذلك وأن التشر يم لمنع ما يسير فى طريق العدم يمقتضى الظروف والأحوال‎ 
والأفكار انخاصة لابتجه إليه فى أصول التشر يعات الحية » فإن النشريع يقصد أن‎ 
يكون منه حواجز حول بين الناس و بين الاندفاع فما يعكر علميم صفو المياة‎ 


د ه84[ سد 
ويعرضهم لاوقوع فى بؤر الشر » ما تمض براعئه فى تفوسهم ».ول أسمع أن 
تشريعاً يكون معي » أو محرضا لاندفاع الناس فى تلك المهاوى » ثم جد 
ەن يعمل عايه أو يعمل على حمايته . 

وا التشريم الذى راد لتعدد اازوجات هو فى الواقم بملاحظة 
٠‏ ماتقدم أ كبر معين لاناس فى التخاص من العلاقات الشرينة ذات الأثار الطيبة 
فى الأخلاق والاجماع اكتفاء بما بقع فى أيديهم من أعراض لم جد من يفار 
غلبا اوسيل عل دياتا ) 
ميلأ مر وأ صعاب المر وع : 

۷ - بق أن هذا الشروع قد امخذ أععابه النقر وعدم القدرة على تر بية 
الأولاد والإنفاق على من تجب على الشخص نفقته أساسا لتقييد التمدد » وممناه 
أنهم يبيحون لاغنى أن يعدد كا يشاء » وليس للفقير أن يزوج أخرى . 

ول و کان يصح انخاذ الغنى والفقر أساسا لإباحة التعدد ومنعه لكان الواجب 
عكس القضية بأن يباح للفقير و يمنم عن الغنى + فإن الثقراء يطمشنون يعضوم 
إلى بعض و يتعاوثون على محصيل رزقهم » فيسعى الرجل بقدر استطاعته » وتسعى 
كل زوجة بقدر استطاءتها » ولیس عنده ما يمكن أن بحالى به إحدى الز وجات 
عن الأخرى . 1 

أما الغنى فتنظار زوجانه إلى غناه» و يمد من ذات بده ما يحالى به إحداهن ؛ 
فيقع الشقاق بينون وتتفنكاث عرا الأسرة » وما دام الرجل غنياً قادراً فهو عند غير 
البو به منهن مظنة الحاباة والميل » 'وأمر الفقير مكشوف ازوجانه يعامون دخله 
وخرجه فليس محلا لهذه المظنة . ْ 


أما التباغض الذى حصل من جراء تعدد الزوجات بيهن وبين أولادهن' 


س ۹۹ س 
فنشؤه غيرة طبيعية لا يمكن سلامة النفوس منها » وقد وجدت هذه الغيرة فى أعلى 
طبقات النساء « أمبات المؤمنين » وم بمنع من تعددهن لما فى تعددهن من خير 
بربو على شر هذه الغيرة . 

كا وجدت أساليب السكيد فى أعلى طبقات أولاد الشرائر «بوسف و إخوثه» 
ومثل هذا الشأن الطبيعى لا يمكن وقف النشر يم لأجله تحصيلا للفوائد العظيمة 
المثرتبة على النشر يم 

والله اذى يمل أن الغيرة أمر طبيعى فى نفوس الزوجات » شرع تعدد الزوجات 
فى قدي الزمن وحديثه » ول تر الحكة الإلمية أن وقوع الكيد فما ينبن » 
وفما بين أولادهن مانم ممن إقرار التعدد » فدل ذلك على أن مقاصد التعدد 
فى نظر الشرع المكي تسمو بكثير ما يقع من الكيد والتباغض أثراً لهذه 
الغيرة الطبيمية . ش 

على أن هذا التباغض الذى يقم بين الزوجات » رى مثله كثيراً 
بن الزوجة وأحمائها » ومثل ذلا عفوفى نظر التشريم » لأنه وإن كان شراً 
إلا أنه شر قليل لا بترك لأجله الخير السكثير . 


الشربعز لهل : 

۸ - والشريعة من وراء ذلاك كله لم همل جانب المواعظ والإرشادات 
والتعزيرات الى من شأنها تلطيف آثار الغيرة الطبيعية » وثوجب مع هذا 
على أولياء الأص تهيئة وسائل العيش والتربية الصحيحة للفقراء وأولادم » 
وكرئ أن التقصير فى ذلك يقم أولا بالذات على كاهل الحسكومات الإسلامية 
التق لا تعمل على إيجاد النسل القوى الصالح يتوسيع طرق العمل وصيانة 
حقوق المال . 


3 ۹۷ = 

و بعد.: فإذا كان الواقم أن الطبيمة نسخو بالنساء أ كثر مما تسخو بالرجال » 
وتقسو عل الرجال أ كثر مما تقسو على النساء وأن الانجاه الطبيعى لاحماعات 
فى كل العصور إلى القوة لا إلى الضعف » وأن الرجل تطرد قوته الفاعلية 
إلى حياة أطول ما تستعد له قابلية المرأة » وأن الرجل لا تعثر به فترات يفقد فبا 
استعداده على نحو ما يعترى المرأة من هذه الفترات » وكان من الرجال من تفاب 
عليه جنسيته لا حصنه المرأة الواحدة » وكان ااغنى والفقر مرتبطين بأسباب أخرى 
وراه الزواج جع إلى العمل . 

إذا كان هذا هو الواقم »كان بلاشك ممايقضى بتركالشر يعة كا أرادها اله » 
لا تقيد إلا بما قيدها به من مراعاة العدل بين الزوجات فى المدود التى دم 
ا الق اة 

وبعد مرة أخرى : أى الأمرين أحق بالقبول ؟ من التعدد أو تقييده › 
فتسكثر النساء ويندفمن نحت ضغط هذه الكثرة » وتحث الحرمان إلى الإخلال 
بالشرف » وإلى ما صارت إليه الأمة الشرقية حيما قلدت الغربيين فما مص 
بالولادات المسكدومة » والزواج العرفى السرى . هذا أم ترك الأمر على ما هو عليه 
ولو تذوج ارجل فى كل بلدة واحدة » وكان له منهن جميعا أولاد شرعيون › 
يعرفون اسهم إلى ا ؛ ويعرف الناس نسبتهم إلى أ بيهم » زوجات متفرفات 
بأولاد شرعيين خير أم أخدان يبعن عرضہن فى كل مکان » ولكل شخص 
و بأولاد غير شرعيين . أى الفريفين أحق بالقبول إن كم تهون ؟. 


الفصّرالئاائنك 


ر الہ و | 


هذه السألة تناولما البحث قدماً وحديثًاً » وكانت موضع خلاف فى القديم › 
وظلت كذلك موضم خلاف فى الحديث » وشأنها فى ذلك شأن كل مسألة 
تسكتشها اعتبارات مختافة » وم يكشف جية الح فيما نص واضح فى دلالته »> 
فيترك ا فا لا يترجح فى نظر الباحث من هذه الاعتبارات » وما تقذفى به 
مصلحة صاحب الق فيها فرداً كان أم جماعة . 

وهذه طريقة الإسلام فى شري الأحكام » فالذى لا حتاف فيه المصلحة 
باختلاف الأوقات والبيئات والاعتبارات ينص على حكه نصا قاطما لا جل فيه 
مالا للاجتهاد والنظر » أما الذى مخف المسادة فيه للغار وف فإنه يكله إلى أرباب 
الم نظر والاجتهاد 0 :2 7 3 د ا ارتسول وا أولى الم 
م آل لذن لبعو 1 م ¢( 

عرضث هذه السألة ف ار عبارات القديم كحت عنوان ) العزل ( 5 

وعرضت ف أ کار عبارات الديث حت عنوان ( تحديد النسل ) . 

وتعرضص اليوم غت عنوان ن تھا انسل 1 

وکل هذه الغناو ن تحاول و عن شىء واحد ؛ وهو : هل جوز 


ولا کان العمل هو الطريق اسيل امروف الكل اناس ف تيع العصور 


= ۹4 س 
عرضت به السألة فى القدع Af‏ مع البساطة التى يألنها القدم اا حك 
الفا اکت انان -طرك: أخرى منم الجل غير المزل » وشاع ذلك 
س 

فا rer!‏ ¢ وکن منها ما ف بالنسل عنك حل موين ») ومنها ف الجل فترة 
من الزمن ولا بقعلعه 4 عر صت نحت عنوان التحديد ارة ¢ والتنظيم ای لتشمل 
جميم الوسائل الممكنة منم الجل عرلا كانت أم غير عزل , 

ولا كان تحديد الذسل عمناه المعروف : وهو الوقوف بنسل الأمة عند عدد 
معين لا تقصده أمة رىد البقاء خصوصاً فى هذا العصر ‏ عصر التنافس بين الأم 
ف الك والفوة = كان لايك ا راد به ما يلتق مع معنى التعفلم الذى لا يأى 
الكثرة ولا يقتضى الوقوف بالنسل عند حل معين . 


هذا اخترت «ننظيم النسل» عنوانا لهذا الفصل من مباحث هذا الكتاب . 


من لم یں الو لر 0 
ظ إن من الأسس التى تفيدنا كثيراً فى هذا البحث معرفة : من له حق الولد » 
أهو الوالد وحده » أم الوالدان مم ؛ أم أن الولد حق مشترك يينهما و بين الأمة؟ 
وى الرغم من آنا نر لفقهائنا محا صر بح كبذا فإنه يبدو للناظر فى تمليل 
أزائهم فى هذه السألة أنهم لم يغفاوا هذا البحث » بل نظروا إليه و إن كان ذلك 
خفیاً وارتبط رأى كل فريق منهم فى المسألة برأيه فيمن له حق الولد » وعلى هذا 
الأساس نعرض أفوالم فى الوضوع : 
من العلماء من رأى أن الولد حق للوالد وحده » فله إن شاء أن محصله ؛ 
وله إن شاء ألا مله » ومن أسعاب هذا الرأى الإمام الغزالى التو سئة ٠٠٠‏ ه . 
ومنهم من برى أله حق للوالدين مما » ومن أسحاب:هذا الرأى علماء الحنفية . 


ومنم م من رأى أن الوادح مشر ك بسن الأمة والوالدين ولكن حق الوالدن أقوى 4 


سم م ~~ 


ومن أسماب هذا الرأى الشافمية والحشابلة والجبور من أسماب الذاهب 


وهن هو ع طايفة من رجال الديث . 


0 0 

الراف الر ول ؛ 

ری الإمام الغزالى أن منم الولد مباح ولا كراهة فيه » قال : لأن السا 
يكون بنصس اوقا على مخصوص 0 ولا لص 8 اللوضوع 4 ولا أصل يقاس 
عايه بل عند اا ف الإباحة أصل يقاس عليه وهو راد ازواج اد ( او ترك 
الخالطة الجنسية بعد الزواج » أو ترك التاقيح بعد الخالطة . فإن كل ذلك مباح 
ولس فيه إلا مخافة الأفضل » فايكن منع الجل بالمزل وما يشبهه مباعا إا 
أبيح ترك الزواج ولراك الخالطة .. الخ , 

هذا رأى الغزالى فى منع الجل بقطم النظر عن البواعث التى تدفم إليه . 
أا إذا نطرنا إلىالبواعثالتى تدفم إليه » فإنه برى أن من البواعث ما ليس مهيا 
عله ولا مكروهاً فلا يؤثر فى 2 الإباحة » وذلاك كا قال : مثل استبقاء جمال 
الرأة ونضرتها » ومثل الحوف من كثرة المرج بسب ب كثرة الأولاد . 

وروی أ من البواعث مأ هو مكرؤة منهى عنه فيستتبع ذلاك كراهة 
مدع الجل نظراً للبواعث عليه » وذلك 3 قال : مثل 0 ف من الأولاد الإناث 
کا كانت عادة المرب « وإذا بش حدم بالا ئی ل وجه مسووًا 
وہر کظے ٭ بتواری ین القوام من" سوه ما بش به اسک كَل هون 

وم كوس ص ت 2 1 

3 دس فى الترّاب آل ساء مأ ن 4 

ويتالخص رأى الغ الى فى أنمنع الجل مباح فى ذاته و بقطم النظر عما تحمل 
عليه من البواعث » وأنه يكون مكروهاً إذا كان الباعث عليه مكروما . 


سد اللا سمه 

وقد اتجه على الغزالى فى رأبه هذا : 

أولا ‏ قوله عليه الصلاة والسلام:«من ثرك النكاح مخافة الميال فليسمنا» 

2 قوله عايه الصلاة والسلام فى العزل » وقد سثل عنه : ذلك 
الوأد الى . 

الما : قول اءن عباس ؛ المزل هو الوأد الأصغر 

والغزالى يحاول الإحابة عن وله الاعتراضات فقول : إن كلة 0 لاس مزا ( 
فى الحديث الأول معناها : ليس على سنتنا وطر بقتنا - وسنتنا هى الأ كل : 
أى أنه خالف ما هو أ كل وأمثل » وهذا لا يعطى الكراهة ولا المنع . 

وأن الحديث الثانى لا يقوى على معارضة ما صح من أحاديث الإباحة 
كار وى عن جار رضی الله عنه قال : كنا نعل على عبد رسول الله صلی 
الله عليه وسل والقرآن يازل . 

وأما قول ابن عباس : العز ل هو الوأد الأصغر . فهو قياس منه : قاس منم 
الجل على قتل الطفل » وهو قياس ضعيف أنكره عليه على رضى الله عنه › 
وقال 1 لا کون موءودة إلا بعك سببعة الأطوار ٠‏ وتلا قوله تعالى 

« وقد - الإنسّان ين ماله يِن طين 4 13100 في كَرَار 

کين 3 ٤‏ * اقا النطفة عة اقتا NE ETE‏ ل 
عام » فكو العظام لاء 7 * نا6 عقا اشر فار انا 


خن ا انين 0 


الرأى الثالى : 
ويدى الكئفية أن مد 250 بشرط أن تأذن فيه اإز وحة لاشترا كه 
فى حت الولد » قال صاحب الهدانة0'© : ولا مزل عن زوجته إلا بإذمها لأن 


)١(‏ الرغيئالى التوق سنة + ذه ه. 


0 
لفل الالسوو تيا a‏ ا وغيره من علاء المنفية مثل هذا . 
وقال علماء المنفية هذا هو أصل المذهب » ولكن التأخر بن أفتوا فى زمائهم 
مجوازه لأحد الزوجين بغير رضا صاحبه إذا خيف على الولد السوء لفساد الزمان » 
وهذا منهم مبنى على فاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان . 


الرأى المالث : 

رى جمهور العلماء من فقهاء الأمصار أن منم الولد مكروه نظر؟ لق الأمة 
فيه . قالوا : قد رويت كراهته عن ألى بكر وعمر وعل وان مسهود رى الله 
pre‏ لأن فيه تقليل النسل » وقد حت النى صلى الله غا وسل على الزواج 
کارا شل فقال :ا كوا تداسلوا تکار وا وال سوداء ولرد خر 
من حسناء 

هذا رأمهم فى منع الولد من جهة حق الأمة فيه : أما من جهة حق الزوجين 
تف ا انقول عل ر رها زوا ا ا :ذا دعت الله 
حاجة مهمة فى نظر الشرع جاز من غير كراهة ؛ وقد مثلوا لتلك الحاجة بأن 
يكون الزوجان فى الجهاد و مخاف على الزوجة أن يضعنها حملها مع مشقة السفر 
والجهاد أو تخاف أن نواد لها ولد فى دار الحرب وليس عندها من وسائل الراحة 
والح ما يطمئنان به . ۰ 

ومن أسحاب هذا الرأى موفق الدين بن قدامة الحنبلى المتوق سنة #٠‏ هع 
ومنهم الإمام النووى الشافعى المتوق سنة 575 ه » وعبارة الذووى فى شرحه 
ل كذ والعول مكرره عاق كل غال ر امرأة سواء رضيت أم لا 
لأنه طريق إلى قطم النسل » ولهذا جاءت تسميته فى الحديث : الوأد الى ۽ 


)١(‏ الوق سنة ۸١١‏ ه. 


ا ا 


لأنه قطم طريق الولادة كا يقئل الولود بالوأد » ولملك جد فى كلام النووى 
فا ارد الغزالى على قول ان عباس إنه الوأد الأصغر » وإنه لم برد حقيقة 
الوأد وإ نما أراد التشبيه والإلماق . 
الرأكا الراببع : 

برىجماعة منهم این‌حبان'وابن ح٩‏ حرم منم الولد مطاقاً » وقد غلب 
هؤلاء دق الأمة فى الولد على حق الوالدين . وقالوا : إن فى العزل قطم النسل 
الطاوب شرعا من الزواج » وفيه أيضا صرف السيل عن واديه مع حاجة الطبيعة 
إليه واستعدادها للإنبات والإثمار لما ينفع اناو شير الكرن:: 


مر | مقاط الم : 


وكا بحث العلماء على هذا الوجه حم منع الجل بالعزل بحثوا 5 إسقاط 
الجل على الو حه الأنى : 
تفقوا على أن إسقاط الجل بعد نفخ الروح فيه حرام لايحل لمسل أن يفعله » 
لأنه جناءة على حى » ولذلك وجبت فيه الدبة إن نزل حيا م والغرة إن نزل ميت . 
أما إسقاطه قبل نفخ الروح فيه م فقد اختلفوا 1 وحرمته + فرأى فريق 
أنه جائز زاعنا أنه لا حياة فيه فلا جنابة ولاحرمة .ورأىآخرون أنه حرام وقالوا 
إن فيه حياة محترمة هى حياة الْمُو والإعداد ؛ ومن هؤلاء الإمام النزالى : ققد 
عرض ذه السألة وفرق بينها و بين العزل . وقال : « وليس هذا كالإجياضٍ 
والوأد لأن ذلك جنابة على موجود حاصل . وأول مراتب الوجود أن تقع امادة 
فى الحل وتختلط بالبويضة وتستعد لقبول الحياة » وإفساد ذلك جنابة » وتعفم 
)١(‏ هو الإمام الحدث أبو حاتم تمد بن حبان البسى صاحب الصحيح » والتصائيف الفيدة 


العديدة الول سل 1و هه 
(۲) ابن حزم : هو افر الأندلس » ومجدد القرث الخامس توقسئة 5ه هم. 


O 

ناب كا انتقات المادة من عور إلى طور حی تصل إلى من اها بعد اللا نقصال 
ا ») ومن هؤلاء أ صاحب ائلانية دن عداء الحننية ونصه : « ولا أقول 
بالحل إذ الحرم لو كسر بيض الصيد ثمنه لأنه أصل الصيد م فاما كان يؤاخذ 
بالراء قلا أقل دن أن باحةها 2 5 هذا إذا أستطت بعسسار عذر 0( وقال 
ما يستأجر به الظثر و مخاف ها كه م ونقل عن الذخيرة ؛ لو أرادت الإلقاء قبل 
معى ردن ينفخ فيه الروح 3 هل يبام لما ذلاك أم ل ا اختلفوا فيه 0 وكان 
الفقيه على س موسی يول : إنه ا ٠‏ فان الاء رول ما وقم ف الرحم ماله 
الحياة فيسكون له > الحياة كا فى بيضة صيد الحرم » ونحوه فى الظهير بة . 
قال ابن وهبان : فإباحة الإسقاط وة على حالة العذر , أو أنها لا تأثم إثم القتل. 

ومن كلام ان وهبان : 


ویکره انج تسق لإسقاط جلما وحاز ادر حیٹ لا يتور 


الشفرباه بع رفور كيا مادة الشلفيم : 

ومن هنا رى أن علماء الشريعة رون کا رى العلب ‏ أن مادة التلقيح 
فما حيو بة يقدرها الفقهاء ويعتدون بها و رتبون علمها أثارها » وقد وحدنا 
ذلك فى حكيم ل کار 17 الصيد فى الحرم نظرا لأنه أصل الصيد ومآ له . 

أما الحياة التى لا تكون إلا فى الشهر الرابع فهى حياة الحس واطركة 
التى عبر عنما القران إلحلق الآخر وعبرعنها فى الحديث بنفخ الروح . 

والعاماء الذين نقوا الحياة قبل نفخ الروح بريدون هذه الحياة حياة الحركة 
لاحياة الفوء وم لا ينسكرون فى الوقت نفسه : أن البويضة ذات حياة أثثرها 
المو والأطوار التى أشار إلمها القرآن ااسكريم فى تسكوين الإنسان . واعتمد عليها 
الفقهاء فى تقر ر الذمان على كاسر بيض الصيد الغير المذر . 


سسا و — 
ومو الام فى الل : 

من هذا العرض المتقدم يبدو أن جمهور الفقهاء ل حرصوا الحرص كله 
على إظبار دق الأمة فى الولد » ول يكن ذلك منهم ناشئا عن إهال جانب الأمة 
ونسكو ينها بالقوة امطلوبة » وإنما برجم إلى اعتقادهم أن ق الآمة كن هذه 
الوجهة مكفول لا خوف عليه » وذلك ر : 

أولها - أن لازواج فى الشر يعة الإسلامية شأنا تغلب عليه الصبغة الدينية, ' 
ويترتب عليه الثواب الأخروى لما فيه من فائدة التحصين المطلوب شرعاء 
فالمسامون ذلك حريصون ديا على محفيق هذه الغاية ولاشك أن هذه الغابة 
لا نمحصل إلا بنرك الأمور تحرى على طبيعتها » والياه تسير فى واديها ؛ 
و بهذا الاعتبار الذى لا تفارق ملاحظته أ كثر المسلمين» لا بمياون إلى عملية العزل 
أو حوها » فيتحقق النسل الطلوب لكثرة الأمة ونكوينها. 

ثانيها س أن محبة الأسل مغروسة فى الطباع ولا يمكن محال فساد تلك الطبيمة 
أوعموم الرغبة فى تقايلها أو العمل على قطها » فإن وجدت فإنما نوجد لأفراد لم 
عة ت خاصة أو حالات خاصة » فلا يؤثر القول بالإباحة فى شأن كبذا 
على تكو سن الأمة وحقها فى الولد . 

ثالثها - أن الأمة الإسلامية كانت فى زمنهم بحالة من القوة والكارة 
وانساغ العمران لا يخطر بباهم فيها تقدير ضمنها أو قلة أفرادها أو :اتحلال 
أعصابها » فقصر وا نظارم أو جماوا أ كثر نظرم موجها إلى الفرد الذى يبتلى 
بتلك النزعة أو يبتلى بحالات تمكر عايه صفوه من جر“اء النسل وكثرته . 

وحن واثقون بأنهم لو نظروا فى أفق أوسع وقدروا أن سيكون فى مستقبل 
الزمن قوم يضمف ديهم ويفسد خلقهم إلى حد أن يفضاوا الحادنة على المزاوجة 


س ال 
والسفاح على التحدين » وآخرون يضر بون عن النسل احتفاظا عتم لا يقي لها 
الال الارن ور > واخروق مرون خاد الكل والبطلة » وتضيق 


الدنيا فى أعينهم و يشتد ضيقها كما بشروا تحمل أو ولد . 


تحن واثشون أ و نظروا هذه النظارة لأجءوا على الإفتاء حرمة عنم 
الولد إلا إذا ألجأت إليه ضسرورة أو فضت به حاجة ملحة , 


الدُمر يعم وهى, الل مم فى الفسل : 

وما لاشك فيه أن الشريعة الإسلامية <مات الولد حقا مشت ركا بين 
الوالدين وبين الأمة » على الوالد أن محصله بالوسائل. المشر وعة ؛ وأن يعمل 
على تنميقه وتهذيبه ثم يقدمه للأمة فيفيده و يفيد الأمة » وقاعدة الشركة العادلة 
ألا يطنى أحد الشريكين نحقه على ححق صاحبه ؛ فالواد إذا كان ذ ثرا لأبيه 
جم إليه إلى تراد النسل وقونه : والشر بعة الإسلامية دذت عل مبادی' القوة 
والمزة » واقساع العمران » وعموم السلطان » وكثرة الأيدى العاملة فى عمارة 
الكون » وتقويى الحياة ورقبها » وهذه غايات لايمكن الحصول عليها إلا بكثرة 
النسل المسكون للأمة المضاعف لتوكنها الوجد لمر نها ۽ ولولم يكن سوى ما أوجبته 
الشر يعة الإسلامية من الجواد فى سبيل اللير والدعوة إلى الحق والإصلاح فى كل 
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الازمنة َ وامخاذ اعد الداعة 0 ) واعدوا ام م e‏ بن فو وەن رباط 
o‏ م ت ين 1 ى 
اليل ترا هبون بر عدو الله عدو ) . 
الثمر بع وكثرةٌ الفمل : 

تقول : لو لم يكن سوى هذا لكنى فى معرفة أن الأصل فيها هو العمل 


سس ۷ — 
كثرة النسل والتوالد » وأن الولد ل يكن حا لوالديه إلا مقدار ما مميثانه للدمة 
الأمة و القيام بنصيبه فمها . 


ولقد رغب القرآن اللكريم وحثت الأحاديث النبوية على الزواج مع أنه 
أس طبعى لا نكاد النفس المهذبة تفكر فى الإضراب عنه ما استطاعت إليه 
سبيلا » انظر إلى قوله تعالى فى معرض الامتنان على عباده : ( رالله حمل ل 
2 أشي أرْوَاجًا وجل لَك" ين أَرْوَاجَك' بين وحندة وررقم 

الات 1 وقوله جل شأنه بيات لمكانة البنين فى هذه الحياة 0 
راوه زيت ع اة الدانيا ثم انظر إلى قوله صلى الله عايه وسل : « تنا كوا 
تناساوا فإنى ماه بک الأم بوم القيامة » وقوله : « سوداء ولود خير من حسناء 
عنم » ؛ وقوله ؛ « من ترك النكاح مخافة الميال فليس منا » . 


ومن هذا يتبين أن القول بإباحة منع الجل على الإطلاق كا يراه الغزالى » 
أو برضا الزوجين كا براه الحنفية » فيه إهدار لبق الأمة الذى تشير إليه هذه 
النصوص » وتقضى به روح الشريعة ۽ وأن حق الأمة بحب أن يكون له لكان 
الأول من النظر والاعتبار » خصوصا فى زمننا هذا الذى أصيبت فيه الشموب 
الإسلامية بالضعف والاتحلال والمزق . 


وأن إاحة الع من الجل كا براه الغزالى أيضا لحرد الحافظة على ابجال 
والتعة الجنسية » ملم الطبيعة المستعدة للاثمار عن تأدية وظيفتها » و إيتاء ثمرتها » 
وقد صرح الد كتور اللكبير سلبان «باشا» عزى فى حديث له بأن الطب لا يقر 
حال محديد النسل لإمتاع النفس والجسم وإطلاق الحرية السيدات ف الرياضة 
والسفر والألعاب ؛ و إذا كان الطب وهو الهيمن على الصحة والقوة والضعف - 
لايق هذا فالشريمة الإسلامية ذات المبادى" القوبمة أشد من لفكرة منم الجل 


35 ۸ - 
لهذه الأغراض . وذاك لأن الشريعة الإسلامية تبنى أحكامها فى دائرة الطب ۽ 
على ما براه الطب . وهى فوق ذلك تقرر للزوجة مكانة سامية فى بناء الأسرة 
وبناء الأمة بالمنين والمحفدة 3 
‡ + ين 
هذان اعتباران قويان يقفان أمام الإباحة المطلقة فى منم الجل : اعتبار حق 
الأمة فى الولد الذى تقرره الشريعة الإسلامية سبيلا لحفظ كيان الأمة ولنمهوضها 
التوى » واعتبار معا كسة الطبيعة فى كف جزتما عن القيام بو . التى 
ن رب ا شی ء خَلقَهُ ثم“ دی » « ابا الاس 
7 ن 
ارچ كيو ناه » « يمه الاس ا را 
: 2 1 وه ب رائ ِشَارَفوا» ., 


اث ؛ نفس واحدة وَحَاقَ منها زؤجما » وب 


الشر بيع لد جرا السكثرة الريزيلة : 

وإذا التقت الشريعة والطب فى هذه الناحية فهما يلتقيان ءرة أخرى 
فى ناحية وجوب دفع الضرر الذى ياحق الزوجة أو الأمة من جراء إطلاق الربة 
فى حصيل النسل وكثرته » فكا أن الطب لا يقر حملا فيه إضرار بالمرأة أو بالنسل 
وتوافقه الشر يعة فى هذا فالشر يمة أيضا لا تمحبها كثرة هزيلة » ولا تقيم لارتفاع 
نسبتها فى التعداد وزنا » ولا يتخذ متها الى السكريم مبعثا للمباهاة مها » بل 
بالمكس قت الشر يعة هذه الكثرة ومحقرها ؛ يشير إلى هذا ما صح قى دلائل 
النبوة عن النبى صلى الله عليه وسل من قوله : « توشك الأم أن تداعى عليكم کا 
تداع الا كلة إلى قصمتها» . فقال قائل : ومن قلة حن بومئذ ؟ قال : « لاء بل ان 
كثيدون » ولک غثاء كشثاء السيل ؛ ولينزعن الله من صدور عدو المجابة 


rS‏ ظ 
منک وليقذفن فى قاو بج الوشن » قال قائل : وما الوهن يارسول الله ؟ قال : « حب 
الدنيا وكراهية الموت»» يشير الحديث إلى أن اللكثر: الى 2 كما عوامل الضعف 
كثرة لا خير فمهاء وکا تسكون عوامل الضمف من ال جا نب الللتی » فهى تسكون 
فى الجانب الاق » والوهن كا يبعثه الجين والبخل يبعثه ضعف البدن » فلا خير 
فى أمة ذبل أبناؤها » كا لا خير فى أمة حرمت فضيلة الشحاعة » وحرمت فضيلة 
اذل والنسفاء. :: 

إن الشريعة فى الوقت الذى حثت فيه على كثرة النسل إنماء. للأمة 
ar‏ 75 اقوتها ؛ قضت بصيانة هذه الكارة من الطليف © ومن أن تكون 
شام اء اليل 

( | ) حثت على الصحة وسلامة الأبدان من الأحراض » عل ذلك من تشر يميا 
حت فى العبادات فأباحث الفطر للمريض مخافة ازدياد مرضه » ولاسافر حفظاً 
١‏ لصحته » وأباحت حاق الرأس فى الإحرام إذا أصابها أذى أو سوء » وأباحت ' 
التيمم فى الطهارة إذا كان استعال الما يؤذى الجسم أو بزيد فىءرضه » و إن امتتبع 
لجزئيات النشريم ليجد اعتبار الصحة والمرض أساساً لكثير من الأحكام . 

رفوق ذلك جاء الام بالنداوى كثيراً فى كلام الرسول صلی الله عليه وسل 
وحبب فيه وأرشد بنفسه إليه فى كثير من الأمراض » وجاء أيضا التحذير من 
العدوى فى الأمراض الفتاكة » وجاء ما يدل على طلب الحجر الصحى عند حاول 
الوباء فى مديئة أو قرية « إذا كان بأرض وأتم با فلاا کر جوا منهاء و إذا معنم 
به بأرض فلا تقدسوا علا ”° ». 

. (ب) هذا ما جاء فى شأن الصحة والقوة والوقابة على وجه العموم » وقررت 


)1( يراجم فى هذا الموضوع ما كتبه أبن القيم الموزى فى کتابه ( زاد الماد ) فى طب 
الأبداث ص 54 وما بعدها جزء ثاث المطبمة الئيرية , 


شت ت 


فما مختص بالحياة الزوجية ما مجمل لأحد الزوجين حق فسخ عقد الزواج إذا 
ظهرأن بصا حبه 3 كنم المقدود ٥ن‏ الز واج » أو يحثى تعد به إليه أو إلىالنسل» 
ومن كلام الإمام الشافعى فى كتاب الأم : « الجذام أو البرص فها يزعم أهل 
أهل الع بالطب والتجارب يمدى الزوج lÎ‏ الولد فلا يسلم وان سل » أدرك 
أله » اه 

)<١(‏ وجاء أيضاً فى كلام النبوة محافظة على صمة الولد وقوته ما بدل على 
تحريم الإرضاع وقت الل » فعن أسماء بنت ,يزيد بن السكن رضى الله عنما قالت: 
معت رسول الله صلى عليه وسل قول ؛ هلا تقتلوا أو لا شرا فان الل درا 
الفارس فيد عه عن فرسه © رواه أو داود » يقال دعثر الحوض إذا هدمه" 
والغيل الإرضاع فى زمن ا جل" فالطفل الذى يرضع ابن الحامل تضعف قوته 
فى الحرب » واتكسر بسبب ذلك . وقال العاماء : إن لبن المأمل فيه داء يعوق 
مو الطفل و يذهب بنضرته » وحن نشاهد فى حالات كثيرة سمة ما قاله الماماء : 
نشاهد ذبولا واسمحلالا وضيق خلق و إشرافا على الحلاك فى الأطفال الذين يسوء 
حظهم فيد ركهم الجل وثم ف زەن الرضاع 4 ولاس کل واد إ-تطليم ان ةا حر 
الراضع الخالية من امل لينم لابنه الرضاعة ؛ إا الذى يسستطيع ذاك أفراد قلائل 
ف الأمة دن ذوى البسطة والدسار 34 ومثل هو . ليا عدون على الجموع 0 

وقد عال الفقهاء حق الفسخ لعقد إجارة المرضم إذا تبين بها حمل بأن لبن 
الحبلى يضر بالصغير» وهی يضرها أيضاً الرضاع » فكان لما ووالد الطفل حق 


الفسخ دفما للغمرر عنما وعن الى ؛ وصرحوا يجواز اللمالجة فى إتزال الدم قبل 
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فخ اروج إذا كان فى ذلك صيانة الرضيع كا ساف فى ( إسقاط ا 
عللوا حرم الزواج من حارم بأنه بورٹ ضعف الولد فی املق رانا : 

وحذت الشر بعة على اختيار ذات المقل لأن الجقاء يتعدى حمقها إلى ولدها ؛ 
وأرشدت إلى أن تسكون الزوجة من غير ذات القرابة القريبة » مخافةأن نجىء 
الولد ضاويا ؛ وقدبما قالوا : « اغتربوا لا تضووا » يعنون تزوجوا الفرائب کی 
ليضف أولاد ؟ . وقالوا : « الغرائب أنجب » وقلوا : « اجتنبوا الجقاء فإن 
وإدها ضياع 0). 

وإذا كانت الشريعة الإسلامية حثت على الصحة على وجه العموم » 
وشرعت حق فسخ عقدىالز واج والإجارة صيانة للأولاد من الأعراض وتعديهاء 
ومنءت إرضاع الحامل محافظة على الطفل » فهى إذاً تعمل بكل هذا على توفير 
أسباب الصحة والقوة والسلامة من الأعراض » وتطلب أن تكون الأمة قوية . 
الشر بعت نطلب كر ة فو يز : 

وإذا كانت مع هذا تباهى بالكثر : » وتلتمس الأبدى العاملة في الياة » 
والساع العمران » فعى إذا تلت أن کون الأمة ذات كثرة قوبة »هذا 
ماتطلبه الشر يعة الإسلامية u‏ ن أمتها وف الو<دات التى تذكون مها الأمة . 

وإذاكانت الشريعة الإسلامية تطلب كثرة قوبة فا هو السبيل إلى 
الحصول على تلك الكثرة القو بة ؟ 
سامل لر د 6 الهو يم : 
السبيل إلى هذا هو العمل على تنظى النسل تبظما بحفظ له قوته ونشاطه » 
ومحفظ للأمة كثرته ونماءه . : 

وعلى أساس هذه القواعد العامة التى تقررها الشريعة » و 7 السير على 


موادا 

مقتضاها حفظا لياة الفرد و إبقاء على حياة اللجاعة » نرى أن يكون أساس التنظى 
اللنشود على مو ما يأأى : ظ 

أولا : العمل على منع امل منعا مؤقتاً كن الأم من إرضاع الطفل إرضاعاً 
كاملا نقياً » وقد حددت الشر ية الإسلامية مدة الرضاع بحولين كاملين : 
« رالرالدات برضن ألا دهن حَوْ أن کام اين لمن اراد أن ين ارتضاعة » 
و بمنع الجل فى ذلك الوقت تستريح الأم ‏ واستعيد ما فقد من قوتما بسبب ا لجل 
وعناء الوضع » وتتفرغ بهمة ونشاط لتر بية الولد وإمائه بابن نق بعيد عن التأثر 
بماسماه انبى صلى الله عليه وسل غيلا يدرك الفارس على فرسه فيدعثره . 

٠‏ ثانياً : منع الجل بين الزوجين منعا بان إذا كان بها أو بأحدها داء عضال 
من شأنه أن يتعدى إلى النسل والذر بة ۽ وفى حالة امتناع الزوجين عن قبول 
عملية منع الجل يكون لولى الأمس التق فى التفر يق ينمهما جريا على قاعدة أن على 
ولى الأمى سد أنواب الضرر الذى يصيب الأفراد أو الأمة . 

وقد يظن بعض الناس أن التظبي عل امان ( منع الجل ) بهذه الكيفية 
م يعرض له الفقباء؛ ولكنى أحيلهم على ما كتبه الإمام شممس الدين الرملى 
الشافى فى كتابه نهابة الختاج ( < ۸ ص ٠٠١‏ ) وسيجدون فيه أساساً عظما 
لهذا التنظلم » فإنه د أن عرض نكلاف العاماء فى استعال الدواء نم الجل قال : 
« ولو فرق بين مأ منم بالسكلية وما يبمنع فى وقت دون وقت لكان متجياً «. 

وهذان الأمر ان ها العلاج فبا مختص بتنظي الجل من جهة وقاية الولد 
من الضعف الذى يلحقه من جراء الرضاعة فى زمن الجل » ومن الأعراض الت 
تنتقل إليه من أبويه المريضين مرضاً عضالا كالسل والجذام وما إلمهما » ومن جهة 
وقابة الرأة من الضعف الذى ينتابها ببب كثرة الجل وتعاقبه دون أن يتتخلل 
بين امحل والحل فترة تستريح فيها ونسترد قوتها . 


دما 

وبق النظر بعد هذا فى شأن من مخشى الوقوع فى الحرج بسبب عدم الفدرة 
على تربية أولاده والعناية بهم أو خشى أن نسوء صحته بضعف أعصابه عن تحمل 
واجباتهم ومتاعبهم ؛ فهل يباح له أن يعمل على تحديد نسله أو تقليله إلى الحد 
الذى لا يمشاه اعتماداً على ما عرف من أن خوف الوقوع فى الحرج من الأعذار 
التى يسوغ بها فى الشر يعة ترك الواجبات ؟ 

وإنا رى أن العلاج السابق لابد له من عنصر آخر ينضم إليه حتی يشل 
العلاج جميم الفروض والحالات وهو : العمل على اتخاذ تدابير اجتماعية ومالية 
لمساعدة الفقراء الأصماء فى تر بية أطفالهم وتعليمهم ومنحهم ما برفه عنهم ضيق 
المياة المادية الذى يعرضهم إلى الضعف بسبب الجهل وسوء النغذية . و إذا كان 
للأمة كا قلنا حت فى الولد تنتفع به وتستثمره فى الحياة العامة والقنم بالغرم 
كا يقولون ؛ فالواجب على المسكومة أن :تخذ هذه التدابير الوسائل التى محةق 
مها تلات الغايات . 

وإنا نكل الكلام ف تفيل هذه الوسائل واختيار أجداها إلى ذرى 
الحبرة من علماء الاجتماع والاقتصاد ٠‏ 

ولعل فى اقتر احا بتدظيم الجل على هذا الوجه حلا لمشكلة اجماعية خطيرة 
تمده الأمة » وتتعب المسكومة تلك هى مشكلة الممانيه والجانين وذوى العاهات 
والزمانة » فقد اننشر كل هؤلاء فى الشوارع والأزقة والقاهى واليادين العامة » 
واتخذوا من زماتهم ما يبررهم فى الاستجداء وإراقة ماء الوجه والياء » 
وإذا كان الناس يألو ن مؤلاء ويألون منهم » فالحسكومة الهيمنة على اللميم 
الساهرة على راحتهم جديرة ان تا کا بأل الناس » وجد ر أن إشتد مهأ الأ 
لأنها تعالى منهم فوق ما يعانى الناس » تعالى منهم إنشاء السنثفيات والملاجى' 
والإنفاق عامها وعلى من فمها من الموظفين و الخدم وامرضي ؛ وتعاني منهم الإخلال 


ا 14 - 
بالأمن ¢ وذهاب الأرواح لساب ماعندم دن خيالات وأوهام وصيق صدر وفساد 
خلق وغير ذلك من بواعث الإفساد التى ينبتها الفقر والجدون . 
وام الل اء والساورٌ ف مساقرة الفقراء . 
ولو أن الحسكومة عنيت بهذه المشكلة عنابة جادة لارتاحت من هذا العناء 
ولوجدث دن للادة المالية الى تنفقها عام E‏ عفأما اعد الفقراء وترفيه 
1 5 عقلاء الأمة ذوى الغنى والبسار 58 يدوا بد المساعدة لمكو ماتهم 


فیا ريده دن وسائل الراحة والطءأنينة التى تحفظ عل م E‏ 57 
مكانهم . وهذا علاج لايد مله لأمة ” ارك نيان قورة ٠‏ هادلة . 


ضر د كر بر نسل العفراء : 

أما فكرة تقليل النسسل خوفاً من فقر الأفراد فنتيحتها حرمان الأمة 
من منبع قود : مکن المصول علمها واستخدامها و الانتفاع 2 ا والاءتاد علا فما جا ينقع 
الأمة و قوی ا و كل ععرانها. 
صر ر وهال المفراء : 

ومن البلاء الخطير أن يترك الفقراء تسكثر أولادم وتتعدد مطالبهم فيقعوا 
مع أسرم فى أسر الحرج ويضعفوا عن مسابرة حيائهم الشقية وحظهم التمس > 
واسوء يذلك مهم وتفسد أخلاتهم فيستبيحوا ف سبيل التخاصمن هذه الحياة» 
التى تفعم قاو بهم بالنسكدء الإخلال بالأمن والفنتك بالأرواح » وينتعى بهم الأ 
إلى الانتحار أو قتل الأولاد » وهذه النتيجة أسوأ من نقيجة تقليل النسل السابقةء' 
وكلا النتيجتين من شر ما تصاب به الأم فى حياتها وعزتها : 


وإ 

وايست هذه النئيجة ولا تللكت من جنابة الفقير وحده » وإ تما هى فى النظر 
العادل جناءة الأمة بأسرها وجنابة الأغنياء على وجه خاص ؛ وجنابة الحسكومة 
على وجه أخص ؛ فإن الله أوجب على الأغنياء مد يد المعونة إلى الفقراء ؛ وأمرهم 
أن ينفقوا مما جعلبم مستخلفين فيه من ماله إلذى نهم . وأوجب على الحسكودة 
أن نحسن فى رعابة الأمة » وأن تميىء لها وسائل المير والسعادة . فإذا ما قصر 
هؤلاء فى واجمهم ؛ فضن الأغنياء بالبذل والإنفاق ؛ وأهملت الحسكومة جانب 
الإصلاح والإحسان فى الرعابة ؛ حقت على الجيع الكلمة م وكان إثم جراتم 
الفقراء وحرمان الأمة من قوى يمكن الحصول عليها حائقاً مهم . 


«#سسُوليرٌ اكوم رعا ھی هوادب الفشراء : 


وقد قررت الشر يعة الإسلامية مبدأ مسثولية التقصير عن القيام با أوجبه 
الشرع » والسثولية كا تتجه إلى الأفراد المعينين تتجه أيضا إلى الميثة التى تمثل 
القوة المهيمئة على الأمة المدبرة لشأنها الطالبة بمصلحتها ؛ وإن التضامن الذى 
أوجبه الله بين الأفراد والأفراد ؛ و بين الأفراد والأمة + لما حمل مسئولية الفرد 
الناشئة عن ارتكاب ما جركه تقصير غيره موجية لاحميع . وهذا هو النشر يع 
الذى لايرف الإسلام ةق اا الامة وا : 


مام : 


و(أما بد ) فإن من العيب الفاضح والمزى البين لأمة تريد النبوض 
وَأطيَاة الطيبة ؛ أن يقف ما قد يكون من فقر عند بعض الأفراد مانا لها من 
. النهوض والياة الطيبة . خصوصا إذا كان تكأمتنا المصر بة فيها س محمد الله 
أغنياء موسرون ؛ ومكنت لها الطبيعة مساحات واسعة من الأراضى الزراعية 


ل - 
الخصبة ؛ ولدها من وسائل المشر وعات الصناعية الشىء الكثير ؛ و إلى لأرجو أن 
ترى قربا من النفم الاجتاعية ما بربحنا من التفكير یوضع حد لانسل بسبب 
الفقر وما مجر إليه مرن البطالة والكسل » ومحقق لنا كثرة قوبة مبنية 

. هڪ ا ا ا و 00 
على اختيار الصا للبقاء » والعمل على جفظه وماله « فامًا از بد فيَذْهب حقاه 


0317 ر ا کت 2 2 8 ا 
وَأما ما يتفم الناسَ فينكث فى الأرض » « ولقد كتبنا فى از ثور 
3-8 ت ت م“ 


“° س ۽ اه 020001 2 


الفصما/اع 


اة فى قك اسم 


عنام الل رم مره فرع ص عدايشم سارہ المرا كلم : 


عرضنا فيا مضى لأهم البادى” التى أرشد إليها الإسلام عند إرادة تسكوين 
الأسرة ؛ وعرضنا فيها كذلك للأساس الذى قرره الإسلام أصلا فى سمادة 
الأسرة وهناءتها . ثم عرضنا لما قد يطرأ على الحياة الزوجية من مظاهس النشوز 
والشقاق ؛ وما أنخذه الإسلام علاجاً لتلك الخالة الطارثة . 

و ببنا أن الطلاق مهما تعددت صوره هوف واقعه نوع من محاولة العلاج لمرض 
الشقاق حيما يقوى ويتفاتم أمره » وأنه لا بوجد فى الإسلام طلاق ما يمرم على 
ارجل أن تود إليه زوه 

فهو إما طلاق رجعى له أن براجعها منفرداً عنها » و بدون عقد عليها . 

وإما طلاق يتوقف رجوع الزوجة فيه إلى الزوج » على إجراء عقد جديد 
هر جلد . : ش 

و إما طلاق بلفت التجربة فيه أقصاها » فشدد الإسلام سل رجوع الزوجة 
إلى زوجبا ؛ واشترط أن زوج غيره زواجاً شرعيا لا يقصد منه تحليل » ثم تطلق 
من زوجها الثالى وتمغى عدتبا منه » وهنا يوز ازوجبا الأول أن يستأنف معها 


.حياة زوجية جذيدة . 


۸| — 
رضنا لهذا ولفيره » ولرد الآن أن نلفت الأنظار إلى أن عناية الإسلام 
بالحياة الزوجية ليست إلا فرعا من فروع العنابة بشأن المرأة كله . 


امرأة فى الفرآںہ : 
١‏ - وقد عرض القرآن لكثير من شئون المرأة فى أ كثر من عشر سور » 
مه سور تان / عرفت إحداها إسورة النساء الكبرى ¢ وعرفت الأخرى بسورة 
النساء الصغرى 14 وھا : سورت النساء والطلاف . 
وعرض لطا فى سور : البقرة » والمايدة ¢ والنور » والأحر اب » والادلة » 
والمماحنة ¢ والتحر يم . 
وقد دلت هذه المنابة على المكانة التى ينبهى أن توضع فيها المرأة فى نظر 
الإسلام > وأ ہا مكانة لم : حط حظ المرأة بمثلها فى شرع سماوى سابق » ولا فى اجتماع 
إا عليه ااناس فما 0 ( es‏ وعلى 0 
3 ا ةيا ¢ وأسقط 0 ¢ وحملها 0 ف بد الرجل ( يتصرف و 
كنا شاء بما بشاء » مزعمون هذا والقرآنٌ. هو الذى يقول : « وَل مل الى 


عن بالمغروفب 7 2 


والمقيقة أن المسألة لاترجم إلى حق ,ريدون تقر بره » أوباطل ,ر يدون نز ييفه » 
و إنما فى العصبية الدينية » أو الفتنة بالتقليد الأجنى عن طريق استحسان ماإستحسنه 
القوى ولو کان قبيحاً منسكرا » واستقباح با تة الت و كاف يها 
معروقاً . وهذا شأن درج عليه الناس فى استحسان ما يستحسنون » واستقباح 


٠ الآية ۲۲۸ من سورة البقرة‎ )1١ 


۹ سس 


الر وال لئے 

وقدكان من 0 المرة لاحتلال الأجانب لبلادنا » وغزوم للنظم لمقائدناء 
وتقاليدنا أن اونا على نبذ أحكام المنايات وأحكام المدنيات ول يبق لنا من 
شرعنا سوق بضعة أحكام تماق يجانب الأسسرة 4 وعمادها (الرأة ) ومع هذا 
يطيقوا صبرا عل النزام هذه البقية الضكيلة سن شر بعة الإسلام 0 ولوا وج م 
عو هذا أبججائب » وأخذوا يغرون امرأة بأساليمهم الخداعة وطرقهم الملتوبة الغرضة 
حة الدفاع عنها . 
ش ادوا برددون ف هذا السبيل شما واهية ( وصوراً مكذوية عن مكانة 
المرأة فى الإسلام . 

آم نه 

مر ال بون : 

؟- والحق أن الإسلام منح المرأة كل خير وصائها عن كل شر و ات 
علا سوق ما دفعتها إليه هذه المدنية الكاذية من حرية حءلت الرأة الغر 7 
إذا ماخلت إلى ميرها الإنسالى » تبك دما على الكرامة المفقودة والعرض المبتذل 
والسعادة الضاعة , 

ومعم الأ 53 می e‏ ۾ أنه لا منقذ لما 2( 0 حافظ لك _ 
من أبناء المسامين 0 أ ل بصورة 1 الى تلوق الأعناق 0 د 
پا و بین مالما من حق ف الحياة 93 


وفى هذا الفصل صورة للخطوط الأولى التى رسمها الق رآن السكريم » فى سبيل 
الإرشاد إلى حقوق الرأة وأحمكامها ومئزلتها فى حياة الأسر التى تعتبر مح الابنات 


س ١إ‏ ~~ 


الأولى فى بناء الأمة والتى تخلم عليها ما ها من كيان قوی أو ضعيف » وسيكون 
ذلك بإذن الله على أساس من تتبع السور القرآنية التى عرضت لمرأة » و بيان 
مال ما من مكانة يحانب مكانة أخبما الرجل . 


ال صل الى ماں, ەم ار سان : 

٣‏ س وأول ما يطالعنا من تلات اللمطوط » أن القرآن مووي حدث 
عن الأصل الذى تفرع منه الإنسان » جمل المرأة شر يكة فيه للرجل » ومن وعم 
تعددث القبائئل والشعوب » وانتسبث الأفراد بالبنوة لسكل من الرجل والمرأة » 
و بذلا ك كان الزجل أي ء وكانت المرأة اما » واعتبر القرآن الكريم ذلك نعمة على 
الإنسان » توجب عليه الشسكر » وتوجب عايه تقوى الله ومرافبته ؛ ولوجب عليه 
النظر : المستقيمة إلى أخيه الإنسان الذى يشار كه فى معنى الإنسانية » وف أسيته 
إلى أدله الذى تنكو نأامئه . ا 

ومعنى هذا أنه لانفاضل يننهما من جانب الإنسائية » وأن التفاضل إبما يكون 
ما يكتسبه. الإنسان من الملال التى ترق بالإنسانية إلى المستوى الفاضل . ولعانا 
جد هذا فى مثل رامال 2 ا الاس انقو ار اذى قر 
من تفس وَاحدَة ولق مثا روجا 5 بٿ من رجالا كيررًا وناو ع 9 
ونی مثل قول له تعالى : « اما الاس إ6 عا ين ذ كر ونی » 
وجلا کش 58 وبال تاركو ا» إن سم 1 عند SE‏ ¢ 

وقد كان من فروع الاشتراك فى تلاك المنضر بة:الإنسائية » أن سمى الرجل 
والدا » والرأة والدة > وجاءت التعالم القرائية بوضعيما معا مو ضع السكررم 


٠ الآية الأولى من سورة النساء‎ )١( 
. من سررة الحجرات‎ ١١ الآية‎ )؟١‎ . 


ح- إ۷ سا 
والإجلال » رما كانت الوصايا الكثيرة التى حث على الإحسان « بالوالدين » 
إلا أثرا هذا الأصل الذى قرره القرآن فى أصل الإنسان وتكوينه 
« وَاعْبْدُوا اللہ وَل 0 | به شیا بارال إا 00 « وَكَمُوا 
رَبك ألا تعيدوا إلا باه و بالرَالدين إِحْسَان »0 , 

والقرآن لا يقف فى هذا امقام عند حد التسو بة بين « الوالدين » فى واجب 
الإحسان والإجلال » بل مخطو خطوة ثانية فيرشد إلى ما للوالدة من جهود. 
مضنية فى انر بية الأبداء » ليس شىء منها للوالد » وترى ذللك فى مثل قوله تعالى : 
« ووصيتا الإنَانَ بوالديم » مله أمهُ رها لى ونر رفصا 
فى تامین 0 

وفى قول الرسول عليه السلام جوابا عن سؤال رجل : من أحق الناس بحسن 
حابتق با رسول الله ؟ قال : أمك . قال الرجل ثم من ؟ قال : أمك . قال : 
ثم من ؟ قال : أمك . قال ثم من ؟ قال : ثم أبوك , 
انيم لفنطى الفطارة ١‏ 

4 - والذى أحب أن أنبه إليه من هذه الفقرات الماضية » أن الفران 
حيها جاء بوصايا احترام الوالدين معا » و بتخصيص الام بنوع من العنانة جاء 
منظا لما تقتضيه فطرة الاق وااقكو بن » وما تقتضيه عاطفة المنو والشفقة 
الى أودعببا اله فى قاب امرأة لولدها وبا احتمات ما احتماث فى الجل 
٠‏ والإرضاع ؛ والثربية الأولى والسعبز على حفظ ته وسلامته بما مخطو به فى عراحل. 

المياة الشافة .' ش 


)۱( الآية 55 من سورة النساء , ش زفق الآية ۲۴۳ من سورة الإسراء . 
(۴) الآبة ؛١‏ من سورة لقيان. ٠‏ 0 5 0 


1 هط 

ولم يكن بناء الإسلام وصاياه بالوالدين على ماتقتضيه الفطزة » خاصاً بتشر يعه 
ووصاياه فى دائرة الوالدين فقط » بل إذا امتد بنا النظر » وتعرفنا مقتضى الطبيعة 
والنطرة فى كل نواحى الحياة .» ثم طابقنا بن مقتضيات الطبيعة و بين نشر يع 
الإسلام فى هذه النواحى ؛ وجدنا أن الشأن العام الذى لم يشذ ولم ينحرف » 
هر أن النشر يع الإسلاى فى كل احية من نواحى المياة » ليس إلا تنظها 
لمسا تقتضيه الفطرة والطبيعة » فتنظيمه فى الأسرة » وأن الأم هى امربية الأولى ؛ 
. وهى المرضعة » وهى الساهرة والرجل هو المربى الثانى ؛ وهو العامل السكادح » 
وهو المنفق والبيمن ؛ تنظ انتضى الفطرة . 

وتنظيمه فى المال حصيلا من طرقه المشر وعة » و إنفافا فى وجوهه الممقولة » 
دون قيض أو تبزير» تنظلم لنتضى الفطرة . 

وتنظيمه فى علاقات الناس بعضمهم مع بعض » على أساس من الحبة 
والتعاأون » دون استغلال لاجة محتاج ودون استعباد لضءف ضعيف » تنظيم 
أفتضى الفطرة . 


وتلسمٌ سماد الما 0 


هس وهكذا لا يستطيع أحد أن يظفر بتشريع فى .الإسلام ينبو عن هذه 
المسكانة » مكانة التلبية لمتتضى الفطرة وتنظينها . ومن هنا كان الإسلام عند 
الفاقبين اشر يمه » الواقفين فى تفسيره وشرحه » عند الحدود الت .تينما مصادره 
الأولى فى الأ والنعى » والحل والحرمة » دين الحياة . 

وما وضع التشريع الإسلامى على بساط النقد > وتسلطت عايه الأحكام 
ببعده عن مسايرة اللياة » إلا عند أحد رجلين : 


= ۳ — 
رجل :لتى أحكام الإسلام عن ميراث قدي زاغ فيه المفسرون عن اللب 
والحقيقة » وتعلقوا بصور وأشكال » زعموها الشرع والدين . 
ورجل لم يكن له من سبيل إلى معرفة حقيقة الإسلام » وإنما نشأ خمما 
للإسلام بعصبية موروثة » فأخذ يضنى على الإسلام ما شاء له هواه » وشاءت له 
عصبيته ألوان الحافاة لسئن الجاعة » وسنن الياة . 
اناس هذه النظرية التى لا تعوزم حججها » ولا ينقطع عنم سيلها مت تجردوا 
عن عصبية الميراث الثقيل التى دفعتهم إلمها عضور التقليد » وزعموا بها أن الأول 
لم برك الآخر مجالا ينظر به فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله » وأن الشأن قد 
انتقل من التلق عن كتاب الله وسئة الرسول » إلى التلقى عن الأفهام والآراء 
وإن كاك ل تلتق مع الأصل النشريعى » ولا مع حكة النشر بيع 
فى قايل أو كثير , 


الرأة ذات مسشولي: : | 

س و إذا كان ما أسلفدا تلبية لمتتضى الفطرة فى الأصل الذى #كون منه 
الإنسان » فإن الإسلام يقرر أيضا فى تلبية الفطرة التى خلقت عليها لرأة ؛ 
وهى 2 الإنسانية ذات العقل والإدراك والفهم » أن الرأة ذات مسئولية مستقلة 
عن مسئواية الرجل » مسئولة عن نفسها » وعن عبادتها > وعن بيتها » 
وعن جماعتها , ا 

وهى لا تقل فى مطلق للسثولية عن مسئولية أخمها الرجل » وأن منزلتها 
فى الثوبة والمقوبة عند الله معقودة بما يكون منها من طاعة أو مخالفة » وطاعة 
الرحل لا تنشهما وهى طالة منحرفة » ومعصيته لا نضرها ؛ وهى صالة مستقيمة. 


عد لل هد 


و شل من الصالحات ين د كير 1 نشی وهو و 0 اولك 


i 


0 ن الخنة و ن نير دا » . » فاسْتحَاب ل ا ل ا 
لال ینک من د گر أذ أن بعک ين بض 906 . 

وليقف المتأمل عبد هذا التعبير الإللمى « بعضكم ان بعض » لیعرف كيف 
سما القرآن بالمرأة حتى جعليا بعضا من الرجل » وكيف حد من طفيان الرجل 
لجل بعضا من الرأة . ولبس ف الإمكان ما يؤدى به معنى المساواة أوضح 
ولا انق دن هن التكلمة الى انفيض ا ية ازل والراء ٥‏ الى تفل 
فى حياتهما الشتركة » دون تفاضل وسلطان : « لإرجال نصيب ينا | كُنسبُوا » 
ول وللنساء ن نصيب ی ۱ کسان 000 

وهذا هو شرع الله القديم : تسأل الرأة عن نفسها » ولا تحمل الرجل 
من خطيتها شيا » ويسأل الرجل عن نفسه ١‏ تتحمل المرأة من خطيئته شيئاً » 
« صرب > اله مقلا لين روا » E‏ ) کا تحت 
عدن ص ع عاد i‏ صالحين فسا تاها 1 يقني 1 من اله لَه شا و فيل : 
ادحا الثَارَ مم الأاخلاين » وضرب ال اد لذبن منوا امرأة فر عون 
إذ قات رب ابن لي عندك بيا فى الجنة وجي من فرعن وسل وجني 


ن القوام الظالميث »° 


مولب الرأة العام : 
۷ ب وإذا كانت المر 1 مسئولة » مسئولية خاصة فما يدص بعبادتها ونفسهها 
فعى فى نظر الإسلام أيضا مسئولة مسثولية عامة فما يمخنص بالدعوة إلى اللير 


زفق الإ ؟"“ من سورة اللسياء 00 ٠‏ 
٠‏ (۳) الآبتافث ٠٠١٠١‏ من سورة الحريم ٠ ٠‏ 


و الأ بالمعروف » والإرشاد إلى النضائل » والتحذير من الرذائل . 


وقد صرح القرآن بمسئوليتها فى ذلك الجانب وقرن بينها و بين أخيها لعل 
هى تلك المسئولية كا قرن نها ونه فى مسئولية الانحراف عن واجب الإيمان 
والإخلاص له وللسادين : « رَالها منون و رامو ات بش ول أؤلياه ٢‏ نض 
85 ِالمغرُوف ينعن ا ل الصا 2 تون ال اة 
ويون ا کک ا إن الله زز کم ارك 
» فقون امات بف , E‏ ا 5 ينون 
کن امروف وَيفبضو aE‏ ا ني 1 ؛ ناين م لاون ؛ 
و وَعَدَ الله الما فين وانمتافقات وَالْكُفَارَ ار o‏ عالدين فا هی حه 


رر 7 زفق 


وم ل وام عڏاب ب مئ « 

ل سكو ثولية الأمس بالممروف والنبى عن المسكرء ھی كبر مسثولية فى 5 
الإسلام وقد سوى الإسلام فبها بصر ببح هذه الأيات بين الرجل والرأة . 

وإذن فليس من الإسلام أن سكف الرأة عن الأمى بالمعروف والنهى عن 
المسكر » اعناد؟ على ظن أو وم أنه شأن خاص بالرجال دون اللساء ٠‏ 

زليس من الإسلام أن تلقى المرأة حظها من تلك السئولية على الرجل وحده 
محجة أنه أقدر منها عليه » أو أنها ذات طابع لا يسمح لها أن تقوم بهذا الواجب» 
فلار جل دائرته » ولامرأة دائرتهاء والمياة لا نستقيم إلا بدكاتف الاوعين فما ينض 
ہما » فإن تاذلا أو تخاذل أحدما اممرة فت الحياة الجادة عر ن سبيلما الستقيم 
فاب ذلك ساو ناو ايفقهن 9 الله ن 


. من سورة التوبة‎ ۷١ الآية‎ )١( 
٠ (؟) الآيتان ۷ » 58 من سورة الثوبة‎ 


٣٢۹ -‏ س 


رأف اللرأة فى تر الل سام 

لم يقف الإسلام رأة عند حد اشتراكها مع أخيها الرجل 
فى السثوليات “جيعها خاصها وعامها بل رفع من شأها وقرر س تلقاء 
ماما هذه المسثوليات س احترام رأمها فيا بدو وجاهته » شأنه فى رأى الرجل 
تماما سواء بسواء . و إذا كان الإسلام جاء باختيار آراء بعض الرجال » فقد جاء 
أبس باغتيار رأى بض النساة : 


وقد بدأت سورة الجادلة بأربع آزات نزات فى حادثة بين أوس بن الصامت 
وزوجه خولة بنت علب » قال أوس از وجه : أنت مل“ كظير أنى - وكان 
الرجل فى الجاهلية إذا قال مثل هذا ازوجته حرمت عليه ثم دعاها فأبت » 
وقالت :1 والذى نفس خولة بيده ¢ لا تصل إلى" وقد قلت ما قات حى 5 
لله ورسوله . 


ثم أنت رسول الله صلى الله عليه وسل وقالت + با رسول الله » إن أوسا 
تزوجنى وأنا شابة مرغوب فى » فلا خلا سنى » ونثرت بطنى » جعلنى عايه كأمه 
وتركنى إلى غير أحد » فإن كدت جد لی رخصة یا رسول اللہ تدسشنى بها و إياه 
فان 7 

فقال عليه الصلاة والسلام : ما أمرت فى شأنك بشىء حتى الآن» وما أراك 
إلا وقد حرمت عليه » فقالت : ما ذكرطلاقا با رسول الله ؟ وا أغذت تجادله عايه 
السلام وتسكرر عليه القول إلى أن قالت : إن لى صبية صغارا » إن ممتهم ' إليه 
ضاءواء و إن متهم إل جاعوا » وجعلت "رفع رأسها إلى السماء وتقول : الهم 
إثنى أشكو إليك الهم فأتزل على اسان نبيك» وما برحت حتى نز لت الأيات الأربع: 


ب 7507 سم 


« قد تمع الله قو 00 تجَادكَ فى زوجب ؟ ولتک إلى الله َال لمم 


ازات الأيات نشنم على الذين يقولون از وجاتهم « أنت على كظهر أنى »> 
وتضم طريقاً للخلاص من هذا الكذب والافتراء ونجاوز حدود الله » وتبين أن 
« الظبار » وهو نشبيه الزوجة بالأم أو غيرها من لحارم ؛ ليس طلاقا ولا موجباً 
للفرقة بين الزوجين : « وَمَا حَمَل ازوج الى تظاھ ونت مين 
ای 6" . « ال ارون نم ين سايم ماش ا إذ 
ا : إل اللالى ولت 0 2 را مِنَ القوال وَزورًا ۲“ 

وانظر بعد ذلك كيف رفع الله شأن الرأة» وكيف احترم رأيهاء وجعاباتجادلة 
وتحاودة لارسول وجمعها وإياه فى خطاب واحد : « وال م عاو رک( 
وكيف قرر رأمها وجعله نشر يما عاما خالداً » اسل أن آيات الظلهار وأحكامه 
فى الشريعة الإسلامية » وف القرآق السكريم » وأن سورة الجادلة » لم نكن 
إلا أئراً من آار الفسكر النسالى » وصفحة إهية خالدة تلمح فيها على سي الدهور 
صورة احترام الإسلام ارأى المرأة » وأن الإسلام لا ری الرأة مجرد زهرة ؛ ينعم 
الرجل بشم راتحتهاء وإ نما هی ماوق عاقل مفكرء له رأى ولارأى قيمته وو زنه. 


عا ارم : 


٩‏ - وليس من شك فى أن محميلها المسثوليات » يجعل لها أو عابها الى 


. أول سورة الهادة‎ )١( 

زفة الآية ) من سورة الأحزاب . 
)۳( الآية ۲ من سورة الماد 00 
)£( أول سورة الطوادلة . 


٢٢۸ =‏ ود 

فى أن تتعلم كل ما يمكنها من القيام بهذه السثولية على الوجه الذى حددت به 
وطلبت منها عليه » وهو تحرى امير والصلاح » والبعد عن الشر والفساد . 

ومن هنا أوجب الإسلام عليها سسكا أوجب على الرجل - معرفة العقائد 
والعبادات » ومعرفة الحلال والحرام فى الأ كول والمشروب » وسائر التصرفات . 

ولا نعرف بينها و بين الرجل فارقا دينياً فى التكليف وأهليته » سوى أن 
التكليف يلحقما قبل أن يلحق الرجل » وذلاك اوصوها بطبيعتها 3 مناط 
التكلوف وهو الباوغ قبل أن يصل الرجل إليه . 

نم رفم الإسلام عنها الإلزام ببعض التكاليف لا لأنها غيرأهل لها » ولوفملتها 
م تقبل منها ولم تشب عليهاء ولسكن أ بيج لها تركها تخفيقاً عنها » وترخيسا ها 
يدا بها عن مزاحمة الرجال » وتفريئاً لما فىخدمة البيث والإشراف عليه ظ 
ورعابة الأبناء ٠‏ 

وذلك كا فى صلاة الجعة والجهاد i‏ نها آرت حضور الصلاة ال جامعة» 
أو دخلت الصفوف الحاربة لما كان عليها من حرج فى الدين . 


عرو الساء و دای 0 

۰| سسا وهذا عنثوان وضعه البخارى ف كتابه : باب » خروج النساء 
الغذاة فى سبيل الله ¢ ؛ور وی فيه عن إحدى الصحابيات قالتك 1 كنا تعزو م 
رسول الله صلى الله عليه وسل » نسق القوم وتخدمهم » ولرد القتلى والجرحى 
إلى المديية . 

O E‏ غروات ) أخلفهم فى رام 


- ۲۲۹ = 

وعن أنس ری لله عنه قال : كان رسول الله صل الله عليه وسل يغزو 
بأم سام ونسوة معها من الأنصار» يسقين الماء » ويداوين الجراح ٠:‏ 

وقد كان تمريض المرضى » ومداواة الجرحى » وخدمة اليش سلا يسيراً 
على النساء فى عصر النى صل الله عليه وسا » واسكنه الآن صار متوقفاً علىفنون 
متعددة تتطلب تعليا خاصاء وثر بية خاصة . 

وإذن » فا أحوج الرأة لفيامها بهذا الواجب إلى أن تسل كل ما محتاجه 
الكريض وخدمة الجيش ؛ والإشراف على مهام الشئون التى تلام طبيمتها » 
وتحسن القيام بأعباتها . ۰ 

.وقد قال الفقهاء : إن الجهاد فرض كفابة » ولا يجب على أصعاب الأعذار 
لأعذارم » ولا يحب على الرأة لأنها مشغولة مح زوجها . ولكن إذا أذن الزوج 
ها أن مخرج مجاهدة أو أخذها معه فى الماد لا يكون عليه ولا علمها فى ذلك 
من حرج ؛ وكان له أو للها ثواب الجاهدين فى سبيل الله . 

وقالوا : هذا كله إذالم ميج العدو » فإذا مجم العدو وجب على جميع الناس 
أن عر جوا للدفاع عن الحوزة » فتخرج امرأة بغير إذن زوجها »كا مارج الولدبغير 
إذن أبيه ؛ والعبد بغير إذن سيده « انفِرُوا مان وتالا وَجَاهدُوا اریگ 
| شيم" فى سَبيل الله »2 , 

وهذا أوسم مجال » نجحد الإسلام قرر فيه مشاركة المرأة للرجل ومعاوثته > 
وهو أيرز موافف المياة وأشدها . 

وقد وضع الإسلام ذلك وقرره من أول بوم دخل فيه السامون ميدان 
الحرب والجباد . غير أن اختلاف النغلم وتبدل الأحوال والشئون » بوجب 


. من سورة الثوبة‎ 4١ الآية‎ )١( 


ا 
فى هذه الأيام > حفط لسكرامة المرأة إذا أرادث أن نسام فى هذا الواجب العام » 
أن يتخذ لها الوضع الذى يصونها ويقيها شر العابثين » مرضى القاوب الذين 
لا یسل منهم جيش ولا مجتمع . 

وهذا شأن من السبل تنظيمه على أرباب القيادة الحكيمة التى تقدر 
لاشرف والءرض مكاتتهما » والتى تؤمن الإيمان كله بأن طهر الأخلاق دعامة 
النجاح والظفر . 
نظرةٌ الجاهلب: كرأ : 

0 س ولقد کان وضع الإسلام لامرأة فى ميدان الجباد هذا الوضم‎ ١١ 
هادما الأساس الذى بنت عليه الجاهلية <رمانها من الميراث » وهو « أنها لا نحمى‎ 
الذمار ولا دافم عن البيضة » فقد اعتبر لا عملا تتطوع به فی الحرب » وقد حب‎ 
. عليها عينا كا يحب على الرجل‎ 

وقد صح أن الى صلى الله عليه وسل كان يعطيها من الغنيمة كا عطي 
الرجل وكان يعتبرها وهى فى صفوف العدو مقاتلة يباح قتلها . 

وقد ذكر رجال الحديث أن الذين أهدر النى دمم بوم الفتح كانوا 
أربعة عشر » كان النساء منهم ستا » و بداء على هذا كله فرض لا نصيبا 
فى المیرات أما كانت أم زوجة أم بننا » أم أختا » ونص القرآن على حقما فيه 
على اختلاف درجانه « وللنساه :صيب مما ترا الوالدان والأقربون ما قل منه 
اوگ تسیب مروا .90 . ۰ ظ 

وجاء بتقبيح نظطرة الجاهلية إلى الرأة وأنمهم عليها » وحكى عنهم متكا 


. ت سے 
سے سل ا 


ور و © م ص 
5 58 8 20 ش إا آم لمم او س + )اه 
1 لم وتعد ترم : 2١2‏ وَجملون لله الّنات سبحا زه ولم ما بشتهون ¢ وإذا 


. الآية ۷ من سورة اللساء‎ )١( 


11 لم 


رك ور ا 2 5 ٍ- 0 55 
بشر أَحَدم بالا نشی عل وَجْهُهُ مسو دا وهو كفك يَتَوَارَى من القوام 
٤‏ ھە 2 ه 2 
ناوعا ده بو أسكة كل هون أم يذه فى الراب ألا اء 
A: َ‏ - 02 م م 5 
وأعلن أن الذكر والأنثى » كلاما نعمة من الله يكن بها على عباده » 
لوجت شكرة : 2 راش حول لسك ينأ نفس روك ول لگ 


of o 
من أَزْوَاجِم / بنين وح ورز ق من الات € وف الحقيد بود‎ 


الان » ذکر؟ کان أم أثى 
اشاب الرأة فى العقود ٠:‏ 

۲ -لم يكن من المقول أن يضم الإسلام المرأة هذا الوضع من جهة 
السثوليات عامها وخاصها » ومن جهة تعلمها ما تحتاجه فى القيام بها » ومن جهة 
ما أفسح الجال هما فيه » وهو الماد والغزو » ومن جهة ما فرض لا من حق 
فى لليراث , 

لم يكن من المعقول بعد هذا أن يسابها أهلية مباشرة عقود المدئيات 
من بيع وشراء . 

فأباح لها أن تملك » وأن تتصرف فيا تملك » وأباح لها توكيل غيرها 
فما لا تريد مباشرته بنفسها » وأباح هما أن تضمن غيرها وأن يضمنها غيرها . 

وأباح لها كل ذلك على نحو ما أباحه للرجال سواء بسواء . 

ولا نل خا من فقهاء الإسلام رأى أن النصوص الواردة فى مباشرة 
التصرفات المالية خاصة بالرجل دون الرأة . 


. الآيات منلاه  ١ه من سورة التحل‎ )١( 
. الآية ۷۲ دن سورة النعل‎ (۲) 


س ۷ل 

وهذه منزلة قد منحبا الإسلام للمرأة باعتبارها إنسا كامل الإنسانية 
مدذ أن أشرقت الأرض: بنوره » فى حين أن المرأة الغربية ‏ وفى عصر الحضارة » 
وحقوق الإنسان كا يقولون ‏ لم تصل إلى المتم بهذا الحق الإنسانى الذى 


مر, الرأة فى عفر ال واي : 

» وإنى فى هذا القام أتخيل صو ينبمث من بعض الجهات و ينادينى‎ - ١ 
كيف بدح الإسلام المرأة أهلية التصرف فى سائر العقود المدنية ثم هو فى الوقت‎ 
نفسه وفى بعض المذاهب الإسلامية » بل فى أ كثرها › برى حرمانها من مباشرة‎ 
- تی الزواج لنفسها ولغيرها ؟.ويرى أن اولى أمرها المق - إذا كانت بكرا‎ 
فى أن برها على ازوج من لا نريد » وحتى لا نستشار ولا يؤخذ رأيها فيه ؟‎ 
ولیس من ريب فی أن نفسها ألصق مها من مالها وكيف يكون شعورها إذا حرمت‎ 
من |إبداء الرأى فى نفسها ومنعث من مباشرة عقد زواجها مهما أوئيت من حرية‎ 
التصرف وإبداء اارأى فها وراء ضما ؟‎ 

وجوابنا على ذلك هو : أنا النزمنا فىكلاتنا هذه عرض الوضع الذى وضع 
القرآن فيه المرأة » وما دام الفرآن هو الصدر الأول لاتشريم الإسلاى : 
فإنا إذا رجعنا إليه وجدناه يضيف بصر ب العبارة هذا التصرف أيضا إلى الرأة 
فبا ووحدناء فى القت فة محر الرجال أن عسوا الرأء من هذا الحق 

« ٿن طلقا كلا 0 من بد حت تنح رجاه 6" . د وَإِذًا 
اش لاه قفر“ رت اجن 33 م هن أن نین ار 


)0( ا ۰ من سورة البقرة . 


مان 

إذا را ب م بِالْمغروف ۲ . « لدا پل لي فلا جناح ا د 
ف عار ف ا شمان بالمعراوف 6 

وقد صحث الأحاديث ث الكثيرة ة فى وجوب استثذان المرأة عند زواحها » 
وحتمت على الثيب أن تصرح بالإذن » وأكتفت من البسكر ترخيصا لما أن 
نجری على عادتها فى المهاء الذى يمنمها من التصريح » وأن يكون منها ما يدل على 
الرضا » فالحق حقها » والشأن شأنها . 

قال ر سول الله صلى الله عليه وسل « الثيب أحق بنفسها من ولما » والبسكر 
نستأذن فى نفسها » و إذنها سمائها » . 
وليس من المعقول ولا الممبود أن يعثبر رضا إنسان فى حة تصرف . ثم بحم 
ببطلانه إذا باشره بنفسه . فصحة التصرفات لانستدى أ كثرمن أهلية التصرفات. 

وما دامت البسكر كالثيب فى العقل والباوغ » فإنا لا نكاد نفوم أنها تجبر 
على عفد الزواج بمن لا تحب » أو أمها إذا باشرت عقد الزواج يكون باطلا , 

وقد جاء فى كب الحنفية « إن المرأة بعقد الزواج تتصرف فى خالص حتهاء 
وهى من أهل التصرف لأمها عاقلة تميزة » ومذ أ كان ها حق التصرف فى المال ؛ 
وها حق اختيار الأزواج » . 

وجاء فى الصحيحين أن خنساء بنث جذام زوجها أو 1 وفى كارهة » وكانث 
ثيا فأنت رسول الله صلی الله عليه وسل فرد نسكاحها . 

وفما ,ر وی عن ابن عباس : أن جارية بكر أنت البى صل اله عليه وسم 
فذ كرت أن أباها زوجها وعى كارهة نفيرها النى صلى اله عليه وسلء ثم قالت 


. الآية ۲۴۳۲ من سورة البثرة‎ )١( 
٠ الآية 4 ؟ من سورة البثرة‎ )۳( 


س س 
بعد أن جمل المت لها : قد أجزت ما صلع أى » ولكن أردث أن أ النساء 
أن ليس للا باء من الأ ٹیء ۰ 

نم » جل الإسلام للا اء ولسائر الوا لياء إذا حرفت المرأة فى اختيار الزوج » 
خی الاغتراضن اوی انع متى ظهر لم سوء اختيارها » وأنها زوجت غير 
كفء » وذلك لأن عقد الزواج له اتصال بالأسرة » فينبغى أن يكون للأولياء 
فيه بععض الشأن ؛ وحسبهم فها لم فيه من حق » أن نحو حق الاعتراض أو المنع . 

وقال ان الق فى هذا القام : وهذا ير يد رضماها بالزواج وعدم إجبارها -- 
هو ما ندين الله به ولا نعتقد سواه » وهو الموافق لک رسول الله » وأعره ونهيه » 
وقواعد شر يعته » ومصالح أمته » إلى أن قال : إن البسكر البالغة العاقلة الرشيدة 
لا يتصرف أبوها فى أفل من شىء من ملسكها إلا برضاها ولا برعا على إخراج 
البسير منه إلا بإذنها . فكيف يجوز أن يمخرج نفسسها منها بغير رضاها ؟ ومعلوم 
أن إخراج ما لها كله بغبر رضاها أسهل عليها من تزويها بمن لا تاره » . 

هذا عو حى المرأة فى الءقود والتصرفات مدنية أو شخصية كا يدل عليه الف رآ 


وكا تدل عليه سنة الرسول وقضاؤه ؛ وكا تقضى به أصول الشريمة الإسلامية . 


الل سای فى الرعصبل وامرأة : 

14 - كان من لوازم نحميل الإسلام المرأة مسئوليات الحياة » عامة 
وخاصة » أن يفسح أمامها نجال العام » وجال العمل » وقد تعامت وعملت . 
. وعر فنا المرأة الأديبة والطبيبة والفقمبة والمتصوفة القائتة » وما إلمين م نكل ماعرف 
لاعن أخنيا زغل ::. 

وكان كل ذاك أثْرا لإنسانبتها المساوبة لإنسانية الرجل » وقد ظهر ذلك 
فى كثير من نواحى القشر يم الإسلای » فكان كينا مساويا لدمه » و الحم 


سق" س 


فيهما واحد » وهو القصاص « و بنا علوم فيا أن الس بِالنفْسِ 
« يأيها ال آمنُوا كيب مکی القصَاص” ف القن . 


وبذلك كان الجن ٤ء‏ الأخروى ف الاعتداء عل دياة المرأة من 3 ار اء 
فى الاعتداء على حياة الرجل « وَمَن بفتل مُوامنا معدا فَحَداذم ج خالا 
فيا عضب الله عليه وَلمنَه اَعَد له عدا 5 0" 

رتب الله الجزاء الأخروى على وصف الإعان وهو مشترك دون شك 
بين الرجل والرأة 

وقد اتفق علماء التشريع على أن مثل هذا يناط بالوصف أيها وجد » وأنه 
م الصنفين الل والأنثى على حد سواء , 

وقد رقف مض اداس عند ظاهس قوله تعالى : « اللو باكر رالد بالمبد 


م 
رالا نشی بالاتتی 7 


و زعم أن الرجل لا يقتل بالأنثى ؛ ولو صح هذا لكان مقتضاه أن الأثى 
أيصا لا تقل بارجل ؛ وأن الر لا يقتل بالعبد ‏ ولا العبد يقل بالمر » ولاريب 
أن فى ذلك كله فتحا لباب جربمة القتل التى مهد الجتمع الإنسانی فى عنصرى 
نسكوينه « الذكر والأثى » . | 

والواقع أن الآبة قد قصد بها إبطال ما كان عليه العرب من الإسراف 
فى القتل » وعدم اتخاذ ( القصاص ) فيه أساسا للجزاء . 


, الآية ٠؛ من سورة المائدة‎ )١( 
. (؟) الآية ۷۸ من سورة البثرة‎ 

(۳) الآية ۹۴ من سورة اللساء , 
(4) الآية ٠۷۸‏ من سورة البثرة , 


— ۹ = 

کا نوا لا يقتصرون فى الجزاء » على القائل » بل كانوا يقتاون بالعبد 
إذا قتله عبد » سيداً من سادات القائل . 

وكانوا إذا قتلث المرأة ؛ لا يقتلون بها القائلة » وما كانوا يقتلون مها 
رجلا من قبيلتها . 

وهذا الذى كان عليه المرب » يشرح لدا المقصود من ظاهر الآبة » 
ومن مقابلة الأصناف الواردة فما . قال البيضاوى فى تفسير الأبة : « كان فى 
الجاهلية بين حيين من أحياء المرب دماء » وكان لأحدها طول على الآخر » 
فأقسموا لنقتان الحر مک بالعبد ٠‏ والذكر بالأثى ‏ فلما جاء الإسلام تحاكوا 
إلى الرسول صل الله عليه وسل » فنزلت الأبة . وإذن فلا دلالة لمفهوم القابلة 
على أن الرجل لا يقتل بالأثى ولا على أن المر لا يقتل بالعبد » . 


دي الرجل والرأةٌ سواد : 

» س وإذا كانت إنسانية للرأة من إنسانية الرجل » ودمها من دمه‎ ١١ 
والرجل من المرأة والرأة من الرجل » وكان ( القصاص ) هو الم بينهما‎ 
فى الاعقداء على الدفس » وكانت جم واللاود فيها » وغضب الله ولعدئه » هو‎ ٠ 
 لجرلا الجزاء الأخروى فى قتل المرأة سكا هو الجزاء الأخروى فى قتل‎ 

فإن الأبة فى قتل المرأة خطأ , هى الآبة فى قئل الرجل خطأ . 

, وحن ما دمنا نستق الأحكام أولا من القرآن » فعبارة القرآن فى الدية عامة 
مطلقة لم نخص الرجل بشىء منها عن الزأة . « ومن كل مين ما صخر بره 
دكبة كوامتة ديه مسكية إلى اهلو »'. وهو واضح فى أله لافرق فى وجوب 
الدية بالتقل المطأ بين ال كر والأثى . 


٠" الآبة ؟5 من سورة اللساء‎ )١( 


سث ۷ سس 

ثم اختلف العلماء فى مقدار الدبة » أهو واحد فى الرجل والرأة » أو ديتها 
على النصف من دبة الرجل ؟ 

وقد ذكر الإمام الرازى الرأبين فى تفسيره الكبير فقال ؛ مذهب أ كثر 
الفقباء أن دة الرأة نصف دية الرجل » وقال الأمم وان عطية : ديتها مثل 
دية اارجل . 

مانا ن ا غ بوصو ان مو قرا خا 
وأن الرأة فى الميراث والشهادة على الصف من الرجل فما .فكذلك تسكون 
على النصف فى الدية . 


س 2 


0 الأم تعالى : « و و من قتا“ موا طا تحر 7 رة مؤمنة 
رديه EY‏ إلى هلو 4 ٠‏ وأججعوا عل أن هذه الأية به دخل فا f>‏ الرجل 
والرأة ( فوجب أن يكون الح فيهما ثاب بالسوية . 
اده المرأة ومرائريا : 

1١١ ٠‏ - ولا بزال فى الناس إلى بومنا هذا من يرى أن إنسانية الرأة أقل 

من إنسانية الرجل » ونما اذلك كانت فى اليراث على النصف من مبراث الرجل » , 

وكانت كذلك ف الشمبادة ¢ ويقولون 1 ذاك هو 0 الإسلام وقد قرره 
سم 2 ر 

القرآن « للد گ ريال ظط الآ الین ٠7)‏ . « ن کا رن 
فرج راتان 7 ش 00 


وای أن ا الرأة ق الراك لس ,هيا فى الإسلام على أن إنسانيتما. 


)0( الآية ١١‏ من سورة النساء , 
(؟) الآية ۲۸۲ ءن سورة البثرة ٠‏ 


د ل س 


أفل من إنسانية الرجل » وإما هو مبى على أساس آخر قضت به طبيعة الرأة 
فى الحيأة العاملة »:وكان من مقتضاه : 
أن محتمل الرجل نفقات الأسرة من زوجة » و بنين » وأقارب . 
. وأن محتمل كذلك المهر الذى يقدمه لدرأة عدوا على رغبته فيها و بذله 
ما حب فى سبيل الاقتران بها . 
وأن محتمل المرأة تدبير الببث وشئون الجل والوضع والتفرغ حضانة الأطفال 
والقيام عن آرم . 
أسعد i.‏ من ار جل ف نظر الإسلام : 
wU Ame loro‏ ےو ا 
أوجب له مهرا لاحد لا كثرة 2 | دخ إحداهن ٠‏ قنطار؟ فلا اڏوا 
إلذا 
عا« 1 


ص 


مهش 


حقی جب ا و 0 0 لينفق 0 س من سكتهة ٠»‏ 

وأوجب هما إذا ماطلقت » نفقة العدة على نحو ماوجبت هما فىحيائها الزوجية › 
رارح لها « المتعة » وهى ما.يبذله الرجل و العدة ؛ مما 
به شما وكيم ا « وَللمطلتَات مَمَاعٌ لوف نا ل لين 

أما الر 0 فھو کا قلنا مطالب بنفقته على نفسه وعلى 0 5 وعلى 
نوائب الما كلها التى تنشأ من مكالشته فيها ٠‏ م عل وا رار ذا كان 
ضما أو فقراء 1 

TET الآية‎ )١( 


[فيع الآية ۷ من سورة الطلاق ۰ 
(*) الآية ۲١١‏ من سورة البارة ٠‏ 


ساومم — 


وإذن» فماذا يمتاز الرجل عنما ؟ الرجل مطالب نكل شىء » والمرأة لاتطالب 
بثىء » فا أسعدها وما أشقاء ! 

هذا هو الأساس الذى بنى عليه الإسلام أن الرأة تسكون ف الميراث على 
النصف من الرجل » وواضح جدا أن وضمهما فى الميراث لا علاقة له بالإنسانية 
الت يشتركان فيها على حد سواء . وإذن » من خطأ النظر أن تقاس الدية 
فى مقدارها لارجل وامرأة على امير اث . 
السريارة : 

وليس قياس الدية على الشہادة آفوى من قياسها على المبراث » فإن قوله 
تعالى : « فإن لم يكونا رجلين » فرجل واءرأنان » ليس وارداً فى مقام الشهادة 

لتى يقغى بها القاضى و 2 ؛ وإما هو وارد فى مقام الإرشاد إلى طرق قالاستيثئاق 
والاطمئنان على الوق بين المتعاملين ووت 1 2 م لين آمَنوا 
إا ديم بدن إل أجل ماد كر ل کب بین کاب 
بالتذل » وَلَا اب کاب أن يكنب e‏ ا 4 إلى أن قال : 

00 «وَامْتَشودوا يدن 72 ملي نآ يَكُونا ران + فر جل ر اتان 

من رصان ين شهدا أن َمِل ا داكا الأخرسى ع2 
فالمقام مقام اسئيئاق على الحقوق ¢ لا مقام ا ما 

والآية ” ر شل إلى أفضل أنواع اع الاستية اف الذى نط به تفوس المتعاملين 
على حقوفهما 5 ش 


وليس ممعنى هذا أن شهادة المرأة الواحدة أو شهادة النساء اللاتى ليس معهن 


)00 الآية AY‏ من سورة البؤرة 5 


ا ا 
رجل ؛ لا يثبت بها ا می » ولا يحم بها القائى » فإن أقصى ما يطلبه القضاء » 
هو « البينة » وقد حقق العلامة ابن القمر أن البينة فى الشرع م من الشهادة » 
وأن كل مايتبين به التق ويظهره » هو ببدة یقضی بها القاضی وحم . ومن ذلك 
4< القاضى بالقرائن القطمية » و < بشادة غير السل متی وثق بها واطمأن . 
إامها ٠‏ واعتبار المرأتين فى الاستيثاق كالرجل الواحد ليس لضعف عقلها الى يتبم 
نقص إنسانيتها ويكو ن أثراً له » وإثما هو لأن الرأة ‏ كا قال الأستاذ الشيخ 
عبده ‏ « لبس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات » 
ومن هدا تسكون ذا كرتها فا ضعيفة » ولا تسكون كذلك فى الأمور الممزلية 
التى هى شغلها » فإنها فيها أقوى ذا كرة من الرجل » ومن طبع البشر عامة 
أن يقوى نذكرم للأمور التی تهمهم وهارسونهاء ويكثر اشتفاهم بها » 1 

والآبة جاءث على ما كان مألوفا فى شأن الرأة » ولا بزال أ كثر النساء 
كذلك » لا يشهدن مجالس المدايئات ولا يشتغان بأسواق البايعات » واشتغال 
| بعضن بذلك لا يناف هذا الأصل الذى تقضى به طبيءتها فى المياة .وإذاكانت 
الآبة ترشد إلى أ كل وجوه الاستيثاق » وكان التماملون فى بيثة يغلب فيها 
اشتغال اانساء بلمبايعات وحضور مجالس الداينات » كان للم الحق فى الاسنيثاق 
بالمرأة على حو الاستيثاق بالرجل متى اطمأنو | إلى بذ كرها وعدم نسيانها على 
نحو بذ كر الرجل وعدم أسيانه . 


القضاء بسرهادة المرأة : 


۷ س هذا وقد نص الفقهاء على أن من النضايا ما تقبل فيه شهادة الرأة 
وحدها » وهى القضايا التى لم تحر العادة باطلاع الرجال على موضوعاتها » كالؤلادة 
والبكازة » وعيوب النساء فى الفضايا الباطنية . وعلى أن منها ما تقبل فيه شہادة 


ع5 سس 


ارحل وحده ؛ وهی القضايا الى تبر موضوعاتها عاطفة الرأة ولا تقوى على 
واطمئنان القاضى إلمها » وعلى أن منها ما تقبل شهادتهما معأ . 

وما ا يهب بعيداً وقد نص القرآن على أن ا ل سواه لسواءت 
ف شہادات اللعان )وهو م شرعه القرآن بين الزوحين ديا قڏف الرجل ر وجه 

كن سے 

ویس دعل مايقوله 0 2 رال مون ازواجت ل اک 4 > شهداء 
إ أ م م( شاد ادم ريما شاد ات بالل إن لمن الصّاد؟ دين ¢ 
وَاكَامِسَة ان لفت الله عليه إن کان من كادي ذبين ؛ ويدارو عَنها التذاب 


of 


أن ا أ شاد ات بال ا 9 كاين » وَاَاِسَة :أن غ الله 

ا بع شهادات كن الر جل يعقمها استمطار لمئة الله عليه إن کان دوالكاذين 
و يقاباما و يطل عابا أ ع شہادات م٨ن‏ ار أ يعقمها استمطار غضب اله علا 
إن كان من الصادفين . ٠‏ و بعد ۽ فهذه عدالة الإسلام ف و ريع الهو ق العامة بين 
الرحجل والر أ ¢ وی عدا 93 ا ف الإنسانية سواء . 


)00 الآياث هن "ب ٩‏ من سورة الور 


الق( خاس 
الوارسف 


قو اعر ا ممراثٌ فى ادر مرم : 
١‏ س ينبنى الاستحقاق:فى الميراث » فى نظر الشريعة الإسلامية : 
أولا : على علاقتى القرابة والزوجية : 
والقرابة تشمل : قرابة الولادة ( الآباء والأبناء ) » وقرابة الأخوة يجباتها 
الثلا'ث: للأب والأم معاء وللأب فقط » وللا م فقط . 
والزوجية نشمل : الزوج والزوجة ء وهذه أسباب المبراث . 
و بی il‏ 0 على إلغاء صفات الذ كورة والأنوثة ¢ والصغر والكبر 0 
ف أصل الاستحقاف 6 فكان الصغير والكبير» والذ كر والأثى حق ف الميراث . 
وبنى ال : على أت الأباء والأبناء -- أعنى الأصول والفروع س 
لا يستطون فى أصل الاستحقاق محال ما » و إن كان يؤر علمهم وجود غيرثم 
فى كية النصيب . 
و بی راس صل أنه لا إرث للإخوة والأخوات هم وحود الأبوين 
وإن کا نوا ينزثون بنصيب الأم من الثلث إلى السدس . 
و بنى خاس : على أنه متی اجتمع فى الوارئين ذكور وإناث أخذ الذكر 
شف الا ْ 


سا اس 


الک : 
؟ - وبرى الإسلام : أن التركة » التى يقسمها الوارثون » على هذه المبادى” 
فى الباق من ممتلكات مورثهم » بعد قضاء دونه » وتنفيذ وصاياه . 

. وبرى أيضا أن الوصية بشىء لا جوز لمن ليس فى حاجة إلبها » وكذلك 
لانموز إذا كان فيها إضرار بالورثة . وقد حدد النى صلى الله عليه وسل الوصية 
امباحة بثلث التركة » فقال : الثاث » « والثث كثير » » وف الدين والوصية الضارة 
يقول الله تعالى : « من بد وصية ييوْعَى ب أن دين غير مُضَارٌ » وَصِية 


١ 0 
. اله‎ 


ي 7 


مصادر الثو ریت فى القرآيه : 
۳ س هذا » وقد بين القرآنٌ فى سورة النساء » أنصباء الأبناء ».والوالدين 


4 


والزوجين » والإخوة فى آياث ثلاث : 
قوله تعالى : « بو صیگر ال TBA‏ لگ مل حط اله نين » 
ل َه فرق كن هن شنا مار و إن كنت وَاحِدةٌ كلا 
ما ولا 4 یکل راحد نپا الشْدسُ كا 


مراص 


ا م اسم مقي | 6 5 
ن 78 يكن له ولد وَوَرنه أبوَاهُ فلامه الثلث » فإن كان له إخوة 


)1( الأبة ١١‏ من سورة اللساء . 
)002 الآية ١‏ هن سورة اللساء , 


اا 
د 3 ن کان لھن ولد » فلك الربع ا تر أن ون" بعر وَصية ودين 
ا أذ د دن » ولھ ابم ٤‏ ار کن کک ولد لد » فان کان 
1 و فل“ ال ره دن 1 ل وص 200 5 ا دن 5 
إن کان 1 21101101004 ا وخ ذ أغث يكن اح 
ان » فإن كأنوا من ذلك › 0 0 في اث 


رم مہا أو در ٢ے‏ 


الل 0 
م 1 


۱ 0 7 ص o‏ ا 

وقوله تعالى : « تفشو نك 5 21 شم فى الكلاة إن اءرؤ هلك 

ولد ٤‏ ول اخ فا ا و ر ناكا 
فإن کا تنا اتان 1 فلم 1 لشلتان ما 3 و د إخوة 


- 
ور ركد 


س ا سے ل 0 ص 
3 وَنْسَاهِ فللذ کر مثل حظ الا نين » بین الله نا أن تضأوا وا 


4 فى الثوريث وفى اتناك على هزه الا سس : 

فى الإسلام كثير من المبادى” والتشريمات التى تهدم على الرأسماليين 
الطغيان الالى e‏ هدم على القابلين للم النوضى ¢ فهو وسط ؛ لا طغيان 
ولا فوضى . ش 1 

وقد كان فى ابتداء التوريث فى الإسلام على هذه الأسس » حكة يحب 
تقديرها فى حياة الرجل والمرأة» وفى حياة الأسرة » وفى حياة الجاعة . 


)1( الآية ١‏ من سورة اللساء . 
(؟) الآية الأخيرة من سورة أللساء ٠‏ 


00 
١‏ س ففى حياة الرجل وامرأة » نظر الإسلام إلى أن أعباء الرأة فى حيائها 

ونفقة أولادها » ونكاليف زواجما حولة عن كاهاما » وموضوعة على الرجل » 
فكان من العدل بينهما أن يكون الرجل فى كية الاستحقاق على ضعفها » 
ليتمكن الرجل من القيام بأعباء حياتها وحيانه » وحياة الأولاد » وكان إعطاؤها 
النصف جرد احتياط للوقاية ما تصير إليه » وتقم فيه من فقد مصدر الإنفاق عامها , 
؟ - أما المكة فى حياة الأسرة : فقد نظر الإسلام إلى أن توزيع التركة 

على أرباب القرابة والز وجية » يضاعف إخلاص القلوب » وير بط بعضها بعش » 
وحمل كلا منها شديد احرص على خير الآخر الذى يعود نفعه بالميراث عابم 
غيم ب وإذا ما"خص قريق شين: بالإراة: .دون غيره. قافرت القلوت “2 


وتفككت الأسرة . 
۳ س وأما المحسكة فى حياة الجاعة : فقد اتقى الإسلام بالتوريث ونظامه 
خطرين اجتاعيين عظيمين : 


أحدها : تنكدس الأموال فى بد واحدة » وهو من عناصر الطديان الالى 
الذى يثبر فى الجامة حرب الطبقات . 
انيما : حرمان جيع أفراد الأسرة من جهود الآباء والأبناء » والأزواج 
والأقار ب » الذين يرتبط بعضهم ببعض بصلات الدم » والقرابة والتعاون و ذلك 
تصرف اللركة إلى هؤلاء الرتبلين للتعاونين ؟ فلا تصرف إلى شخص مين » 
ْ فينكون الطفيان المالى » ولا تصرف إلى الدولة » فيكون حرمان الميع من 
جهود الأباء والأبداء » والأزواج والأقارب » وهو ممنى لا يقل أثره السبىء 
فى الججاعة إن لم بزد عن أثر الطفيان امالى فكلاها شر فى اللمامة ۽ وكلاها طفيان 
وحرمان ) والحياة لا تصلح مع واحد منهما ' 


الباب الثالك 


الأموال والمبادلات 


4۹ س 

مقرم : 

تناولث الشر يعة الإسلامية شئون الأموا ال لظم والتوجيه فى أ واب مختلفة: 

تناولتها فى باب العبادات حين فرضت الركاة » وهى کا أسلفنا اسم 
التى تتوقف عليها حياة اللجاعة فى أصلها واننظامها » و بالركا: يطور الجتمع د بول 
الإمكان سب من عدو الإنسان القاهضي ؛وهو الفقر 1 ونارای عرى الألنة والحبة 
ين الأغنياء والفقراء وأسرى ,نهم روح التراحم والتعاون » و يثبادلون الإحساس 
ا 
واوق ٠ ٠‏ 

وثثاوات الشر بع شئون الأموال ف باب ما اسم : «بالأحوال الشخصية» 
. حين قررث اليراث ؛ ذلك البدأ الإسلاى الذى يعمل على تفتيث الثروات » 
1 ار بعل بین الأفار ب بعضهم و بعص ؛ و پین الأجيال 0 سابقها و لاحاما »فلا حر 1 
الأبناء دن جود الأباء 

وقد بنث الشريمة هذا الميراث على قواعد فى غابة المدل والسكة » وتولى 
الله ف كانه تم أ نصبته واو زیا بنفسه « فريضة من الله إن الله كان علها 
حكما » وقد بنا ذلك فى المواريث من قبل . 

وتعرض هنا لفيمة الملل فى نظر الإسلام ؛ وطرق | كتسابه وتدميته والانتفاع 
به والحائظة عليه ¢ وإنفاق ف مصارفه الى اون الل مم ورغب فا ¢ وإمساكه 
ما حرم الله من ألو ان السرف والترف » | نعرض لتنظيم الشريمة للتوادل الال 
وما وصعث 4 دن فواعد وآذاب ف رعارته صيانة الجتمع وتقدمه وسماد له i‏ 


6 راجم ما كتبناه عن الركاة ل باب |أعبادات ص ٠ At‏ 


— 0 م 


مھت الال فى الل سيرم : 


: ب المتقبع لتعاليم الإسلام فى قرآانه وسنة رسوله مخرج بنتيجة وانحة‎ ١ 
. ھی أنه دين الحياة‎ 


فلا تحب أن يكون نامال فى النظام الإسلامى قيمة كبيرة » ومكان مرموق. 


ولس من ريب ف أن كل ما تتوقف عليه المياة فى أصلبا وكالماء وسماد تما 
وعزها » من عل وصحة وقوة » وانساع عمران وسلطان . لاسبيل إليه إلا بالمال . 

وقد نظر القرآن التكري إلى الأموال هذه النظرة الواقمية . فوصفها بأنها 
زينة الحياة » وسوى فى ذللت ينها و بين الأبداء » ووصفها بأنها قوام للنامرج”» 
وقوام الثىء مابه يحفظ ويستقم » وهى کا نرى - قوام الماش والصابح 
الخاصة والعامة ٠‏ 

ولا كان الإسلام دیا عملي » ينظ بأحكامه ‏ على أساس من الواقم ‏ 
مققضيات الحياة ويتزاوج فى الوفت نفسه بين مطالب الروح و اسم ميزان العدل 
والاستقامة ؛ وقد رسم لاروح طريق سعادتها . کان من الضر ؤرى أن ررم اه 
للمادة طريق سعادتما » ويآ بتحصيل ما فيه خيرها ونفعها. ومن هنا أمى بتحصيل 
الأموال من طرق » فيها الخير للناس » فيها.النشاط والعمق » فيها عمارة الكون» 
والتقاب فى الأر ض » فبا الاختلاط والتعارف. والتعاون وامبادلة . 


طري سل ا مال والل فاع جم : 
؟ س أس بتحصياما عن طريق التجارة » وبالرحلة الهنية والشامية.اللنين 
E 3‏ لوق 9 5 ا 
يسرم الله لقريش فى مجارتهاعن عل م وی كرهم بنضله وثممته « لإيلاف قر بش 


عد إهذآا د 


ناكف ر الشتاء وَالمئ » فليغبدوا رب هذا الت » الى اطع" 
من جوع وام من واف 0 

وأس بتحصيلها عن طريق الزراعة التي بها حياة الأرض واستمارهاء و لفت 
الأنظار إلى نعمة الله بإعداد الأرض لازراعة قو ل الفرآث السكريم ؛ « لطر 
الإنتان إل طايه » أنا صا المَاء صا » م شَققمَاالأرْض سنا » اننا 
فا حباء وعتبا وقضبا » وَرَيْئْو) وتخا » رَحَدَائِقَ غلبا واک وَأ » 
متاك لك" ولا 99 , 

وأص بتحصيلها عن طريق الصناعة » والصناعة أقوى العمد التى تقوم عايها 
اللصّارات ».وف الثران لكريم إشارات كثيرة إلى جملة من الصناءات التى لايد 
ملها فى اياة » فيه الإشارة إلى صباعة الخحديد : « فيه ا شید وتان 
لاس٠‏ 7 الإشار ة إلى صناءة الملابس « كذ 1 اھ ل 4 يُوَارى 
و در با »“. و إلى صناعة القصور والمبانى «قيل ا اذخ المكر” ج 
32 ارا عي لحه لفاس سافلا > فال 01 صرح رد من 
وار » ” . وهكذا يجد التتبع لإبحاءات الفرآن كثيراً من التنوبه بشأن 
الصناءات على اختلاف أنواعيا . 

أي الفرآن بتحصيل الأموال عن هذه الطرق الثلائة » وسمى طلبها | بتغاء 
من فضل الله ؛ وقد باغث عدايته بالأموال أن طاب السعى فى محصيلها محرد 


)١(‏ سورة أريشء 

(۲) الأياث من 4”# س ۳۲ من سورة عبس ٠‏ 
(۳) الأآية مم من سورة الديد , 

(4) الأية ٠١‏ من سورة الأعزاف . 

(ه) الأية ؛؛ ءن سورة ألمل , 


ل ~o‏ 
الفراغ من أذاء العبادة الأسبوعية المفروضة » وأنه لم يأ بالانصراف عن تحصياما 
إلا الخصوص هذه العبادة فهو يقول : « يَأيها ادبن آمنُوا إا نودى لللاة 
من تام اللْمعَة فاسموا إل ذ کر اله ودروا ابی . 

ثم يقول : « لذا قضيّت الملا اشرو فى الْأَرْضٍ انوا ف 
قصل الله »ويقول فى تحصيلها على وجه عام :اهو :الى جل 0 الْأَرْضَ 
E‏ ُو فى تا کیا رگا یږ" رذق وليه ا ع9 , 

هذا موقف الترآن بالنسبة للأموال ونحصيلبا » وله موقف آخر بالنسبة 
إلى الانتفاع بها » والحافظة عابها قرره بالدهى عن الإسراف فيها » و بالنعى 
عن الضن بها » وجمل الاءتدال فى صرفبا من صفات المقربين عباد الرحمن 
2 لين ا E‏ اشقا 0 رفوا و ا ذلك ا 
وجعل الإسراف فما والضن بها عن الحقوق والواجبات مما 50 0 
واللامة « و و يدك ملول إل عنقك ولاتبشل) كل الط که 
كرما 2 

1 القرآن کا طلب السعى فى حصيل الأموال » وطلب الاعتدال فى صرفها » 
مهى عن حصياما بالطرق التى لا خير لاداس فيها » وفيها الشر والفساد . بى 
عن مصيلبا بعاريق الربا الذى يؤخذ استغلالا لحاجة الضعيف الحتاج » و بطريق 
السرقة والاتهاب والتسول التى ترُعزع الأمن والاستقرار » و بطريق التجارة 
فيا يفسد العقل والصحة كالجر واعخنزير » و بطريق الميسر والرقص © وبيم 


٠ من سورة اة‎  ةبآلا‎ )١( 
هن سورة الخرية‎ ٠ زفق الأية‎ 
. من سورة اللاك‎ ٠١ الآية‎ )۴( 
, الآبة ۷ من سورة الفرقان‎ )4( 
. (ه) الآبة ۲۹ من سورة الإسراء‎ 


. الأعراضن”؛ من كل ما يفسد الأخلاق » .ويمبث بالإنسائية » و بطريق الرشوة 
الى تذهب بالقوق والكفايات » وفى هذا وأمثاله يقول القرآن الكر م : 
س راصو ص ا a‏ د ا 0 ص 7 
« رلا تا لوا اترات بتك" بالتاطل رند ابيا إل لكام 5 51 

13م 0 0 9 ۹ f‏ كر و زفق 
فريفا من اموال الناس الوم وا تم تعلمون 04 ٠‏ 

وعنابة الله بالأموال » شرعة قديمة لم بخص بها جولا دون جيل » ولا رسالة 
دون رسالة » وقد قص علينا القرآن أن الله عاقب بعض خلقه الذين عتوا عن أمره 

سے مم ۴ ا ل يوس تھ 

ہا ؛ وأ کلوا أموال الناس بالباطل : « کب من ان ادوا حر ما لیپ 
َيبَاتٍ أحأت له ریدم عن سَبِيل الله كيرا » وأخذ م ابا ود نپوا 
(Ey 2‏ 00000077 2 زفق 
عه كل کلب امال الئاس بالطل RQ‏ 


الاسشفمرل الإفتصارى مادء ایی : 

٣س‏ والإسلام حيئها طلب تحصيل الأمو إل بالزراعة » والصداعة والتحارة » 
نظر إلى أن حاجة الجتمع لادية . تتوقف عليها كلها ؛ فإنه كا يحتاج إلى الزراعة 
فى الحصول على الواد الغذائية الثى تلبتها الأرض ؛ يحتاج إلى الصناعات الختلفة 
٠‏ فى شئوله التعددة : فى ملابسه ومسأكنه » فى آلات الزراعة وتنظم الطرق» 
فى حفر الأمهار ومد السكلك الحديدية » فى حفط السكيان والدولة » وما إلى ذلك 

ما لا سبيل إليه إلا بالصناعات . ٠ ٠‏ 
-ويمتاح أيضا إلى تبادل الأعيان وللواد الدذائية والصنوعات مع الأقالم 
الى ليست فما زراعة ولا صناعة . ولا تسعد أمة لا تسد حاجتما بها . 
وإذن لابد من الاحتفاظ بالزراعة والتحارة والصداعة . 


. الاه 184 من سورة البقرة‎ )١( 
. من سورة اللساء‎ 151١ 216١ (؟) الأثان‎ 


= 4ن — 

ومن هنا قرر عاماء الإسلام أن كل مالا يستغنى عنه فى قوام أمور الدنيا» 
فتعامه ووجوده من فروض الكفاية » قالوا : ومن ذلك أصول الصناءات » 
كالفلاحة و المياكة والمياطة » وما إلا ما هو ضرورى » أو كالضزورى 
فى المعاملات ويسر المياة » ودفع الحرج عن الناس »> ومعنى أنه من فروض 
الكفاية » أنه إذا لم يتحقق فى الأمة كلها » أتمت الأمة كلها » وأن الإثم 
لا برتفع منها إلا إذا قامت كل طائفة بنوع من هذه الأنواع . 

درن تو وبا أن آنا عة اضيا مالسل عل يق ابا 

الإسلامى الذى بوجبه الإسلام على أهله » وهو مبدأ استقلال الجاعة الإسلامية 
فى تحقيق ما تحتاج إليه من الضرو ريات والحاجات » فيا ينها » و بيد أبنائها » 
دون أن تمد يدها إلى غيرها من الأم : 

وبذلك لاجد الأم الأخرى ذات الصداعات والفجارات » سبيلا إلى الددخل 
فى شثونها » فتظل محتفظة بكيانها وعزتها ونظهها وتقاليدها » وخيرات بلادها . 
وكثيراً ما اتخذ هذا التدخل سبيلا. لاشتراك الدول الأجنبية فى إدارة البلاد 
وتنظيمها واستعمارها » استغلالا انما فى الصناعات والنجارات . 

ولا ريب أن هذه العارق الثلاثة : الزراعة والتجارة والصناعة » وى الطرق 
الطبيمية لتحصيل الأموال ‏ عمد الاقتصاد القوى لكل أمة تر يد أن تيا حياة 
استقلالية » رشيدة عزيزة » من الضر ورى العمل على ركيزها فى البلاد » 
ثم العمل على تنسيقها تنسيقاً يحقق للأمة هدفها الذى بوجبه الإسلام عليها » 
والذى يحب أن تحصل عليه وتحتفظ به وتنميه »صو لكيائها واستقلالها 
فى سلطانما وإدارتها . وقد أرشدنا تاريخ الاستمار » أن آم أسبابه وأول نافذة 
ينبسث منها إلى الأمة تياره الكر به » وره الثقيل هو : نقص الأجهزة التى فق 
للأمة كفايتها من هذه العمد الثلاثة , 0 ظ 


عا وو — 
وإذا كان من قضايا الفقل والدين » أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
وكانت الحياة متوقنة على هذه العمّد الثلاثة » كانت هذه العمد الثلائة واحبة 
وكان تنسيقها على الوجه الذى يحقق خيرها واجباً . . 


وات الر ول فى ماب الت همزل الرقتصارى : 


ومن هدا كان على ولى الاس فى الجماعة الإسلامية » المبيمن على مصالحها 
وتوجيهها ٠‏ أن يعمل جهده بما يحقق للأمة الانتفاع بها كلها » وأن يعمل على 
تنسيقها بحيث لايترك الأموال تتكدس فى رکیز عنصر واحد منها ؛ دون سواه» 
فلا عليه أن يحول بعضا من الأراضى الزراعية إلى رؤوس الأموال نجارية 
أو شركات صناعية » على حسب حاجة البلاد المبلية على تقدير مصالما » وينم 
بذلك تنسيقما على الوجه الذى مجعاها غنية بنفسها عن غيرها . 

فلا جد الأجبى باب التدخل فى شئونها إلا بقدر مايحتاج هو إليها من طرق 
لتبادل النأم الذى يقع بين الناس بمضهم مع بعض . وهذا نوع من التدظ 
فما ينفع البلاد؛ ويقمها شر تدخل الأجدبى با يركز فيها قدمه » ويكون سيدا 
علمها » ومستعيراً لما : 

وليس هذا التنسيق من باب تقيود الحرية اللسكية و إنما هو توجيه تستدعيه 
حاجة البلاد » و بمكنها من حريثها المق الكاملة . 

وهو بهذه الاعتبارات وأجب ولى الأس » حتى إذا ما قصر فيه أو أهمله 
كان آنا » وكانت أمته معه آثمة . وإذا ماقام به ووفر به مصالم البلاد 
واستقلالها » وعاونته الأمة عايه » كان سائراً بها فى طريق امير والسعادة » 
وكانت ممه فى مكانة الأمن والاطمثدان . ظ 


ا 
ونظر إلى أن فائدة المال تم الجتمع كله » وتقضى به حاجته على الحو الذى 
ذكرناء أضافه الله تنو مها بشأنه » تارة إلى نفسه وجمل المالكين له مستخلفين 
فى حفظه وتنميته و إنفاقه با رسع لم فى ذلك : د منوا بالله وَرَسولر وأتفقوا 
ما جاک مُسْتَخَكنينَ فيه » ".وتوم من تال لله ایی ٢تک‏ ا 
وأضافه أخرى إلى الجاعة » وجعلسكله بقلت الإضافة ملكا لا: ولا نا كوا 
7 ارک بم بلاطل : « ولائوانوا ااستباء اترات لي 
جل الله 1 اما »”““ وأرشد بذلك إلى أن الاعتداء عليها » أوالنصرف 
السبىء فيا » هو اعتداء أو تصرف سىء واقع على الميع . 
وذلك ننيجة ضروربة لما قرره الإسلام من أنه أداة لمصلحة الجتمع كله » 
به نميا الأرض » و به وجد الصناعة » وبه تسكون النجارة » ثم به يسام أسمابه 
فى سد حاجة الحتاجين وتأسيس المشر وعات العامة النافعة » إن لم يكن بعاطفة 
التماون والتراحم » فبحكم الفرض الذى أوجبه الله فى أقوال الأغنياء للنقراء وف 
سبيل الله » وبمك الضرائب نب التى يضعبا ولى الأ حسب تقدير ما حتاج إليه 
البلاد من مشر وعات الإصلاح والتقدم والصيانة . 
وقد عنى الفرآن عنابة كاملة بالحث على البذل للفقراء والمسا كين » وى 
سبيل الله . وكلة « سَبيل الله » من الکلات الفذة التى جاء بها الفرآان » وهى 
بذاتها تملا القلب روعة وجلالا » وتملاً الكون خي وصلاحا » ولا مخرج 
عن معناها نوع ما من أنواع البرء خاصة وعامة . 
)١(‏ الآية ۷ من سورة المديد . 
(۲) الآية ۳۴ من سورة الثور . . 


(۳) الآية ۱۸۸ من سورة البقرة , 
(4) الآية ه من سورة اللساء ٠‏ 


YoY -‏ صم 


00 3 1 
١‏ كارت ال والذ سراف وال ف عثر ا یاب الال : 
لد سع زم ,كارب ای والر سراف وال ف عر صاب ال مال 


4 وإذا كان المالمال الله » وكانالناسجميماعبادالله » وكا نت الحياة الى 
يعملون فما و يعر ونما يمال لله » هی لله ۽ کان من الضرورى أن يكون الال 

وا نع مين کی ادل باط ا ای ر + 
ايء وقد أرشد إلى ذلك قوله تعالى : « هو الى ساق کک ا في الأرّْض 
ميم »“ ومن هنا أضاف القرآن الأموال إلى الجاعة » وجملها قواما لماشهم : 

دولا اکا أ: وال ت ِالَاطل 7" . « ولا ثواتوا الشقبآء 

انرک لت جل اش لكر اما , 

ونحقيةا لانتفاع اجيم بها » وتطهيراً للنفوس من بواعث الأثرة فيها » حارب 
الإسلام فى الالكين لما والقامين عليها » خلق الشح الذى ينم من البذل 
والإنفاق »کا 8 ب السفه الذى يؤدى بالال فى غير وجوه 8 و 0 5 
قول الله سپحاله : :2 وَدَنْ رق شع فة سه اولك م المفلحون 


وفىالبخل وهو وليد الشح بقول : ولا سي لين يعارن ا - ا 


من فل هو یا أ ال شر لھ سي “فون ماتخلوا به ام النيّامَة» 
و لله و يرات العمَاوَات وَالْأَرْضٍ » 1 


ص 


9 ال ۲۹ هن سورة اأبقرة ٠‏ 
0( الآبة ۸ من سورة البفرة 
(*) الآية ه من سورة الساء . 

(4) الآنة ٠١‏ من سورة التغان ٠‏ 
() الآبة ١6١‏ من سورة آل عمران ٠‏ 


= — 


اله من فضلر 1 A‏ : « وَالِينَ رون الب وام ولاينفقوت 
فى سبیل الله فشر داب ألم » وم ار فى ری 


م يي 


پا حِبَاهَهُم وجنو بهم غور ¢ ها ما گر لاش فذوقوا ماگ 


39 أرشد إى أن الضن بالأموال عن أداء الواجبات م( وإقامة الصاح 6 إلقاء 
النفس ف التبلكة, « وَأنقوا یبیل اله » ولا تلقو | بايد 3 ل التهلكة 


وا ستو | إن الله تحب الممحسنيت »^ . 


وقول السو صل الله عليه وسل فى التحذير من اله ح اک والشح فإما 
هلك من كان قبلكم بالشح ؛ وأمرم بالقطيعة فقطموا » وأءره بالبخل فبخاوا » 
وأحرم بالفحور فنجروا» ويقول «اتقوا الشح فإن الشخ أهلك منكان قبل : 
حملهم على أن پسفكوا دماءهم و يستحاوا محارمهم » » ولسث بواجد أقوى من هذا 
التعبيرق تصوبر انخطر الاجتماعى الذى ينبعث من الشح » ولا ريب أنه من أ كبر 
الآفات التى تفرق الجتمعات وتقضى على حياة الأم ؛ وصلاح العمران . 

ركا وقف القرآن ٠‏ ويجانبه أفوال الرسول من الشح بالأموال هذا الوفف » 
وقف أبضاً ارت عينه » من التبذ ر فيها » و إضاعتها فيا لايعود خير على الأمة : 
د إن المبذرين کا نوا خو ان الشّياطين و کان الشيطان ار EE:‏ 

و بعد أن أفرد القرآن كلا من الضن والتبذير بما يصور سوء عاقبته ؛ جمعهما 
فى إطار واحد » وأرشد إلى الطريق السوى الذى يسلكه أرباب الأموال 


. الآية ا؟ من سورة النياء‎ )١( 

(؟) الآييان ٠١‏ , هم هن سورة التوية , 
(۴) ألآية ه5١‏ من سورة البقرة ٠‏ 

(4) الآية !؟ من سورة الإسراء . 


فى أموالم » فيحفظ عام e‏ عل قوية ته 
سے 2 


درل تت بل من إل عنقك ولا تعبا كل الط متمد مارا 


١ 1 


0 
در ولى الدا صر ٠‏ 


وكا انج الإسلام بهذه الإرشادات إلى الأفراد » تحذيرا م من فق الشح 
والئبذير » يجمل من حق ولى الأمص القائم على للصالم الججاعية ‏ بالنسبة لمن مخضم 
هذه الإرشادات _- أن يأخذ منم بطريق القهر والقوة ما وضعة الله فى أمولم 
من حقوق الأفراد والجاعة ٠‏ 

وقد وصل الأمى فى تطبيق هذا. للبدأ أن قاتل الطليفة الأول جماعة الذين 
تكتاوا فى منع الركاة » حتى خضو فيها لأس الله » و به استقام الأمى وتركرت 

وكذلك جعل من حقه أن محجز على السفاء المبذر ين » والولاءة على أموال 
الصغار الم » من لا دون إلى وجوه التمسرفات النافعة : « رلا ونوا 
التبا انرک 9 جل الله کم اما رارز وه م فار را سوم" 
و وولا ی قرلا مروا » وا بتاوا یکی ع إت بنرا کح ٠‏ ِن 
01 0 ل 
ام را 7 ام انر ولا كوا نر را ودار 
أن يَكيَرُوا » ون کن غَنيًا فلیستففف ؛ ومن کان كفيرًا فليا کر" 


المغرئوف 7 ب : 


)0ن الآية ۳۹ من سورة الإسراء . 
)۷( الآييان 566" من سورة اللساء 3 


٦۰١‏ سم 


الثر ف مع سر : 

وقرر كذلك أن الترف منبع شر يملا القلوب حقداً وضغينة و بقفى علىحياة 
الأمن والاستقرار » ويصل بأسمابه إلى جحود الحق وإنكار الشرائع » ويغرس 
فى نفوسهم الأثرة وفتنة الطبقات . وما وقف فى وجه الرسالات الإلمية سوى 
المترفين الذمن رأوا أن فى تلك الرسالات مايئزل بهم إلى مستوى الفقراء والضعفاء ) 
أو يصعد بہؤلاء إلى مستواهم » نرى ذلك فى أول الرسالات » ونراه فى آخرها . 

فباهم أولاء 2 زمن وح يعيهون عليه أن كان أتباعه كا يقوثون - 
من الأراذل : « : د وما ناك اَمَك إلا لين م راذا »27 . وها هم أولاء 
n‏ د يون من بلا غوت نا لوقف نه ويكون جواب 
وح هو جواب جد عليهما السلام » فنوح يقول : : « وما برد لين شو 
ا ثلاقوا دو ولک راک ر ان وفع تن بتر نے 
الو إن رة ا و 90 وڅ برشده ري إل ى :لواب 
» را رد لين ee‏ بالقداة العش رر ريون وَحْهَهُ » مَاعَليِكَ 
ين جاريم ون ٿئء» تا ين ساك َل ين ل وه قط رم کون 
من المي »”" . ظ 
٠‏ وفى شأن الثرفين ووققنهم فى وجه المق يقول سبحانه : « وما اسل 
فى قراية بن أذ للا قل ترفوت إا ااام فون » واا تحن 
اک ثرالا رادا وَمَا ن عدبي » كل إن ری ge‏ لمن 


. الآية ۲۷ من سورة هود‎ )١( 
. من سورة هود‎ ٠١ , ۲۹ الآيتان‎ )۲( 


۹۱ س 

شاد ودر ولک أ کار الاس لَا باون » وما آمو اک وا ان 4 

الى ركه 9 ند ذل إلا تن آم وكيل ج 0 0 1 

الضف يما یلوا 2 فى الفرفات آمئون ان اعون فى أ 

2 اولك ف لداب ضر ون )2 0 ل رن AE‏ الو 

شاه من عباده و يدر 11 ؛ ما تم" بين ) كاه فهر ملف وهو 7 
الازِقِينَ »7 € 

وفى سوء العاقبة التى تنزل بالمترفين فى الدنيا يقول : « و ؟' قَصَمْنا من" 

رة كانت ظالمة ونما بها قو ما آحَرِينَ » ا حرا يسا إا 7 

ا شرن > لار کضوا وَارْجِمُوا إل تا آم رم فيه و وتتاکیکم 


ملک نارن » قرا رنت إ6 كنا لري » فما رات تلت دمر امه» 
( 


J‏ رص 


حق جملا حَصيدا ب خايدين E‏ 

ون سوء للمر اذى أعد لم فى الآخرة يفول : « وَأحَاب الثهال ما حاب 
الثّال. لور ار ؛ وظل من تموع لَا بار EF‏ ترم » لنم كآنوا 
بل ذلك مر فين ل 


دعوة إلى الدثفاف فى سبيل الم : 

ه ‏ بهذا وغيره وهو كثيرفى القرآن » حارب الإسلام فى النفوس خلال 
الشح والإسراف والترف » .وعمل على تطهير الجاعة منها » وأعد النفوس للبذل 
والعطاء فى القيام يحق الله وحق الناس وكان له فى ذلك من أساليب الترغيب 


. الآيات من 4 ۳۹ من سورة سبأ‎ )١( 
. من سورة الأنياء‎ ٠١ ١١ الآبات من‎ (۲) 
, من سورة الوافعة‎ 40 4١ الآياث من‎ )۳( 


س 7 س ٠‏ 
فى البذل والترهيب من الضن ما بجلا قاب المؤمن بمبدأ التضحية » وأنها سبيل الله 
فى الحياة الطيبة التى كفل للفرد والجماعة سعادة الدنيا والآخرة . 

وإن أول ما يطالعنا من تلك الأساليب ف القرآن الكريم » هو أننا 
لانتكاد جحد فيه ذكراً للايمان بلله » إلا مقرو بالإنفاق فى سبيله » و إطمام 
البائس الفقير » فسورة البقرة تبدأ بيان أوصاف المتقين الذين ينتفعون بالقرآن 
EY‏ يكون منها : « الِْينَ يمون باتيب وَيفِيمُونَ الطّلاة ونا 
1 رزقتام ينفو ئون , 

تعرض لأصول البر الذى يطلبه الله من العباد » ويكون منها بعد الإعان : 
« واي الال قل حب ڏوی قرا وَاليَتَاتى رال مسا کين وا السّبيل 
وَالسَائْلِينَ وى اقاب ٠‏ وام الةو اى 8ة چ وغل 
ذلك من دلاثل الصدق فى الإيمان والتقوى . 

. وسورة الأنفال تذكر مقومات الإمسان »> ويكون مها بعد وجل القاوب 


0 ا ليم ٠‏ 31 إعيا 5 5 ت بس ر 

من دک 0 ل وزيادة الإيمان بأياته :2 لين يعون الم 6 وم رزقنام 
سل ۸ رگ ره للم هام ےا 

فقون 3 ٠‏ رتقول : :دأو لك 0 ثم المو البو منون قال در ت عند رهم 


ل لہ OE‏ 
وَمَغفِرَة ورزق کر 0 


ونرى سو ری النساء والحجرات تذ كران الإيمان » ولا نذکران معه سوى 


الإنفاق فى سبيل الله : « وماد ا ليه ل موا الله وَالمَوْم الآخر وأ فقوا 


ويام 1 ل ا ل عا 7 4< عط 1 
ينا ررقم اش . « | ما التويئون ارين آمنوا باشو وسور 


٠ الآية ۳ من سورة البقرة‎ )١( 
٠ من سورة البقرة‎ ٠۷۷ الأبة‎ )۲(' 
. من سورة الأنشال‎ ٣ الآبة‎ )( 
. الآية ؛ من سورة الأنشال‎ )٤( 
, (ه) الآية د" من سورة النساء‎ 


م ل 


' تا ا وكاهدوا .بأتمالية واش ف خيز الله ؛ ایك 2 
7 يرتابوا وجاهدوا .باموالهم. وانفسيم فى سبيل الله » اولك مم 


۹ 7K السا‎ 


هذا أساوب يضم الإنفاق فى سبيل الله فى مستوى الإيمان . 

و إذا قلبدا صفحات القرآن لم جده أطلق عدوان العقبة التى حول بين الإنسان 
وسعادته على شىء سوى إطعام الفقير وللسكين » كا أنه لم حمل عدم التحريض 
على شىء من نكاليفه علامة على الشكذيب بيوم البعث والجزاء ؛ وعلامة على عدم 
الصدق فى الصلاة وإقامتها » سوى اطا السكين : « قلا 2 ات ۽ 

ادرال ما المَقيَةٌ » َك رة 2( أذ ام ف م ذه فة » يتما 
امقر بة » أو كيا دا ما ريم »6 م“ كن من أن آمَنوا توَاسّا 
بالصبر وتواصوا بالْمراسمة » أولئك حاب المثيمئة » » « أربت اذى 
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ن الاين ذلك الى يع انم »ولا عض لى مام اليشكين » 


۰ وبل لين » انم ڪن صَلائيم' ساون 2 1 0 
الامو ¢^„ 


وهذا أسلوب يضم الإنفاق فى سبيل الله » و إطعام الفقير الحتاج » موضع 
العقبة والحاجز الذى لابد من اقتحامه ليصل الإنسان إلى سعادته » إن لم يكن 
بضه فبحض القادرين عليه وإرشادهم إليه وقد قص الله علينا بعد ذلك 
أن الجرمين سيسجاون على أنفسهم فى الجواب حين يسألون يوم الدين .: 
0 اگ ف سر ادن" 


, من سورة الحجرات‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 
. من سورة البد‎ ١8.-11١ الآبات من‎ )۲( 
. (؟) سورة الامون‎ 
. الآية ؟؛ من سورة المدثر‎ )4( 


س 4 س 


سيسجاون 5 ا یوم الدين ؛ والحوض ف الباطل هال حق 
والسكين : دل" نلك اسان + بر لوجي 0 
5 مع" الائضِينَ » وکا تكبا بي م ان . 

هذه بعض أساليب الثرآن.فى ا الإنفاق فى سبيل الله » وف الترهيب 
من البخل مح النقير والسكين . 

أما أساليب الترغيب فى الإنفاق » لسبدا أن نقرأ فما الأيات الواردة فى سورة 
القرة : دمن ذَا الى فر ض الله رفا حَسَنا فمِضَاعفَة له ضا كييرة» © 

عل اين بنفقون أ و كر انمهت تع تار 

7 سلب ماله حبة رالله يضاعف لمن يثناد راه اسع عَم" ؛ ليث 


فقون اموا ف سبل ال لَاينبمُونَ اا ما وَل دی لم 


ر ا ^ 


eS 
ل ان ون ار وم عه مره تبي من اسيم‎ 
ككل جنه برو 00 قات أ كلا ضعْفين کان‎ 
, فط رال 37 فاون یك0‎ 
فهذه مكانة الإنفاق 5 لله ؛ وهذه عدة الله الصادقة لمن جود بماله‎ 
, فى سبيله  وها كا ثرى ؛ مكانة وعدة ل بحظ مهما شىء من التكاليف الإلحية‎ 
سوى الإنفاق ؛ فالصلاة على مكانتها فى الدين » وعلى أنها الركن الذى يى‎ 
الإيمان ء لا تفم عند الله موقعما إلا إذا دفمت بصاحبها إلى القيام مق الفقير‎ 


ص 


ی اة 


(۱) الآيات من 4 .45 من سورة الماثر . 
(۲) الآية ٠٠٠١‏ من سورة البقرة . 
(۴) الآيتان ۲١١‏ + 717 من سورة البقرة ٠‏ 
(4) الآية 7١6‏ من سورة البقرة ٠‏ 


.س و سا 
والسكين » وكذلك الصوم والحج لا جد لها فى ترغيب القرآن وترهيبه مثل 
ما وجدناه للإنفاق فى سبيل الله . 

بهذا نستطيع أن نقرر أ الإسلام لا يقي وزنا لشىء من تكاليفه 
هو ما أعتقده وهو ما يدل عليه الفرآن الكريم . 


الباددرت الال : 


٦‏ - وكا عرض الاسلام لمال فى قيمته » وطرق اكتسابه » وأسلوب 
الحافظة عليه » وإعطاء كل ذى حق حقه مده س عرضت شريعة الاإسلام 
لجانب انحر من الجوائب التى ثتعلق بشئون الأموال ومعاملاتها ؛ ذلك هو جانب 
دفر الى تبنى عليبا البادلات الالية » وفيها أحكام البيع والإجارة » وبيان 
ما يجوز بيعه وإجارته » وما لا يجوز بيعه ولا إجارته » ونشمل طرق استئار 
الأموال والمضاربة والشركة وأحتكام الأمانات » وطرق الاستيثاق فى الديون » 
وغير ذلك ما رى بين الناس » و بحتاجون إلى ضبطه فى انتظام حيائهم » 
وحفظ حقوقهم ومصالحهم . 

وللبادلات المالية دتما فى الإسلام وأساسها » الارتباط بالالنزامات » 
والوفاء بالحقوق » وعدم أ كل أموال الناس بالباطل » وفى ذلك يقول الله تعالى : 
د با ان انوا نوا اوو ٩»‏ . بای ان ٣‏ موا انا كأوا 
نرگ یتک با٩۰‏ ا 


٠ الآية الأولى من سورة المائدة‎ )١( 
٠ الآية ۲۹ من سورة اللساء‎ )۲( 


س ١‏ س 
ونی طرق الاستيثاق يقول جل شأنه : « بام لن آمنوا إا دي 
بدن ل ال تت ک2 : ١‏ 
شيع ايعو راتما الات :و إن کلم ' كَل سر ول" ید 
كنبا فرِهَانَ مَفبوضّة” 6 . « وَأشيدوا إا َي" » 3 


وقد وضعت الشريعة للبيع والشراء آذاباً ينبغى مراعائها وحرمت الغش 
والاستغلال حر با قاطا . 


دوا 


ل ب البيع والشراء : 

۷ - والواقم أن ال نسان فى اللياة حالبين : جانباً ماديا أساسه المعاملات 
9 روحيا أساسه العبادات » وال جانب الماذى يقتضى ؛ أن محصل الإنسان 
على مأ كله ومشر به وملبسه » وال مانب الروحى يققضى : أن بهذب نفسه» 
ويطبر قلبه » وأن بتقرب إلى مولاه عن طريق عبادته وامتثال أمره . 

ولا كان فى ال جاب المادى مئسم لاشبوات والمنافسات والاستسكثار 
والكالر » 7 اعتبارات » قد ينزلق بها الإنسان عن مستوی الفضيلة ».و يغشى 
فى سبيلها ما يعكر صذو الجائب الروحى » و يبعده عن رحمة الله ورضاه ‏ جاءت 
الشر بعة بالإرشاد إلى أدب ف البيم والشراء » يق الإنسان شر ذلك الاءزلاق : 

حثت على البيع والشراء » ورغبت فيه تحصيلا لارزق ؛ ووضعت آدابا حتمت 
رعايتها فى هذه المعاملة » التى تعتبر < الطبيعة أساسا لقضاء المصالم » وتوفير 
الحاجات على وجه يسلم الإنسان فيه من الفش والخديعة والتضليل » وما إلى ذلك 

٠ الآية ۲۸۲ من سورة البقرة‎ )١( 


١؟)‏ الآية ۲۸۴ من سورة البقرة ٠‏ 
هرق الآية ۲ من سورة البقرة ٠‏ 


۷ = 


» ؛ ويصرفه عن ¿ جائب الروح القى به تتحقق إنسانبته الفاضلة‎ E 
. ويسمو إلى درحة المقربين عند الله‎ 
: الببع والشراء عامل عام فى هزه الحباة‎ 
ومطالب هذه الحياة مهما تنوعت » وظهرت فى صور مختلفة » وأنواع‎ 
من المعاملاث متبابنة » فأساسها الذى تبنى عليه » ومحورها الذى تدور حوله‎ 
هو البيع والشراء » » فالزارع لا بد له من البيع والشراء » وكل عامل فى عل‎ « 
یلیم و إشترى ) حتی الموظف فى دوانه » والمدرس فى درسه » والواعظ فى وعظه‎ 
والجاهد فى ميدانه » والحا م فى حكه ؛ كل هؤلاء يبيعون ويشترون : يبذاون‎ 
العمل » ويتسامون البدل » فن أخلص فى عله » وقدمه على الوجه الذى يدن‎ 
الغرض المقصود منه و برضى نه ربه کان ما يتقاضاه فى مقابل العمل حفوفا.با مير‎ 
والبركة » مثمراً فى نفسه وأسرته وكان هو محل ثقة عند من يعامله » فتمفظر کا ننه‎ 
ْ . فى النفوس » و يقبل الناس عليه ويزداد خيره‎ 
أما من أساء فى عله » وخدع وغش » وجعل همه أن يأخذ البدل ويستوق‎ 
لمن على الوجه الذى ترضى شهونه فقط » غير مكترث بالمصاحة العامة » ولا بفاندة‎ 
الجتمع » وغير مقدر لغضب الله وسيخطه كان فما يتقاضاه من الذين يأ كلون‎ 
فى بطونهم ناراً ؛ وسيصاون سعيراً ۽ سيكتشف أمره » ويفتضح شأنه » ويعرف‎ 
والخديعة » فنسوء سمعته بين الزملاء والرؤساء ؛ ولا يابث حى ینہذ من‎ 7 
. ججيع لبذ الدوة » أو رى كالثوب الحا‎ 


0 فى المعامر” : 


نت من الق صل الله عليه وسل برجل يبيع الطعام » فأيميه ظاهره » 
فأدخل يده فيه فوجد به بللا فقال : « ما هذا یا صاحب الطمام ؟ قال : أصابته 


د ۹۸ — 
النماء ‏ بريد أن المطر نزل عليه فقال عايه السلام : فهلا أبقيته فوق الطعام 
حتى براه الناس ؟ من غش » وفى رواية « من غشنا فايس منا © . 

5 عام > به"النى عليه الصلاة والسلام على من غش » وخدع فى الطعام » 
والطعام مادة ينقضى أثرها بسرعة » وقد لا يكون للغش فيها ذلك الأثر الذى 
يحدئه النش فى الجوانب الأخرى ؛ من جوانب الياة » يحم البى على من خش 
فى الطعام بخروجه عن جماعة الؤمنين » وأن الإيمان يقتفى الصدق » ويقتضى 
اوی » و يقتضى الإخلاص » والئش يقو ض كل ذلك » فيجمل صاحبه كذاباء 
ويجعل صاحبه منافقاً . 

و إذا كان الفش » وهو تقديم الباطل فى ثوب من الحق » يكون فى الرأى 
والعمل والفتوى والإرشاد ؛ والتوجيه والوظيفة » فإن غش الطعام فى الإفساد أفل 
بدرجات ودرجات من الفش فى هذه النواحى الممتد أثرها الشامل ضررها » 
وهو فما أجدر بأن يرج صاحبه من صفوف الؤمنين » ويبوى به فى 


مكان سحيق ٠‏ 


۳ الفشى فى لجع : 

إن من غش فى رطل من ارطب أو من اللحم » أو غش فى متر من الاش 
عن طربق تقديم اللبیٹ باسم الايب »© والردىء اہم الجيد» أو عن طريق 
انتقاص الكيل أو الميزان لابد أن يكون 'زاعا فى نفسه إلى انتقاص الحقوق » 
أا كانت » وكينها كانت وأن انتقاص المقوق أساس كبير لزعزعة الثقة 
فى الجتمع » وسبيل إلى قطم الصلات » و إثارة الأحقاد واابغضاء بين الناس » 
ولذلك يننشر الفساد فى الأرض » وتضيع الصالم » ولمل هذا كان مبعث العنابة 
الإلمية فى أن يبعث رسول من رسل الله وهو شعيب عليه السلام - يدعو 


= ۹۹~ 
الناس أولا إلى توحيد الله » وينبعه بالدهى والتحذير عن نقص السكيل واليزان » 
معتبرا ذلك إفساداً فى الأر ض بعد إصلاحها : « وَإِلَ مدن أخام شيا فل : 
اوم ادوا لله ماكر ين إل ر قا جا تم بین ين ربع 
کأزفوا الكل والميرانَ ولا تنسوا الا شياو ولا دوا فى الْأَرْضٍ 
بد اسلا ڈگ بر کک إن کنر ونين »20 . ظ 
٠‏ م يكن هدف السكة الإفية بتخصيص لمكيل واليزان فى رسالة شيب 

هو الوقوف بها عدد حد ما يكال » أو يوزن من طعام أو شراب » وإنما المدف 
هو اقتلاع الخلق الذى يدفع الإنسان إلى انتقاص الحقوق » والكيد لأسحابها 
عن طريق الفش والديعة » وهن طريق. نسخير النافع العامة وحقوق الناس فى 
سبيل الحصول على المنافم الخاصة » وهذا هو الذى يعقب حقا الإفساد فى الأرض 
وزازلة الحياة العامة على أسحابها . 
عبرة القاين على مصالح فم : 

ومن هنا يجدر بالموظف والسكاتب والوجه والمشير ولعم » أن يأخذوا 
لاشم من خصيص الكيل والميزان فى رسالة شعيب » وقرمهما بعبادة الله » 
واعتبار التقاصبما إفساد؟ فى الأر ض - حدر بهم جیما أن يأخذوا لأنفسهم 
أعفم عظة » وأجدى عبرة . وإن انتقاص السكيل واليزان فيا وراء السلع المادية 
لأشد خطراً » وأفبح أثرا » وام ضرراً » من انتقاص حفئة من فدح » أو أوقية 
من رطل ! ظ ْ ٠‏ ْ 

إن من حق الإنسان فى هذه المياة أن يتمتع حقه كاملا غير منقوص ومن 
حق الؤمن على أخيه أن يمكنه من حقه » و ينعاونه فى الحصول عليه » ومن حقه 


۰ الآية ۵ من سورة الأعران‎ )١( 


10 
أن برشده إذا استرشده » وأن بمحضبه النصح إذا استنصحه وأن ينى له إذا عاهده » 
وأن يصدقه إذا حدثه . إنها مبادلة ولسكن ليست فى السلع » ولا فى الطعام » 
ولا فى الشراب » وإنما فى الحلق والمرومة والصدق والإعان » والاتحراف فا 
عن مقابلة اللير بالمير تطفيف. فى الكيل » وانتقاص للحقوق » وقد جعله الله 
علامة من علامات التسكذيب بيوم الدين » وأنزل فى شأنه سورة كاملة » 
هى سورة للطففين استهلها بقوله : « ويل للمطففين » الذي إا اكتالا 
کل الاس يشوؤفون» وَإذًا لوم أذ وروم مرو » ألا ين اوليك 

ان ولون : و تلم » ام قوم الاس رس الْعَالَمِينَ »< . 


الل مام کر ن مام العناي > وزلل هو اناس الا : 

٩‏ - اتضح مما أسلفنا من قبل أن الإسلام يعشمد فى بناء الجتمع على جملة 
من المبادى” » أا فى الجائب المادى من الحياة » مطالبة كل فرد من أفراد 
الجتمع بالعمل على حصيل رزقه الذى يكفل حاجته ويوفر له حياة نفسية هادئة . 
وأشعر الإسلام يجائب هذا الأغنياء الذين تام الله من ماله أن هذا المال 
وإن كان معقوداً فى ملسكيته بأسمائهم إلا أن حق الانشفاع به مشترك ينهم 
و بين إخوامهم الفقراء الذين يكونون الجتمع معهم » ويكون راحته من راحتهم؛ 
واضطرابه من اضطرابهم » مشترك بينهم و بين المصال العامة التى تاج إلبها 
الجاعة فى راحها واستقرارها و إدارة شئونها » و بعد هذا أوجب الإسلام مد بد 
المعونة إلى الفقراء والمساكين وأرباب الحاجات » 'إما بالبذل أو بتبيئة العمل » 
كا أوجب مدها إلى أولياء الأ يما يمكلهم من إقامة الصاح الى محقق 


خير الجاعة . 


٠ أول سورة المطففين‎ )١( 


اس “NVI‏ 
ووضما للممونة فى موضعها » ووقوفا بها عند الد الذى يرفم عن كاهل 
الحتاجين عبء الضر ورات المقومة » والطاجات الميسرة والمصالم النافمة » لهذا 
حذر الإسلام كل التحذيرمن الاسراف » وإنفاق الأموال حيث لا ضرورة 
تلجىء إليه ولا حاجة تقتضيه . 


على هذه الأسس التى تققضمها الأخوة ٠‏ والتراحم والتعاون » والاشتراله 
فى الإحساس » وتبادل الشعور بين الأفراد بعضهم مع بعض © و بيهم و بين 
الدولة»امتلا القرآن ‏ فى مكيه ومدنيه_بآيات الحث على الإنفاقللفقراء والمساكين 
وف سبيل الله » وقد وجهث العنابة اللكبرى فى ذلك إلى قضاء الحاجات الشخصية 
الى تطرأ على الأفراد فتوهن من قوتهم » وتضعف من روحم . ولاريب 
أن قلقهم فى الياة مع رؤيتهم تمتع إخوانهم الأغنياء > ما بضاعف همهم » 
ويفتح للم شر الدوافذ التى يعكرون بها على اللجاعة صفو الحياة » و,بزازلون عليها 
عداصر الأمن والاطمثنان . 


بهذا الوضع الذى انتبجه الإسلام فى بداء الجتمع » وربط به بين أفراده 
بما يجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضا » وكالجسم الواحد إذا اشتکی مله عضو 
تداعت له سائر الأعضاء بالسمر والجى » وكاليدين تفسل إحداها الأخرى - 
بهذا الوضع الذى يركزه الإسلام وبدعو إليه » و بحذر مخالفته أو النهاون فيه » 
ويعتير النباون إلقاء بالأنفس إلى التبلسكة » بهذا كان منغير المعقول أن يبن 
الإسلام للغنى فيه القادر من أ بنائه أن يستقل بمتمة ماله » وأن ينفرد بحق الانتفاع 
به دون أن يمد بده لسد حاجة الحتاج من إخواله أو دولته . 


' وقد صح عن النبى صلی الله عليه وسل أنه قال : « المسل أخو المسل لا يطلل‎ ٠ 
ولا يسله ؛ ومن رکه جوع ويعرى - وهو قادر على إطعامه وكسوئه س فقد‎ 


سل اس 

أسليه » > وصح عله أله قال : « من کان معه فضل ظهر فليعد به على من 
لا ظهر له ؛ ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له » ويقول الحدث : 
ثم ذكر أصناف المال حتى رأينا أنه لا حق لأحد مدا فى فضله » ويقول عر 
ابن امطاب : « لو استقبات من أعرى ما استديرت لأخذت فضول أموال 
الأغنياء فقسمتها على فقراء المباجرين » . 

وإذا كان من غير العقول فى الإسلام ‏ وموقنه هكذا من مبدأ التعاؤن ؛ 
أن يباح للغنى أن يقبض يده عن معونة أخيه الفقير » أو عن الساهمة فى إفامة 
الصا العامة فن غير اعقو ل بوجه أبعد وأشد أن يباح له شد الحناق على رقبة 
أخيه الفقير » أو دولته النقيرة الحتاجة » ففرض عليه أو عليها فى مقابلة المعونة 
الواجبة در اهم معدودة بردها إليه أخوه الفقير الحتاج » أو دولته الفقير ة الحتاجة» 
زيادة على رأس ماله الذى أقرضه إيام » سدا للحاجة أو إقامة للمصلحة . 

ومن هنا حرم الإسلام ‏ إبقاء على هذه المبادى* الإنسانية ‏ تحرها 
قاطما أن يتخذ الغنى حاجة أخيه الفقير » أو دولته الحتاجة » فرصة لااكتساب 
الال عن هذا الطر بق الذى لاخير فيه للمجتمع ولا الأفراد » والذى يجمل الثنى 
فی ر بص دام لحاحة احاجن ؛ يستغلبا فى زيادة ماله » دون عمل محقق به نسبته 
إلى المجتمع » وجزئيته فى بدائه » والذى يمزع من قلبه الشعور بالوحدة » ومعافى 
الرحمة والعطف الى هى من خصائص الإنسان الفاضل . 

وقد جاء فى القرآن : « الین يأ کون الث لَايَُومُونَ إلا كما بوم 
الى عة الشيفآن ين المرة م100 . 0 


, ٠ من سورة البثرة‎ ۲۷١ الآية‎ )١( 


ةف 2 
ly »:‏ لين منوا اتفوا الله ودروا ما بق من الب إن كم 

إن" اوا كَأَذنوا مرب ن الله وَرَسُول » إن ا 
روس أَمْو! ایک ا تظائون” وَلَا طون . 

هذا هو الأصل فى ترم الإسلام على أهله لمعاملة المعروفة بأسم الربا . 

وقد جاء وقاوب الناس فارغة من معانى الرحمة والتعاون » يأ كل 58 
ضعيفهم » و يستغل غنيهم فقيرهم » ولا فضل لاغنى سوى أنه ذو مال » ولا ذئب 
للفقير سوى أن ظروف حيانه لم تهبى' له مواد الغنى وسبل الكسب . وى هذا 
الجو الظر تفئق جشع الأغنياء عن هذه العاملة » وتقاضوا من بداينونهم بقرض 
أو من فى مقابلة تأجيل القضاء » زيادة عن رءوس أموالم » واتخذوا. ذلك سبيلا 
ع الأموال وتسكديسها من دماء ال+تاجين + و بذلك نشأت الرأسمالية الطاغية » 
فرقت الإنسانية وجعات أفر ادها أشبه يحيوان الغاب » الذنى يطمع فيفترس الفقير 
والفقير فد فيفترس الغنى, ولسكل سلاحه الذى يقتل به أخاه . 

جاء الإسلام والناس على هذا اوضع النىء ظ فأفرغ حهده فى القضاء 1 
مدابع الشرء وأخذ مبادثه الحكيمة » يزيل المواجز التى قطعث ما بين الاس 
من صلاث التراحم والتعاون » والبر والإحسان » وأخذ يبنى الجتمع بناء واحداً 
متياسك اللبناث » متضام الوحداث » وكان أول ما أتخذه من ذلك من الناحية 
الإجابية الحث على التعاون والتراحم وا القادر بيد الضعيف »و وصل ماقطموا 
من صلات . ثم کان ل بره 5 فيا مخدص بالناحية السلبية ».غرم الربا 
والرشوة » بعد أن حرم الشح والبخل والضن مح الفقير والسكين . . 

ولإظلبار مأ بين الناحيئين. من تفاوت » قابل القرآث المكريم فى كثير 


)١( :‏ الان ۲۷۸ » ۲۷١‏ من سورة البثرة ٠‏ 


19/6 سم 


من آيانه يننهما ووضع أمام الأبصار صورة مضيئة هى صورة التراحم الطلوبة؛ 
و تجانيها صورة مظامة هى صورة الاستغلالاللمقونة » كى بمعن الناظرون فى الأثار 
الطيبة لصورة التراحم ؛ والأثار السيئة لصو رة الاستغلال فيكون لم من هذا الوضع 
ما بردم عن احترام صورة الاستغلال إلى احترام صورة التراحم و بذلك تتحقق 
إنسائيتهم الفاضلة و يسيرون فى المياة خطوات مكزنة فى البناء والتشييد » فينعمون 
باحياة وتنم بهم الحياة . 
ومن هدا لا نكاد بجد آنة من آنات التحذير عن مبادى" الاستغلال 
إلا ويجانيها اة أ وآيات تملى من شأن البذل والعونة والتراحم إن شت فاقرً 
من سورة رة ابقر ة المدنية الأيات من الواحدة 0 بعد الائتين: « مكل الب 
- فى سَبيل اله کمک حَبة نبنت سبع سابل فى كل 
سلا مال E‏ الل يشاعن لمن باه وا 5ا ا ع علي 7 إلى الآبة المانين 


م 
بعد المانتين لا كا شدي » كل تو »ألا تسوا 


ی کک نک د م نون » . 

nm‏ آل عمران الدنية » الكية الثلانين بمد لماثة : « أيه الي 
منوا كاتأ گرا الث اضعا مضاعنة وَانقُوا الله لر تَفلدُونَ ‏ . 
إلى الآبة الرابعة والثلائين بعد المائة : « الزن يفون فى السّركاء والضشركاء 
والسكاظمين ميغ وَالْمَافِينَ عن الاس لله حا المحْسئين » . 


واقر أ من سورة الروم المكية الأبتين » الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين : 


س سے سے 0 کال 5 
e‏ لثبيل ليت يد لين 


E‏ له اولك 0 المفلحون ¢ وما | مر و 3 يروا 


فى أسوَالٍ الاس کا بر بوا عند اله وم آ یم ین ز کا : 
0 وليك م المضعنون” 6. 

اقرأ هذا كله بعين بصيرة وندبره بروح الإيمان الصادق تمرف الهدف 
. الذى لأخله حرم القرآن الر با » وأ كل أموال الناس بالباطل » وسد أبوابه وأ 
السد على أهله وأتباعه » وتعرف أنه هدف يةصل اتصالا وثيقاً يبناء الجتمع بناء 


متا تتفاعل وحدانه بإحساس واحد وانحاه واحد وغانة واحدة 5 


الباب الرابع 


العقويائت 


الفنصرالادل 
5 | ه» 
مساك الل ورا 
ف تغييرالعقويائت 
رارع الريى ورارع السلطا : 

١‏ س حذرت الشريعة الإسلامية من ارتكاب الحرمات على وجه العموم ؛ 
مدذرة بعتو بة الآخرة » على صورة تثير فى نفوس المؤمنين شدة الموف من الإقداء” 
على شىء منها » وتدفع فى الوقت نفسه عن الجتم ع كثيراً من شر ورهاء ثم وضعت 
لبعض الجنايات عقوبات دنيوية إلى جائب العقوبات الأخروية » حتى يتا زر 
فى دفعها وزجر الئاس عنما » رادع الدب » ورادع السلطان 1 

فا کان من الجنايات خفيا لا يمكن ضبطه بمظاهر محددة » كالغيبة » انيت 
والحسد » والقد » والكذب » وغير ذلك نما يتصل بالجائب املق ليث 
من اتصاله بالجائب العملى » أوكان متصلا كارا ا انب العمل » ولكن ل يأخذ 
الصورة القصوى من صور الإجرام » كأخذ المال غصباً » اققصرت فيه. على 
التحذبر بالمقو بة الأخروية » التى تر جم إلى العلل يما تنطوى عليه الواح » 
وما نخفيه الصدور . ٠‏ 5 

. وما كان منها متصلا بالحياة العامة » وله آثاره السيئة فى حقوق الأفراد 
والججاءات » وله من عناوين الاغراف فى الشر أفصاها » جعات له عقو بات ديو ية 
على الحا 8 تطبيقها وتنفيذها . 


— ۸۰ 


ملك الم يه: فى تقر العفو بات الر بوي : 

ساسكت الشر يعة فى تقربر العقوبة الدنيوية مسلسكين بارزين : 

المساك الأول - العقو بة النصية ٠‏ 

المسلك الثانى س الءقوبة التفويضية . 

المسلك الأول العقوبة النصية 

نص ف الفرآن أو السنة على عقوبات غددة لخر انم معيئة ¢ م من وم 
الجرائم بمنزلة الأمبات » نظراً إلى دلالتها على تأصل الشر فى نفس الجانى » و إلى 
شدة ضر رها فى اجتمع » و إلى حرمة ما وفعت عليه فى الفطر البشرية ٠‏ 

وهى الجرام الأنية : ا 


عفر ب الاعذراء على الريى بالردة : 

؟ س الاعقداء على الدين بالردة يكو ن بإنكار ما عل من الدين بالضر ورة» 
أو ارتكاب ما يدل على الاستخفاف والتكذيب . والذى جاء فى القرآن عن هذه 
الجر يمة » هو قوله تمالى : وتن برذ يلم ن دی يمت وهو کار“ ٤‏ 
اولك حَبِطت عمال ف الأنا والاخرة وأولئك اماب الْمَارٍ 
0 فیا ساون 7 وا ری لانتضمن أكثر ل حبوط 
السل والجزاء الأخروى بالود فى النار . 

أما المقاب الدنيوى هذه الجناية » وهو القتل » فيثبته الفقهاء حديث ,روى 


٠ من سورة البقرة‎ ۲١١ الآية‎ )١( 


= ۸۱ ع 
عن ابن عباس رطى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « من بدل 
دينه فاقتلوه » . 

وقد تناول المإماء هذا الحديث بالبحث من جبات ؛ 

هل الراد من بدل دينه من المسامين فقط » أو هو يشمل من تنصر بعد أن 
کان مبوديا مثلا ؟ 

وهل يشمل هذا العموم الرجل والمرأة » فتقتل إذا ارندت 9 يقتل إذا 
ارتد » أو هو خاض بالرجل » وامرأة لا تقتل بالردة ؟ 

وهل يقتل المرتد فور أو يستتاب ؟ ظ 

وهل للاستتابة أجل » أو لا أجل لما فيستتاب أيدا ؟ 

وقد يتغير وجه النظر فى هذه المسألة إذا لوحظ أن كثيراً من العلماء رى 
أن الحدود لا تثبت محديث الأحاد » وأن السكفر بنفسه ای للدم» وإما 
البح للدم هو حار بة المسامين ؛ والعدوان عليهم » ومحاولة فتنتهم عن ديهم » 
وان ظواهى القرآن السکریم فی كثير من الآيات تأبى ال کراہ على الدين ؟ فقال 
تعالى : « لا | راه في الاين 5 قد ٠:‏ تبن اشد من ال يد وقال ا 

| «أكانت ت نكر لاس ع يَكُوثوا مُوايدين »° . ظ 
عفر ب الاعشراء على اعرا باارنا أو الفزف : 

۴ -. وقد جاء فى الزنا قوله تعالى : « واللّانى این نان ين نانم ؛ 
استشودوا لين أزببة ينك » کان شَيدُوا تاتيكوم ف اليرت 
حك يتو فان مرت » أ يمل اله لون سبيلاً ٠‏ اذاو أياي) ينغ 

قادو » فإن ثب وَأْصلحَا فار ضوا نا » إن" اللہ کان ابا رحا 


)4( الآية كه" من سورة البقرة . 
(۲) الآية ۹٩‏ من سورة يولس . 


AY ~—‏ سد 

. وقوله تعالی : « الاي انی فاجلدوا کل وَاحد ما ماله َة » 

0 7 را فى دين الله إن 0 الله و قالع ا 
لد يه 70 من الموامنيت > الاي ابن إلا ر 

أو مد مشر كه ظ وني 1 نكما إلازات أو مشرلة ظ ل 


فلى نين »90 . 
وينبئى أن يمل هنا : 


أولا : أن كثيراً من العاماء ر ى أن ما تضمنته آيْة النساء كان هو العقو بة 
أولا لجرعة الزناء ثم جاءت عقو بة الد المذكورة فى آي الور بدلا منها ٠‏ 
ونقل 'الرازى عن ألى. مسل الأصفهالى » وهو ممن لا ,رون وقوع النسخ 
فى القرآن » أن الآبة الأولى منمما » وهى قوله تعالى:«واللاتى يأتين الفاحشة..» 
خاصة مجريمة المرأتين إحداها مع الأخرى » وعقوبئها كا جاء فى الآبة ابس 
إلى اموت » وأن الآبة الثانية » وهى قوله تعالى : « واللذان بأتيانها منک . . . 0 
خاصة بجرعة الرجلين أحدها مع الآخر » وعقو بها كا نطقت الأبة : الإيذاء بالقول 
والفمل . وأن آنة النور » وهى قوله تعالى : « الزانية والزالى . . . » خاصة بجريمة 
الرجل مع المرأة وعقو بتها الملد؛ و بذللكيكون القرآن فى نظر أبى سل الأصفهانى» 
قد استكل عقو بة الجنابة على العرض في جهاتها الثلاث » وتسكون الآيات كلها 
حكة لا نسخ فى شىء فنا . 
انيا : أن الفقهاء حملوا إل الور على غير الحصن » 5007 
ا الإحصان ومصادرها » أما الحصن فقذ قرروا ا و ارم أن 
من عمل الرسول ؛ ومن أحاديث وردت فى هذا الشأن : 


٠ الآيتان الثالية والثالثة من سورة النور‎ )١( 


— ۳ س 

وقد أنكر ال موارج الرجم » واحتجوا بوجوه أوردها الفخر الرازى 
فى تفسيره » ولعلهم أنكروا أنه نشر يع عام دام ¢ واعتبروا أن ما حصل 
من الرسول كان على سبيل السياسة والتعزير » كا برى الحنفية فى تغريب 
غير الحصن : 

الث : أن كثيراً من العلماء » حمل آبة « الزانى لا يمكح إلا زانية 
ا 6 »6 على مجرد. التنفير من تزوج البغى » وعليه لاتکون 
من آيات العقوبة . 

وقال ان الق فى كتابه زاد المعاد : 


صرح الله سبحانه وتعالى بتحريم نكاح الزانية فى سورة الور » وأخبر 
أن من نكحها إما زان أو مشرك > ثم صرح بتحريمه فقال : « وحرم ذلك 
على المؤمنين » › ولا خن أن دعوى النسخ للآية بقوله : «.وأنكحوا الأيمى 
مالك 6 » من أضعف ما يقال » وأضعف مته حمل السكاح على الزناء إذ يصير 
معنى الأبة : الزانى لا زنى إلا بزانية أو مشركة » والزانية لا بزنى بها إلا زان 
أو مشرك › وكلام الله ينبئى أن يصان عن مثل هذا » كيف وهو سبحانه 
إا أباح نكاح المرائر والإماء بشرط الإحصان » وهو العفة » إلى أن قال : 
فن أفبح القبأح أن يكون الرجل زوج بثى ¢ وقبح هذا مستقر فى فطر الخلق » 
وهو عندم غاية للسبة » وأيضا فإن البنى لا يؤمن ى أناتقجة فل ال را 
وتعلق عليه أولاداً من غيره » والتحريم يثبت من غيز هذا ؛ وأيضا فإن البى 
صل الله عليه وسل قرأ هذه الآية على مرئد الندوى حينا استأذنه أن يزوج بغيا» 
وقال له « لا تسكحبا » . 


وليس من القصد هنا أن وازن بين هذين الرأيين . وإثما القصد أنه على 


= 4 سل 


رأى ابن الق » يكون لازنا عقو بة أخرى أدبية بعد المقو بة الادية » وهى أثر 
للعقو بة المادية الأصلية لجريمة الزنا . 

ونستطيع أن تأخذ من هذا » ومن الح بحرمان القاتل من الميراث » 
و الحم بإهدار شبادة الحدود فى القذف - أن الشريعة الإسلامية تقرر 
فى مصادرها الأولى » ( الكتاب ) و ( السئة ) . العقوبات التبعية . 

هذا ماجا فى ازنا ‏ آما ما جاء فى القذف » فنوله تعالى : : د ار برشو 
السات #* واا ازب پام ادوم انين اة وا بو ني 
تمك بدا اوليك مم لاون 2 ا ليت ران بن ذلك َأصْلَحُوا 
کین له ودم ٤‏ رال برو ازاجم شاه 
إلا 0 فشهادة 5 أده اذم شادات بال 4 من الماد قين 
رالاس د متت افو کیو إن کان ين نكوي ودرا نالعاب 
أن دپ بم شبادات الله 07 ا بن الکازين » اكلام AF‏ عضب اله 
علا إن کان من الصّادٍقينَ 7 


بلاحط 575 لما نزات الآيات الأولى » وفبها أن عقو بة الناذف إذا 
لم يأت بأربعة شهداء ثماثون جلدة » وفهم الأحاب منها أن حم قذف الزوجة 
وقذف الأجدبية سواء فى هذه العقوبة ‏ نشأت فما ينهم مشكلة تقدموا بها 
إلى التهول وق ازات ل وعد اعد ارات عق و كيك يصئم ؟ 

إن نكم تکل بأ عط . وإن سكت سكت عل مثل ثل ذلك » وإن ذهب 
ليأنى بالشهود نت كل شه فسكت ازسول صل اله عله وس ول يحب عن 
هذه الشكوى . 


() الآيات من ؛ للى ؟ من سورة الثور . 


ET 

فلا كان بعد ذلك أناه السائل فقال :. إن الذى سألتك عنه قد ابتليت به » 
فأنزل الله قوله : « والذين برمون أزواجهم . . . » » و بها حات الشسكلة » 
وأقيمت الشہادات الأربع من الجائبين محل الشبود الأدبع ؛ ودفع بها العقاب 
وكان الحم بينهما بعد هذا : التفريق الأبدى . وكانت هذه الآبة ناسخة 
أو تخصصة لعموم الأبة الأولى » وكانت أصلا نشريعيا لما هو معروف فى لسان 
النقهاء بام ( اللعان ) وقد تکفا ت كتب الفقه يبيان أحكامه . 

والذى يتصل من هذا بموضوع العقوبات » تميين الراد بالمذاب » 
فى قوله تعالى : « و بدرأ عنما العذاب أن تشهد . 

هل هو الحد الذى بين فى الأبة الأول » ويكون الفارق بين قذف الزوحة 
وقذف غيرها هو الا كتفاء عن الشبود الأر بع بالشبادات » فإذا امندمث عن 
الشمادات أو امتلعم ؛ اتم الحد الأصلى » وهو ال جلد ء على المتنع منهما ؟ . 

أو أن العذاب المذ كور فى الأبة شىء آآخر غير الحد » ويكون الفرق بين 
القذفين من جهة قيام الشهادات مقام الشبود » ومن جهة قيام عقوية أخرى 
مقام عقوبة الجلد ؟ . | 

رأيان للثتهاء..» الأول ممهما للشافمية » وثائيهما للحنفية والمقوبة عندم 

تی عبر عنما فى الآبة بالعذاب » فى لبن > والترجيح بين الرأبين مذ كور 
اپب الفقه , 

وعلى مذهب الكنفية يكون رن لاقذف عتو بتان . عقوبة ت جلد فی قف الأجندية 
رعو به الحيس فى قذف الزوجة . 

و بهذا يكون اليس › كعقوبة » ذ 2 کر فى لقرآن ثلاث مرات فى ثلاث 
جناياث : 


س ۸١‏ — 
إحداها : قذف الزوجة » على فهم المفية . 
والثانية : الفاحشة تفع بين الرأتين على فهم ألى مسل الأصنهانى . 
والثالثة : جناية الإفساد فى الأرض ف قوله تعالى : « أو ينشوا . 
على رأى الحنفية ا تقدم . 
عدو بذ الاعشراء على الك" موال بالسرق: » أوعلى لدم النعاصم بالعار ب 
رائد فسار فى اندارض : 
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ایل جه ا گتبا تک لا من الله و وال 2 زب 0 4 0 تاپ 
لجر ا را الس سه جاو لل زفق 

من بعد طلم | فإن الله يتواب عليه إن الله ور ر e‏ 


وقد تکل الفقهاء فى هذه المقو بة » أخذا من الأحاديث الواردة فيها ٤‏ 
على السارق 4 وعلى مقدار المسروق مه . 

وتسكلموا على اجتاع القطم والضمان ؛ أو عدم اجتاعمما . 

وتكلموا على حل القطم وكيفيته . ظ 

. وتسكلموا على أن النوبة وصلاح النفس يستطان الد » أو لا يسقطان‎ ٠ 

ولم فى ذلك تقريمات كثيرة » وآراء وحجج متعددة » مما يفسح 
أمام الناظر ا لجال فى تدقيق النظر ء لمعرفة المتفق عليه فى إقامة هذه العقوبة ؛ 
وترجيح ما براه من المسائل الختلف فيها . ظ 


وقد جاء فى الاعتداء على الأمرى بالحاربة والإفساد » قوله تعالى : 


(۱) الآيتان ۳۸ » ۴۹١‏ من سورة المائدة . 


له 


د ما جََا لين ارون الله ور ثرا" تون في الأرض تدا أن 
e‏ 


يق ورا 1 0 3 1 وأضكلن ين حلاف أز بلترا ن 
رض ذلك ل حر فى الدّنيا 600 . وسنعرض لما عند الكلام على 58 


اختلاف الفقهاء فى القسم اثالث من هذا الكتاب ٠‏ 
عقو ب الاعشراء على العفل اسرب امسر : 

ه لم برد لهذه الجداية عر ب ديو به فى الفرآن » وإنما الذى حاء فيه 
بالنسبة إلمها قوله تعالى : « 9 ان منوا ]ما اتر والتبسم” َنب 
لازم رجن م عل الشييطان 2 a‏ !' حون ( ما ريد 
الشيطان أن ر ن 0 لمَدَاوَة وَالَمضَاه فى در وَالْمسِرٍ وَبْصد د 
عن ذ کر اله ومن ب الصلاة ھل ألم" م ون 0 

أما المقوبة الدئيوية » فقد ورد أن النى صلى الله عليه وسل ضرب الشارب 
جر بد حوأربعين . وفعله أو بكر كذلك بعده » وأن عمر ضر به تمانين » وورد 
غير ذلك , 

وجاء عن ابن فاس أن النى صلى الله عليه وسل “م يبين فى الجر ا 

وللناظر فى هذا الموضوع أن ,رى العقوبة فى شرب الجر ليست حداً ملتزم) 
فى که وكيفه » و | نما هو وع من الع زر الذى تکام عليه بعد . 


عقر بم الإعشرار على الشهس بالفثل 3 أو ما لوم مهم الفطع أو الجرمم 
اعب وهذا هو الوضوع الذى ساتناوله بالبحث مث بعل الاشاء دن هذا 


القهيد إن شاء الله » وهناك نسوق ما ورد فيه من قرآن وسئة . 


(1) الآ ۳۳ من سورة امائدة . 
زفة الأيبان ۰ و ٩١‏ من سورة المادة . 


= ۸ — 
هذه هى جملة ( العقوباتالنصية ) » التى جاء بها القرآن والسنة لهذه الجر الم 
الق أشرنا إلمها . 


میں الل ومس العسر : 

۷ س وينبى أن يلاحظ هناما يأنى : أن هذه ال رام التى نصت الشر يعة 
علمها وعلى عقوباتها » منها ما براه العلماء اعتداء على حت الله المالص . وذلك 
فيا يتعاق محرمة الدين » والنسبت » والأمن العام . 

وما نا ر ابيا بن دق الله وسق لبك وعق المد غالب ٤‏ 
وذلك فما يعاق 2 حرمة نفس الأدى وأعضاله..  ٠‏ 

ومنها مايعتبرونه كذلك ايم بين المقين وحق لله غالب » وذلك فا بتعا 
محرمة العرض ٠‏ 

والفرق بين ا » أن حق الله » ما تماق به به افع العام للجاعة البشربة » 
ولم مختص بواحد من الئاس » ونسب إلى الله مع تنزهه سبحانه عن أن ينتفع 
بشىء ماء تعظيا لشأنه » وتنو بها مخطره فى الجتمع . 

أما حق العبد » فهو ما تعلق به نفع خاص لواحد معين من الناس ؛ وأضيف 
إلى العبد لظهور اختصاصه به . ۰ 

وقد اصطلحوا على نسمية عقو بة الاعتداء على ما خلص فيه المت لله > 
أوغلب » بالحد » وعلى تسمية العقوبة فيا غلب فيه حق العبد » بالفصاص . 


الغرفه بی ارود » والفصاض 1 
م ونظر؟ لاختلاف هذه الجرأتم على هذا الدحو > اختلفت ا 
الحدود » والقصاص » ووجدت بينهما فروق نذ كرها بعد . 


وم سم 
وضمانا لامدل فى اجر يع ؛ روغ الاحتبامط فى : بوت ار بعة ةوالحم بالمقو بة 
وتشفيذها » وأصل هذا قوله صلى اله عليه وسل : « ادرءوا الحدود بالشہات » 
ادفموا القتل عن السابين ما استطعتم » . وقوله صلى الله عليه وسل : « ادرءوا 
الحدود عن السامين ما استطعتم » فإن 07 لامسامين حرجا نفاوا ا ( 
فإن الإمام لأن مخطىء فى العفو » خير من أ مخطىء فى العقوبة » . 
وقد أجمم الفقهاء على ذلك » وتسكلموا فى أبواب هذه العقوبات على الشبهة » 
فعرفوها وقسموها » و ببنوا مأ يسقط العقوبة منها وما لا بسقط . 
أما الفروق التى بين الحدود والقصاص » والتى هى فى الواقم أثر للاختلاف 
بين طبيعتيهها کا سلف » فإنا نسوق فبا ما كتبه صاحب الأشباه فى قاعدة : 
( الحدود تدرأ بالشببات ) » قال : 
إن القصاص كالدود إلا فى سبع مسائل : 
الأو لى : يجوز القضاء بعل القامى فى'القصاص » دون المدود . 
الثانية : القصاص يورث » والمد لا بورث . 
اثالثة : لايصح العفو فى الحدود ولو كان حد القذف » يصح فى القصاص . 
الرابعة : التقادم لا بمنم من الشمادة بالقتل » مخلاف الجدود» سوى حد ' 
القذف فإن التقادم : ملعه . : 
الخامسة : القصاص يبت بإشارة الأخر س وكتابته يخلاف المد . 
السادسة :لا جوز ر الشفاعة فى الحدود. وز ا 
السابعة : الحدود » سوى حد الةذف والسرقة » لا تتوقف 7 الدعوى › 
. حلاف القصاص فلابد فيه من الدعوى 1" 
وز يدت ثامئة : وهى اشتراط الإمام لاستيفاء المدود دون القصاص ؛ وغل 


TEE 
هذه قيل + أو قتل الرجل عا , وله ول واحد > فل أن يقتل قصاصاً ؛ قى‎ 
١ | . القاضى به أو لم يقض‎ 

وقد جاء فی شرح الدر الختار ؛ استيفاء القصاص كالدود عند الأصوليين » 
أى فى اشتراط الإمام للاستيفاء . 

وفرق الفقماء بينهما » فاشترطوا الإمام لاستيفاء الحدود ؛ دون القصاص . 

وزدت ناسعة : وهى جواز الاعتياض فى الأصاص » مخلاف حد القذف » 


وللشافعية وجه فى جواز الاعتياض عنه . 


وعلى كل فالأساس فى اختلاف أحكام القصاص والحدود » واختلاف 
أحکام بعض الحدود عن أحكام البعض الآخر منباء هو : خلوص اللق لله » 
أو لاعبد» أو غلبة أحد المقين على الآخر . 

هذا ومن آثار الفرق بين المدود والقصاص البنى على هذا الأساس » مايقوله 
المنفية فى شأن الخليفة العام من (أنه يوذ بالقصاص و الأمو ال( لأنهما من حقوق 
العباد » فيستوفيه ولى الحق منه » إما بتمكين اللايفة صاحب الح من نفسه » 
أو بمنعه السامين » ( ولا يؤخذ محد ولو قذفا ) » لغلبة حق الله » و إقامة حد الله 
إلبه » ولا ولاية لأحد عايه حتى بستوفى منه . قالوا وفائدة الإيحماب الاستيفاء » 
:اتقو عن لاولس ونم E‏ ا 

ولعلك إذا نظرت إلى أن الحطاب فى مثل قوله تعالى : « فاجلدوا . . » 
موجه إلى جماعة للسلمين » وما الإمام إلا نائئب عن الماعة فى تنفيذ الأحكام » 
و إقامة الحدود » وأنها صاحبة الحق أولا وبالذات س فتحالله عليك باباتعرفمنه 


(1) انظر شرح الدر الختارء وحاشية ابن عابدين عليه » فى حر كناب المدود الجزه الثااث. 


a 
لين سء أن ينفذوا حك الله‎ N PT 
فيمن لا يأنه حرمة الله ؛ وإنه در بهم أن إسابوا منه تلك النيابة فيا ما بقع منه‎ 
اعتداء على حدود اللہ »> وهذا هو العدل الذى جاءت بتركيزه وإقراره الشريعة‎ 
. الإسلامية ؛ دون استثناء م لأى اعتبار کان‎ 
هذا وقد جاء فى مذهب الشافعية : ( لو زنا الإمام الأعظ م ا بقع‎ 
عليه الحد من ولى الحم عنه » کا قال القفال ) » وجاء فى بیان من يستوفى‎ 
الحد عدم ( ويستوفيه من الإمام بعض نوابه د‎ 


املك الثاتى - العقو بة التفويضية. 


مع التعر م وکام الفقراء قم : 

و - کاسلکت الشر يعة طريقة النص على بعض المةوبات لبعض الجر اشم 
وهی التى مضى التثبيه عليها » فإنها ساسكت طريقا آشخر لالجرائم التى لم تنص 
علمها ؛) وه لى طريقة التفوريض للومام ى أن يعاقب على بعص الجنايات بعقو / يه 
براها رادعة » وهذا هو المعروف عند الفقهاء بام ( التعزير) » ويكو ن ف الجرائم 
الق دد لا الشر ر بعة عقو 5 معينة ¢ وف الجر | م الى حددث ها عقو باٽ ¢ 


ولكنها م تتوافر فبها شر وط تنفيذ هذه العقو بة » کا إذا لم يشهد بالزنا 
| و القذف أربعة » أو وجدث شبهة فى الرنا » أو السرفة » أو القصاص ؛ أو حصل 
ش شر وع فى قتل وم محصل القئل ؛ وهكذا ١‏ 

قال ابن التبم فى كتابه « إغاثة الابفان » : 


الأسكام وعان 04 وع ل یر عن حالة واحدة هوعامها : لا مسب الأزمدة» 


. ٠١٠٠١ الال فة اتاب » لابن حجر اليتمي 2 ألمزء التاسع  صئسة‎ )١( . ٠ 


واس 
هل بصل التعزم إلى ماري مقرار الجر ؟: 

16> أما السالة الأرل قن راق امالسكية فيها أنه يحو ز ار يادة فىالتمزبر 
عن الد المقرر لجنس الجرعة » وقالوا : إن الحديث الذى يستدل به على عدم 
جواز الوصو ل بالتعزير إلى الد » فضلا عن الزيادة عليه » وهو قوله صل الله 
عليه وسل : « لاتجلدوا فوق عشر جلدات » إلا فى حد من حدود الله ۾ » قالوا 
إنه مقصور على زمنه صل الله عليه وسل ؛ لاله کان يكنى الجانى من التعزبر هذا 
القدر » وممنى هذا أنه قد روعى فى الحديث طباع الأمة ٠‏ 

وقد قال المسن البصرى : إن لتأثون أموراً هى أدق فى أعينكم من . 
الشعر » وإنا كنا لنعدها من للوبقات ؛ فكان يكفيهم ذلك . 

وقال صاحبتهذيب الفروق : وم برد (الحسن) رضى الله عنه نس ل ' 
بل بريد أن اميد ينقله اجتهاده من خكم إلى 5 » لاختلاف الأسبات . 

ويؤيد هذا قول عمر بن عبد المزيز : نحدث لناس أقضية » بقدر مابحدثون 
من جور . ا : 

وإذاذ كرت ما سلف فى المقدمات » أن للرسول صلى الله عليه وسل أفوالا 
باعتباره إماماً » وأنها مبنية على التدبير الصلحى » زادت عندك وجهة المالكية 
وضو حا فى هذا امقام . 

وقد جاء فى ابن عابدين » نقلا عن الحافظ بن تيمية » من أصول المنفية » 
أن ما لا قدل فيه عندم . مثل القثل بالمثقل » وفاحشة الرجال إذا كررت » 
. فللامام أن يقتل فاعله » وكذلك له أن بزيد على المد القدر» إذا. رأى المصلحة 
ف ذلا" , 


. ) حاشية ابن عابدين على شرح الدر انار - الجرء الثالث  فى باب ( العزير‎ )١( 


ووو 


وقد نص الحنفية على كثير من هذا » فى أواب الجنايات والدود . 


قل بصم الشع زب باغ امال ؟ 


أما للسألة الثالية » وهى التعزير با مال » فقد قال فيها ابن الق : إن الى 
٠‏ صل الله عايه وسل عزر بحرمان النصيب المستحق من السلب » وأخبرعن تعزير 

. رمائع الزكاة بأخذ شطر ماله» فقال صلى الله عليه وسل فيا برو يه أحمدء والنساى» 
7 پوو داود : « من أعطاها مرا قله أجرها ؛ ومن مدعا فإنا آخذوها » وشطر 


ل ¢ عزمة من عزمات ربا 54 


وقال صاحب معين الحكام : جوز التعزبر بأخذ المال » وهو مذهب 
أى بوسف » وبه قال مالك . ومن قال إن العقوبة المالية منسوخة فقد غلط 
على مذاهب الأمة نقلا واستدلالا » وليس يسهل دعوى نسخها » والمدعون 
للنسخ ليس ممم سئة » ولا إجماع » يصحح دعوام إلا أن يقواوا ؛ مذهب 
أسمابنا لا جوز ! 


و بهذا يتضح لك أن العقوبة التفويضية المسماة عدد الفقهاء بالتءزير » مال 
واسم أمام ا 4 يودب 4 من شاء على ما شاء » ما شاء > غير مقيد فمها 
بشىء ما » لا فی نوعها » ولا فى کیا > ولا فى كيفيتها . ما دام رائده النظر » 
والصابحة ؛ وقصد الردع والتأديب ؛ و إقرار المق والعدل » وهذا هو الوضع الذى 
رفتصضیه لود الشر يعة ¢ وصلاحيتها لكل زمان 5 ومکان» وحال؛ إلى 1 الدبن 0 
ولا يرتاب منصف بعد هذا فى أن هذه العقو بة أساس قوی » ومصدر عظلم 
لأدق قانون جنالى » تبنى أحكامه على قيمة الجريمة » وظروفها التصلة بال انى 
والجنى عايه 8 ومكان الجريمة وزمانها 86 فى كل ما براه الحا كم اعتداء على حقوف 


٣۹٥ =‏ ب 
الأفراد » أو الجامات ؛ بل فى كل ما راه ضارا بالمصلحة واستقرار النظام » غير 
مقود فيا براه إلا عما نمی به مشورة اهل ارأى والبئا ° ٠‏ 


هدف الشريعة من تقر بر العو : 


كم ريع العفو بات الرثيو ب : 


١ ٠‏ > إن الإسلام لم يقف فى الزجر عن اقتراف الجريمة » عند حد التزهيب 
فب الله » وعذاب الأخر »و الحم بطرد الجر م من رحمة الله ونعيمه » غل 
منه بأن لذة العاجلة التى يتخيلها الجرم فى جرعته » ويقضى بها حاجة شبوته 
وغضبه » كثيراً ماتغطى عليه ألم الأجلة » وتحول ينه و بين التفنكير فى سوءااءاقبة. 

ذا لم يقف الإسلام عند حد العقو بة الأخروية ؛ بل وضع عقو بات دنيو ية 
اتسكون سيف مسلط على رءوس من تضعف عقيدتهم فى هذا الترهيب الأخروى » 
ا يغفلون بدواعى التدافس فى الياة عن استحضاره » والتأثر به . 

وإذا كانث الطبيمة البشرية مبنية على ج الرغبات والشهوات » و نخاصة 
إذاما خفت دواعى السيطرة الروحية من القاوب - فإنا ولا بد واجدون فى أ بناء 
هذه الطبيعة ؛ من تضعف عفيدتهم فى التزهيب الأخروى » أو يمفلون عن تقد ره 
والنظر إابه » وكان ٠ن‏ مقئضيات المسكة فى السلامة من تعارض الرغبات 
والشبوات » وضعف المعنى الروحى فى مقاومة الشر » ااذ علاج ناجم » لسكيح 
هذه النفوس » صيانة للجامة من شيو ع الفساد » وثفى جر فم الإجر ام » فشرع 
الإسلام العقوبة الدنيوية بنوعيها : ( النصية ) و ( التنويضية ) . 
)١(‏ بلاحط أن الإمام الذى نس المسريمة الإسلامية هذا الم المظم » ليس هو من يخم 
عليه طائفته ؛ أو إقليمه » أو شر من الناس ٠‏ لقب ( الإمام ) إل هو الما الذى يرف 


فى صدر الإسلام بلقب ( الخليزة ) » والذى حده الكتاب والسنة مركزه فى الأمة » وهدله 
فى الجاعة , ْ 


ات 


دمل الوظاية 2 ی الل عراصم * 


۲ - لم يكن العلاج بوضم العقو بة الدنيوية؛ هو ااه إليه الإسلام 
فى سبيل وقاية الجتمع من آثار التعارض ف الرغبات والشبوات » بل اتخذْ قبل 
هذا العلاج نوعين عظيمين من الوقاية الشديدة » التى إذا ما نفذت وأحك؟ تنفيذها 
كان ها الأثر الحسن فى راحة الجتمع » وسلامته من الشرور والفاسد . 

ألما : العمل على تهيئة الإنسان ليتكون عضو خير و إنتاج فى سعادة الجاعة 
الإنسائية » فكلف الناس جميما بالعمل » وأرشده إلى التجارة » والصناعة » 
والزراعة » ونفر من البطالة » و إهال النفس فى هذه الحياة . 

جاء فى وصايا ارسول صلى اله عليه وسل قوله : « لأن يأخذ أحدك حبله » 
فیاتی عزمة حطب » فيبيعها › ؛ فيكف الله بها وجهه » خير له من أن بال 
الى ؛ أعطوه ازاون ¢ . | 

إلى هذا الحد طالب الإسلام الناس بالعمل » وألزم أولياء الأمى الهيمنة 
عليهم » وسد حاجاتهم عن هذا الطريق » الذى يزيل عنهم وسمة التقاعد 
عن الأعمال النافعة » و بذلك يشتغل كل امرى؟" بشأنه » ولا يجد الا للتفكير 

فى سلب » أو نہب » أو قتل » أو فاشىء من ن أنواع الإجرام التى ر 
مص : ( وَهَوَ الى مل کک الأض دلولاًء 
نشوا فى مما كيبا وکوا من رذقه ولي نشور 2176 » وقال سبحانه : 

» 50-5 آمنوا إا ووی صلا ِن بوم املق اشوا EEN‏ 
ودرا البح غ م إن كن" شون » فا سيت الكلاة 


)0 الابة ٣۵‏ من سو رة الك 


= ۹ صد 


اهس 5 fo‏ اور س 1 o‏ 1 ۳ ص 
فانتشروا فى الْأرْض وابتغوا من فضل الله وَادْ کروا الله گرا عل 
3 ا 7 2 ص 5-2 

تفلحون 0 


أما السبيل الثانى من سبيلى الوقاية من ارتسكاب الجرائم » فهو أنه ضمن 
الإنسان فوق حيانه المادية بالعمل » حياة أخرى نفسية سعيدة » ترجم إلى كفالة 
حقوقه الشخصية والاجتاعية » بتقرير العدل فى أدق صوره » وتقربر التوامى 
بالفير » والتنافى عن الشر » وتقربر معونة الفقراء الذين لا يجدون عملا » 
أو لا يستطيعون ؛ وبذلك تصل المقوق إلى أربابها » التى يستوجبونها بأعماهم 
وکفایام ؛ دون کم لأى اعتبار آخر ممن حسب أو لسب » 
| و التى يستوجبونها بمقنضى التضامن الاجتماعى » والتكافل الإنسانى الذى وضع 
الإسلام مبدأه » وقرره كأصل من أصول الاجتماع وعلى دين يثاب الرء 
على فعله ؛ و يعاقب على تركه , 

ولا ريب أنه متى مدت المقوق على هذا الوجه » ووصلت إلى أسصحابها 
وتوا , ابباء اطمأنت تفوسهم » وانطنأت دم ثورة الغضب و الانتقام 
الى كينا يبعثها الشمور بالغال » وشمط اق فى هذه احياة . قال الله عن وجل : 
د إن الل بار أن توكذوا لمات إلى أي إا 5 نم ن الاس 
أن تخکموا بالقذل ت الله سنا يتمظكم' بد إن الله کان وين 
بصا 29 , 4 

هذا هو اوضع الذى سلسكته الشر يعة فى ر بية النفوش وتهذيبها » وتوجمهها 
إلى انبر » ومنعها من التفكير فى الإجرام والفساد » وه وكا ثرى وصع روعى 


)١(‏ الآبثان ٠١ ١‏ من سورة الجمة. 
(۲) الآبة مه من سورة النساء . 


¬ ۹۸ س 
فيه اتجاهات النفوس » وتلبيتها فما طبعت عليه من السك بالحقوق » والمحرص 
عليها » والانتفاع بها . : 
فن غلب على نفسه الاجاه إلى الأخرة » و إيثارها على الدنيا ومظاهرها ؛ 

وجد فى النهديد بوعيد الآخرة ؛ أ كبر رادع عن التفسكير فى الجرعة والإيذاء ؛ 
مهما ضاع له فى الدئيا من حقوق ؛ و إن الآخرة عنده لير وأبق ٠‏ 

ومن غلبت فى نفسه مظاهى الدنيا » وأضعفت عنده جانب المراقبة الأخرو بةء 
وجد فما انخذته الشريعة من مبادئ التضامن الا نساتى » فى تبسير العمل النافم » 
أوحفظ المقوق » ما يغنيه عن التفكير فى الجرمة والإفساد . 


العفو ب الرئيو ب لل بر ما : 

١‏ س لم يكن للشر يعة الإسلامية بعد هذا - وى الصادرة عن العليم بغرائز 
النفو من وخقايا القاوب ‏ أن تقف عدد هذا الحد فى مكالغة الشر والاإجرام ؛ 
ل داك وهو ما بشهد به الواقم أن الشذوذ على الرغم من هذه الوسائل » 
لاد أن يصاحب هذه. الججاعة البشر بة » ن طهار : الجاعة البشربة من الشر » 
ضرب من الليال اللذيذ » الذى لا يتحقق إلا بأن يصاغ ذلك العام صوغا 
جديدا » لا شهوة فيه » ولا غضب » ولا تتعارض فيه الرغبات والأهواء ؛ 
وأن ذلك الشذوذ الذى ل تنفم فيه وسائل الاصلاح والتبذيب » أآية واثمة 
عل تافل الشف بف الفوس:: | 

رأث الشريعة كل هذا » فل تجد بدا وقد نصحت بكل الطرق الوقائية ‏ 
دن أن تضم الملاج الام لكبح هذا الشذوذ ؛ ورده عن طغيانه » والتتحجير 
عليه ہی لا يسع نطاقه 6 و تتفشى جر أثيمه » فيندفم العام كله إلى مباءة شر 
وإجرام » فاقتضت المسكة المازية أن تشرع هذه المقوبات صو لاجاعة 


55 46 ل 


عن التدهور والاتحلال » وردعاً للنفوس الطاغية » التى لم يبق لها عذر ما فى 
ارتكاب الجرمة . 


7 


ل نويع العفو بات الرئمو ب إلى تعس وغو يب : 

ا تو کف هده افر بات راا الججمع وسعادته بقدر الإمكان » 
نوع الإسلام المقوبة » وجمل منها ( تفويضية) » بحسب ما براه الما 
فى كل زمان » ومكان . وحال » وأخرى ( نصية )۰ لا موز تعديها › 
. ولا الوقوف دونما » وذلك فيا يأخذ صفة الإجرام عند جميع الناس » وفى جميع 
الأزمنة والأمكنة . 


انرم اط ف لار العفو ٠‏ 

ومع ذلك فقد وضع للحم ذه المقوبات وتنفيذها » شر وطاً حرص 
كل الحرص على تحققها » صوتا للعدالة » و بعداً عن الأخذ فيها بالشهة.. 

وقد جعل لتحقق التو بة من الجر م ؛ والعلم بصلاح نفسه قبل تدفي المقوبة . 
عليه - فما مخقص بالاعتداء على حةوق العامة أثرا فى خلية سبيله والنجاوز 
عن عقابه . 

كا رغب س فيا يتعاق مح العبد ‏ صاحب الق » فى العفو عن حقه » 

ووعده بط الأجر والثوبة . واقرأ فى هذا قوله تعالى فى آخر ية الخاربين : 
د ادن تابوا ين قبل أن تقد روا لم فاعلوا أن الله فور ر »© 
وثوله تعالى فى آخر آله السرقة : « فمن تاب من بعد له راصح قان الله 
وب علي إن اله حقو رمك ”© ؛ وقوله تعالى فى آبة القصاص » وستأقى : 


(۱) الآية 4 ؟ من سورة المائدم . 
زهة الآبة ۴۹ هن سورة المائدة. 


E الج‎ 


ل 0 


قمع فى له ناي ۾ شئ اتبا مالع روف راداب اليه بان 2 


ار نو ا فاط العو بم : 

ه- هذا » وقد كتب الإمام ابن الف فى كتابه « إعلام الموقعين » 
فصلا قما » بين به أن توبة الجانى سقط عنه العقوبة؛ لا فرق بين جريمة 
وجريمة ‏ نسوقه هنا لجليل نفعه » وعظيم قدره ؛ فا سحن بصدده ٠‏ قال : 

وأما اعتبار نو بة الحارب قبل القدرة عليه دون غيره فيقال : أبن فى نصوص 
الشارع هذا التفريق ؟ بل إن نصه على اعتبار ثوبة الحارب قبل القدرة عليه » 
من باب التنبيه على اعتبار تو بة غيره بطريق أولى » فإنه إذا جفعت نو بته عنه حد 
حرابته ؛ مع شدة ضر رها وتعدبه » فلآن تدفم التو بة مأ دز نى الأول 
والأحرى . وقد قال الله تعالى : دقل للذين كفروا إن يتنهوا يغفر لم ما فدسلف» 
وقال النى صلى الله علية وسلم  :‏ التائب من الذنب كن لا ذنب له » . 

والله تعالى جمل الحدود عفوبة لأرباب الجرام » ورفع العقوبة عن التائب 
شرعا وقدراً » فليس فى شرع الله »ولا فى قدره » عقوبة اب البتة . وى 
الصحيحين من حديث أنس » قال : « كنت عند الب صلى الله عليه وسل اء 
رجل » فقال يا رسول الله : إلى أصبت حداً فأقه على قال : ول يسأله عنه ‏ 
ضرت الصلاة » فصل مع النبى صل الله عليه وسل » فاما قضى البى صلى اله 
عليه وسل الصلاة قام إليه الرجل » فقال : الازفول إن اسك ا »اقم ف 
كتاب الله ٠‏ قال أليس مانت 0 . قال : « فإن الله عز وجل قد 
غذر لك ذنبك » . 


فهذا لما جاء تابا بنفسه ت من غير أن يطلب غفر الله 4» ولم يم عليه 


1 )00 الآية ۸ من سورة البثرة . 


ا 
الحد الذى اعترف به » وهو أحد القولين فى السألة » وهو إحدى ار وايتين عن 
أحمد » وهو الصواب ٠‏ فإن قيل : فاعز جاء نائبا » والغامدية جاءت نائبة » وأقام 
عليهما الحد ؟ قيل لا ريب أنهما جاءا 'نائبين » ولا ریب أن الحد آم علبيا » 
وبهما احتج أصاب القول الآخر . وسألت شيخنا عن ذلك » فأجاب بها مضمونه : 
إن الحد مطهر » و إن التوبة مطهرة ؛ وها اختارا التطهير با مهد » على التطهير 
بمجرد التوبة ء وأبيا إلا أن يطهرا بالحسد » فأجابهما الى صل الله عليه وسل 
إلىذلك ؛ وأرشد إلى اختيار االتطهير بالتو بة» على التطهير بالحد » فقال فى حق ماعن : 
« هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه » ؛ ولو تمين الخد بعد التو بة لا جاز تركه 
بل الإمام مخير بين أن يتركه » كا قال لصاحب المد الذى اعترف به : « اذهب 
فقد غفر الله لك » » و بين أن يقيمه » كا أقامه على ما عز والغامدية لما اختارا 
إقامته » وأبيا إلا التطير به » ولذلك رده النبى صلى الله عليه وسل عرار؟ وها يأبيان 
إلا إقامته عامهما . ا ش 

وهذا امسلك وسط بين مسلك من يقول : لا تجوز إقامته بعد التو بة ألبتة» 
وبين مسلك من يقول ؛ لا أثر لانو بة فى إ«قاطه ألبتة ٠‏ وإذا تأملت السئة 
رأيتها لاندل إلى على هذا القول الوا . 

هذا هو الفصل الذى رأيتث قله ما كتبة. الإمام ابن الق » فيا يتصل 
بأثر التوبة فى سقوط العو بة » وعليك بمراجعة جميع ما كتبه فى شأن العقوبة 
الإسلامية » وحكلتها على وجه العموم » وحكة توزيعبا على الجرائم » وستجل ' 
فيه ما يملق ك إهانا محكة المشرع الاسلاى فى هذه الناحية الخطير:9؟ . 

(0 اظر الجزء الثانى من ( إعلام الموقمين ) ہے صفحق 51 ١1و58 ٠ ١‏ وراجم الجء السابع ظ 


من ( ايل الأوطار ) » والرأبع من كتاب ( سبل السلام ) لتعرف قصة مامز والنامدية ٠‏ 
(۲) انظر الجزء الثانى من ( إعلام الموقمین  )‏ س 5١4‏ إلى 784 0 ٠‏ 


لم 
ام السرم بالنفصير أو الل سراف 9 

1١‏ س بتبين مما أسلفنا فى هذا المقام :أن هدف الشريعة فى مسلكما 
فى العةو بة » نما هو إصلاح النفوس وت هذْيمها » والعمل على سعادة الجاعةالبشر ية . 
وأنها لم تدع سبيلا لهذا الغرض إلا انأخذنه » وحثت عليه » وأمرت عراقبته . 
وأمها لم تسكن فما وضعته من عقوبات إلا كطبيب حاذق » رأى بعد بذل غابة 
وسعه فى العلاج » أن سلامة المريض وإنقاذ حياته نستدعى بتر بعض الأعضاء » 
فيسل المریض ؛ أو كربان ماهس ء رأى أن إنقاذ السغينة من الغرق » يستدعى 
إلقاء بعض الأمتعة فى البحر » فتنجو السفينة ومن فيها . وأنها لم تكن شديدة 
احرص على الحم بالعقو بة وتنفيذها » إلا بقدر مايتصل بها من صلاح » وأنه 
إذا ما نحققت شبة ما » أو حقق الصلاح المقصود » أو ' من المنو الذى حببته 
إلى النفوس »كانت فى حل من إسقاط المقو بة . 

هذا هو هدف الشريعة. من تقربر العقوبة » وهو هدف يتلاثى به فى نظار 
الباحث المنصف » ما يثيره من أن إلى آآخر بعض الكانبين » حول موقف 
الشريمة الإسلامية » من هذيب النفوس » وعلاج الإجرام » و ينضح له حكتتها 
القى سابرت بها الطبيمة فى هذا الشأن » واحتتضتتها احتضان الأم الرءوم لولدها » 
بالتهذيب والتقويم . ويتضح أيضاً أنها لم تهمل سكا يظن بعض الغرضين ‏ 
شیا هن الجر الم فلل تضم له العقوبة الرادغة » وأنها لم تسرف فيا أنخذته من 
عقو بات » كا يظن آخرون » لم يقدروا طبيعة البشز » ولا ما.حدثه الجرية 
من الترويع والاضطراب فى الجاعة البشرية .. 

وبعد فقّد صدق الله العظيم و فى قوله : م وي ادن أوثوا الي الذى 
زل ليك من رَبك هو هر اللي ودی ل ا ار المي ا" 


. 1) الآية السادسة من سوزة سباً . 


الفصوابش ان 
مر اقتل 


ق الإسكلام والشرائم الالخري 


,رى بعض ذوى المشاع المرهفة أن عقو بة القصاص بالقتل ( الإعدام ) 
عقوبة شديدة قاسية ¢ بل تنادى بعص المد ارس الغربية الحديثة ف القالون 
والاجماع بإلغاء هذه العقوبة » ويتردد صدى النداء فى بلادنا العربية بين 
الین والحين : 

من أجل ذلك نعرض هنا بتوسم لمقوبة القصاص فى الشريعة الإسلامية ؛ 
لتقبين المبادى" العادلة التى أقام الإسلام عليها هذه العقو بة . ونقدم لذلك بما بلى : 

( أولا) جرممة القنل فى الشمرائع الاخرى 

جاء الإسلام د شرائع متعددة » وحماعات مختلفة » وكان لقتل فى هذه ٠‏ 
الشرائع ؛ وعدد تلك الجاعات » نقلم وتشريعات لا بد لنا من ذ کر شىء عنها » 
ليسكون سبيلا للموازنة بينها وبين الأصول التى توختها الشربعة فى تهذيب 
تلك النطم وهذه التشريعات . ٠‏ 
رید : 

١‏ - مافتىء الناس مدذ تكونوا جماعات » وظهر فما بینہم تعارض 
ارغباث والشبوات » وتمكنث بها فى النفوس بواعث التعدى ‏ برون أن جرعة 


ا 
القعل من أ كبر الجرائم ؛ ذلك أا سلب ياة الججى عليه بغي حق » وتيتم 
لأطفاله » وترميل لنسائه » وحرمان منه لأهله وذو به » وأنها الجاعة 
البشربة الذى فطرت عليه » من اعتقاد أن الحياة حق لكل حى يتمتع به » 
ولا جوز انتزاعه منه » وأنها زعزعة لما ترجو هذه الجاعة من هدوء 8 
واسستقرارها » وأنها فوق ذلك هدم لمارة شادها الله » تفسكون منها ومن أمثالها 
المارة الكبرى لهذا الكون ٠.‏ 

لهذا لا نكاد نمار فى التاربخ على جماعة هانت عليها النفوس » وغضت 


أبصارها عن آثار هذه الجريعة السيئة » فل تفضب لما » ول تكترث بشأنها . 


الؤثل فى ول صرات: لسري : ا 

۲ س وهذا هو القرآن الكريم » يحدثناعن أول اعتداء وقع من الإنسان 
على أخيه الإنسان بالثثل » ويصور لنا كيف كان القاتل والقتول » كلاها يعد 
أن اتل جر ية أ"ثمة ب الله » والدخول مع الظالمين فى الجحيم ) 
وأن القائل لشعوره بهذا كان يمام فى نفسه الإقدام على جريمته » علاج السكاره 
اللتحرج ؛ حتّى « طوعت » له نفسه قتل أخيه » قنقله » اا ا 
و« من النادمين » . 


فص الله علينا هذه رة لأرل ظ e‏ نشریع جنأف فيا 5 
فقال عل وجل : « من أجل دلت کتبا على ب ساليل أنه مَنْ تل 
ف 5 نفس أن اد ف رد ضٍِ Ki.‏ ما قتل الئاس هيما ومن احا 


تک أا الاس ا 2 , 


و فى ميحى البخارى وسم ¢ ع ن ابن مسعود رذى الله غنه ¢ 


)0 اورا الإيات ۷ إلى ۳۲ من سورة المالد: . 


اس قنع حت 


أن النى صلى الله عليه وسل قال : « ليس من نفس تقتل ظلاً » إلا كان على ابن 
ادم الأول كفل من دما » لأنه أول من سن القتل » 1 


الفثل فى الوراةٌ ٠‏ 

۳ وقد نناولت التوراة جملة من صور القتل » وبينت ما يستحق 
عند الله » وكان من نصوصها : 

« من ضرب إنسااً فات فليقتل ققلا . فإنلم يتعمد قتله بأن أوقعه الله 
فى يده» فسأجمل لك موضعاً يورب إليه . و إذا بغنى رجل على آآخر فقتله اغتيالا» 
فن قدام مذى [أخذه يقل ٠‏ وەن صرب أباه أو أمة يفتل فتلا . وإذا امم 
رجلان فضرب أحدها الآخر حجر أو بلكة ولم يقل » بل سقط فى الفراش » 
فإن م وى خارجا على عكازه يكون الضارب ریا إلا أن بعوضه عطلته 
وينفق على شفاله . وإن حصات أذية تعطى نفساً بنفس » وعيناً بعين » وسا 
بسن » وید بيدء ورجلا برجل » وکیا بی » وجرحا جرح » ورضاً رض 07 
٠‏ وجاء بها آبضاً : « لا يسنك د برىء فى وسط أرضك الى يعطيكها 
ارب إلمك ميرانا » فيسكون دمه عليك . وإن كان رجل مبغض) لصاحبه فكن 
له ووثب عليه ¢ وضر به ضر بة قاتلة فُاٽ ¢ ثم هرب إلى إحدى هذه المدن ¢ 

فليتوجه شیوخ مدینته ويأخذوه من ثم » ويسادوه إلى ولى الدم فيقتل » لا نشفق 

عينك عليه بل أزل دم البرىء عن إسرائيل فتصب خيراً ۾ . 


, سفر الحروج  الحادى والعممرون‎ )١( 
' . سفر النثنية  الفصل التاسم عفر‎ )۲( 


— ۳۹٦ ~~ 


الفشل فى ال کیل : 

۽ أما الإنجيل » فيذك ركثير من الناس أن قتل القائل لم يكن من 
شرائعه » و يستندون إلى نص إجيل متى الذى يقول : ش 

0 سمعتم أنه قيل ؛ عين بعين » وسن بسن » وأما أنا فأفول ل :. 
لا تقاوموا الشر » بل من لطمك على خدك الأمن فول له خدك الآخر أيضا » 
ومن رأى أن امك » ويأخذ أو بك فائرك له الرداء أيضاً » ومن سخرك ميلا 
واحداً فاذهب معه اثنين © . ۰ 

ويذكر بعض المفسر ين أن الدبة كانت محتمة عندهم فى حالة القتل العمد » 
وأن الذى لم يكن من شرائعهم إ؛ما هو التود ٠‏ 

وروی السيد رشيد رضا فى تفسيره » أن الأستاذ الإمام الشيخ عمد عبده : 
( أنكر على الفسرين قوم أن الدية كانت حتما عند النصارى » فإنه ليس 
فى كتبهم شیء يحم علبيم ذلك » إلا أن يقال : إن ذلك مأخوذ من وصايا 
التساهل فى الإنجيل » ولكن يعارضه قول عيسى عليه السلام فى هذه الأناجيل: 
ما جثت لأ شض الناموس » وإما جئت لام . وهذه من الرواية الصحيحة 
عنه » لأنه مؤيد بقوله تعالى حكاية عه : « ومدق لما بين يد من 
القورَاة »9 . 

وللداظر أن يرى أن نص جيل متى السابق ليس فيه نفى لاقود » 
وأن قوله : « لا تقاوموا الشر ... » مجرى مجرى العفو والتسامح الزارد فى كثير 
من آثات القرآن التكريم » مثل قوله تعالى : « ولا تستَوى الحسنة ولا اة » 


4١ - ۳۸ الأصماح الخامس 2 الآيات من‎ )١( 
. (؟) الآية ٠ه من سورة آل عمران‎ 


سے صن ا 


اذ قم" اق اتر E‏ ينك و بدئة عداوة کا وم اك 
ولا يتناف مع استمرار 2 القصاص الذى جاءت به التوراة » ولا سيا إذا انضم 
إلى ذللك قول عبس ؛ « ما جئت لأنقض الناموس ... 6 ا تعالى فواحكاه 
الفرآن عنه: « ومصد6 ل یدیئ من ) التَؤْمَاة 06 
الفثل فى الفائوںہ ال رمالى : 

ه - كان الققل عند الأ مر القدية عقو ؛ بة الجريمة القتل » وكان لظام الطبقات 
المعروف عند. الرومان أثر فى العقوبة » فإذا كان الجالى من الأشراف 
) 5 باب ١١‏ وظائف الك ( رفم عله القتل وا كتفى بثقيه ¢ وإذا كان من 
أواسط الداس كانت عقو بته قطع الرقبة » وإذا كان من الطبقة الدنيا كانت 
عقو بثه الصلب » 9 غيرت بإلقانه فى رة حيوان مفترس ّم غير هذا بالشدق . 

وعلى الجلة » فقد مرت بال رام فى الشعب الرومانى کا فى سائر الشعوب 
أربعة أدوار » كان رها تدخل تدخلا مباشراً فى العاقبة على ارام 
باعتبار أن المصلحة العامة التى تمثلها تقتضى ذلك . ولم يكن هذا التدخل 1 
على الجرائم الماسة بالحسكومة »> كالليانة والثورة » ب لكان شاملا للحر ام 
الواقمة على الأفر اد »كالقعل والسرقة . 

. وبذلك جعلت الجرائم الخاصة جرائم عامة » ووقمث المتكومة عليها عقابا 
جسمانيا وألعت الدية »كا ألفث الثأر » وهذا هوما وصلث إليه الأم المديثة . 

و بمقتضى هذا الوضع الذى صارت إليه الجراتم الواقمة على الأفراد فى الأم 
الحديثة » صار العقاب عليها من خصائص المكومة أيضاً » ومدحت الدساتير 


رئيس الدولة حق العفو » وحق تخفيف العقوبة . 


. الآية 4" من سورة فصات‎ )١( 
. الآية ٠ه من سورة 1ل تمران‎ )۲( 


س وب س 
وعللوا ذلك : بأن حق الغفو وسيلة ضر ورية لغمان نظام ال السليم » 
من جبة أنه علاج للأخطاء القضائية التى تقع بها الحا ك » وعلاج للتخفيف 
التيفيز0؟ . 


القثل عفر العرب : 
؟ كان للعرب قبل الإسلام عادات ونظم برجءون إلمها فى كثير من 
شوہم الاجتاعية » وكان من بينها قتل القاتل » وكانوا يقولون فى ذلك : 
( القعل أنفى لاقتل ) . ولكبهم حك العصبية القبلية » والجية الجاهلية . وجنونهم 
بأخذ الثأر » كانوا يسرفون فى تطبيق ذلك ت المبدأ » ولا يتوخون فيه معنى العدل 
الذى وجب الوقوف عند حد القصاص الصحيح : ( النفس بالنفس ) » وكانوا 
كثيرا ما بطلبون فى سبيل ذلك غير القاتل بالقاتل » والعدد بالواحد » والرجل 
بمرأة » والمر بالعبد » بلكانوا كثيرا ما يأخذون الإنسان بالببيمة . 
وكانوا يفعلون ذلك أيضيا فى الجراحات والديات » فيجماون جراحائهم 
ودبائهم ضعف جراحات الخصوم وديائهم » وربما زادوا على ذلك وأعنتوا » 
فطلبوا غير العقول 5 إسرافا فى الغ » وفى تلبية العصبية الغاشمة . 
ومن ذلك ما بروى فى أسباب نزول آية القصاص : أن واحداً فتل آخر 
من الأشراف » فاجتمع أقارب القاتل عدد والد المقتول . وقالوا له ماذا ريد ؟ 
قال : إحدى ثلاث . قالوا وما ھی ؟ قال : إما أن نحيوا ولدى . أو تملأوا دارى 
من بجوم السماء » أو تدفعوا إلى جل قو حتى أقتلهم الام ألى 
اا عر ا ش ٠‏ 


(۱) داجم «قارنات الأسعاذ شمد صبرى ء وكتاب الفاثون الرومانى تأليب الاستاد على بدوى , 


— 4 -_— 


وكثيراً ما دفعهم هذا العسف إلى الحروب » فاندلعث ألستتها فما ينهم » 
فيشتد أوارها 7 ويطول أمدها 3 حي تنتھی بقناء التائ ٩‏ . 


الوصع العام لعفو ب الفنل فى هره الشرائع : 

۷ - من هذا العرض الوجيز » الذى بيدا به نظرة الشرائع الأخرى 
إلى جرعة القتل - رى أن معظمها يتخذ القتل عقو بة لقتل » وأنها على وجه 
عام ميل فى شأن تنفيذها » إما إلى جانب الإفراط » أو إلى جانب التفريط . 
فالتوراة : تتجه فى تشريعها إلى جائب الجنى عليه » فتفرض وليه قتل 
اجان » ولا تقبل هوادة فيه » وهذا تفريط فى شأن الجانى » وإفراط فى شأن 
اجى عليه . ظ 

والإنجيل : على ما يفهم كثير من الئاس - يغض النظر عن الجناية » و بحذر 
دفع الشر بالشر » ويحتم العفو على ولى الدم . وهذا عكس الأول . تفريط 
فى شأن الجنى عليه » وإفراط فى النظر إلى الجانى . 

والقانون الرومانى : فى قديمه ‏ يعطف على الجانى إذا كان من الأشراف » 
ویو عليه إذا كان من غیرم » وكأن ( غير الشريف ) فى نظرم لااياتق 
مع الشريف فى صاب رجل واحد » ولا تننظمها الإنسائية الواحدة » فهو مع 

. نفسه فى جانب التفريط بالنسبة إلىالشريف » وجانب الإفراط بالنسنة إلى غيره , 
٠‏ ويا ترى هؤلاء الثلائة : « التوراة » والإتجيل » والقانون الرومالى 
القديم » فى هذا الوضع الذى وصفنا » وثراها تلتزم فى جانب العقوبة أخذ 
الواحد بالواحد من غير تمد ولا سراف - "ری المرب يسرفون . فيأخذون 
غير الجانى بالجانى » والمكثير بالواحد » فى الأشخاص » والجراحات » والدياث . 


: , راجم تاريغ العرب » وكتب النفسير لى أسباب نزول آنا القصاص‎ )١( 


E 
و بيا ترى الشرائع القديمة كلها تجمل الق لولى الدم » نظرا إلى أن اللناية‎ 
» تقع عليه أولا و بالذات ثرى أن الوضع الجنالى الذى صارت إليه الأم الحديثة‎ 
» واستمر العمل به إلى الآن ؛ يعتبر أن الجريمة الواقعة على الأفراد جراشم عامة‎ 
. ويحمل الحق فى العقو بة والمفوءنها لولى الأمى » رضى ولى الدم أم أب‎ 
وهناك مع هذا فى وقتنا الحاضر » من يرون عدم صلاحية القصاص لأن‎ 
ورون أن الجرم‎ ٠ يكون عقوبة » ويقولون : إنه من القسوة وحب الاقام‎ 
الذى يسفك الدم »ويرمل النساء » وإروع الأسرء يجب أن تسكون عقو بته‎ 
تر بية وتتبذيبًا » لا فسوة والتقاما » و يشددون التكير على هن ب بالقعل بير‎ 
1 الإقرار . ورون أن الحسكومة إذا عامت الناس”التراحم كان أحسن الر بية لم‎ 
. ور ما معدا هذا أو قرأناه لبعض المسامين المشتغلين بفقه الجربمة والعقاب‎ 


(ثانياً) الأصول الى نوخاها الإسلام فى عقو بة القتل 


هذا هو الوضع العام لقديم التشريع وحديثه فى عقو بة القثل » وهو كا 
قلدا ‏ واقع إما فى جائب الإفراط أو جائب التفريط . 

وقد جاء الإسلام س وهو آتخر الأديان السماوية » وجاء على أنه الدين العام 
للداس جميعاً - على قاعدة : ( التهذيب واختيار الأصلح ) » فاتخذ الخد الوسط 
بین طرف الإفراط والتفريط فى كل شیء » فى عقائده » وأخلاقه » وشرائعه 
أفردية كانت أم اجتاعية : قال اله اه 02 e el‏ 
EIS َ‏ 5-7 


)١(‏ الآية "4 ١‏ من سورة البقرة . 235 : سر الود فى الصريعة الإسلامية 
فى حلة الرسالة عدد ۸. ينازر سئة 8) ٠١‏ السئة الثالئة عصرة ٠‏ : 


011 ss 

وكان من مقتضيات هذا الوضم الذى جاء عليه الإسلام » أن توخى فى عقو بة . 

القتل أصولا بعدت بتلك الءقو بة فى جيم نواحيها ؛ عن طرف الإفراط والتفريط؛ 

اللذن صعباها فى عامة أدوارها » بل فى كل نظر مخالف ما يقتضيه الحد الوسط » 
الذى لا إسراف فيه ولا تقمير . 


وهذه م الأصول 0 


إقراء الفثل عفو ب جر /: الفذل : 

۸ س وضع الإسلام سبل الؤقاية من الجريمة کا عامث » ثم نظر إلى جانب 

الشذوذ الذى لا تسل منه أفراد الجاعة البشر ب ية » ففرض العقوبات علاجا لهذا 
الشذوذ » وكان له فى ذلك سيا أسلفدا س مسلمكان أفسح مهما الجال أمام 
الماک فى الردع عن الشر إلى حد ما . 
ظ وأقر فى سبيل ذلك من الشمرائع السابقة القصاص عقوبة للقتل » وأباح به 
دم الجانى » وفى. ذلك نزلت آنات القصاصالتى نشرحها بعد . وجاء فى الأحاديث 
النبوية : « لا حل قال مسل إلا بإحدى ثلاث خصال : زان حصن فيرجم ) 
ورجل يقل مساما متعمداً فقتل » ورجل مخرج من الإسلام فيحاربالله ورسوله 
فيقتل » أ و يصاب » أو ينف من الأرض » ٠‏ | 

و بهذا الأصل حد الاسلام من جانب التفريط ؛و ا ل 

کا دما إليه الإجيل فى فهم كثير من الناس » وکا براه بعض باخثى هذا العصر 
الذين امتلأت قلوبهم رة بالجرم » ففضوا أبصارم عن الأثار السيثة لجر ية 


ف شخص اجى عليه ¢ وذوى 9 قرابته ¢ وق هڏوء الجاعة البشرية ا 


عام 
"تيبر ببى الفصاص والعفو : 

وح مع أن الاسلام أقر القصاص عقو بة لجريمة القتل » لم بر أنه واجب 
متعين لايد منه » بل خير ينه و بين العفو » وخير فى العفو بين البدل ؛ الدية 
أو الصاح » وبين العفو عنما أيضاً . 

وحبب العفو إلى النفوس » وأثار فى سبيله عاطفة الأخوة ؛ منبع التراحم 
والتسامح » وقد صح عن أنس رضی الله عنه أله قال :ما رفع إلى رسول الله 
صل لله عليه وسل أعس فيه القصاص » إلا أ فيه بالعفو . 

و بذلك صار من العروف عند النقهاء قوم : العفو أفضل من الصلح ؛ 
والصايح أفضل من القصاص » وحسب العافى الؤمن قوله تعالى : « فمن عَمَا 
راصح » اجر عل اله . ١‏ 2 ظ 

وهذا أبلغ تملع لنضيلة العفو والتراحم يدمو الإسلام إليه » ولا براه مناقرا 
لوضع عقو بة القصاص » كا يظنه العلماء الحدثون ٠‏ 

1 بهذا الأصل خنف الإسلام من إفراط القوراة بتحتيم العقوبة » وتحريم 


. الاما , ا به دل و و4 
اللاو عن جر لفقل ١‏ و ی ين ررحم ور 
القسو بے ہی الناسى فی العفو بز : ا 
٠‏ س قرر الإوسلام التکافؤ بين الاس جميما فى الدماء ؛ ول تجعل لدم أخد 
فضلا على دم آآخرء وم يرف الجموعة البشر نة من هذه الناحية (شريقا) لانمس 
حياته مجر عته » و (غير شريف) يلتى - نحرئته س للحيوانات المفترسة ٠‏ 


٠ . الآبة 40 من سورة الشورى‎ )١( 
. (؟) الآية ۱۷۸ من سورة البقرة‎ 


ل 

قال ابن قدامة الحنبلى : (ويجرى القصاص بين الولاة والمال» و بين رعيتهم 
لعموم الآيات والأخبار ؛ ولأن المؤمنين تتكافأ دماوم ٠‏ ولا نمل فى هذا خلاها , 
وثبت عن ألى بكر رضى الله عنه » أنه قال لرجل شكا إليه عاملا أنه قطم يددظانا: 
كن كنت صادقا لأقيد نك منه .وثبت أن عر رضى لله عنة کان يقهدمن نفسه 
وروی أبو داود أن عر خطب »ء فقال : إنى لم أبعث عمالى ليضر بوا أبشارم » 
ولا ليأخذوا أموالم » فن فمل به ذلك » فليرفعه إلى » أقصه منه + فقال مرو 
ابن العاص : لو أن رجلا أدب بعض رعيته تقصه منه ؟ قال : أى والذى نفسى 
بيده أقصه » وقد رأيت رسول اله صل الله عليه وسل قص من نفسه ) 0©, 

وقال القرطى : ( أجمع الناناء عل أن عل الملطان أن قسن من اش 
إن تعدى على أحد من الرعية ؛ إذ هو واحد منهم ؛ و ناله مز ية النظر لهم كالوصى 
والوكيل ؛ وذلك لا يمنع القصاص » وليس ببنه وبين العامة فرق فى أحكام الله 
5 وجل )20 

وهذه النسوية بين السلطان وارعية » لا يراها الإسلام فى حقوق العباد 
خاصة » كالقصاص والأموال » وإثما براها كا سبق فى حقوق الله الحالصة أيضاً 
كد الزنا والسرقة . 

وقد ر وی عن عائشة رضى الله عنها قالت : كانت امرأة روت ار 
التاع وجحده » فأ البى صلى الله عليه وسل بقطع يدها » فأنى أهلها أسامة 
ابن زيد» فسكلموه » فکم البى صلی الله عليه وسل فيها» فقال البى صلی الله عليه 
وسل : « يا أسامة » لا أراك تشفع فى حد من حدود الله » » ثم قام النبى صلى 


0( ار الجزه التاسم من كتاب اغى . 
(؟) انظر الجرء الثانى من فسير القرطى ٠ ١‏ . 


ع|”# د | 

الله عليه وسلم خطيباً » فقال : « إ نما هلك من كان قبل أنه إذا سرق فم 
الشر يف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف :قطموه » والذى نفسى بيده » 
او كانت فاطمة بنت تمد لقطعت يدها » . وقطم بد ا 

وبهذا الأصل المظم » الذى تككش أمام روعته جيم النشر يعات البشرية 
إذا ذ كر « العدل الإنسانى » أهدر الاسلام نظام الطبقات » الذى كان أساس 
النشر يع عدد الرومان ؛ والذى لا بزال الطغيان البشرى ي#تفظ ببعض آثاره إلى 
الأن » وجمل الجيع أمام الق والواحيت سوا ؛ 

ومن خطبة النبى على الله عليه وسل فى حجة الوداع : « أييها الناس إن دبع 
واحد ؛ وإن أب! م واحد کاک لأدم ‏ وآذم من تراب » إن کر عند الله 
أتقا ک » ليس لعربى فضل على تممى إلا بالتقوى . ألا هل بلغت » اللهم اشبد». 

هذا وقد يعكر على هذا الأصل عند بعض الناس » ما براه بعض الفقهاء 
من عدم قتل الوالد بولده ؛ والسيد بعبده ؛ وار على الإطلاق بالعبد » والسلم 
بالذمى . والحقيقة فى هذا أن عدم القصاص فى هذه الجراشم = عند من ربراه من 
الفقہاء ‏ ليس تطبيةا لأصل عام فى الإسلام » و إنما هو فيم شخمى لمن براه » 
مبناه الاستثناء من الأصل العام س التفق عليه بين. الجيم » والثابت بقطى 
النصوص - لاعتباراث خاصة محل اجر 2( ١‏ تبيحها ولا E‏ عنړاء 
وإ ترفع عنها العقاب فى نظرم فقط . ش 

على أن هذه الاعتبارات » ستعرف نما لا تہض‌ف‌النظر دليلا ملیالاستشداء 
من هذا الأصل العام ؛ وأن الحق الذى تشد به النصوص والعالى التشر يعية » 
إنما هو القصاص فى الجيم ٠‏ 1 


, إنظر الجزء السابم هن ليل الأوطار إلهوكانى‎ )١( 


— |g 


مولي الجالى وصره : 

١‏ > قرر الإسلام أن مسئواية الجنابة ية لايتتحملما غير الجانى » فلا يقتل مها 
غيره » فقال « وَل سک کل تفس ل علا وَل زِرُوَازِرة 
وز أخْرَى »'. ولايتحملبا ا کازمن جناي » فلا تشاض جراحه الال ؛ 
ولذلك قال سبحانه : « وَإِنْ ا 2 فاقوا ل تا عو قر قب بو ^ 

وبهذا الأصل أهدر 0 ذلك النظام الذى كان 3 عند العرب » 
وهو مسئولية القبيلة عن جداءة الواحد منها » والتحم فى مضاعفة الجراحات 
والديات . ۰ ش 

أما نظربة «العافلة» » واشتر ا كهافى تحمل دية الخطأ » فليست من با بتحميل 
غير الجالى مسئولية ال جانى ؛ وإنما هى من باب المواساة والعونة » فى جنابة صدرت 
عن غير قصدء و يدل علىهذا أنها لانشترك فى دية العمد الذى بسقط فيه القصاص» 
ف ظاهى الدص الفرانى اوارد فى الدبة » يعطى أن الدبة على الفاتل : 

وسن 0 ا 1 تح رر رة موامتة » رو م 
1 لَ آل 

ولكن جاء فى السنة أن العاقلة هم الذين يدفمون الدية » أو يشت ركون فيها » 
وكان ذلك إقرار؟ لنظام عربى » اقتضاه ما كان بين القبائل من التداصر والتعاون » 
ولش اشر يما ماما 0 نظر إلى 0 
والاعتبارات . 


, الآية 154 من سورة الأنعام‎ )١( 
٠ من سورة السل‎ ٠١١ ٠ (۳ 
: والظر الجرء الثالكث من تأسير الاق‎ ٠ الآية ۲ من سورة اللساء‎ 49 


ناس 

ويدل على هذاء أن التناصر حينا انتقل من العشيرة والأسرة إلى أهل 
الديوانوجماعة العسل - جمل عر رضى الله عنه الدية على أهل الدبوان . 

وقد نص الناهاء على أن الدية فى زمننا هذا » لا تكون إلا فى مال ال انى » 
قالوا : إن العشائر قد وهت » و رحمة التناصر قد رفعت » و بيت الال قد انهدم » 
فوجب أن تكون فى مال الجالى . 

وقال صاحب الدر الختار : ( إن التناصر أصل فى هذا الباب ».فت وجد » 
وجدت العاقلة » وإلا فلا وحيث لا قبيلة ولا تناصر » فالدية فى بيت المال » 
فإن عدم بيت الال أو لم يكن منتظا » فالدية فى مال الجانى )2 , 

هذه نظرية العاقلة » قد أسعنتك بشىء عنها لمناسبة هذا الأصل » حى 
لا تتخد سبلا للنشكيك فيه . 


عوى, العفو لولى الرصم : 

» جعل الإشلام حق الطالبة بالدم » وحق العفوء لولى الهنى عليه‎ ١ 
ولم يحعل لولى الأمى حقا فى العفو ؛ إذا ما مسك ولى الدم بالقصاص » ولسكن‎ 
جعل له حم فى اسك بعقوبة الجإنى » إذا ما اختار ولى الدم العوء وكان الجانى‎ 
معروقاً. بالشر » وظهر للإمام أن المصلحة تقغى بعقابه دفما للشر » وحفظظ‎ 
. للأمن . وقد عامت فى «العقوبة التفو يضية» أن امام أن يصل.بها إلى القتل‎ 

. ونحفيق هذا الأصل » أن جرعة التتل عبد تحليلها » يعلم آنا اعتداء أولا 
وبالذات على نفس الجنى عليه » وعلى عصبته الذين يعئزون بوجوده » وينتفمون 
بآثاره » وبحرمون بفقد عونه ورفده . 

)١(‏ اظر شرح الدر الطّتار وحاشية 5 عايدين ل ف آخر کتاب اناز المزء 


۳ — 
. وهذه جہات لا بد من النظر إليها ؛ حيما براد تعرف صاحب اق فى هذه 

الجريمة » وليس ذلك لفائدة العصبة فقط » ولكن لفائدة الجاعة أيضنا » فإن الحق 
إذا ما انزع من أيديهم » وجاز ألا يقتص الاک » فإنهم محتالون بما لابقع نحت 
طائلة القانون -- للانتقام والأخذ بالثأر » فيشتد ينهم وبين القائل وقومه » 
التشاحن والخصام ؛ ويستمر البغى والعدوان » ور با انتقل إلى عشائريم القريبة» 
وانحاز إلى كل فريق فريق » فيفشو الفساد » ويم الإجرام » وهذا من شر 
ما تصاب به الجاعة فى أمنها واستقرارها . 

ولسكن إذا ما وضع التق فى أيدبيهم » ثم جاء العفو من قبلهم » واطمأنت 
النفوس وطهرت من الأحقاد والأضغان » وأمن الحظور والفتنة » وكان العفو 
الذى حببت فيه الشريعة » طهرة للدماء » وعلاجا للحراحات . 

نم . إن فى جرية القتتل فسادا فى الججاعة » ومن هذه المهة كان للجراعة حى 
فى تلك الجربمة » ولسكن لا يظهر هذا الحق واتعاً يتلمق به فساد الجاعة » إلا إذا 
كان الجانى معروفا الشر » رى لنفسه لذة فيه . ونظراً إلى هذه اللهة » أعطى 
الإسلام لاحا م حقاً يتصرف به حسب ما براه فى دف الشر عن الماعة » و بهذا 
حفظت الشر بعة للعصبة حقهم » وللجاعة حقما » ولم همل واخداً من القين . 

وظاهى أن هذا التسكييف الواقمى الجريمة القتل » مجمل صاحب اق الأصل 
فى الجرمة ولى.الدم ؛ وأنه هو الذى يطلب القصاص ؛ و يطلب لفو ۽ دون أن 
يحول ذلك بين الإمام و بين الحافظة على أمن الجاعة وسلامتها . 

أما إذا عكس الوضع » وجعلت الحسكومة س كا هو الشأن فى القوائين 
الحديئة س صاحبة الق الأصلى » وما وحدها أن تقتص ء وطا وحدها أن تعفو » 
دون نظر إلى قرابة الججى عليه » وأكتنى بحت ال ويش لم » فإن النفوس 
ذات أحقاد وحفائظ ‏ لاينبض التعويض الالى على تطهيرها منها وسلامتها ٠.‏ . 


مام — 


وإنما م تأخذ الجرائم الأخرى ذات الحدود » كالسرقة والزنا » هذا الوضع 
الذى أخذته جرمة القتل : لأها فى النظر الواقمى اعتداء أولا و بالذات على الجماعة ؛ 
وذلك من جهة أنها عنوان على تأصل الشر فى نفس الجانى» وتمسكن خاق 
الميانة منه م وبذلك كانت انتبأكا رمات الأمن والعرض بأسلوب يعسر 
اتقاؤه وكان حق الماع فيها ظاهرا , وكان على الإمام تنفيذ عقو بنهاء متى اتضح 
فبها من غير شببة » معنى الاتنهاك . والضعة الخلقية ؛ ول تكن لهذا محل عنو 
أو شفاعة . قال الله تالىق شأن ازانیة وازائی : م ولا تاذ ا را 
فى دن له إن کنر ت ترون بال الوم الآخر وَليشْبَد عدا طائنة” 
من المُوامنينَ ». ويقول الله عل وجل فى السسرقة : « اموا يها جر 
ا كسبًا تكالاً من الله وال ع پک . 

وقد جاءت نصوص القصاص على غير هذا الأسلوب » ففيها التصر يح مجمل 
الاق لولى الجنى عليه » وفيا مبيه عن الإسراف فى أخذ حقه : « ومن تل 
وما فق جَملنا لو لی سلطا فلا شرف فى الل ۲" . وفيها تحبيبه 
فى العفوء وفتح بإب البدل الاق : « قبن حى ل من أخيه ىء اتبا 
ِالْمغرُوف رادا ليه بإِحسّان 0 


ولعلك تلمح من هذا » أن الشريعة تجمل القصاص عقو بة للقتل عن طريق 
حير القلوب التى خد شا الجر بمة ؛ ولهذا اعتبرت فيه معنى الماثلة ¢ وأهابت بالعنو» 
ولوحت بالبدل » رجاء أن يكون جابراً للجرية » فى قلوب الصابين بها ٠‏ 


. الآية الثائية من سورة الور‎ )١( 
٠ الآية ۴۸ من سورة الائدة‎ )( 
. الآية ۲۳ من سورة الإسراء‎ )©( 

٠ من سورة البقرة.‎ ٠۷۸ الآية‎ )4( ٠ 


ا د 

ولعاك أيضاً تلمح فى مقابلة هذاء أنها يجمل الحدود الأخرى عقو به لنفس 
الأفعال دون نظر إلى نفسيات الجنى عليهم » ولمذا ‏ تحدد قدراً معيئا فى السرقة 
یکون له بال فما بين الناس »کا لم تأبه بعفو امسر وق منه » ولا برضا امزتى ببا 
أوأهلبا . 

وهذه نظرة دقيقة سامية » مدر بأرباب التشريع الجناى أن بوجبوا إلمها 
عنايتهم » وبولوا وجوههم شطرهاء فيدركوا أن عقوبة القدل عقوبة فيها معنى 
الجبرواماثلة » وأن عقو بة الزنا عقو بة على الفمل نفسه» لاممائلة فيها ولاجبر. و بذلك 
محفظ الأعراض لذات الأعراض » والأمانة لذات الأمانة . ولا يسم الناس 
أن لفاون الصرى لا يضع جرية الزنافى صف ال مرم إلا إذا اقترنت بظروف 
أخرى » تجعلها اعتداء على الأشخاص كأن يصحبها | كراه » أو يقع من الزوج 
فى بيت الزوجية » كا أنه يجمل أمس الحا كة بيد الزوج » ويخول له أن يذف 
تدفيذ المقوبة الحكوم بها“ . 

وهذا الذى كتبداه فى هذا الأصل » يفسر لنا وجه تفرقة الشريعة بين 
القصاص والدود . 

وفد حاول ذلك من قبل » القاضی ابن العربى فى تفسيره » حيث قال : 

( إن الله أوجب القصاص ردعا عن الإنلاف » وحياة لاباقين . وظاهره 
أن يكون حقاً بيع الناس »كالمدود والزواجر عن السرقة والزنا» حتى لا مادص 
بها مستحق » بيد أن البارى تعالى استثنى القصاص من هذه القاعدة » وجعله 
للأوليا الوارثين ليتحقق فيه العفو الذى ندب إليه فى باب القتل . ولم مجدل عفوا 
٠‏ فى سائرالمدود» كته البالغة » وقدرته النافذة » وهذا قال صل الله عليه وسل : 


. من قانون المةوبات المصرى‎ ۲۷٤ انظر المواه 751 و ۲۷۳ و‎ )١( 


س ۳۲۰ س 


« من قتل له قتيل فبو مخير النظرين » بين أن يقعل » أو يأخذ الدية » . وكانت 
هذه خاصية أعطيتها هذه الأمة تنضلا وتفضيلا » وحكة وتفصيلا» غص بذلك 
الأولياء U‏ ليتصور العذو أو الاسيئفاء ¢ لاختصاصه ا . 

هذا ما أردنا أن ننبه عليه من الأصول العامة التى بنى الإسلام علمها عقو بة 
القعل . إزاء ما عرف عنما فى الشرائع الأخرى » حديثها وقديمها ء ما لا يقم 
فى جملته كا عامث - إلا فى جانب الإفراط أو التفريط . 

وقد آن لدا أن ننتقل إلى شرح آيات القصاص » والأحاديث الواردة فيه › 
وتعرف الأحكام التي استنبطها الفقهاء منها » وهوما تراه فى البحوث الآنية 


إن شاء اله . 


1 الظر أحكام الفرآث لابن العربى فى تفسيره الآبة رقم ۲۴ من سورة الإسراء‎ )١( 


الفصزرالئاانك 


عكر اتا إن وان 


ریہ : 
١‏ س الاعتداء على النفس قد يكون بالقتل » وقد يكون ما دونه من قطم 
أ جرح 5 وعلى كل إما أن تکل فيه معالى الجناية ( فيحب القصاص ¢ 
أو لا تکل ء فلا يجب . والذى ريل بحثه الأن هو نصوص القصاص بنوعيه . 
وبذلك عقد'ا محثين : 
أحدها : للقصاص ف النفس » وهو هذا البحث الذى نحن بصدده . 
ونانيهما : ويأنى بعد » لنصوص القصاص فيا دون النفس . 
ولعلك عرفت مما تقدم » أن لاشريعة فى كل فعل من أفعال المكلفين » 
حك « أخرويا » » من جهة الثواب والعقاب » وأساسه صفة الفعل الشرعية » 
من حل » أوحرمة . 
وحکا « دنيويا » » من جبة ما يترنب عليه من الأثار التى عينها الشارع 
بإزائه » كثبوت املك للعقود » والعقوبة للجرائم . 
هذا وقد اتفقت جميم الملل والدحل منذ بدء الخليقة » على أن قل النشس 
عدا بير حق » جرعة مسكرة » لا يقرها شرع » ولايتقبلها وضع » ولابستسينها 


لام س 

اجتماع . وقد أولت الشريعة الإسلامية هذه الجريمة كثيراً من الاهتيام » 
فأ كثرت من النهى عنها » وشددت ف التنفير منها » والنكير عليها » 
و كتف بأساليت النهى المتعددة » وإ ما بينت بوجه خاص حكها الأخروى » 
وأفاضت فيه » وحكما الد نيوى » وفصلت أم نواحيه » تحذ برا للنفوس عن اقترافها» 
صيانة للأرواح » وقطنا لموامل الشر »> وملا على استقرار الأمن بكل ممسكن 
مخ الوسائل : 
تصوص اہی عن الفذل : 

؟ - فى القران » والسنة » كثير من نصوص النهى عن القتل . 

فن الآياث : قوله تعالى فى الوصايا المشر » التى لم تخل منها شريعة » 
والتى قال فبا ابن مسعود : ( من سره أن ينظر إلى وصية عمد التى علمها خائمه » 
فليقرأ هؤلاء الآيات ) : 

« کل تارا أتزه ماحم رک کی ٠‏ الا نش روا بد شيا 
إن ناء ولا فقاولا ل ين فلا تمن ر تا 
رلا قروا لاحش ما ظهر منبا وما بطن ولا ناوا الس | اتی حرم الله 


إلا بالق 5ی وسا و کم فاون »° . 


ومنها قوله تعالى : لاا كاد حَشية إثلاق » ن رز 
وک ؛ إن فتلي كن خط کبیا ارا الى إن كان فاحِمَة 
وَسَاءَ سَيِبلا . ولا 7ة علدا الس التي > رم | د إلا بالق 2 

e 5‏ وسل : « لايحل دم اعرى” سل إيشهل 


. من سورة الألعام‎ ٠١١ الآية‎ )١( ٠ 
. (؟) الآبات من ١م س ۳۴ من سورة الإسراء‎ 


ا 
أن لا إله إلا الله » وأنى رسول الله إلا بإخدى ثلاث ؛ « الثيب الزانى ؛ 
والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجاعة » , 
ومنها قوله صل الله عليه وسل : « اجتنبوا السبع الو بقات » . وعد منها 
« تل النفس التى حرم الله إلا بالحق » . 


ترص العفو ب الا مرو يم للل : 

م ومن الآيات الدالة على الحم الأخروى للقتل » قوله تعالى : 
«وتن يقث مو متا متمد ا فر اؤ ج سالا فبا عضب اله عليه مته 
واد له عذَابا ظا »2 

. وقوله تعالى فى أوصاف عباد الرحمن : « الین اعون تح اله إا 
سے ا سار ترك سس كي" 3 صت ار كى سا ی ار ےہ DT‏ 
مر ولا باون النفْسَ ألتى حرم الله إلا بالق ولا بز نون وتن يفل 
دك بى آم . يسان ل العَذّاب وم قّاتة وع فيه مهالا من 
تاب و امن وغل عملا اا فَأوكَئِك مَل الله سبقائهم حَسَنات کان ال 
4 ص e‏ . 
عمورا رحا 8. . 

وأنت إذا نظرت فى الآية الأولى » وجدت أن جزاء القائل التعمد هو 
اللاود فى جهئ » وما عطف عليه من غضب الله ولعنته » والعذاب للم الذى 
لابعرف قذره ولا كنبه إلا الله الذى أعده 0 وهو حم تنخلع به القلوب المؤمئة » 
إذا ما حضرتها بواعث التفكير فى قتل المؤمن . 0 

وقد جاء هذا الك کا ترى ‏ معطلقا عن التقييد » فل يسئان منه التائب . 
من الجريمة » وهو إطلاق لا مجمل أملا فى الدجاة لمن يرتكيها . 


. من سورة اللساء‎ ٩۴ الآية‎ )١( 
. من سورة الفرقان‎ ۷١ 54 الآيات من‎ )5( 


سد 4 


انعرف ال8كاء فى تو الفائل : 

4 س وقد وقف فريق من العاماء عند ظاهى هذه الأية الكرية » ورأوا 
أن ما ذکر فيها جزاء محم » لقائل الؤمن عمد » وأن توبته من جرينته غير 
مقبولة . وروى ذلك الرأى عن ابن عباس » وز يد بن ابت » وغيرها من الصحابة. 

وجاء فى البخارى » عن سعيد بن جبير » أنه قال : 

( اختلف أهل الكوفة فى قاتل العمد »> هل له ثربة ؟ فرحلت فا إلى ان 
عباس ؛ فسألته عنها 0 : ازات هذه الأبة : « ومن يقل مما متممّداء 
او ...06 وھی آخر ما ازل فی عقاب القتل ؛ وما نسخبا شىء . 
وقرأت عليه آنة الفرقان التى فيها : « إلامَنْ تاب ا 
فقال :هذه آية مكية » نسختها آلة مدنية » « ومن بقتل مؤءها ... 

هذا رأى ابن عباس فى تو بة القاتل » وهذا رأه فى علاقة AE‏ 
الفرقان . ظ 

ولك أن تقول كا قله غيره » إن آية الفرفان لم نذكر فيها التو بة فقط » 
و إنما ذ كر ممما الإيمان والعمل الصالم » وجلة الثلاثة متعلقة يجملة أعمال كرت 
قبل الاستثداء.» وهى : الشرك » والقتل ٠‏ والزنا » و بعبارة أخرى إن آي الفرقان ' 
نزلث فى شأن الشركين الذين يفعاون هذه الجرائم حم شركهم » وتو بتهم إنما 
تكونبالإقلاع عن الشرا ك وتوابعه » ولذلك شم إلى التو بة » الإيمان و العمل الصا . 

ومن أصول القرآن فى شأن الشركين » قوله تعالى : « فل لذبن گنروا 


| e 


ن يذهو | يفف لهم ما كذ سلف ٩2‏ , 


(1) الآية ٩۴‏ من سورة اللساء . 
(؟) الآية ۸ من سورة الأهال , 


نام س 


أما المذ كور فى آنة النساء فهو خاص بالؤمنين الذين برتكبون هذه الجريمة» 
وبرشد إليه قوله تعالى فى الآبة قبلها : « وما كن لمؤمن أن بفتل مُؤْمنًا 
إلا حا » » إلى أن قال عن وجل : ون يفل ؤمتا مما ... ¢“ 
ويكون القصد تغليظ حم المؤمن الذى يقتل مؤمتا » بعد أن عرف أحكام 
الإيمان » وما بوجبه على أهله من التعاون والتحاب » وما تحرمه عليهم فيا ينهم 
من التباغض والتقاتل . 

و بهذا لا يكون بين الأيتين تعارض » حت بحتاج إلى القول بأن الآبة 
المدنية » وهى آلة النساء » نسخت الآية المكية » وهى آنة الفرقان » كا جاء 
فى حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس . على أن الذين يقباون نظرية النسخ 
فى القرآن » لايقولون به فى آيات الأخبار التى منها آنة النساء » وإنما يقبلونه 
فى آيات الأحكام فقط » لأنها هى التى يتحقق فيها معنى النسخ » وتظهر حكته . 

وبذلك أيضاً » تسكون آلة النساء الذكورة مخصصة لعموم قوله تعالى : 
« إن الله لا ينف أن يسرك بو » ينف ما دون دلت لمن باه »© 
ويكون العنى « ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » إذا لم يكن قاتلا وقد ثبت أن 
آنة النساء نزات قبل هذه الآية » فصح أن تسكون مخصصة لما. 0 

ورأى فريق آخثر من العاماء ؛ أن مرتكب اللسكبيرة قتلا أو غيره » لخاد 
فى النار » وأنه إذا ثاب قبلت نو بته طعا » و إذا مات ول يتب من ذنبه» فأمره 
مفوض إلى ربه » إن شاء غفر له » وإن شاء عذبه عذاب) لا خلود فيه . ويقولون 
إن آي الأساء » قد خصصتها النصوص الدالة على أن لله أن يثثر ما دون الشرك» 
والدصوص الدالة على أن التو بة من كل الذنوب مقبولة » وعليه يكون معتاها : 


.. من سورة اللماء‎ ١١١١ الآية‎ )١( 


عسات 
لجزاؤه جهنم خالا فبها - أى إذالم يتب » أولم ينله عنو الله ؛ ويفسرون الللود 
بطول المكث » ويقولون إن ال ماود لايقتضى الدوام والتأبيد ؛ ومنه قوله تعالى : 
« وما جعلنا لبشر من قبلك اللا » وقوله على وجل : « أبحسب أن ماله أخلده » » 
وتفول المرب : لأخلرن فلانا فى السجن » وتقول : خلد الله ملكه » وأدام أيامه ۽ 
ومعلوم أنه ليس شىء من هذا بدام مؤبد. . ) 
ورأى فريق ثالث » أن مركب الكبيرة لايناله عفو الله إلا بالتو بة.» 
ولا فرق فى ذلك بين القتل وغيره » فهم بو افقون الفريق الثالى فى أن التوبة 
تمحو الذنب » ويخالفونهم فى العفو الجرد عن التوبة . ومن هؤلاء الزخشرى » 
وله عبارة جيدة فى نفسير ية النساء » نسوقها اروعها وما فيها من الفوائد . قال : 
( هذه الآية فبا من التهديد » والإيعاد » والإبراق » والإرعاد » أ عظلم » 
وخطب غليظ » ومن ثم روى عن ابن عباس ما روى » من أن و بة قاتل الؤْمن 
عدا غير مقبولة ٠ ٠‏ ظ 
وعن سفيان :كان أهل العم إذا سئلوا عنما قالوا : لا تو بة لا . وذلك مول 
منهم على سنة الله فى التغليظ والتشديد » وإلا فكل ذنب ممحو بالتو بة وناهيك 
بمحو الشرك دليلا . 
ْ وى الحديث : « ازوال الدنيا أهون على الله من قتل امرى" مسل © » وفيه : 
« لوأن رجلا قتل بالمشرق » وآخر رضى بالمغرب » لأشرك فى دمه » » وفيه : 
« إن هذا الإنسان بنيان الله » ملعون من هدم بنيانه » » وفيه : « ومن أعان 
على قتل مؤمن بشطر كلة » جاء بوم القيامة مكتو با بين عينيه : « آيس من 
رحمة الله » والعجب من قوم يقرأون هذه الأبة » ويرون ما فيها » ويسممون 
هذه الأحاديث » وقول ابن عباس مدع التوبة » ثم لاندعهم أشعبيتهم وطاعيئهم 
. الفازغة » واتباعهم هوام » وما يخول إلمهم مناهم ‏ أن يطمعوا فى العفو عن قاتل 


۷ — 
للؤمن بغير توبة » « أفلا يتدبرون القرآن » أم على قلوب أقفالما »20 . 

و برد الزخشری ف عبارته هذه على أححاب القول الثانلى » وهوف الوقت 
نفسه لابقبل قول الفريق الأول » وحمل ما روى عن ابن عباس وغيره. » 
من عدم قبول توبة القائل على سنة الله فى التغليظ والتشديد » ولعل هذه 
السبة نفسباهى تمل آية النساء » وما اشتملت عليه من التهديد والإيعاد ؛ 
والإبراق » والإرعاد . 

ولعلك تأخذ من الحلاف فى قبول ثوبة قاتل المؤمن على هذا النحو الذى 
ذكرنا » عط هذه الجريعمة فى تقد ير علماء الإسلام » سافهم وخافهم » وف نظر 
الشريعة الإسلامية قرا نا وسنة . 


المفئول الزى ارہ مريصا على فش فاتر : 

ه ‏ ومن الأحاديث الدالة على الح الأخروى للقتل » قوله صلى الله 
عليه وسل  :‏ إذا التق المسامان بسيفيهما » فالقاتل والقتول فى الدار » فقيل هذا 
القائل » فا بال المقتول ؟ قال : « إن هكان حريصاً على قتل صاحبه » . رواه 
الشيخان » وأو داود » واللسانى . ا 

وفى هذا الحديث . وراء ما يدل عليه من الح الأخروى » معنى جديد ۲" 
يكن فى غيره من النصوص الأخرى » وله نفع عظم فى النشريع الدئيوى » 
فيا مختص بالشر وع فى الجريمة » و إن لم تقم؟فإنه قد علل مصير القتول إلى النار» 
أنه «كان حريصا على قتل صاحبه » » وليس المراد احرص جرد العزم والتدبير» 
حت يتعارض مع ال ص الأخرى الدالة على حو السيئة التى هم بها صاحبها » 
ثم تركهاء وإبما للراد به التصميم للقترن بالشر وع فى الجريمة » ففجموع الأمرين : 


(1) اهار الطزء الأول هن تير الكهاف فى سورة الشاء . 


س ۷۸ س 
التصميم والشروع » هو محل الؤاخذة » وبرشد إليه قوله : « إذا التقى المسامان 
بسيفبما » » فحرد الحرص لاقيمة له » والتقاء السيفين » لا على وجه الحمرص 
على القل كا فى حالة المران على المبارزة » أو حالة اللعب » ليس محل مؤاخذة . 


و إذا كان هذا أصلا للعقاب الأخروى بمنطوق الحديث » وإن لم يتم القتل » 
كان ذلك دليلا واا على أنه صليم محرم عند الله > يستحق به صاحبه الإثم 
والعقاب . وإذا كان كذلك صح أن يوضع له عقاب دئيوى هو العروف 
بنقوية الشروع فى القتل . ونظراً لاختلاف درجاته باختلاف الأشخاص 
والأحوال ؛ رك النص على عقو بته » وجعات عقو بته من نوع العقو بة التفويطية 
التى براها الإمام . 


على قائل تفہ - ات وحار : 

د س لم يكن قتل الإنسان نفسه » إلا نوعا من قتل النفس الت حرعما اله ؛ 
وهو جديرفى نظر المقل أن يكون أفظع أنواع القتل » لأت حرص الإنسان 
على حیانه أمى طبيى » ليس من شأنه أن تثور عليه عوامل الفضب والانتقام . 
وإذا كان جزاء قائل الغير هو ما معت فى الآيات القى ناونا » والأحاديث 
القى روينا - فإن الرسول صلى الله عليه وسل يصور لدا جزاء القاتل لنفسه بصورة 
تفمل فى النفوس مالا تفعله الأحاديث السابقة . 

ومن ذلك ما رواه أبوهربرة رشى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل ؛ « من قتل نفسه محديدة » لغديدته فى يده ييتوجأ 213 بها فى بطنه 0 
فى نار جهنم خالا غلا فمها ادا » ومن قل نفسه سے » قسمه فى بده » يتحسأه 


(۱) می ( يتوجأ ) . یضرب بها نفسه. ٠‏ 


-— ۳۲۹ س 

فى نار جهن » خالدا خلا فبها بدا . ومن تردی من جبل فقتل نفسه » فهو مارد 
فى نار جنم > خالا علدا فا أبداً » . 

وبقةما أخرسة الشيخان عن أبى هر رة أيضاً قال : شهدنا مع رسول لله 
صل الله عليه وسل ٠‏ فقال لرجل من يدعى الإسلام : هذا من أهل النار ‏ 
فلما حضر القتال قائل ذلا الرجل قتالاشديدا ؛ فأصابه جراح » فقيل يارسول الله : 
الذى قلت آنا إنه من أهل النار » قد قانل قتالا شديداً » وقد مات . فقال 
صل الله عليه وسل : :إلى النار ‏ فكاد بعض المسادين أن ,رناب » فبيها هم على 
ذلك إذ قيل له : إنه لم يمت » ولكن به جراحة شديدة » فسا كان من الليل 
لم يصبر على الجراح ٠‏ فأخذ ذباب سيفه » فتحامل عليه » فقتل نفسه » فأخبر يذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال : الله أ كبر » أشبد أنى عبد الله ورسوله » 
ثم أ بلالا فنادى فى الئاس : إنه لابدخل الجئة إلا نفس مسامة » وإن الله 
ليؤ يد هذا الدين بالرجل الفاجر » ؛ ومنه عن جندب البجلى عن النى صلى الله 
عليه وسل قال : کان من كان قبل رجل به جرح زع » فأخذ سكيئاً فح“ 
مها بده فا رقأ الدم حى مات » قال الله تعالى 0 ادرف عبدى پلفسه ) 
حرمت عليه الجئة » أخرجاه . ومنه فى رواية أبى داود من حديث جابر ابن سمرة 
قال : أخبر النبى صل الله عليه وسل جل قتل نفسه فقال : لا أصل عليه » . ` 


نصوص الى عى تل الماھہ : 

7 - إذا كانت النصوص السابقة دلت على حرمة قتل النفس مطلتاً » 
وحرمة قتل النفس المؤمدة على وجه خاص » فإن هذه نصؤص صر بحة فى حرمة 
قتل النفس المعاهدة » وفى أنها فى العصمة عند الله » كالنفس المؤمنة سواء بسواء . 

وهی : ما روى عن عبد الله بن عر » عن البى صلی اله عليه وسل قال : 


سے r:‏ كنك 

5 ومن قتل معاهداً ل برح رأئحة الجنة » وإن ريحها بوجد من مسيرة أ مين 
عاما » رواه أحهد » والبخارى وغيرها . 

وما روى عن بی هربرة عن الننى صل الله عليه وسل قال : « ألا من قتل 
نفساً معاهدة » لما ذمة الله ؛ وذمة رسوله » فقد أخفر ذمة الله » ولا يرح رائحة 
الجنة » وإن رنحبا ليوجد من مسيرة أربعين خريفاً » . رواه ابن ماجه » 

والعاهد هو الرجل من أهل دار الحرب ؛ يدخل دار الإسلام بأمان » فيحرم 
على المسلمين قتله حتى برجم إلى مأمنه . و يدل على ذلك قوله تعالى : « و إن أحد 
من المش كين استجارك فأجره » حت يسم كلام الله ء ثم أبلغه مأمنه » . وهذا 
أقصى ما يمكن أن يتوشى فى سبيل الحافظة على العهد والأمان » وإذا كان هذا 
شأن المربى يدخل بلاد الإسلام بأمان » فا بالك بالذمى الذى بواطن السامين » 
ويصيرله ما للمسامين » وعليه ما علمهم ؟ 

وقوله عليه السلام : « لم برح راحة إلمبة » » كدابة عن عدم دخول من بقل 
المعاهل الجنة » لأنه إذا م يشم نسيمها » وهو بو جد من مسيرة أربمين عاما »کان 
بميداً عنها بتلك المسافة » فل يقترب منها فضلا عن أن يدخلها . 
تصوص القصاص فى النفس : 


الأخروى لجرية القتل » وقد حق لك أن ثم نوص الحم الدنيوى لتزيك 
الجريمة وهو السمى فى اصطلاح الإسلام 2 بالقصاص 6. 


, يرح ) بفتح وما وكسر الراء » معثاها جد رييحها.. ( ول برح ) : لم جد ريما‎ ( )1( ٠ 


مم ل 
ونظراً إلى دقة أحكام هذا الوضوع ؛ وتشمب جبات النظر فيه » أفردنا له 
البحث الأنى : 


أت اة القن 


نزاث فى عقو بة الفتل آيتان : 


iT‏ مك له تعالى : « ولا تقثاوا التفسء الى م ا إلا با 
به ية وهى قو تعالى :2و ار مس اتی حرم الله | ¢ 


ی 
ومن قُتل مظوما فد جملا لرا يه سلطا فلا سرف فی اقل » إن کان 
مَنْصُورًا »“ » وهى أول ما نزل فى القتل على الإطلاق . 


وآية مدنية : وهى قوله تعالى : « بايا الذي اموا ٠‏ گیب یکر 
القصاص فى ال » اشلرة ہار وابد بابد رالا ئی بالا ئی قن عنى 1” 
من أخيه یل ئ انم , امروف رادا إل شما ذلك تخفيف من ا 
ر" »َس اتی ہمد دلت کہ داب لے“ ولسك' في الْقصّاص اة 
لای الألبّاب ۽ لک تقو تقون »^ . 

ومن المق علينا قبل تفسير هاتين الأيتين » ومعرفة مأيدلان عليه من أحكام » 
أن نذكر هنا ( موجزا ) ما يتعلق بهما من الفروق التي بين مى القرآن ومدنيه » 
و بذلك نوضع كل منهما وضعها الصحيح » وتظير صلة كل منهما بالأخرى 
فى تسكوين جربمة القتل » والوضع الشرعى لمقو بتها . .وقد رأينا أن فرد لهذا 
اموجن بحا خاصاً هو : 


)0 ألآية س من سورة الإسراء . 
(۲) الأبان ۱۷۸ ء ۱۷۹١‏ من سورة البارة ٠‏ 


لالم ل 


72 الق رآیہ و مرئيم ¬ الل راد والشتر بع : 


٩‏ س استتبط العاماء فروقًاً بين مکی القَرآن ومدنيه » و سبمنا منها هنا فرقان ؟ 

الفرق الأول : أن الى بتجه نمو الأحكام السكلية » فيأصي بها » أو يدعى 
عنها » من غير أن يعرض لتقييد فبا » أو تفصيل طا . وأن المدنى يأنى بعد ذلك 
مكلا للك النكليات » نو ضع قيودها ؛ وتفصيل أحوا ال وتتميم أحكاءبا » 
أو يأنى منشتا لأحكام جزئية » اقتضتها ظروف اللياة الجديدة » من الساع 
العمران واختلاط المؤمنين بغيرم فى حالات السل » أوفى حالات الحرب . 

ومن ذلك الفرق » نرى أنه وضعت بمكة أولا أصول الإبمان وأمس فيها 
حفظ الفروج إلا على الأزواج » وبماوكات الهين » ونبى فيها عن الفواحش » 
ما ظهر منها وما بطن » والإم والبنى بغير الحق . ثم فصلت بعد ذلك فى المدئية 
أحكام الإمان وواجباته » بشروطها وأركانها «٤‏ وفصلت أحكام الأسرة » 
من زواج وطلاق » وما يتبعبما من حقوق وواجبات » کا فصلث بها محرمات 
الطعام والشراب » وعرمات النكاح والبادلات » وفصات عقوبات الجر م 
من الإفسادٍ فى الأرض » والسرقة » والزنا » والقعل . ۰ 

الفرقالثالى : أن ممق التتكاليف المكية وجه إلى الأفراد » لا باعتبار 
وصف مشترك يبنهم » يمعل منهم وحدة تسكون أساسا لتضامئهم فى السئولية . 
أما الدلى فقد وجهث فيه التتكاليف إلى الماعة بوصف الإبمان .. 

وقارن فى ذلك مثل قوله تعالى فى الک : « هو الى جل لك" 


a 


امم م 7 20 2 2 ۾„ ’6 فد 
الْأَرْضَ دلولا » اشوا نى مما كيبا ركلوا من رذقه وإليه النشور ^« 


. من سورة نبارك‎ ٠٠٠ الآية‎ )١( 


E 

Ms‏ اك لاو ل “ب يت مت 
ثل قوله تعالى فى المدلى :2 يما الزن امنوا إذا اوی للصلاة ه هن ا 
اقا اموا ل E‏ لل وَذَرُوا اليم 7 ا ECT‏ 
تون » فَإذا فضت اللا فانتشروا ال 2 من فل الله 
واد دروا الله ˆ كثيرًا مک ا 

فأنت ترى أن الطاب وجه فى الأولى إلى 1 اد من غير أن يخلم علبهم 
فى صينة امطاب وصف مشترك بينهم » وأنه وجه إلمهم فى الثانية بوصف 
الإمان » الذى يعتبر أساسا فى مسئوليتهم التضامنية . 

وعليك بعد هذا الثال - أن تتبع بنفسك آيات الكى والدتى » لتعرف 


ذلك الفارق معرفة بينة واضة . 


أساسى الشهرف من الى وا مم لى : 

٠‏ - ورج أساس التفرقة بين المكى والدنى من ناحية هذين الفرقين 
إل أن تيا الؤمنين بمكة لم تسكن حياة قارة متركزة » ذات اجتاع يستدعى 
النظام > وتفصيل الأحكام » وإنما كانت حياة دعوة » مترددة بين ال محل 
والترحال والسكوت والقلق » والقبول والرفض » وبهذا لم يكن الؤمنون 
فى استعداد لأن يخاطبوا بنظام تفصيلى » و بصفتهم أمة مبيمن على نظامها » وتأخذ 
فسا بتنفيذه . 

ولكنهم حيها ارتحلوا إلى المديدة » وألقوالخيها حبالم وعصيهم ؛ كوا 
بأخوة الإيمان جماعة متميزة فى الحياة » بدينها وجمادها وخطتهاء نزلت علييم 
بهذا الاعتبار ؛ التشريمات المنظمة لأحو لهم » الركزة لشئونهم » الفاصلة يينهم 


وبين غير . وخوطبوا بهذا الوصف الذى جعل منهم أمة واحدة ؛ يسأل بعضها 


(1( الآيئان 1۹ من سورة الجعة . 


E 

عن بعض » فكانت تنزل الآيات : « يأبها الذين آمنوا أوفوا بالمقود 
س يأمها الذين آمنوا كونوا قوكامين بالقسط شہداء لله - يأيها الذين آمنوا 
عليك أنفسك لايضركم من ضل إذا اهتديم - يأيها الذين آمنوا شهادة يشم 
إذا حضر أحدك الوت حين الوصية اثنان 'ذوا عدل متك » أو آخران من غير f‏ 
يأيها الذين آمدوا كتب عليكم القصاص فى التتلى - يأيها الذين آمنوا 
کتب عليك الصيام » . وهكذا » إلى آتخر ما تراه كثيرا فى السور المدنية » 

كالبقرة » والنساء » والمائدة » والأنفال . والتوبة ؛ والطلاق ٠‏ واجعة . 


الغرو له الى بسن الل بشي اليس معنا : 
٠١ '‏ - وعلى ضوء هذين الفرقين اللذين ذ كرناها بين مکی القرآن ومدنيه . 
نسقطيع بنظرة سر يعة . أن تدرك ما بين الآيتين اللتين نحن بصدد تفسيرها 
من فروق ٠‏ 
وأول ماده من الثروقن أن الآبة (الكية ) . وهى قوله تعالى: «ولاتقتاوا 
النفس التى حرم الله إلا بالحق ... » . لم وجه فيها الحطاب بوصف الإيمان 
الجامع بين الخاظبين ٠‏ و إما وجه فمها بالصفة الشخصية . التى لا تتكون أساساً 
فى مسئولية اجتماعية . ولسكدك رى الأنة ( المدنية ) قد وجه فيها الحطاب بهذا 
العنوان الجامع بين الخاطبين » وكان الحطاب فما على هذا الدحو ٠‏ مرشداً 
إلى تقربر مسئولية اجيم عن تنفيذ ما تضمنته من أحكام . 


الجرمة فى نفس ولى الدم وحده . فتطيب قلبه . بمظلومية قريبه فى القتل ٠‏ و بأنه 
ه و اذلك كان ل عطف . ونصرة من الله 3 ومن الناس ٠‏ وبأنه قد حمل له 
سلطان بشن به نفسه . ثم تنجه إليه ٠‏ بالنهى عن الإسراف فى استخدام ذلك 


و 
السلطان 4 وتقف به عند هذا الحد » فلا تلوح له پېدل يؤخذ غرل الجداية ٠‏ 
الذى محدد للقصود بالإسراف النهى عنه ؛ بل تذكرها بمنوائها العروف 
بف الجاهلية وهو عنوان » القتل ¢ 
ينما ری هذا كله فى الأبة المسكية , ترى الآبة ( الدنية ) وهى ؛ « يأبها 
'الذبن آمنوا 5 gle‏ القصاص مره 6 6 فح العقو بة اسم 2 القصاص 4 
وهى كلة وانحة فى الدلالة على معانى العدل وللساواة » ثم تجعله مكتو :ا علييم » 
روا نحتما » و بهذا رفمه إلى مصاف الأحكام التى يتعبد الله بها عباده مثل 
: ناماه 0 ل وص 
نوه تعالى : « تيب ليکر ليام » » ومثل : « إن الملا كنت كل 
الدُؤْمنِينَ كتابا موقو » . 
وتراها بعد ذلات تفتح باب العفو . وز النفوس إليه » فتذكر الأخوة 
الدينية ‏ التى من شأنها أن تدفع إلى النسامح ‏ واقتلاع البغض من قاوب 
الجانبين , ثم لاتقف عند هذا الحد . بل تقدر أن بعض النفوس قد يصاب 
بالشذوذ » فينقاب بعد العفو ثائرا للثأر » فتسجل عليهم أ ثقض العفو . 
والرجوع بعده إلى الأخذ بالثأر ء يكون اعتداء جديدا بالجريمة . وله ما للجريمة 


المبتدأة مدن العذاب الال 0 
1 : 
. ثم تيل الأحكام بعد ذلك مجملة فذة من البلاغة؛ جلى بها حكة الحكيي 


سدددايه فى مشر وعية القصاص ۽ وأله لم يكن لشر بع جرد حدق الى عليه ۰ 
ولا وى قر أبئه ٠‏ وا هر اظ قوی مئين » للحياة الكاملة الطوية 2 الى يجب 
أن و لام والجاعات سبلها السليمة الرانحة . 


م ۳۹ س 


فی نغروي النى ہیں الا ہش : 


١‏ نستطيع أن نقرر أخذاً من وضع هاتين الأيتين » وما أدركيا 
من فروق يدنهما ‏ أن عقو بة القتل » كنظام محدد » ونشر يع كامل ؛ معروفه 
باه » وحكته » وصفته » ونوعه »لم يكل تشريعها إلا فى الآبة الدنية بعد أن 
استقرت الجاعة » وتركزت حياتها » وأن الأيات التى نزلت فيها قبل ذلك » 
ل تكن إلا جرد إرشاد إلى ما ينبئى أن يكون عليه الأفراد مقتضى إيسانهم 
الذى يدعوم إلى المدل ٠‏ و ينها عن الإسراف . وأنها من جانب آخر تی" 
النفوس -لياة اجتماعية فاضلة » نكون أساسا لنزول نشريم عام مكتمل » له حا 
عام مسثول عن رعايته وتنفيذه . 

وليس معنى هذا أن ماتضميه الكى » لاينظر إليه فى فهم المدنى ٠‏ أو أنه 
منقطم الصلة به ٠‏ بل معناه أن المكى أساس لفهم المدنى » وابتنائه عليه » الهم 
إلا إذا جاء فى المدلى مايدل على نسخ شىء فى ا مکی › وهذا س إن صح س 


شیء آآخر ؛ ليس فا معنا شىء منه . 
تفسير الآية الأول 


٠‏ وإذا عرفت الأرق بين الى والمدلى » ولسته واياً جلياً بين الأيتين 
اللتين معنا » فإنه يجدر بنا أن نشرع فى تفسيرها » مبتدثين مهما » بالآية الكية, 
حسب الترئيب فى الأزول » لاحسب الترتيب فى الوضع القرآ فى . 

وقد رأينا تسيلا للافسير» وتعبير؟ للموضوعات الفقهية التى تدل علمها الأبة 
أن نحملها جماتين » نتناول كل جملة مها بالتفسير على حدة . و إليك البيان : 


.سس الاسم مسن 


مر انو لى فو تعالى : « ول تفئاوا النفس الى مرم الل 
إلا بافس » : 
- هذه الجلة تشتمل على ثلائة أجزاء. : 
أ وها : قوله تعالى : « ولا تقتاوا النشس م . 
انها : قول تعالى : « اتی حرم المع 
ثالئها : قوله تعالى : « إلا بالحق » م 
أما الأول : وهو قوله تعالى : « ولا تقتاوا النفس »© فهو نہى عن تنل افوس 


و واضح لاعتاج إلى بيان » وق د كان هو المصدر الشرعى فى ريم « الفقل » 
شأ نكل مهى فى إفادته تحريم ما يتعلق به » وكان أيضا أساسا لقاب الأخروى 
- الذى ص بيانه — لكر يمة القتل . 


أما الثانى : وهو قوله تعالى: « الثى حرم الله » فلا فى تعسيره وجمان ۲ 
أحدها : أن المراد به التحر بم النشر يعى ؛ الذى ازلت به الشرائع السابقة » 
ظ وفك مثل ماک اله على ببى إسرائيل : « مَنْ کل فسا بغر ننس أو فساو 
في الْأْض کات عل الاس حميماً » » ومثل ما أخبز الله به عن التوراة ٠:‏ 
22 و علي فيا أن الس بانس » » وقد تقدمت نصوص التوراة 
اضر بحة فى تحر 2 قشل النفوس . ٠‏ 
والقصد من التنبيه على هذا التحريم الشرم ی السابق ) هو ادلا صل أن 
حرمة ة اللفوس البشر بة قديمة فى الشرائم السماوبة #بواننا شرع عام لم يخص أمة 
دون أخرى » ولا جيلا دون جيل » وإنما هو شرع الله منذ عرفت الأرض 
تشريع السماء . 


- A — 

ثانههما : أن المراد بالتحريم الذى وصفت به النفوس . المصمة الطبيعية الق, 
ثبدت للإنسان متقتضى خلته نوما عاقلاء مكرا عاملا فى الحياة » خليفة عن الله 
فى عمارة الكون . | 

رلا ريب أن جرد اهلق على هذا النحو . ولتلك الغابة ٠»‏ يعطى الإنسان 
مناعة يكل بها حقه فى المْتع بحيانه . ونم غيره الاعتداء عليه . بما يقطع هذه 
الحياة أو يفسدها . 

وقد يشير إلى هذاء ما تحكيه الله على اسان « المقتول » من ولدى آم ٠‏ إذ 
قل لاه وقد رای منه التصسم عل قل د لين طت إل يدلة دق 
تا تايط ب ليك لأفك إلى أخَاف اله رب الْمَالمِينَ إن أييدأن 

تبوأ_بإثمى وَإنيك » ٠‏ تون من حاب النَارِ» وَذَلِكَ جر اه الظالمين 0 


سه 


فقد أدرك أن القتل إثم » وأن اعلوف من الله ممه » وأنه ظر » موجب 
للنار » وكان ذلك قبل أن يشرع الله لبنى إسر ائيل . « أنه من قتل نفس بغير 
نفس » أو فساد فى الأرض فكأئما قتل الناس جميما » . 

وعلى هذا الوجه يكون العنى : أن النفس التى ينعى الله عن ققلها معصومة 
محترمة مقتضى الللق والإيحاد » وأن حرمتها قارة فى النفوس » ثثابئة فى المقول » 
ليست مكتسبة من شرائع » وما النهى عن قتلها » نزول الشرائع به » إلا تأييد 
لما استقر فى النطر » واستجابة انداء الحسكة الإلهية » انبعت من خلق الإنسان. 
ا a‏ 
والإمان به. 


وهذا لتقرير فی معنی الحرم لكر » برشد د شاا وانما إلى اساس 


(1) الآبتان ۲۸ » ۲۹ من سورة المائدة 


۳۳۹ - 
ما يقره العلماء » من أن الرمة » هى الأصل ف النفوس لانباح إلا حمق طارى* 
على ذائها قد اقترفته بطنيانها وهو"ها وأنها فى ذلك مخلاف الأموال » فإن الأصل 
فيها هو الإباحة کا يدل عليه قول تعالى : « هر الى حا کک انی الأْض 
ميم و0" , أما حرمتها فهى طارثة بتقرير الشرائع قاعدة « الللكية خاصة » . 
وقدكان من فروع هذا الأضل بالنسبة إل النفوس والأموال :أن من أ كره 
على قتل غيره بقل نفسه » أوأصيب بمخمصة » ولم يحد ما يدفمها إلا أ كله 
« إنسانا » ؛ وجب عليه أن يصبر حتى يقتل هو أو يموت » و حرم عليه إحياء 
لنفسه ‏ قتل غيره أو أ كله . ولسكنه إذا أ كره على إثلاف مال الغير» أو دفمته 
مخصة إلى أ كل طعامه بغير إذنه » فإنه محل له الإقدام على ماأ كره عايه ؛ 
أو اضطر إليه من إتلاف المال أو أ كله . 

٠‏ ولملك تتثبه بعد تفسير التحريم فى قوله تعالى : « التى حرم الله ه » بأحد 
هذين الوجهين - إلى أن التحريم ااستفاد من صيغة النهى فى الجزء الأول من الأبة» 
وهو قوله تعالى ؛ « ولا تقتاوا » » غير التحريم المصرح به بعد » فى كلة 
٠‏ « حرم الله » وبذلك تسكون الابة فى نظرك أفادت بطريق سهل » واضح الفائدة 
السامية . التى تتفق و بلاغة الكلام وإتجازه . 

أما الجراء اثالث » وهو قوله تعالی :0 إلا بالق » ء فهو اسئثناء » قصل به 
بیان أن هذه الحرمة الثابتة فى النفوس » زول عنما فى حالات تطرأ علمها فتحملها 
مباحة » ولا یکون ققلها فى تلك الحالات جرعة منیا نها ٠‏ 

ون الات اا ب التران ).وكيا خا عاك ب اة ا 
ما اتفق العلماء على إباحة القتل به . ومنها ما اختلةوا فى إباحته لقتل . 


(1) اآية ۲۹ من :سورة البثرة ٠‏ 


عم ب ۰ 

ويمكن ضبط تلك االات ء باعتبار الغرض المقصود منها ء إلىثلاث جبات :. 

. جهة تنفيذ أ واجب‎ ) ١( 

.(؟)جهة استيفاء حق ثابت . 

( ۳ ) جهة دفاع عن حق محترم . 

أما جهة تنفيذ الأمس الواجب : فهى فما إذا أ الحا 1 إنسانا بقتل آآخر 
فقتله . والأصل فى هذه الجهة » أن طاعة ولى الأمس واجبة شرءا » فما ليس 
بمعصية » وأن الشأن فيولى الاس , أنه لا يأمى إلا يما ہو حت . وهو ٤‏ للك بحم 
الشرع ٠‏ القتل للإفساد فى الأرض ٠‏ ولازنا ء ولاستيفاء القصاص للناس . 

وعلى هذه المبادى” يكون الذى أمره الام بقتل غيره ٠‏ فقتله ۽ منفذا لواجب 
شرعى عليه ٠‏ ويكون قاتلا ححق . ولسكن إذا ع الأمور أن من اس بقنتله 
لا يستحق القتل . وأقدم مع ذلك على قتله » تنفيذا للأمس , فإنه لا يكون قاتلا 
مق ٠‏ ويكون عليه القصاص , لأنه غير معذور فى فعله » وقد صح أن النى 
صل الله عليه وسل قال : « لاطاعة لخاوق فى معصية الخالق » » وأنه قال : 
« من أمرك من الولاة بغير طاعة الله » فلا تطيعوه » 

ووجوب القصاص على الأمور فى تلك الحالة ایکون إذا كان فى قدرته 
أن بتخل عن الأم . أما إذا أ كرهه السلطان عليه بالقتل . فهى مسألة « القتل 
بالأكراه 6 » وفيها خلاف النقباء .. ظ 

وأماجهة اء نلق ۲ نى أن نعل أن الحق فبها قسمان : 

الأول عق لول لدم - وذل ك کا فى القتل قصاص) . . وقد انت فيه لصون 
القرآ الكريم » وهی نصوص الوضوع الذى نعاله . ولكن ع هل تختص الإباحة 
الناشئة عن هذا الى بولى اجى عليه » فتكون الإباحة له فقط » دون غيره ؟ 


[ع”_ سل 

قد عرض الفقهاء هذه السألة ‏ وفهها يقول ابن قدامة الحنبلى  :‏ و إذا قتل 
القاتل غير ولى الدم > فعلى قاتله القصاص ٠‏ ولورثة الأول الدبة » و بهذا قال 
الشافعى . وقال الحسن ومالك : يقثل قاتله ‏ ويبطل دم الأول . لأنه فات مله . 
وروی عن ثتادة وای هاشم ء أنه لا قود على الثانى ب لأنه مباح الدم » فلا يحب 
قصاص بقتله . وحجة امور فى وجوب القصاص على القاتل ؟ أنه حل لم يتحثم 
قتله » ولم يبح قتله لغير ولى الدم ٠‏ فوجب بقتله القصاص ”“ ٠:‏ 

وجاء فى كتتب الحنفية : « ولو قتل القائل أجنى . وجب القصاص عليه 
فى الفتل عدا » لأن دمه محقون بالنسبة إليه ٠‏ وإباحته لم تسكن إلا بالنسبة لمن 
قتله هوء ويسقط حق المقتول الأول فى الدية ,كا سقط فى القصاص لأن المال 
لا يجب إلا بالتراضى » ولم يوجد . وهذا أعم من أن يكون القتل قبل الحم 
بالجناية أو بعده ؛ لأن احتمال عفو الأولياء قم » ما دام الم م ينفذ 0 

وقول الحنفية : « إن احتمال عفو الأولياء قأم » ما دام ا لحك لم ينفذ » ؛ 
هو معنى قول ابن قدامة فى حجة الجبور « إنه محل لم يتحتم قتله © 

ومن هنا يتبين أن حق القصاص مبيح لدم الجانى عند جمهور المقباء » إباحة 
خاصة بو لى اجى عليه » وليست إباحة مطلقة » إلا فى نظر قتادة » وأبى هاشم . 

. وأما الثالى من قسمى الى فى جبة الاستيفاء ‏ فهو مأ يكون للإمام . وهو 

فى صور : منها ‏ وقد جاء فى القرآن ‏ قتل الحارب المفسد فى الأرض ‏ قال تعالى 
« إما حزاء الذين حاربون لله ررش وون فى الأرض فساداً أن يقتاوا » » 
ومنها - وقد جاء فى السئة ‏ قتل الزانى الحصن » وقتل التارك لدينه » المفارق 
للجاعة » وقد روينا من قبل حديثهما . 


(1). انظر المزء التاسغ من كتاب الفى م ا | 


مم ل 

وبذ كر بعض الفقماء فى هذا القسم » تارك الصلاة 1 ومائع الزكاة » 
وبتك الفاحشة مع ارجال ؛ أو الببائم . كا يذّكرون الساخر الذى يفرق 
بين المره وزوجه » ورا زاد بعضهم على ذلك . 

وبذ كر الفقباء هنا بالنسبة لازانى الحصن ما إذا قتله غير الإمام ٠‏ ويقولون 
فيه : وليس على قاتل الزانى الحصن قداص » ولا دية » ولا كفارة وحكى بعض 
الشافءية وجا » أن على قاتله القود . لأن قتله إلى الإمام » فيجب القود على من 
قتله » وهو فى ذلك كن عليه القصاص » إذا قتله غير مستحقه » وحجة الجمور ؛ 
أنه مباح الدم » وقتله حنم » والعفو فيه غير مشروع فلا يضمن وصار فى ذلك 
کالری الذى لاأغعصمة لدمه . 

واملك تذكر أن الشرع جعل لولى الدم حق القصاص » ولم منحه لغيره » 
وجعل كذلك لولى الأمى حق المد » ول يمدحه لغيره , فالتفرقة بينمما غير ظ هرةء 
وقياس الزانى الحصن على المربى » قياس مع الفارق المظم فلا يلحق به . 

واا الجهة الثالثة وهى جهة الدفاع عن ال ٠‏ نيبن أن تع أن اطق 
٠‏ إما نفس » أو عرض » أو مال . وقد وردث السنة بإباحة القتل دفاءا عن هذا 
الحق بأنواءه الثلاثة » وعنى الفقهاء فما بالتفصيل والتفريم ٠‏ شأنهم فى كل ٠‏ 
ما يعرطون لبحثه . 

وقد ةال صاحب السكيز وشارحه فى الدفاع عن الافس : ( و 58 شر على 
السامين سيقاً وجب قتلهء لقوله صلى الله عليه وسل :« ومن شهر على المسامين سيف 
فقد أطل دمه » ؛ ولأن دفع الضرر واجب فوجب علبهم قتله إذا لم يمكن دمه 
إلا به . وكذا إذا شبر على رجل سلاحا , فقتله أو قتله غيرم » دفما عنه ؛ فلا بحب 
بقتله شىء . ولا مختلف أن يكون بالليل أو المهار > فى اللصر أو خارج الم . 
لأن السلاج لايلبث . وإن شهر عليه عصا فسكذلك إن كان ايلا » أو بارا ٠‏ 


ا 


خارج الممر ؛ لأنه لايلحقه الغوث بالليل ٠‏ ولاف ارج اللصر » ف کان له 
دفمه بالقتل )90©, 

وظاهس أن الحديث الذى جماوه أصلا فى ثبوت حق الدفاع عن النفس . 
وهو قوله صل الله عليه وسل : 2 من شهر على المسدين سينا فقد أطل دمه » . 
وأباحوا به دم المباجم » إا ينطبق بلفظه . وحرفه . على اللحروج على جماعة 
الاين » فهو بإثبات حق دفاع البغاة أشبه . 


ويظهر أن وم كلة من » فى اللي ٠‏ وشموطا الفرد والجاعة » هى منشأ 
الاستدلال بهذا الحديث على "بوت حق الدفاع عن النفس مطفا , على أن السألة 
فى تعليلها الفقمى » وروحها النشريعى صحيحة معقولة » تتفق ومبادى”" الشريعة 
العامة » بالنسبة للضر وريات التى منها حفظ النفس . 


وقال صاحب اكز وشارحه أيضا فى الدفاع عن امال : ( ومن دخل عليه 
غيره ليلا ؟ فأخرج السسرقة » فأتبعه . فقتله » فلا شیء عايه ؟ لقوله صلى الله 
عليه وسل : « قاتل دون مالك » . ولأن له أن يمه بالقتل ابتداء » فسكذا له أن 
يسترده به انتهاء » إذا ل يقدر على أخذه منه إلا به . ولو عل أنه لوصاح عايه ٤‏ 
بطرح ماله . فقتله مع ذللك ٠‏ يحب القصاص عليه » لأنه قتله بغير حن  )‏ ثم قال 
( وهو بمنزلة النصوب منه إذا فتل الغاصب حيث بحب عليه القصاص » لاله يقدر 
على دفءه بالاستعانة بالمسامين والقافى . فلا اسقط عصمته . بحلاف السارق ء 
وای لایندفع بالصياح ) © ) 
)١(‏ انظر الجزء السادس هن "بين ألمقاانق ازيامي » وفيره من كةب المافية , فى باب 


ما لودب القود ¢ وما لأيوجبه , 
(؟) انظر الصدر الدابق . 


ل عم س 

وترى من هذا أن الفقباء يقيدون إباحة الدم فى حالة الدفاع عن المال » 
ا إذال يقدر صاحب المال على دفع السارق إلا بالقتل » فإن قدر بما دونه » 
أو بصياح واستغائة » فلا يحل له دمه » وأنهم بذلك يجماوت للزمان والكان 
فى تكييف الجرعة » على الوجه الذى يباح بها الدم » اعتباراً معقولا » يلتق 
وعدالة التشريم ورحته » وبعبارة أخرى أن تكييف الجريمة يتأئر عندم 
بظروف التشديد والتخفيف المتصلة بها . 

ولملك تامح م نكلامهم أيضاً أنهم ينظرون فى هذا الحق إلى مبدأ « التلبس 
بالجريمة » » ويرون أن السارق قبل دخوله البدت » وقبل التيقن حصوله على 
امسروق » وإخراجه إياه » لا يكون مباح الدم . وأن الفرار بالممسروق » وقبل 
وصول السارق إلى مأمده » داخل فى حالة التلبس المبيحة للدم » أما إذا وصل 
إلى مأمنه فلا يباح دمه بالسرقة . 

أما حق الدفاع عن العرض » فقد قرره الفقهاء بالنسسبة لامرأة يكرهها 
الرجل على نفسه . وبالنسبة لمن رأى رجلا مع امرأته » أو رمه » و بالنسبة 
لمن رأى رجلا مع امرأة أجنبية منه . وقيدوه فى اميم بما إذا لم بوجد للدفاع 
عن العرض سبيل دون الققل » كا قرروا به قتلهما معا إذا كانت المرأة 
مطاوعة لازجل . 

وقد روى فى هذا امقام س بالنسبة لارجل ؛ جد أحنبيا فى حالة تلبس كامل 

امرأته س عن عر رضى الله عنه : أنه كان نوما يتغذى إذ جاءه رجل يعدو» 

وفى بده سوق ملطخ بالدم » ووراءه قوم يعدون خلفه » › اء حتى جلسن مع عمر» 
اء الآخرون» ققالوا : يا أميرالمؤمئين » إن هذا قتل صاحبنا » فقال له عمر : 
ها يقولون ؟ فقال : : يا أمير المؤمنين › إفى ضر بت مفذى امرأتى ٤‏ فإن كان يينهما 
أحد فقد قتلتهة » فقال عمر : ما يقول ؟ قالوا يا أمير المؤمدين » إله ضرب 


a 
» بالسيف » فوقع فى وسط الرجل ؛ ولذ المرأة فأخلى مر سيفه فهزه ثم دفعه |لیه‎ 
. وقال : إن عادوا فعد‎ 
وروی عن ابن الز بير؛ أنه كان وما قد نخنف عن اليش » ومعه جارية‎ 
له ۽ فتاه رجلان  فقالا : اعطنا شيئا » فألتى إليهما طداما كان معه فقالا : خل‎ 
00 عن الجارية » فضر بهما بسيفه » فقطعهما بضر بة واحدة‎ 
ويشترط كثير من الفقهاء فى إباحة الدم حت الدفاع عن المرض » أن ينبت‎ 
و إلا كان‎ ٠ الاعتداء بأر بعة شمداء » وهو الطريق الشرعى لإثبات جرة الزنا‎ 
قذفا يستوجب العقو بة . ولكن إذا لوحظ أن الإباحة المذ كورة فى هذا الباب‎ 
م إلى شخص المتدى على‎ ٠ ليست إقامة حد ؛ و إتما فى دفاع عن العرض‎ 
. عرضه 'بعامل« الغيرة التى نشبه الجدون6”” , وهو لايملك مم ذلك إقامة الحد‎ 
ولس اا عن الإمام فى إامته  إذا لوحظ ذلك » استبعد أن يشترط إثبات‎ 
الاعتداء بأربعة شهداء » واتضح أنه لا حاجة إلى هذا الاشتراط »کا ری بعض‎ 
الثقهاء . ثم » لابد من ثبوت الاعتداء على العرض » و يكنى فيه الببنة الشرعية»‎ 
» التى يعتمد عليها الحا م فى سائر الشئون » ولاقضاء طر ق كثيرة فى الإثبات‎ 
ْ ٠ . وراء الشبود الأربعة‎ 
بق أن الإباحة فى حالة مأ إذا وجد رجل مع أجنبية  ل يذكر الفتهاء‎ 
لها مسئنداً شرعياً يصح التعويل عليه » اللهم إلا ما قالوا من أنه من باب النبى‎ 
عن السكر ؛ والنبى عن المدكر واجب › وهو كا يكون بالقول » يكون‎ 
بالفعل أن يقدر عليه . ورتبوا على هذا » أنه لا يشترط فى إباحة دم الخالط‎ 
لمرأة أن يكون محص . ونراهم بهذا التعليل يقروننا على أن القتل فى هذه‎ 


)١(‏ انظر ما فاه إصبغ د أسماب الإمام مالك فى توجيه ديم الامام بسقوط حمق القذف 
عن المرأة » ال وجدث زوجها مع صبى » وأبلئته الما س فى تبصرة ابن ارحون امالك _. 


كا 


الحالات ٠‏ ليس إقامة للحد . وكان عليهم لهذا ألا يشترطوا الشهود الأر بعة 


على أن ما يعلاون به الإباحة فى هذه اللة من النبى عن المفسكر » لا يقبله 
كثير من العلماء ؛ فقد نص الغزالى وغيره على أن إزالة الماسكر بالقتل » ليست 
إلا إلى الإمام ؛ ولا بملكها الأفراد إلا بالنصح والتعئيف » و بكل ما لا يترتب 
عليه فتنة » تفوق فى ضر رها ضرر اركاب المسكر » أو يكون فا افتيات 
على حق الإمام . وهو كلام وجيه يتفق وأصول الششريعة العامة فى ارتسكاب 
أخف الضررين . 

هذه هى حلات الإباحة على الوم » وقد محث فقهاؤنا كثيراً من 
جزئيات هذه الحالات مثا مستفيضاً ٠‏ وعرضوا فا لالات - كا قلنا ‏ 
اتفقوا جميما على آنا مبيحة للدم > وحالات أخرى » كانت إباحتها للدم محل 
خلاف بيهم . 

وحسبنا فى شرح قوله تعالى: « إلا بالحق » الذى جعل فى الآبة أسايا از وال 
.حرمة النفس - ما ذ كرناه من هذه الالات مما نص عايه الكتاب . وسحت 
به السنة » ومن أراد الاستقصاء فى معرفة تلك الحالات . وأحب الوقوف على 
توجيباتهم فيا اتفقوا فيه .أو اختافوا . فعايه بالرجوع إلى كتبهم وسيجد فيا 
غناء أى غناء . 

ولکن مهمنا قبل أن نتقل إلى غير هذا اللوضوع أن تلفت النظر إلى أن حرمة” 
النفوس . أصل متيقن , وأن إباحة ما كان كذلك , لا تسكون إلا ممق . 
نين بوه عن الشارع ٠‏ کا بتيقن وقوعه على وجه لاشبة فيه , 

وهذا أصل ينفمك كثيراً فى تعرف االات التى تندرج مح » نحت قول 
تعالى : « إلا باحق » . 


س 


مل التائ مص الا الر'ٴولی فرك تعالى : 
« ومن قتل مظاوما » فقد جعلنا لوليه سلطانا » فلا بسرف فى القتل » إنه 
کان منصور @€ . 


عا العفو الر مو يم للةثل : 

4 - من القواعد المعروفة أن الحم على شىء موصوف بوصف يدل 
على أن ذلك الوصف عل فى ثبوت ذلاك ال : 

وهذه القاعدة أحد مسالك الملة التى تسكام الأصوليون عليها فى محث 
القياس » وهو الك المعروف » عندهم يلاك الإيماء والتنبيه ‏ و به عرف أن السفر 
والمرض ءلة فى إباحة الفطر فى رمضان . أخذا من قولہ تعالى : « فن کان منكم 
مريضا . أو على سفر » فعدة من أيام أخر . وعرف أن السرقة وازنا علة موجبة 
للحد . أخذا من قوله تعالى : « والسارق والسارقة ء فاقطعوا أيديهما ٠»‏ وقوله 
تعالى : « الزائية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » . 

وكذلك عرفنا به هنا أن القتل ظا . علة فى أن يمل الله لولى الفتول 
سلطا فى الناية » أخذا من قوله تعالى : « ومن قتل مظلوما فقد جملنا 
لوليه سلطانا » . ش 

وفى الواقم أن الملة فى هذا جوع أوصاف ثلاثة و 7 : 

الفتل . وكونه طلا . وكونه عمداً . 

وقيد المظلوسية هو المءروف فى لسان المقهاء وصف « العدوانية » » وهذ! جم 

إلى أن يكون القتل وقع بغير « الحق » الى مس بيانه فى الججلة . 


أنا فيد العودية مُصدره اران / 


= ۳A = 


أولها : أن الله رتب غير القصاص على ما لا عمد فيه وهو اللخطأ » وذلك 
فى قوله تعالى:2 ومن قتل مؤمنا خط فتحربر رقبة مؤمنة » ودبة مسامة إلى أهله » » 
ووصف القتل الذى هو جربمة واعتداء بالعمدية فى قوله تعالى : « ومن يقتل مؤمئاً 
متعمدا » » وهى آنة الجزاء الأخروى التى سبق بيائها » فدل هذا وذاك على اعتبار 
قيد « العمدية » فى تكون القتل جريمة » موجبة للعقوبة . 

ثانيهما : وهو مأخوذ من طريق الدظر ‏ أن القتل نبابة العقوبة » ونهابة 
العقو ب لايقرتب إلا على تكامل الجنابة » ولا تتتكامل المنابة إلا وصف 
( العمدية ) الذى هو أساس المؤاخذة » ويؤ يد هذا أت كلة « قتل » جاءت 
فى النص مطلقة » ومن القرر أن املق ينصرف إلى الفرد المكامل ولا ريب أن 
أ كل أنواع القتل هو ما كان عن طريق العمد . 

و الاستدلال على « العمدية » بهذن الوجهين اللذين بيناها » استدلال 

معروف مقبول عند كافة العاماء , 

ظ أما الاستلال عليه بقوله صلى الله عليه وسل : « العمد قود » » فهو استدلال 
لايتفق وفواعد الحنفية فى « حمل المطلق على المقيد » وذلك لأنه تقييد فى السبب » 
وقد قرروا أن الطلق فى الأسباب لايحمل على القيد منها » لعدم تافيهما » فيجب 
العمل بكل منهما » أى فيكون الحديث مفيداً لترتب القود على العمد ولابمنع 
ترتبه على غير العمد » كا يمطيه ظاهصس الأية 5 حيث أطلقت الفتل و : تقيده بالعمد . 


تعر يفنا لفل والتقربع ١‏ علم : 


: س أما القتل » وهو العنصر الأول من عناصر لمرئة» فقمر يفل‎ ٠ 
إزهاق روح إنسان متحقق المياة » قارهاء بفعل من شأنه عادة أن رهق‎ « 
. » الروح » يقوم به إنسان مؤاخذ بعمله‎ 


حم وغ لاحم 

هذا هو ما رأينا فى تعريف « القتل » الذى يمتبر جرعة موجبة للقود 
وعليه فلاس من القتل المذ كور ؛ إزهاق روح غير الإنسان » ولا إزهاق روح 
إنسان غير متحقق الحياة » كالجذين › ولا إزهاق روح متحقق الحياة غير مستقرهاء 
کان يكون فى حالة النزع من جنابة سابقة » ولا إزهاق روح مستقر الحياة بغبر 
فمل يقوم به إنسان ‏ وهو صادق بأن لم يكن بفعل أصلا وهو الوت » أو بفمل 
يصدر من غير إنسان » ولامدخليته » أو بفعل يقوم به إنسان ليس مؤاخذا بعمله» 
كالصى وانجنون » ولا إزهاق بفعل لبس من شأنه أن زه » وإن قارنه الزهوق 
كنمزة بإصبع » أو بإبرة فى جلد » لم تحدث تورما ولا سسمما . 

وهذا كله باتفاق العاماء لبس قتلا موجباً لقود » ولم يكن منه محل خلاف 
ينهم » سوى مسألة واحدة » وهى مسألة ( إزهاق ار وح فى حالة الأزع من جدابة 
سابقة ) » فإن امور ذهبوا إلى أن القود على الأول » لأن زهوق الروح مستئد 
إلى فعله » ولا عبرة بحيائه التى قطءتها جنابة الثالى » لأنه فى حك الین , 

| ورأى الظاهرية أن القود على الثاني » وقد عرض هما ابن حزم تحت عنوان : 

( مسأ فيمن قعل إنسائا يجود بنفسه للموت ) . 

وقال فى نوجيه الرأى : ( لا نتاف ادان من الأمة كلها فى أن من قربت 
نفسه من الزهوق بعلة أو جراحة » أو يجناية عمد أو خطأ . فات له ميث » فإنه 
برله ؛ ونی أنه من قدر على الكلا م فاسل وكان كأفراً » ؛ وهو پیز بعد ۽ فإنه مسل 
بره أهله من المسلمين » فصح بذلك أنه حى , وأن قاتله » قاتل نفس بلاشك» 
` علي إلقو د إنكان عمد » والدية إن كان خلأ | ظ 


. ولدافى ذلك التوجيه نظر » فإن من رى أن حيائه ليست حياة معتبرة 


0 انار باب ما لوجب القود فى الزء الثااث من شرح الذر الختار وان عابدين ٠‏ 
(۲) انظ الجرء العاشر هن كتاب الحلى ٠‏ 


حر وات 
وأن التود على الجانى الأول > لايل مسألة امبراث » فقد صرحوا بأنه أو مات 

ابنه » وهو على تلك الخلة » وره ابنه » » ول برث هو ابنه »؛ و يمتتضى هذا قد 

لا محكون بإسلامه مادام الفروض أنه فى حالة النزع » وأنه يحود بنفسه . على أن 

مايستدعيه القود من حياة الجنى عايه غير ما يستدعيه الحم بالإرث وحة الإسلام »> 

فإن الميراث يكنى فيه مطلق حياة » وحة الإسلام يكنى فبا المي والإدراك » 

فثبوت هذه الأحكام » لايعنى الجانی الأول من القود » ولس هذا » كن أصيب 

بعل » صار بها إلى الع » فأجهز عليه إنسان » فإنه لم محدث به جناية سابقة ' 
من شأنها أن تزهتق روحه » وتجعله فى حالة المزع حتى يضاف قطم الحياة إلبها » 

و إنما أصيب مجناية واحدة » وهى فعل من شأنه الإزهاق » فليضف الإزهاق 

إليها باعتبارها جريمة ظاهرة » قطعت على الى - الذى لم تقطم عليه جريمة 

ساك نا سيان ظ 


هذا وفى مذهب المالكية » مايفيد أنه متى كانت الجنايئان نافذتين 
إلى القتل » وكا لا يعيش عادة بواحدة 5 »> فإنه يقتل الضارب 
الأول والثااى . ا 
٠‏ هذا وقد نص العلماء على أن القود لا يشترط فيه أن يكون إزهاق الروح 
متصلا محصول الضرب » وعلى ذلك قالوا : لو جرح رجل عدا » وصار ذا فراش.. 
حتى مات » يقتص منه . وعللوا ذلك بأن الجرح سبب ظاهس لمونه » فيحال الوت 
عليه مالم يوجد ما يقطعه كز الرقبة » أو البرء منه . ولا يشتبه وضع هذه السألة 
مع وضع المسألة السابقة التى فرض فيها أن الجرمة السابقة صيرت 3 عليه 
فى حالة النزع ؛ ولا كذلك هذه . ْ 


لس اوقا س 


برف العاوار فى آل الفثل و الفسبس هيم : 

5 - لم يعرض القرآن السكريم » ولا السئة النبوية الصحيحة إلى تحديد 
1 اتل » وإبما وقفا عند وصفه بالعمدية والعدوانية » وركا آ1 القتل للعرف » 
يحددها ويكشف عن معناها ؟ وذلك لمسكة سامية » هى أن طرق القئل نحتاف 
ف الأزمنة والأمكنة والأشخاص » وأن الابشكار يدخلها كا يدخل كل شىء 
من شئون الإنسان » فالإنسان ييبتسكر آل الشر . كا يبشكر آلة المير» 
فاوأن الشرع حدد للقتل الذى يكون جرعة آله مخصوصة » وكيفية مخصورصة » 
لاستطاع امتغنئون فى الإجرام أن ,بنتسكروا فى الوصول إلى غايهم » آله غير الآلة 
التى حددها المشرع » وكيفية غير الكيفية التى حددها » و بذلك ينحون 
من طائلة العقاب » وتفوث الحسكة من مشر وعية القود التی قول الله با : 
« ولس فى القعصاص حياة با أولى الألباب » . 

لهذا ترك المشرع محديد الجريمة فى الآلة والكيفية » ورك ذللك للمرف 
ماده و 2 عليه » بعد أن وضع الوصف العام من العمدبة والعدوان . 

وقد مشى فى ظل هذه الحكة جمهور النقهاء » فل إشترطوا فى الجرعة آلة 
محددة تفرق الأجزاء كام يشترطوا أن کون بطريق المباشرة » بل قدروا 
أن كل مامن شأنه ماد أن عق الروح » حدما أوغرجدد مباشرة أو اء 
فهو حقق للجريمة » موجنب للقود » منى كان عن قصد . 

ومن ذلك قالوا بالقود فى السلاح ؛ والحجر الثقيل » بل والصغير إذا أصاب 

وقالوا به فى التخديق » والتفريق » والإلقاء للأسد فى بيته ‏ والإلقاء 


ا 

وقالوا به فى المبس عن الطعام والشراب مدة يتحقق الإزهاق فا عادة 
بالجوع والعطش » وهكذا » إلى أن قالوا : بالقود فى تعمد شهادة الزور أمام 
الحا ك بالقعل » ٠‏ ليكم على الشهود عليه بالقصاص . ورأوا أن الشهادة طريق 
شرعى لقت , | 

هذا رأى 8 وهو يتفق الد اواك الى بيناها فى عدم تحديد 
الشرع لل لقتل . 

ويقابله. اا رأى أبى حنيفة رضى الله عله » وهو : القعل الموجب للقود 
يشترظ فيه أن يكون بآلة. محددة » .تفرق الأجزاء ء كالسلاح وما يعمل عله 
فى تفريق الأجزاء .كالنار . و وجه أسعابه هذا الرأى بأن القود لا يكون باتفاق 
إلا بالقتل العم > والعمدية أمى خفى » لايعرف ع »> وإنما يعرف بآلة 
الضرب » وليس هناك من آلة تقطع حبل الشك فى تعمد الققل إلا الحديد » 
وما رى راه | ٠‏ 

وهذا الأى . ت واکان يسابرفى ظاهره - قاعدة ل فى« الحق » 
الذى رفع حزمة النفس » ويجعلها مباحة ٠‏ إلا أنه من جانب 3 بوسع مجال 
الإجرام لمجرمين ٠‏ ويمكن لم من ارتكاب جراتمهم.؛ وم فى مأ من من المقاب 
الرادع > وهو فى الوت نفسه يقلل من أهمية هذه الحسكة السامية التى كانت 
أسابياً فى إطلاق « القتل » فى النصوص ٠ ٠‏ بل وفى إطلاق غيره من الجرام ٠‏ 

مثل « السرقة » و ف ى الأرض 0 عر ا بطريقة مخصوصة › 


وله معيئة . 


ووحهة النظار فيه بعلم ذلك .غير مسثقيمة فإن القضية القائلة :م ولیس هناك 


. من تانون العقوبات المصرى‎ ۲٠۹٠ قارف المادة‎ )١( 


Por —‏ کا 
من آلة تقطم حبل, الشاك فى تعمد القعل إلا المديد وما يحرى مجراه 4 » غير 
حيحة فى نفسها » فإن عملية التخنيق والنغريق والرض بالحجر الثقيل والإلقاء من 
شاهق أشنم جرما » وأفظع تنلا » وأقطم بل الشك فى تعمد الققل » من الضرب 
بقشرة قصب لازقة وزجاجة نشق الجلد وتعمل عمل الذّكاة فى الميوان ؛ والتصد 
منبا تطهير اللحم دن الدم انا لقتل الإنسان ¢ ويقال DJ:‏ كل ما به الذّ كا 
يكون به القود » وإلا فلا 06" . 


وقد أفسح هذا الرأى لسكثير من علماء المذاهب الأخرى مجال النقد للإمام 
أبى حنيفة وأسرف بعضهم فى ذلك أى إسراف »؛ حتى يقول ابن حزم : 
« ومن مجائب الأقوال أن المنفيين يقولون من أخذ قنطاراً من حجر » فضرب 
به متعمداً رأس مسل م م بزل يضر به a‏ ؛ فإنه لاقود فيه » . 
ويقول : « وما نمل مصيبة ولا فضيحة على الإسلام أشد ممن لا رى القود فيمن 
يقتل السلبين بالصخرة » والتفريق والشرخ بالحجارة » ثم و 
بل نسكاف الديات فى ذلك عافلئه “١‏ 


وفى غالب الظن أن الإمام أبا حنيفة لم برد هذا الرأى إلا كما لاشأن 
ب الجرية القتل فى زمنه » وف البيثة القى عاش فمها وأمها كانت لا تعرف 
الاعتداء بالقتل إلا بطريق « الالة الحددة » التى تفرق الأجزاء . 
. وفى غالب الظن أيضاً أنه لو امتدت به حیاته حتى رأى الابشكار فى وسائل 
الإجرام » على حو ما نرى ورأى غيره ‏ لما عن القول بوجوب القود 
فى تعمد الضرب بالحجر الكبير والتتخنيق وا التغريق 


(1) الط الدر الختار فى أول كتاب الجنايات . 
. (7) انظر ال جزء العاشر من كتاب الحلى . 


4 — 
وفى غالب الظن أي أن توجيه رأبه اذ كور فى كتب المنفية » والذى 
لخصناه لك اا . لم يكن إلا من صنع عاماء الدهب » الذن تشون كديرا 
تحرج رأى الؤمام وتوجيبه لکل مايستطيءون . وكان على ابن حزم أن يعرف 
لأبى حنيفة قدره و بلاءه » فلا يسبق قامه فيه بتاك الكلمة القاسية » فقد كان 
أ وحنيفة رحمة وخيراً للإسلام ¢ وشرقاً لمسامین 0 وع اجيم رحمة الله ورضوانه . 
ويتوسط بين هذبن الرأيين 5 رأى الإمامين : أبى وف ) وجل س 

من علماء المنفية ‏ ويتلخص هذا الرأى فما يلى : 


إن العمد الموجب للقود هو كل ما كان بفعل يقتل مثله غالبا + ومبذا 
يتناول عندم بالحدد » وغير الحدد » من الححر الكبير » والتخنيق » والتغريق . 
غير أنهما يشترطان فيه أن يكون بعمل متصل بالجنى عليه » وهو المعروف بكامة 
« الباشرة 6 ويخرجون منه ما كان بطريق التسبب » فلا وجب القود عدم 
القتل حبس الطمام والشراب » ولا القتل بإطلاق الحيوان المفترس على الإنسان» 
ولا بقطم حبل تعلق به إنسان بقصد قتله » ولا بشهادة زور بما بوجب القتل 
أو غير ذلك ما لا يكون الجانى فيه مباشراً للعمل الذى رتب عليه الإزهاق 
مباشرة . ٠‏ ظ 

وهذا الرأى - وإن كان فى جملته وسطا بين الرأيين السابقين إلا أنه 
فا نرى 5 هو الآخر فى تسكييف الجر عة الموجبة للقود جهة لا تقف محاولات 
الجرمين عندها » فالحق أن التسبب كالمباشرة متى كان على وجه التعدى » 
وتحقفت فيه صلة السببية بين الفعل والموت » وذلك بأن يكون مؤديا إليه غالبا 
فى مجرى العادة » ولم يطرأ على الفمل ما يقطم نسبة اموت إلية » ولا فرق فى ذلك 
بين أن يكون النسبب شرعياً » كا فى شهادة الزور الموجبة وحدها & القافى 


— 00 - 


بالقصاص 6( أو غير شرئى أ ف یس الطعام والشراب 3 والإلقاء دن شاهق 4 
وقطم الحبل الذى يتعلق به إنسان . 


ريما فى الوصو ع : 

هذه هى الآراء الثلاثة فى آلة القتل » بسطنا لك جهات النظر فبها » وحن 
لا زلنا عند رأيدا الأول فیا ينبثى التعويل عليه > حول تكوين هذه الجريمة » 
من هذه اة > وهو الرجوع فيا إلى العرف الذى تقره ابماعة » ويشبد به 
الواقع الذى تسه الجريمة » ويحقق الحسكة الى لأجلها شرع العقاب . 


اممتمرف العلراء فى بكي العو : 


۷ کا اختلف العلماء فى اسكييف القتل الذى يكون موجبا القصاص » 
من جبة آلته » على النحو الذى ذكرناه » اختلفوا أيضا فى وجود قسم ثالث 
بين العمد واعخطأ » فذهب امور إلى أن هناك وع نما ؛ وهوشبه السمد ؛ 
ويسمى : عبد الخطأ » أو خطأ العمد . 

وقد اختلفوا فى معناه » بناء على اختلافهم فى الوضوع السابق »© فيرى 
أو حنيفة أله تعمد الضرب ما ليس حديداً 2( ولا ما يحرى بجرى ادد ظ 
كالحجر الثقيل » والتخديق » والتغريق مما يقتل غالبا . 

وبرى الخبور أله تعمد الضرب بالا يقتل غالبا » كشبة صغيرة » أو لك:2 
فى غير مقتل » ومنه عند الصاحبين التسبب الفضى إلى الهلاك > کلم العام 
والشراب . 

وهو ف نظر من قال به ؛ يشبه العمد » من جهة قصد الضرب ؛ و يشبه اعمطأً. 


ح و حور 0 

من حهة أنه صرب الا بقصد به القتل غالبا 0 ولهذا موه غيل اطا '.وخطأ 
العمد وهو لا بوحب القود عندهم . 

وخالف الجهور فى إثبات شبه العمد ؛ الإمام مالك ؛ وجا حوه فى إنكاره 
أهل الظاهى ٠ ٠‏ 

ومن مل رابة ا هجوم القوى على القول به 6 الإمام ابن حزم ؛ حديث يقول: 
« والقتل مان » عمد وخطأء برهان ذلك الأيقان اللتان ذكرناها 1ى ؛ 
ف بعل عر وجل بين الممد راطا ا bl‏ وادعی قوم أن ها هنأ سما ثالث 
وهو عمد اما 2 وهو قول فأسدد ¢ لأنه لم يصح فى ذلك نص أصلا ٠‏ وقد بدا 

وقد عرض فى موضع آخر للحديث الذى يعتمد عليه الجبور » فى إثبات شبه 
العيد ؛ وهو قوله صلى الله عليه وسل : « ألا إن قتل الخطأ ؛ شبه العمد . ما كان 
بالصوث والمصاأ والححر دته منملطة ¢ ماله دن الإبل ل مها أريفوق ف بطونها 
أولادها ن 2 وأئيت أنه حديثث مضطرب لا تقوم به حدة ¢ ووافقه على ذلك 


ابن رشد ؛ وقال : ( إنه حديث لا يثبت من جهة الإسناد )0 . 
الولى والسلطانم الزی مر الک لم : 
۸ - « الول » هو الوارث مطلقا » نسبیا کان أم سببياً ٠‏ ذكرا كان 
أم أثى ؛ أو هو الوارث النسبى فقط فلا حق لازوجين فى القود » مالم يكونا 
)اما وله تعالى : « وما كان اؤمن أن يقثل مؤمنا إلا خط ,٠‏ وقول تعالى : 


. ومن يقل مؤمنا مەم دا الى 
) انظر اللجزء العاشر من كتاب الحلى , والجزء الثالى من بدابة اللجئهد ٠‏ 


لاوم — 
من النسب » أو هو الذ كور العصبة فقط دون غيرمم من الأقارب”.. 

واستدل الذین موا فى ( الولى ) ؛ بماروى أن رسول الله صلی الله عليه وسل 
ش قال : « وعلى المقتتلين أن ينححزوا » الأول فالأول »وإن كانت اهرأة ) » وقد 
'فسر أبو داود » ممن رووا الحديث ( المقتتلين ) بأولياء المقتول الطالبين للقود » 
وفسر ( ينحجز ) » بالكف عن القود » بعذو أجده » ولو كانت امرأة » وفسر 
( الأول فالأول ) بالأقرب فالأقرب .' . 

وقد ترجم صاحب منتق الأخبار هذه السألة بقوله : ( باب فى أن الدم حق 
ججيع الورثة من الرجال والنساء ) . 

هكذا اختلف النقهاء فى الراد ( بولى الدم ) » وذلات بعد اتفاقهم جميما ؛ 
على أن الحق فى الجنانة من عفو أو قود ؛ ثابت شرعا وقطماً بالنص القرا فى 
الصر يح لولى الحنى عليه » وقد بسطنا وجهة نظر الشريمة فى جعل حق المطالبة 
وحق العفوله دون ولى الأ » تارجم إليه إن شت . 

وقد ذكر الفقباء مسائل كثيرة تتعاق باتفاق الأولياء أو اختلافهم فى طلب 
هذا الحق » ولا يهمنا شیء منها فى دراستنا هذه » غير أنهم ذكروا مسألتين ينبغى 
أن نشير إلممءا نوعا ما من الإشارة . 

إحداها : هل ثبوت ذلك الق للولى بطري الإرث عن النى عليه ؛ 
أو هو حق ثبت لم ابتداء دون انتقال إلبهم من الجنى عليه ؟ وعلى الأول 
يكون الولی نائباً عن المقتول صاحب الت » وعلى الثانى يكون الولى صاحب 
حق بالإصالة . 

ذهب إلى الأول أو وسف وعد من ءاب ألى حنينة ) 5 الإمام إلى 
الثالى ؛ واستدل له بظاهس قوله تعالى : ( فد جعانا لولیه سلطا ) » نظراً إلى أن 
الأصل فى (اللام ) المليك » فيسكون الله بهذا » قد ملك التساط لاولى بعد الققل . 


— ۳0۸ — 
وظاه أن هذا ليس نما فى تأبيد مذهب الإمام لأن النسلط كا يكون بثبوت 
احق ابتداء » يكون بصير ورنه وانتقاله من المورث إلى الوارث ؛ وقد برشح هذا 
التعبير بكلمة « جعلنا » الدالة فى أصل وضعبا على الصير و رة والانتقال »كا برش حه 
أن الحنى عليه إذا عفا قبل موته » سقط الحق ولا يكون للأولياء شىء بعد ذلاك. 
وما يتفرع على هذا اللملاف أ أحد الأولياء بتو خصما عن الغائبين 
فى إثبات التق على رأى الصاحبين » خلافا للإمام الذى رى وجوب إعادة الإإثبات 
على الغائب متى حضر ؛ وهذا مبنى على قاعدة مقررة عندهم وهى : أن كل 
ما بملكه الورثة بطريق الوراثة » فإن أحدم يننصب خهما عن الباقين » و يقوم 
مقام الكل فى اللصومة . وأن مالا بملسكه الورثة بطريق الوراثة» لا يصير 

أحدم خصما عن الباقين 9" , | 

وثانية السألين » هى إذا كان فى الأولياء "كبار وصغار » وكان القصاص 
مشاركا بين الفريقين ) جاز للسكبار أن يستقاوا بالحق قبل أن يبلغ الصغار» وهذا 
عند أبى حئيفة . ١‏ 

وقال الصاحبان : ليس فم ذلك حتّى يبلغ الصغار » لأن الحق مشترك بيهم 
ولاولاءة للكبار على الصغار حتى اكوا استيفاء <قهم » ولا يمكن استيفاء 
البعض لعدم التجزؤ » وفيه |بطال <قهم بغير عوض محصل لم » فتعين التأخير 
إلى أن يركوا . ۰ 

واستدل لأبى حنيفة ؛ ا روى من أن عبد ارهن بن ملم حين قتل علا 
رذى الله عنه قتل به » وقد كان من أولاد على رضى الله عنه صغار » ول ينتظر 


بلوغوم ( وكان ذلك بمحضر من الصدابة 0 نه عنهم 4 ول ینکر واحد مم 


)1( راجم شرح الدر )2 وابن عابدين ۽ ی بابد المهادة ف الفشل - بره الخامس . 


يت 
غل محل الإجماع . وقد ر وى أن علياً رضى الله تعالى عنه » قال عندما أصيب : 
« أما أنت يا حسن ؛ فإن شت أن تعفو فاعف ء وإن شت أن تقتص » فاقتص 
بضر بة واحدة و إياك والمثلة » . فما مات على » قتل به ابن ملم » وكان فى و رثة 
على ولده العباس ؛ وم يكن سنه ,لزيد عن أربم سنين 2 

أما السلطان الذى جعله الله للولى » فقد فسره بعض العاماء » حمق طاب 
القود وفسره البعض الآخر مح التخيير بين العفو والقود . وهذا الحلاف مبنى 
على خلاف آخر وهو: هل موجب العمد القود عينا » أو موجبه التخيير بين القود 
والعذو ؟ وهذه مسألة سنعرض ها إن شاء الله فى تفسيرآية : « با أا الذين آمنوا 


کشت عل القصاص 6 . 


الل سراف اہی عدم فى الفثل : 


۹ - لما بين الله أن للولى سلطاناً حيما يقتل وليه » وكان من شأن من 
يصير إليه سلطان فى شىء ؛ أن نح نفسه كامل التصرف فيه ا يشاء » ور بما 
أوقمه ذللك فى تمجاوز المق الذى خوله ۽ فيصبح مسئولا بعد أن كان سائلا » 
ومؤاخذا بعد أن كان آخذا = لهذا فرع الله على جمل الساطان للولى بالنبى 
عن الإسراف فى ذلك اق » فقال : « فلا يسرف فى القتل » . والإسراف 
ف الأصل هو التحاوز عن المد المطلوب » وقد يككون باعتبار القدر والغدد » وقد 
يكون باعتبار السكيفية » ولإطلاقه فى الأية ينبثى له على اجيم » ويكون المعنى : 
لا يقتل غير القاتل ¢ ولا يقتل.العدد بالواحد 4 ولا عثل بالقاتل ص 4 أو تقطيعاً 


أو حوها و 


. اظر تين المقائق على الكثز , وحاشية الشلى عليه س بالجزء الخامس‎ )١( 


ةدح 


ال شيفاء وصار لفاك : 

٠‏ س وقد أخذ جماعة من العاماء من قوله تعالى  :‏ فقد جملنا لوليه سلطانا 
فلا يسرف ف القتل » » أن لاولى حق الاستيفاء » قضى به القاضى أم لم يقض » 
وصرح ذلك فى كتب الحنفية . 

وقد جاء فى تبصرة ابن فرحون المالسكى » فى بيان ما يفتفر الحم الماک 
ومالا ينتقرء ما يأنى 

( إن كل ما محتاج إلى نظر وتحزير ٠‏ وبذل جمد فى محربر سببه ومقدار 
مسببه » لايد فيه من > الحام)ء » ثم عد من جزئيات ذلك الحدود » وقال فا : 
( إنها نفتقر إلى حك الاک وإ إن كانت مقاديرها معلومة ‏ لأن تفو يضما بيع 
الداس يؤدى إلى الفئن والشحناء » والقتل » وفساد الأنفس والأموال . 

وكذلك التعز رات » لأنها تنتقر إلى تحر بر الجداية » وحال الجناية » وا جى 
عليه » فلايد فيها من الماك ) ثم قال له ما جرى هذا الجرى »کاس تیفاء 
اناس © : 

وقد نقل ذلك علاء الدين الطرابلسى الحننى » قاذى القدس فى كاب «معين 
الحسكام » » وأفره باعتباره « الشأن الذى لا ينبنى سواه » » ولعللك تأخذ 
من صيع القاضى علاء الدين فى موافقة ابن فرحون على ذلك » أن الفقهاء دون 
أن السياسة الشرعية لها تأثير عظلم فى نظام الأحكام وتركيز المقوق » حتى عند 
من لا ری مذهبه ذلك التنظي' » ولا ذلك التركيز : 

وقد جاء فى سائر كشب الالكية أن ؛ الأصل عدم مكين الإنسان 


. مطبعة التقدم‎ ٠ انار الجرء الأول من التبصرة على هامش فت العلى الاك‎ )١١ 


ع اا 

من استيفاء حفه سه 6 لأن تخليص الناس يعضوم دن بعص ¢ من وظيفة 
الجكام . وقد أبيح للحا 1 أن حمل استيفاء القتل ؛ لول الدم » وذللك اتباعا 
لما وردمن أن النبى صل الله عليه وسل : « سل القاتل لولى اجى عايه » وبق 
ما عدا القعل على الأصل المذكور » حتى أنه لا يحوز تفويضه لولى الدم فيا 


دون الس 0 


ولعللك تثنية بول هذا إلى أن السلطان الذى جەل اول الدم لس هو 
الاستيفاء الفعلى وإ هو حق الطلب 0 وهذا هو وحله 0 القرر ف الشر يعة 0 
الثابت بالنصوص . 


وقد جاء فى تفسير القرطى : (لاخلاف أن القصاص فى القتل لا يقيمه 
إلا أولو الأسم . فرض علهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك , 
لأن الله سبحانه خاطب جميع الؤمنين بالقصاص ١‏ ثم لا يتبيأ لللؤمنين جي 
أن #تمعوا على القصاص . فأقاموا السلطان مقام أنفسهم فى إقامة القصاص . 


: هق 
وغيره من الحدود ) 0 


هذا وقد قرر المالكية . أن ولى الام إذا باشر قتل الجانى بغير تفويض 
دن الإمام أو اله ٠‏ فإنه بؤدب لافزياته على الإمام ف هه » وحاء مثل ذلاك 
فى كتب الشافعية . ْ 


ولاك بنذ هذا تغرف أن حك الحا 1 أ لاد مقة فى استيقاء القوة . 
وأن الاستيفاء حق للحا كم ٠‏ له أن يفوضه لولى الجناية فى النفس فقط » وأن 
يقوصة لغيره من تار ف الاس ¢ وفيا دونها 8 


٠ انظر الجزء الثانى من تفسير القرطى‎ )١( 


۹ = 


آل الل سياد : 

١‏ - لم يعرض القرآن الكريم » فى استيفاء « القود » إلى تحديد آلة 
مخصوصة يسكون بها الاستيفاء » ولهذا كانت المسألة حل خلاف بين العاماء . 

فرأى الشافعية أن الاستيفاء يكون بالآلة الى ارتكبت بها الجرعة . 
ول كلام طويل فما لوارتسكبت الجريمة بفعل غير مشر وع ؛ واستدلوا. ما روى 
عن أنس رضی الله عنه أن « يهودياً رض رأس صبى بين حجرين » فأ رسول 
الله صلل لله عليه وسل أن برض رأسه بين ححرين » . 

NAF‏ بقوله تعال : « وإن اقم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 
وبأنه استيفاء على وجه القصاص ينىء عن الماثلة » فيحب أن تتحةتى الماثلة 
فى الأصل والوصف . ظ 
ْ ورأى الحنفية أن القود يجب أن يكون بالسيف لا غير » واستداوا بحديث 
رووه فى ذلك » وهو : « لا قود إلا بالسيف » » وقد طمن الشافعية فى هذا 
الحديث كا حمل الأحناف » حادثة الهودى » على أنه كان ساعياً فى الأرض 
بالفساد» فقتل ما راه الإمام وقالوا فى آنة : « وإن عاقبئم فماقبوا بمثل ماعوقينم 4( 
إن القصود بها ننى الزيادة » » وذلات على ماروى عن ابن عباس » وألى هر رة» 
من أنه لما قتل حهزة » ومثل به » قال رسول الله صلی الله عليه وسل :< لبن ظفرت 
بهم لأمثان بسبعين رجلا منهم » . فأنزل الله تعالى : « وإن عاقتم فعاقبوا شل 
ما عوقبتى به » ولئن صبرتم مو خير للصابرين » » فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسل : « بل تصبر » ؛ فصبر» وكفر عن ينه . 

. أما الاستدلال بأن القصاص يقتضى الماثلة ؛ وهى فى الأصل والذات » فثرى 

أنه حميل للفظ أ كثر ما محتمل » لأن الله يثول: « و لكف القصاص حياة » » 


50-2 

ولا شك أن المياة التى تترتب على القصاص » لبس من وسائاها أن يكون القود 
بآلة خصوصة » فهى تتحقق محرد أخذ الى . 

أما ما يحب فى آلة الأخذ » فذلك شىء كا قلذا تركه الفرآن للعرف » 
وينبنى أن يح فيه ممنى الإحسان الذى اس الله تعالى به فى كل شىء . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن الله كنتب الإحسان على كل شىء ؛ 
فإذا قتام فأحسنوا | القتلة » وإذا تم فأحسنوا الذنحة » وليحد أحدك شفرانه » 
ولبرح ذبيحته » . 

فأنت رى أن الإحسان فى القئلة مأمور به فى هذا الحديث على وجه العموم » 
رلا ریب أن إحسابها » إنما يكون بكل ما لا محدث مثله » ولا يضاعف ألا . 


وعلى ذلك نرى : أنه يجب أن يكون التنفيذ بكل آلة تحقق الإحسان 
على هذا الوجه » والحياة كلا تقدمت ف الابةكار ؛ وجد فيها من وسائل الإحسان 
فى القتلة » ما لا بوجد من قبل » فيازم أن يتبع كل ما جد من وسائل الإحسان 
تحقيقاً للام به فى كل ما يمكن . 

ولس الوقوف على رأى معين من آزاء الفقهاء فى مثل هذا لوضوع » 
ما ينبثى أن محفل به » لان کا قانا فى طريق ارتسكاب الجريمة » مفوث لقصد 
المشر ع الحكيم ۴ عدم التحديد بآلة مخصوصة » وطريقة معينة . 

وإلى هنا تم ما أردنا من تفسير الآية الأولى » فى القصاص بالنفس » ولتنتقل 
إلى تفسير اة الثانية » وال الوفق والمعين . 


س۳ س 
تفسير لا به الثانية 
وجرياً على السئن الذى نجناه فى تفسير الآبة الأولى » نستطيع أن نفصل 
من هذه الآية ‏ بإعتبار ما تدل عليه من أحكام - أربعة أجزاء » تفرد 
كلا منها بالشرح والبيان » وی : 
١‏ - قوله تعالى: « يأيها الذين آمنوا كتب عليك القصاص ف القتلى » » 


وفيه ما يأنى ؛ 


معنى توجيه الطاب إلى جماعة المؤمنين . 

وكالة الما كر عن الأفراد فى المطالبة بالحقوق . 

معنى القصاص الذى كتبه الله فى شأن القتل . 

؟ س قوله تعالى : « الر بالحر » والعبد بالعبد » والأثى بالأتى » . 
وفيه ما يألى : 

لا اعتبار لشىء من الأوصاف فى القصاص . 

ارأى الختار فى بعض ارات الختلف فما . 

٣‏ - قوله تعالى + « قَمَنْ عفى له من أخيه شىء » فاتباع بالمعروف وأداء 
إليه بإحسان » . 


۽ - قوله تعالى : « ولك فى القصاص حياة بإأولى الألباب لماک تتقون ». 


فود نمال برها الب آمذواكتب عليبكر الفصاص فى الفثلى » : 


يف قد عرفت فى تفسير الآبة الأولى. ؛ وھی الأية 2 المسكية ) )2 ى 


ا 2 
« القتل » 55 للقود » وأنه هو « العمد المدوالى » وأنه عبر عنه بالثتل » 
كا كانوا يعبرون . 

وعرذث من الأبة نفسها » أن الله جمل أولى المقتول سلطانا على القازل » 
وهاه عن الإسراف فى ذلك السلطان > کا كانوا يسرفون . 

وعرفت أن الآبة « السكية» » لم تعرض بعد هذا لبيان صاحب الاختصاص 
فى القضاء بهذا الحق أو تنفيذه » إذا ما طابه صاحبه » وهو ولى المقتول » 
وإنما تركتهم و انيه » الذىكانوا يألو نه فى الجاهاية . 


مەی 5 اليماب إلى كماع الموصنين : 

۳ — جاءت الآبة الثانية » وهى هذه الأبة التى معنا » بعد أن ت ركز 
المؤمنون با مدينة » جماعة » لها f‏ يقفى و يشل » فما يقم فمهم من خصومات » 
ويثبت من حقوق . فوجبت الطاب إلى الؤمنين كا نرى ‏ بالوصف الجامع 
لم » وهو الإيمان » وبينت أن الله « كتب » . وفرض عليهم القصاص » 
فى شأن من قتل عدا بغير حق . 

و بذلك عل أن جماعة الؤمنين - وم الذي ن كنتب عايهم القصاص فى شأن 
للثتولين ‏ ه الذين ناط الله بهم I‏ بالقصاص وتدفيذه.» وأن ذلك واجب 
ملم اول المتتول . 

وكان ذلك من جهة أن الوجوب المذ كور » لا يمكن أن يسكون على فرد 
معين » لا ول“ المقتول . لأن الح له لاعليه » كا صرحت به الآبة الأولى » 
ولا غيره » وهو ظاهى » إذ لا شأن لواحد معين غير ولى الدم بالجناية » حتى يحب 
عليه ذلك الحق » و إذاً فبوفى واقم الأمى . کا جاء فى منطوق الابة ؛ واجب على 
اللخاطبين وم ( جماعة المؤمنين ) : 


ووم ب 

أن ل هنا » أن ما وجه فيه الطاب » إلى جماعة المؤمئين ‏ أخذاً 
»ن طبيعة الأذمال التى خوطبوا بها قسمان : 

قم يطلب من كل فرد أن يقوم به » وذلك كالصيام » فى قوله تعالى : 
« يأ يها الذين آمنو ا کتب علي الصيام » » وكالصلاة فى قوله تعالى : «إن الصلاة 
كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » » وهذا القسم يقوم به الأفراد » بمسئولية 
يعضوم عن بعض فيه » من جهة الأ بالمعروف والنهى عن الذكر . 

وقسم يطلب من الجاعة من جهة أنها « جماعة » » أن يتحقق فما يتنهم » 
متضامنة فيه » مسئولة عنه » بعضها عن بعض ؛ ولكن لايمسكن أن يقوم به 
کل الأفراد » لأن طبيعته تأى ذلك . ٠‏ 

ومن هذا القسم : الحم فى المصومات » وتنفيذ الحسكوم به » فيط يمن 
ممثل الجاعة » و ينوب عنهاء وهو ( الاك ) . وقد أنزل الله على نبيه قوله تعالى 
تقر برا مبدأ اک > وتركين؟ لسلطانه : « تيبا ارين منوا أطيموا الله 
وَأَطِيعُوا السو وَأُولى الأمر نگ »7 . وقوله تعالى : « إن أثز لنا ليك 


الكتاب بائ » لت بين الاس ما اراك انه »”" . وكان هذا 


هو الأصل فى إقامة ( امخليفة ) على المسامين . ومن هنا قال الءاماء : « لابد للأمة 
هن إمام بح الدين » ويقيم السنة » وينقصف للمظلومين » و يستوف المقوق » 
علدنا راا 
٠‏ وقد عنى الداماء أبعما عبابة » بتحرير الشروط التى تؤهل لهذا امركز » 
و بطرق الاختيار الذى تتحقق به النيابة عن الماعة ؛ و بثعيين اختصاص النائب » 
)١(‏ الأيذ وه من سورة اللساء . 


ش )5( 0 ٥‏ ون سورة الذذاء . 
() القاصد للافتازانى . 


کا 

من مراعاة المصالح » وإقامة الحدود » وتنفيذ الأحكام » وقد بالغ الحنفية فى جهة 
اختصاص « الخليفة » » فاشترطوا فى صحة « صلاة الجعة » » حضور السلطان 
أو نائبه ؛ كا اشترطوا فى البلد الذى تقام فيه الجمة » أن يكون له حا يفم 
الحدود » و ينفذ الأحكام ش 

وبهذا الوضع الذى دل على وجو به النظر الصحيح » وأبدته النصوص » 
وانفقت عليه كلة العلماء » وبالغ فيه الحنفية على اللصوص - لا يمكن أن يقال ؛ 
إن حق ولى الدم فى الجناية » حق شخمى » كلا كل والشرب ؛ له المق 
فى تنفيذه ‏ متی عل به ولا يتوقف على قضاء حا ولا في 

وقد قرر هذا جور الفقباء ؛ وجاءت نصوص كثير من المذاهب کا سبق 
فى تفسير الأبة الأولى - تقر أن القصاص ٠‏ والحدود » لابد فبهامن حم الماک 
وأن الأصل فى استيفاء الحقوق » إ؛سا هو للحا لا لصاحب المق . 

وصرسم كثير من المفسر ين بهذا المعنى . فى حكة توجيه الحطاب إلى جماعة 
المؤمدين » فى الأيات التى خوطبوا بهاء مثل :آي القصاص. قال القرطبى : ( إن الله 
سبحانه وتعالى حاطب جميم المؤمنين بالقصاص ٠‏ ثم لا يتبيأ للنؤمنين جیما . 
أن يجتمعوا على القصاص . فأقاموا السلطان مقام أنفسهم فى إقامة القصاص . 
وغيره من الحدود ) . 

وقال الرازى : ( إن المراد إيحاب إقامة القصاص على الإمام ٠‏ أو من يجرى 
جراه > لاله متى حصلت شراط وجوب القود » فإنه لا محل للإمام أن يترك 
القود ) . 

وجاء فى تفسير المنار : ( إن الإمام الشيخ مد عبده بعد أن بين أن الأبة 
جاربة على أساوب القرَآن » فى مخاطبة جماعة المؤمئين فى الشئون العامة والصالم » 


سا س 

لاعتبار الأمة متكافلة فى تنفيذ الشر يعة » قال : فى هذا االخطاب يدخل القاتل ؟ 
لأنه مأمور بالمضوع لأس الله » ويدخل الماك ؛ لأنه مأمور بالتنفيذ » ويدخل 
سائر السامين ؛ لأنهم مأمورون مساعدة الشرع وتأييده » ومراقبة من يختارونه 
للحم به وتنفيذه ) . 

واملاك تعرف بعد هذا » أن ولى الدم » لا بملك إلا أن يطالب بحقه » 
ولیس له - کا نقل عن بعض الفقہاء - أن يستوفى القود بنفسه » قضى به 
القاضى أو لم يقض » ثم اشتبر ذلك فا بين الناس على أنه : «الشر يعة الإسلاءية » 
والشريعة الإسلامية فى هذا » هى » ما رأيت لا ما معت واشتهر . 


ولد( الاك ) عى الل راد فى الطالبز بالحقوى» : 

٠‏ 4؟ - وإذا عرفت هذا » فلتعرف أن الشريعة الإسلامية تفسح الجال 
لصاحب الم فى أن يطلبه بنفسه .> وفى أن ب وکل غيره فى طلبه . قال الفقهاء : 
( يصح التوكيل بالخصومة فى المقوق ) ؛ وهو على إطلاقه يشمل القصاص وغيره 
دن سائر الحقوق . 

وکا أن الأمة تق 0 الاك » مقام نفسها فى الح بالحقوق وتنفيذها » 
تقيمه أيضاً مقام نفسهها فى المطالبة بها »كلا أو بعضا حسما يتفق عايه أولو ارا أى 
فمها و بقره الاك » وياس به . 

ويكون ذلك توكيلا لازما ؛هتى نص عايه نشر يع الأمة ( ولا يماك الئاس 
بعد ذلك حق الرجوع فيه » ما دام تشر یت عا قات . 

أما قول الفقهاء : .إن الوكالة عقد غير لازم » فيجوز ام وکل أن ,دجم 
فيها متى شاء » . فنظور فيه إلى طبيعة الوكالة بين الأفراد بعضهم مع بعض » 
أو فى الشثون التى لم بر أولو الرأى أن المصلحة العامة تقضى فيها باللزوم . 


وات 


ومع ذلك قد قرر الفقهاء E‏ 2 ازوم رکا الأ راد » وعدم سمة 
عزل او 5 

ومن البين الواضح » أن مطالبة الوكيل بح القصاص » لا تؤثر على حق 
ولى الدم فى الجناية » فهو صاحب الحق قطعا . إن شاء ترك وكيله فى المطالبة 
بالحق حتى يثبته ووينفذه . و إن شاء » عفا عن التنفيذ بعد الثبوت » وإن شاء , 
عنا عن الطالبة ٠‏ مع العلم بأن ته فى كل هذاء لايؤثر على مابرى (الحام ) 
للحاءة من حق فى الجناية » كا سبق . 


معنى القصاص فى المنلى : 

ه؟ - أما معنى القصاص الذى كتبه الله على جماعة الؤمنين فى شأن 
(القنلى ) » فهو قتل من قتل على وجه لا إسراف فيه »كا صرحت به الآية 
( السكية ) » وهو يتفق تماما مع ما كتبه الله فى التوراة من أن ( النفس بالنفس ) . 
وهوحق يثبث فى قت لكل نفس . قتلت عمداً وظاماً بغير حق . 

وعليه ؛ يقئل ار بالعبد » والعبد باحر , والذكر بالأنثى , والأثى بالذ كر . 
والذى بالسل ‏ الم بالذعى » والولد بالوالك . واوا بالواد . فالكل نفس محرمة . 


ولوليها بنص الةر رآ حق القصاص . 
و امن المي الحم اللاي بلدا 6 


: نم خصصت الآية الى معنا + بعض اللزئيات لكر » فقالت‎ ۳٦ 
الحر بالحر . والعبد بالعبد . والأثى بالأثى » » تأ كيدا لإبطال ما كانوا عليه‎ « 
فى الجاهلية من عدم الا كتفاء بقئل القاتل خاصة » وليس هذا التخصيص بين‎ 


5 )000 يراجم باب الوكالة فى تبيين التاق لاز يلعي وغيره من نتب ألفقه. . 


س ۷ 
لمعنى « القصاص ف القتل » » فإنه واضح لاحقاج إلى بیان > کا أنه ليس لااد 
هذه الأوصاف أساسا أوجوب القصاص . 

قال البيضاوى . وهو من يستبر ون المفهوم فى اانصوص : ( كان فى الجاهلية 
بين حبين من أحياء العرب دماء » وكان لأحدها طول على الآخر » فأقسموا : 
قتان الحر منک بالعبد » وال كر بالأثى . فلا جاء الإسلام مما كوا إل الريبول 
صلی الله عايه وسل ء > فنزلت آية القصاص » وأمرهم أن يتبارؤوا » ولا ندل 
على ألا يقتل المر بالمبد » والذكر بالأثى » كا لاتدل على عكسه ٠‏ فإن الفهوم 
يعتبر حيث لم يظهر للتخديص بالذ كر غرض » سوى اختصاص المم). 
ند إعشسار لى/ مس اللو صاف فى القصناص : 

۷م س هذا وقد رتب الله القصاص فى النصوص الحكة على « قتل النفس » 
باعتبارها نفس حرمما الله ء قد قتات ظنا ‏ ولم تشر آية » ولاحديث » إلى اعماد 
شىء فى القصاص من الأوصاف الزائدة على أنها « نفس محرمة » . 

و إا لوذهبنا إلى کم الأوصاف ف التصاص » لاضطر بث قاعدنه » 
وفانت حكته » ولا صدق وأ كل من قتل مظاوما ون وليه سلطان 
فى القثل . وذلك ‏ أنه ليس للأوصاف فى اعتبارها ٠‏ أو عدم اعتبارها » ضابط 
يمكن أن بتفق عليه الناظرون . فلابد أن تختلفوا فما ء وهى كثيرة متفاوتة » 
فبناك التساوى وعدمه فى الأعضاء وأجز اما » وفى نافع > وف العقول والحواس ٠‏ 
وفى قوة الحياة و تمتها ٠‏ وف الصحة والرض للميث ٠‏ وف الصنائم و لار ة الحيوية» 
وف البطالة والنشاط » وى ارتفاع الكانة و اتخطاطها . 

ولا يقل التفاوت فما بين هذه الأوصاف + عن التفاوت الحاصل بالرية 
واارق ؛ أو بالذ كورة والأنوثة » فل كورة مكانتها فى المياة » وللأنوثة مكانتها 


۳۷١ =‏ س 
فى المياة » وما الرق إلا ضر ورة أفرتها الشريعة الإسلامية مجاراة لظا كان سادا 
ین الناس » وک من رقيق » من عليه مالكه بالحرية » وكان له فى نفع الناس 
بعامة ¢ وللسامين بخاصة ¢ ما لا يعرف لكثير من الأحرار الأصايين ٠‏ 
فالمق أن قوله تعالى : « كتب عليك القصاص فی القتلى » » كلام مستقل 
بنفسه ٠‏ واضح ف دلالته ٠‏ ولس متاجا إلى البيان يما بەدة . وهذا هو الذى 
لا نكاد نفهم من الآية سواه . 
وقد ذهب بعض المفسر بن إلى أن می الأبة هو : طلب عراعاة التساوى 
بين اأقائل والمقتول . وجعاوا قوله تعالى : « ار باحر ٠‏ والعبد بالعبد . والأشى 
بالأثى » ٠‏ با لأساس التساوى » الذى طلبت مراعائه . 
م اختلفوا فما يتحقق به النساوى وما لا يتحقق . ونشأ عنذلك اختلافهم 
فى قتل الحر بالمبد والذكر بلأنثى . والوالد بالولد . والجاعة بالواحد . 
اختلفوا فى هذه الجزئيات . والحق فما ری » أن اختلافهم فيها ٠‏ منشؤه 
اعتبارات فتهية ؛ أو أحاديث ؛ اختلفوا فى متها ء وأنه لا بمث إلى أساوب الآية ' 


بأدى سام ۰ 
الرأك المنار فى بعض الجئيات اللكنلف فا : 
۸ - ولا يعنينا من هذه الجزئيات سوى #لاث مسال ھی : 


جناية الوالد على ولده ٠‏ وجناية الججاعة على الواحد ؛ وجناية امسلل على الى , 


بح لاج 


مناي الوالر على ولره : 
أما الأول وهى جناية الوالد على ولده : فنحن نرجح فيها مذهبالقائلين 
بالقصاص ٠‏ وذلك عملا بعموم الآيات ٠‏ ويكون ولى الدم فى تلاك الخالة هو 
ولى الأ . ) 
ومن أحكام الشر يمة ‏ أن الولى االخاص ؛ إذا كان سى" التصرف فاسد 
التد بير ؛ زعت منه ولايته على غيره . ولیس أبلغ فى سوء التصرف وسوء التد بير ؛ 
۰ بن ان يفسد طبع الأب ؛ فيعدو على فإزة كبده ؟ وببذا إذا لم يكن للولد 
من يطالب يدمه بعد أبيه ؛ اعتبركأنه لا ولى له ؛ والسلطان ولى من لا ولى له . 
وإنى أسوق هنا ؛ ملخص ما كتبه ابن العربى فى هذه للسألة ء قال : 
( هل يقتل الأب بولده لمموم آيات القصاص ؟ ) قال مالك : يقتل به إذا ثبين 
قصده إلى قتله ؛ بأن أضجمه وذمحه . فإن رماه بالسلاح ؛ لا يققل به ؛ لاحتټال 
الحئق أو التأديب ؛ وذلك لوجود معنى الشفقة الطبيعية . وخالفه سائر الفقهاء ؛ وقالوا 
لا يقتل به . سمعت شيخنا نفر الإسلام أنا بكر الشاشى يقول : فى النظر لا يقتل 
الأب ,ابنه ؛ لأنه سبب وجوده ؛ فكيف يكون هو سبب عدمه . وهذا يبطل. 
ما إذا زنا بابنته ؟ فإنه برجم ؛ وكان سبب وجودها ؛ ثم أى ننه حث هذا ؟ 
ول لا يكون الولد سببا فى عدم أبيه إذا عصى الله تعالى فيه . 
۰ ثم قال : وقد تعلقوا حديث باطل . وهو : « لا يقاد والد بولده » . 
ومذهب مالك الذى قرره ابن العرى فى السألة » هو مذهب وسط بين 
مذهب الجهور القائلين بمدم القصاص عل الإطلاق ؟ والذهب الذى اخترناه ؛ 
الموجب للنصاص على الإإطلاق . 


حم بابد 


ماي اماع على الواهرر: 

.م أما جناية الجاعة على الواحد » فيرى الجهور أمها تقتل بالواحد » 
وحجتهم فى ذلك كا قال ابن قدامة وغيره ‏ إجماع الصحابة على ذلك » 
فد روى أن عمر رضى الله عنه ء قل سبعة من أهل صنعاء . قتاوا رجلا ؛ وقال : 
أو جملا عليه أهز صنعاء لقت e‏ 5 

ل م 

وعن على رضى الله عنه أنه قتل ثلاثة ٠‏ قتلوا رجلا » وعن ابن عباس أنه 
فتل جاع واحد. 

ول يعرف لم جیما فى عصرم مالف » فكان إجماءا . ثم قال ۽ ولان 
القصاص لو سقط بالاشتراك لأدى إلى النسارع فى القتل ٠‏ فيؤدى إلى إسقاط 
حکة الردع والزجر ٠‏ 

وم يكن ٠‏ هذا 5 کا لفعنى فقط , و إا هومن دلالة e‏ 
داك أ ن القصاص 3 ليس هوقتل الواحد .بالواحد فقط يا قل بظن 3 وإما 
القصاصر كا قلدا » هو قعل القائل » والقائل كا يكون واحداً ٠‏ يكون جماعة » 
والسلطان الذى جله الله لولى القتول .قد رتبه على « قثله » ؛ ولم يعتبر فيه 
أن القائل واحد أو أ كثر. 

هذا وقد عرض الفقهاء فى كتبهم إلى تفصيل فى الاشتراك ٠‏ والسألة عيدمم 
ذات وجوه كثيرة ٠‏ وآراء متعددة » ومن أرادها كاملة فعليه بكتب الفقه » 


فما لها مستوعبة . 


مما ا ملم على الزعى ٠‏ 
م س أما جناية الل على الذمى » فيرى فبا جمهور الماماء» عدم القصاص 


— VE — 

على امس . وحسبنا هنا أن نسوق فما مناظرة » جرت بين عالين عظيمين » 
حننى وشافى » أوردها ابن العربى فى تفسيره . قال : 

( ورد علينابامسجد الأقصى سنة سبع وثمانين وأر بعيائة » فقيه من علماء 
الحنفية » يعرف بالزوزثى » زائراً للخليل صلوات الله عليه » لحضرنا فى حرم 
الصخرة المقدسة وحضر عاماء البلد » فسثل على العادة » عن قتل الم بال کافر » 
فقال : يفتل به قصاصا . فطولب بالدليل » فقال : الدليل عايه » قوله تعالى : 
« يأيها الذين آمنوا كتب عليم القصاص ف القتلى » . وهذا عام فى كل قتيل . 
فائتدب معه الكلام فقيه الشافمية بها وإمامهم » عطاء المقدسى وقال : 
ما استدل به الشيخ الإمام لا حجة له فيه من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الله سبحانه قال : « كتب عليك القصاص » فشرط الساواة 
فى الجازاة ؛ ولا مساواة بين اسل والكافر . فإن الكفر حط منزلته ووضع 
مر ثيته . 

الثانى : أن الله سبحانه ربط آخر الأية بأولما » وجعل بيانها عند تمامها » 
فقال : « كتب ميسكم القصاص فى القتلى » المر بار » والعبد بالعبد » والأثى 
بالأثى » » فإذا نقص العبد عن الحر بالرق » وهو من آثار الكفر » فأحرى 
وأو أن ينقص عنه الكافر ٠‏ 

الثالث ؛ أن الله سبحانه وتعالى قال : « من عنى له من أخيه شىء » . 
ولا مؤاخاة بين الل والسكافر » فدل على عدم درل فى هذا القول . 

فقال الزوزنى : بل ذلك دليل صميح » وما اعترضت به لايازمنى منه شىء . 
أما قولك : إن الله تعالى شرط المساواة فى الجازاة » فكذلك أقول . 


وأما دعواك أن الساواة بين السكافر واكم فى القصاص » غير معروفة » فغير 


س ۷0 س 

ميح » فإنهما متساو بان فى المرمة التى تسكنى فى القصاص » وهى حرمة الدم 
الثابنة على التأييد ء فإن الذى محقون الدم على الاأييد والسلم محقون الدم على التأييد 
وكلاها قد صار من أهل.دار الإسلام . والذى بحت ذلك أن السلم تقطع يده 
بسرقة مال الى » وهذا بدل على أن مال اذى قد ساوى مال السام » فدل 
على مساواة دمه لدمه ۽ إذ الملل إثما حرم محرمة مالكه . 

وأما قولك : إن الله ربط أخر الآنة بأوطاء فير مس ٠‏ فإن أول الأية عام 
وآلخرها خاص » وخصوص آخرها لايمنع من وم أوفاء بل جر ىكل على حكه 
من عموم أو خصوص . 

وأما قولك : إن الحر لا يقتل بالعبد » فلا أسامه . بل يقتل به عندى قصاصا 
فتعلقت بدعوى لا نصح لك . ظ 

وأما قولك : « فن عنى له من أخيه شىء ١»‏ يعنى السام فكذلك أقول 
ولكن هذا خصوص ف العفو . فلا يمنع من عوم ورود القصاص » فإنهما 
قضيتان متبايثتان » فعموم إحداها لا يمنع من خصوص الأخرى » ولا خصوص 
هذه ينافض عموم تلك ) , 

ولع لك بتدقيق النظر فى هذه المداظرة » و بما ستعرف من أن الأخوة فى الأب 
لبس بلازم أن تحمل على أخوة الإيمان » بل يجوز حملها على ما بم أخوة السب 
والنا س کلہم لدم وآدم من تراب ؛ وبماعرف من أن خطاب الؤمنين » بأن 
القصاص كتب علييم فى القتلى » لا رتبط بإبمان المقتول ولا كفرهء و إبما يتحه 
إلى تتعيين صاحنب الاختصاص فى الک بالتصاص وتنفيذه فقط » لعلك بكل 
هذا ثوافقنا على أن الحق أن اسل يقتل بالذمى إذا قتله ظلما بغير حق . 


۷۹ 
فول تعاى :س عفى ل س م ىء فاباع با معر وف واداء اليم الك 
وم قلنا آنا » إن الآبة « اللكية » لم تبين صاحب الاختصاص 
فى الحم بالقصاص وتنفيذه » وأنها لم تفتح باب العفو عن القصاص » وأن الآبة 
« المدنية » جاءت.بعدها : تكل شر يع القصاص ۾ ف کرت النشر يم فى هاتين 

الناحيتين ٠.‏ ۰ ۰ 
وقد علمت وجه دلالة الجزء الأول من هذه الآبة على أن الخدص بلحم 
والتنفيذ فى القصاص » هو ولى الأمي » وجاء هذا الجزء الثالى » يضم تشر يع 
العفو؛ و مهيب به » و بوجه النفوس إليه » و يثير فى سبيله عاطفة الأخوة » إنسانية 

أ دبنة» اناس كلمم لآدم » والؤمنون إخوة . 

وكلة « عفو » فى باب الجنابة » معروفة متداولة » مشهورة فى الكتاب 
والسنة » واستمال الناس » ومعناها إسقاط الحق فى الجنابة » والتجاوز عنما . 

و بهذا يكون معنى الآبة : إن القائل إذا حصل له جاوز عن جنايته من أخيه » 
ولى الدم »> فمليهما أن يتعاملا با يشرح الصدور» و يذهب بالأحقاد : على أخيه 
العافى » أن يتبع عفوه با مروف » فلا يثقل عليه فى البدل ؛ ولا محرجه فى الطاب » 
وعلى القائل الذى عنى له عن جنايته » أن يقدر ذلك الءفو » الذى كان أثراً 
لعاطفة شريفة » هى عاطفة التسامح والتراحم والمطف » فلا يبخسه حقه » 
ولا بمطله فى الأداء. . 

والراد بقوله ف الأية « شىء » أى من العفو . والقصد 0 هذا : الإشارة 
إلى أن سقوط القصاص لا يتوقف على أن يكون العفو صادراً عن جميع الام » 
ولا من جيم الأولياء ؛ بل يكفى حصول شىء من الف ؛ فاو عنى عن بعض 
الدم ؛ أو عنا بعض المستحةين للدم » سقط القصاص » لأن الدم حق لا يتجرأ » 


لاا 

لاف ذاته » ولا فى استحقاقه » والشريعة عظيمة النشوف إلى العفو » وحفظ 
الدماء » وهذا هو مذهب جميور العاباء . 

ونقل ابن قدامة عن بعض أهل الدينة » أن القصاص لا سقط بعفو بعض 
الشركاء » وقال إنه روابة عن مالك ؛ ولسكن الحق ؛ هو الذى أشارت إليه 
الأبة ؛ وذهب إليه الور . 

وظاهى أن نص الآبة صريح فى أن حق العفو عن ال مناية » لا يملكه 
إلاولى الدم ؛ صاحب التق فى القصاص . وقد يننا حكة جمل « المفو» بيد 
ولى الدم دون أن يكون للحا ؟ فيه حق . 

أما قوله تعالى بعد ذلك : « ذلك محفبف من ربک ورحمة فن اعتدى 
بعد ذلك فله عذاب ألم 6 » فهو امثنان من الله سبحانه على عباده » بما فى هذا 
النشريع » الذى تضمن فتح باب العفو فى جنابة القتل » والا كتفاء بالبدل ؛ 
-فظاً للفوس ؛ واقتلاءالممانى البغض من القاوب . ثم قفى على ذلك بتحذير 
من حفر ذمة العفو . و برجم بعاطفة الغضب ؛ إلى قصد الانتقام » فيقتل « أخاه » 
الذى عفا عنه : « فن اعتدى بعد ذلك فل عذاب لم » ؛ عذاب الدنيا 


بالقصاص » وعذاب الآخرة بغضب الله . 


فول تعای : د وکر فى القصاص عياة با أ لى لباب لمك تشقوى» : 


مم س من سنة القرآن فى تشر يعيه « الدنى وال نای 4 » أن يلهب النفوس 
إلى الامتثال بيان ما فى التشريم من َ وفوائد تعود عليها يخيرى الدئيا 
والأخرة » وكان ذللك ميزلة إقامة البراهين العقاية على قضايا النظر ‏ فتتقبلها 
العقول » وبزول عنما الشك فى أحكامها . وعلى هذه السئة جاءت هذه الآية 


سس ۳۷۸ 
تشير إلى ما فى القصاصء نشر يما وتنفيذ؟ » من حياة عظايمة تحفظ فيها الأرواح » 
وتطئن اليؤوس ؛ وإستدر النظام 8 

ولا ريب أن من عل أنه إذا قتل قل » وأن القصاص له بالمرصاد كف 
نفسه دن قتل صاحبه » فتحفظ فما حيامهما > ويساما : هذا من القتل ؛ وهذا 
من القصاص . 

ركذلك فى تننيذ القصاص على الوجه الذى شرع الله » وهو قشل القاتل 
ا دون إسراف بقتل غيره » قوف بالقتل فى دائرة ضيقة » وحفظ اقبائل 
من الفناء » الذى بجر إليه إسراف ال جاهلية فى الأخذ بالثأر والاستقام ٠‏ 

ثم أشار لله بقوله بعدذلك : « يا أولى الألباب » إلى أن القصاص مجانبيه ؛ 
من شأن أولى العقول الذين يقدرون وسائل المياة الصحيحة ٠‏ وأن هال الأمة 
فى تشريع القصاص » أو إسرافها فى الأخذ بالثأر » صنيع لا يتفق وقضايا 
العقل الصحيحة . 

2 أشار بمد ذلك إلى أن هذا التشريع من شأنه أن يعد النفوس للصلاح 
بدل الفساد » وللتقوى بدل العصيان » فقال دز وجل:« للك تقون » . قال 
الزعغشرى : ( لمل تعملون عمل أهل التقوى فى الحافظة على القصاص » 
والحم به ؛ وهو خطاب له فضل اشاس بالأمة 1 

واءلك تذكر بكلمة الزعخشرى هذه » ماقررناه فى صدر الآبة من أن اا 
هواب الاختصاص ف ) القصاص ( > وتنفيذاً 5 


وقد 9 هذا ماأر دنا أن نكتبه فى نصوص القصاص فى النفس . 


— ولام — 


صوص القصاص فا دون النفس 

عات أن الجناءة » قد تسكون اعتداء بالقتل » وعقو ينها هى المسماة بالقصاص 
فى النفس » وقد تقدم السكلام على نصوصه فى البحوث السابقة . 

وقد کون اعتداء » بقطم عضو › او ؛ وعقو بها هى المسماة 
فى لسان الفقجاء بام ( القصاص فما دون النفس ) » وقد عقدنا البحث للسكلام 
على نصوصه . 

وسنقصر السكلام فيه على ناحيتين : 

الناحية الأولى : عرض القواعد التى قررها الحشية فى هذه العقوبة » 
وذلك نظراً إلى أن كل جنابة » برون فيها القصاص » بوافقهم عليها غيرهم 
من أرباب المذاهب الأخرى ( ولس کل جنابة > ری غیرم فا القصاص » 
يوافقونهم عليها » وبهذا يكون محل القصاص فما دون النفس عند الحنفية ؛ 
متفقاً عليه عند اجيم 1 

الناحية الثائية : عرض امصادر النشر يعية » ل القصاص فيا دون الضس . 
وذلك ليتببن لنا ما إذا كان هذا القصاص من ( فقه القرآن والسنة ) » أو ليس 
من ( فقه القرآن والسئة ) » ونإثما هو فى فقه الإجماع والرأى . 


الناحية الاو 5 
عرض الفواعر انى قر فا نفب فى عفوبة الفصاصس أا دوه النفس : 


4م أما الناحية الأولى » فإن المنفية برون كا برى غير » أن تسكون 
الجناية متعمدذة ) وان يكون الاستيفاء (K2‏ من غير حف ¢ وأن تنساوى 


د نت 
الأعضاء التى يكون القصاص بينها من جهة السلامة والشلل » والكال والنقصان » 
والأصالة والزيادة . 

ورون أن العضو المأخوذ » مثل العضو الى عليه » وألا تكون الجنابة 
بين رجل وامرأة » ولا بين حر وعېد » ولا بين عبد وعبد » ولا بین واحد وهتعدد . 

ويرون ألا تكون الجراحة » فى غير الوجه والرأس » وأنه لا قصاص 
فى جراحات الرأس والوجه » إلا فى واحدة وهى ( الموضمة )217 » ولا قصاس 
فيا قبلباء ولا فیا بعدها . 

ويرون مع هذا » أن القصاص ف المونحة » إنما يكون حيث لم تستتبع جراحة 
أخرى . كا يرون على العبوم » أن الجناية إذا وقعت على محل » فأحدثت عاهة 
فى غيره » فإنه لا يجب فما القصاص ٠‏ . 

وأنه لا قصاص ف العين إذا قلعت » كا لا قصاص فى السن إذا ما قلع » 
ورأى ,عضهم أنه لا قصاص فيها إذا كسرت » وذلك جريا على قاعدة عدم 
القصاص فى المفلم . 

وعلى هذه القواعد : لا قصاص .بين عضو حيح وعضو أشل » ولا بين بد 
كاملة الأصابع وأخرى ناقصتها » ولا بين أصبع أصلية وأصبع زائدة » ولا بين 
الرجل والمرأة » ولا الر والدبد » ولا العبد والعبد ». ولا بين الناب والسن » 


)١(‏ ( الموضحة ) می إحدى جراعات الرأس والوجه» وهى عشرة : ( المارصة ) وهى الق 
تدش الك . و ( الدامعة ) وهى التى تظلور الدم كالدمم دون إسالة.. و ( الدامية ) وهى ما اسيل 
الدم . و ( الباشعة ) وهى ما تيضم الد أى تقطمه , و ( الملاجة ) وه التق تأخذ فى الحم . 
و١‏ المساق ) ومى الق :صل إلى الللدة الرقيقة أل بين الاجم وعفام الرأس . و( الموضحة ) 
وهى انى توضح المظم . و ( الهائمة ) وفى الى تسكدبر المظلم . و١‏ المتفلة ) وهى الى تتفل العظم 
بمد الكر , و ( الآمة ) وه التى تصل إلى أم الدماغ » وهى ال دة الى هو فيها . و الدامنه) 
وهى الى نرج الأمامٌ , 5 0 | 


د ۳۸۱ — 

ولا بين الأعلى من الأسنان بالأسفل منها » ولا بين رجلين ورجل واحد » 
ولا فى موضة أذهبت عينا » ولافى أصبع شل جاره » أوشل.ما بق منه 5 
ولا فى عضو ينقبض وينبسط . 

وع العموم فل يتفقوا بعد الاستةراء والتتيم - إلا فى موضعين ؛ فى المونحة 
بشرطبا السابق . ومع ذلك يؤخرون القصاص فا حولا ؛ فإذا التحمت 
فلا قصاص » وإن لم تلتم ؛ وحدث تسم حصل به الوت » كان الحم 
القصاص ف النفس . 

والوضع الثانى : جناية على مفصل » » أو ما يشبهه » 97 السابق أيضاً » 
ولا ريب أن هذه حالة » لا تتحقق بشرطها المذ .كور > إلا على ضرب فرضى 
فى صورة الإجرام » وذلك بأن يقبض جماعة على شخص » فيسكباوه ميث ْ 
لا يستطيع حركة ما » ثم يأخذ أحدم سكين > وبهدوء يشبه هدوء الطييب 
الجراح » برتسكب الجنابة ويقطم المفصل » متحرا أشد التحرز » من أن مخالف 
الشر وط التى لابد منها فى القصاص . ' 

هاتان ها الحالتان اللتان يحب فيهما النصاص فقط باتفاق اة 1 5 عداما 
فإنهم إما مختلفون مع بعضهم » أو مع غبرم ؛ على ثبوت التصاصن فيه › 
أوأن الكل جع على عدمه . 


الناحبة الثانية ' 


عرض المصادر المُسر بع للقصاص فى دونه النفس : 

هم أما الناحية الثانية » وهى عرض المصادر التشر يعية لاقصاص فما دون 
النفس » ف ى كا استدل الفقباء : « السكتاب » والسنة » والإجماع » . 

أما الكتاب س فقد استدلوا منه بان اا وات أخرى عامة . فة 


— ۲ = 


نلاصة » هی قول تال ۽ «و كبا علي فيا أن الس الس » وَالمَينَ 
الین ¢ وَالْأنفَ بالف ¢ وَالّذْنَ لذن > واس بالسن ¢ وَامطْرُوحَ 
تما 00 قالوا : : هذه الآبة » وإ ن كانت حكابة لما كتبه له فى التوراة » 
على بنى إسرائيل 4 إلا أن اله قد حكاها فى القرآن 0 من غير إنكار ها ¢ 
فكانت شرها لازما علينا .. 

وأنا الأإث العامة » فى قو تلق ؛ « سن اعْتدى ع فَاعتدوا 
عَلَيْه ل علي ۲ . وقوله تعالى 00 م فَعَاقبُوا 
ثل و به و دكن ملام أو حبر لابين ٠»‏ : وقوله تعالى : 


r 
» وراه سيكة سيكة” مثلبا‎ « 


قالوا : وهذه عمومات واضحة فى الدلالة على أتخاذ قاعدة الثل أساسا فى العقاب . 
وأما السنة ‏ لخديث أنس بن مالك » وهو : أن الل بم ية 
جارية » فطلبوا إلى أهلما العفو فأبوا » فعرضوا عايهم الأرش2" فأبوا » فأتوا 
رسول الله صل الله عليه وسل فأبوا إلا القصاص ء فأ رسول الله صلى الله عليه وسل 
بالقصاص . فقال أنس بن النضر : يارسول الله . أتكسر ثنية الر بيع ؟ لاء والذى 
بمثك بالحق لا کسر ثنيتها . فقال رسول الله صل الله عليه وسل : يا أنس : 
« کناب الله القصاص » . فرضى القوم فمفوا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« إن من عباد الله من لوأقسم عل الله لبرہ » . رواه البخارى » والجسة » 
إلا الترمذى . 


. الآية ه؛ من سورة المائدة‎ )١( 
٠ من سورة البقرة‎ ١94 ١ )۲( 
من سورة السل..‎ ١95 ٠ (؟)‎ 
. من سورة الشورى‎ 4١٠ ٠ )4( 
٠ البدل المالى الحناية‎ )5( 


— ۳ — 

قالوا : فى هذا الحديث » أ رسول الله صل الله عليه وسل بالقصاص » 
والأمس صريح فى الوجوب » وفيه أيضا القصر ييخ بأن « كتاب الله القصاص » » 
وهو يشير إلى آنة الدائدة » إذ ليس فى كتاب الله تشريم خاص للقصاص 
فا دون النفس ؛ سوق هذه الأية 3 
اقش هرا الر شرلر ل : 

هذا وقل وقش الاستدلال هذه النصوص 0 على مشر وعية القصاص فيا دون 
النفس . وخاصل مناقشة الاستدلال بالأنة الخاصة » وهى آنه : « وكتبنا علييم 
فبا أن النفس بالنفس ... » » أنها قد وردت فى كتاب الله حديثًا عن الثوراة » 
وهو يقص عليدا شرائم الأم الثلاث . 

بدأء فذكر التوراة وإنزالما بقوله : « إن لتا التّوْرَاةَ فيا هذى 
و 0 جا هون ال سلوا » إلى أن قال : « ر گنا عل 
فبا أن النَفْسَ... » » ثم قنى بالإنجيل وإلزاله بقوله : « يتا مل ر 
بوسى إن مریم مص لما بين بدي من التؤرَاة » وآ نيتاه الإنجيل ... 

م ذكر القرآن و إلزاله بقوله : : « وارلا ليك الكتاب بالق م 0 
لما بين يديه دن المكتاب . . »٠‏ ثم ذيل ذلك كله بقوله لاجميع 0 یکر 
ام ينك" د شرع ا باجا وَل شا ا ل ماک ام وَاحرَة 0 , 

من هذا العرض »© يتّبين اا جاء عن القصاص فما دون النفس » إئما هو 
نشريع لأهلالتوراة » وقد اثفق العلماء على أنه لم يلحقه فى القرآن تقربر ولا نسخ » 
وبذلك كانت من جزئيات المسألة الأصولية التى اختلفت فيها الملماء » وهى :. 


' , الآيات من 44 إلى 48 من سورة المائدة‎ )١( 


~~ TAG — 

( شرع من قبلدا شرع لدا ) » وقد ذهب فما الإمام الرازى والأمدى وجمبور 
الشافمية » والأشاعرة » وامعتزلة » إلى أنه لبس شرع لبا . 

وم نكلام الرازى فى تفسيره » وهو بصدد تفسير قوله تعالى : « لكل جملنا 
منكم شرعة ومنهاجا » » ما نصه : 

احتج أ كثر العلماء بهذه الآبة على أن شرع من قبلنا لايازمنا ۽ لأن قوله : 
« ولسكل جعلنا منک شرعة ومنهاجا » » يدل على أنه يجب أن ,يكو نكل رسول 
مستقلا بشريعة خاصة » وذلك يننى كون أمة أحد الرسل مكلفة بشريعة 
الرسول الآخر . 

وقال فى خصوص آبة القصاص : (واعل أن هذه الآبة دالة على أنه كان 
شرع فى التوراة » من قال : شرع من قبلدا يازمنا » إلا مانسيخ بالتفصيل » قال هذه 
الأبة حجة فى شرعدا » ومن أنكر ذلك ؛ قال : إنها ليست حجة علينا ) . . 

هذا » وكثيرا ما ثرى الحنفية يستدلون على قتل السل بالكافر » والخر بالعبد» 
بقوله تعالى فى هذه الآية : « أن النفس بالنفس » ء فير د عليهم أرباب الذاهب 
الأخرى > كالشافعية وان حزم ¢ والشوكالى ¢ وغيرم ) بأن الآنة ما كتبه اله 
فى التوراة » ولا تلزمنا د شرائم من قبلنا , 

ومن هناء ری : 
| أولا : رص سي 

0 أن مؤلا, 9 2 ذلك E‏ عة الال الآبة 
عل مشر وع القصاص عددنا فيا دون النفس . . “ير 


س ۳۸۵ 

وثالثا : برفض كثير من النقباء فى الللافيات الاستدلال بهذه الأبة » 
کا لايقباون من غيرهم أن يستدل بها . 
آنة الائدة » مصدر تشريع للقصاص فبا دون النفس . 

أما الآياث العامة التى استدلوا بها » فللباحث أن يناقش الاستدلال بها 
أبضاً » على مشر وعية هذا القصاص . وذلك آنا نزات فى رسم مايكون بين 
لمؤمئين والكافرين حالة الاعتداء » لا فما بين أفراد الؤمنين » بعضهم مع بعض » 
وارجع فى هذا إلى سياق هذه الأيات » لينضح أنها فى النشر يع الخارجى الذى 
يكون بين الأمة وغيرها من الأم »> لاف التشريع الداخلى » الذى يكون 
بين أفراد الأمة الواحدة . 

وك من أحكام شرع فى الناحية الأولى » ولا تشر ع فى الناحية الثانية . 

وايست هذه المناقشة مبنية على مخصيص العام لسدبه »كا قد يظن » وإفما 
م إعمال للعام » فى حدود مايدل عليه لفظله فى وضعه وسياقه » وهذا شىء آخر» 
غير مك خصوص السبب فى عموم اللفظ » فلمناقش برى أن الابة عامة » تتناول 
كل اعنداء بين المسامين واللكافرين » فى المساضى والحاضر والستقبل » ل بح 
فيها سبب خاص »كاعتداء خصوص السكفار الذين كانو | وقت النزول , 

على أن كثيراً من العاماء رى أن هذه العمومات ء قد نسختها الآيات اموجبة 
٠‏ لقتال » فلا تصلح للاستدلال على شىء لم تغزل فيه 
٠‏ وبهذه الناقشة يتبين أن هذه العمومات لا تصاح أيضا أن تسكون أصلا 
لتشر يع القصاص فما دون النفس ء بين الؤمنين بعضهم مع بعض , ٠‏ 


مم — 

أما الاستدلال حديث أنس بن مالك » فقد نوقش من جهة أنه جاء فى بعض 
رواياته ؛ أن الجداية كانت جراحة » وف بعضهها كانت كسر ثنية . 

ومن جهة أنه جاء فى بعضها أن الحالف : أنس بن النضر أخو الر بيع » 
وف بعضها أنها أمه . 

ومن جهة أن بعض الحدثين برى أنها حادئة واحدة » وأن بعضهم ری 
أنها حادثتان . 

ومن جهة أن بعض الرواة أسند إلى الرسول أنه أ بالقصاص » وأن بعضهم 
أسند إليه أنه قال : « كتاب الله القصاص » . 

وللباحث أن يقول : إبٺ لم يكن هذا اضطرابا يضعف قيمة الاستدلال 
بالحديث س فإن كلة « أمس » لا خرج عن أنها حكابة حال » بلفظ لايدرى 
مومه فها مائل مرن الحوادث . وخلاف الأصوليين فى عموم هذا معروف 
ومشبور » وبذلك لا بم الاستدلال بالمديث على فرض أن الذى صدر من 


الرسول كلة ( أمى ) . 


أما بالنظر إلى أن الذى صدر من الرسول ؛ ه وكلة « كتاب الله القصاص » 
فقد اختلف العلماء فى الراد من كتاب الله فما » فرأى بعضہم أن المراد بها 
قوله تعالى : « أن النفس بالدفس » » وقد عامث ما فيه » ورأى بمضهم » أن 
اراد به الءمومات السابقة » وقد عامث أيضاً ما فيها » ورأى بعضهم أن المراد به 
حك الله » وعليه لك الله کا يكون بالنص يكون بالاجتهاد : 

وللباحث أن يقول بعد هذا كله : إن الحديث غلى فرض مته حديك 
آحاد » وقد أ نكر كثير من الأصوليين حه الاستدلال به على مشر وعية العقوبات 
کاللدود والقصاص .. 


سس امم — 
و بعد فللناظر فى هذه المناقشة ألا يعتبر القصاص فما دون النفس من ( فقه 
القرآن والسنة ) ؛ وليس معنى هذا ء أنه ليس من الفقه أصلاء فإن للفقه مصدراً 
قو آخر » معتداً به » وهو الإجاع . 


فقد اتفقت الأمة من لدن النى صل الله عليه وسل على مشر وعية القصاص 
فى المروح » ثم تلاحقت أجيال الصحابة والتابعين والأئمة الجنهدين على مشر وعيته» 
من غير أن يم حالف فيه » أو منكر له . 

وقد وضع الفقه الإسلاى بمذاهبه المتعددة » وألفت فيه الكتب » وانتشرت 
فى جيم أتحاء المعمورة » ونوقشت فيها جميم السائل الللافية » وكلها مع ذلك 
تجمة على أحكام القضاص فيا دون النفس » وعلى أنه مشروع فى الإسلام ٠‏ 
شرعا عاما » وليس من التمدير الذى بوكل الأمس فيه إلى الإمام » إن شاء نذه » 
و إن شاء ت رکه ء نيما لما برى من | فهو فقه إسلاى » ولكن ليس 
من فقه القرآن والسئة؛ وکن الإجماع دليلا على الشر وعية . 


الباب الئامس 


المسكولية المدنية وانانية 
ف الشربية الإسلامية 


إن الشر يعة الإسلامية كتفت فى قم المعاملات بالإرشاد إلى أن النصد 
إنما هو محصيل المصالم ؛ وحفظ النظام والحقوق » وترقية الحياة . ولذا لم تأت فيه 
غالبا إلا بما يشبه القوانين الكاية . أما التفاصيل والتطبيق على الجزئيات التى 
لا تقف عند حد والتى حتاف وجبة الحق فا باختلاف الأزمنة والأمكنة فقد 
تركتها الشر بعة إلى ما يتفق عايه أهل الرأى و رشد إليه النظر فى كل زمان 
ومكان قال الله تعالى فى سو رة النساء : « ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأ 
نهم لعامه الذين يسدّنبطو نه منم 6 

وقد كان للفقهاء فى البحث طرق متعددة » منم من كان يقف عند الدلالة 
اللفظية لانص الوارد فى أصل النشريع . ومنهم من كان ينظر إلى العلة التى بنى 
hl‏ عايها فيحكها ويقيس النظير على النظير » ومنهم من كان بح المصلحة 
التى جاءت لها الشر يعة » وكثيراً ما كانوا برجمو ن فى ذلك إلى ما تدل عليه العادة 
وترشد إليه ظروف الحياة التى تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص . 
ا و كان اختلافهم فى طرق البحث على هذا النحو بعض الأسباب التى أدت إلى 
مارد المذاهب فى الفقه الإسلامى وكثرة الآراء والنظريات حتى فى المذهب الواحد . 

إن الناظر فى مذهوىامالكية والمدفية ليجد أمثلة كثيرة ما ہنی من الأحكام على 

الصلحة والعرف . وقد أحدث كل ذلك للفقه الإسلابى 'روة لشريعية ة واسعة 
اطا » عظيمة الأثر . ش 


اليب اليم 
فى الفشه الاسكتلاى 


على هذه الطريقة التى عرفناها للفقباء فى البحث يحثوا مسائل اللإنلاف 
وعرضوا لأسباب الضمان وأوسعوا القول فيها تفريدا ونر ا لا يدع مجالا 
لباحث وسنقدم هنا كليات عن السثواية المدنية عددم نبين : 

معناها » وأساسها فى أصل الشر يعة ؛ وموقف العاماء من تطبيقها » وأسبابها » 
وتأثير عوارض الأهلية فبها » وتحملها عن الفاعل » وطرق رفعها وطرق إثباتها » 
والتعويض الواجب بها . تاركين فى كل ذلك التفصيل والتوجيه لكتب الفقه 
فى المذاهب الختلفة . 


١‏ معنى المسئولية المدنية 
لعل كلة « ضمان » أو « تضمين » فى الفقه الإسلاى أقرب ما يؤدى الى 
الراد من كلة « مسئولية مدنية » فى الفقه الحديث . ومن الواضح أن تضمين 
الإنسان عبارة عن الحم عليه بشو يض الضر ر الذى أصاب الغير من جهته . 
وغير منصوص وهو ما يقدره الاک إما بنفسه و إما بواسطة الخبراء الفنيين کتم 
التلفات المالية أو البدنية التى ليس للشرع فيا تقدير وقد عرف ذلاك الأخير عند 
الفقہاء بأسم < حكومة عدل »'. 


والضرر مئه مأ يصب الإنسان فى نفسه أو ماله ومئه مأيصيبه فى شرفه وسمعته. 


~۹۳ = 

فالأول کا تلاف عضو أومال ؛ والثا ی کالقذف وكالإعراض عن الخطوبة 
بعد مام الخطبة بغير سبب ظاهس معر وف . وكا يتدوع الضرر باعتبار محله إلى 
هذين النوعين يتنوع بإعتبار سببه إلى ما يألى : 

ما ينشأ عن مخالفة عقد بين الممتدى وامعتدى عليه » وما ينشأ بالاستيلاء 
على ملك الغير بطريق القهر » وما ينشأ عن إتلاف مال الغير » وما ينشأ عن 
الندبب فى الإتلاف . 

والتسبب کا يكون بإحداث ءلة الإتلاف يكون بالتقصير فى القيام بما يحب 
من وسائل الحفظ الممسكنة . وكا إسأل الإنسان عن الضرر الذى ينسب إليه 
سال أبن عن الضرر إذا كان ننيجة لعمل الوضوع نحت بده هن <يوان 
أوجاد أو تايذ . 

ونستطيع بعد الذى تقدم أن تقول : السئولية الدنية لابد فى حققما 
من ضرر رتب على إخلال بحت ثابت للغير إما بالعقد و إما بالشرع فلا مسثولية 
حيث لا ضرر ولا مسئولية حيث لا إخلال بحق مقرر , 

وقد قسم الفقهاء الحق إلى قسمين : حق الله . وحق العبد . لق الله هو 
ما يتعلق به النفم العام للعالم فلا مختص به أحد ذون أحد » ولعظل خطره نسبوه 
إلى الله تنويها بشأنه وذلاك كرمة الطرقات ود الزنا والسرقة وشرب الجر . 

وحق العبد ما تتعلق به مصلحة خاصة كرفة مال الغير . وحق الله لا يباح 
حال ولا يصح فيه الإسقاط ولا تقبل فيه الشفاعه بعد ثبوته » ولكل واحد من 
الناس أن يتقدم بطلبه » و إذا لم يتقدم أحد منهم بطلبه فللا مام أن يطلبه ؛ حفط 
لقوق العامة وصو لمصالحهم » التى جعل الإمام حفيظ عليها ومسثولا عنها أمام 
اله وأمام الأمة . وأما حق العبد فيباح بالنليك أو الإباحة من صاحب الحق » 


ووم ل 


ويصح فيه الإسقاط والتجاوز عن مسئولية الإخلال به » ولابد فيه من طلب 
صاحب الحق إما بنفسه أو نائبه . 
- الأصل الشرعى للسئولية المدنية 

قرر القرآن الكريم - وهو الأصل الأول للنشريع الإسلانى - مدا 
السئواية المدنية فما يتعاق بحت الله بقوله تعالى فى سورة المائدة آنة « ٩‏ » : 
« يأبها الذين آمنوا لا تتاو الصيد وأنتم حرم . ومن 171 متعمداً زاء مثل 
ما قتل من النعم يحم به ذوا عدل مک 4 . وقررها فما بتعلق يحق العبد وهو 
القتل الحطأ بقوله تعالى فى سورة النساء آئة « ٩۹۲‏ » : « ومن قتل مؤمنا خطأ 
فتحر ار رقبة مؤمنة ودبة مسامة إلى أهله » . 

وقررتها السنة النبوية ‏ وهى الأصل الثانى للنشريع - فى حت العبد 
من جبات : 

قررتها على الإنسان يعت نصيبه من العبد المشترك بينه و بين غيره . روى 
أحد وأو داود أن رجلا أعتق شقصاله فى ما وکه فرفم ذلك إلى النى صل الله عليه 
وسل عل خلاصه عليه فى ماله وقال : ليس لله عز وجل شر يك . ومن هنا ينضح 
ميا حدب الشريعة الإسلامية على الرقيق واتمازها الفرص لتحربره مع الحافظة 
على حق امالك فهى لم نر تنصيف الرية ول تر الشركة مائعة من خاوصها ول :هدر 
نصيب الث مرريك الذى لم يعتق تصيبه . 

. وقررتها على الرجل ببيع خم تين أن ليع بيس بلك له فيأخذه صاحية . 
ر وى أحند وأو داود والنسالى أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : من وجد 


عين ماله عند رجل فهو أخق به » ويتبع البيع « الشترى » من باعه . ولأحد 


۹~ 
وابن ماجه إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه فهو 
أحق به وبرجع الشترى على البائع بالمن . وهذا يعد من المسثولية الناشئة عن 
مخالفة مقتضى العقد . 

وقررتها على الرجل يمد يده إلى مال الفير فيأخذه تهر بدون إذن ثم يبلك » 
« على اليد ما أخذت حتى ترد » » وهذا أصل فى امسئولية الناشئة عن الاستيلاء 
القيرى وهو المسمى فى اصطلاح الفقهاء « بالغصب » . 

وقزرتها على الطبيب يعالم : وهو ليس أهلا للملاج فيتاف ما يعالجه . روى 
أو داود والنسالى وابن ماجه أن النى صلى الله عايه وسل قال : « من تطبب-ولم 
بعل منه طب فهو ضامن» وقال:< أيما ابيب نطبب على قوم لا يعرف تطببه قبل 


ذلك فأعنت فهو ضامن 6 . 


وفررتها على التقصير فى إغاثة الملموف : ما محفظ جياته ول ركه حتى يموت . 
جاء عن أحمد أن رجلا أنى أهل بيت فاستسقام 4 إسدوه حتى مات فأغرمهم 
عبر الدية وقال أجد وأنا أقول به . ٠‏ 


وقررتها فى الإتلاف بالمباشرة : عن أنس رضى الله عنه قال أهدى إلى النى 
صل الله عليه طعام فى قصعة فضر بت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها فقال 
البى صلى الله عليه وسل : « طمام بطعام وإناء بإناء ». 

وقررتما فى إتلاف الماشية زرع الغير : روى أحمد وأبو داود وابن ماجة 
أن ناقة البراء بن عازب دخلت حاط فأفسدت فيه » فقطی نې الله صلى الله عليه 
وسل أن على أهل الحائط حفظها بالنهار » وأن ما أفسدته المواشى بالليل ضمان 
على أهلها 


حم وي بس 
وقررتها فى الإتلاف بوقف الدابة بالطريق العام . عن النمان بن بشير قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسل : « من وقف دابة فى سبيل من سبل السلمين 
أو فى سوق من أسواتهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن . « الدارقطنى » . 
وهذا ومن يتتبع السنة وقضاء الرسول وأسحانه من بعده جمد كثيراً من 
جزئيات المسئولية المدنية . وحن نسكتنى بهذا القدر مع مائبت من روايات متعددة 
عنه صلى عليه وسل من قوله : « لا ضرر ولا ضرار » ؛ فإنه قاعدة كلية برجم 
إلمها فى تطبيق جزئيات المسئولية والمؤاخذة بها . وقد كانت هذه الوقائع وغيرها 
أساسا لقواعد عامة ثبت عند الفقها ءكأصل من أصول الشريعة السل مها عند 
اجيم . ومن ذلك قوم : « الضرر إزال » و « الضرر مدفوع بقدر الإمكان » 
و« الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام »كان لهذه القواعد أثر كبير فى تطبيق 
مبدأ السثولية عن الضرر » وكان الها فى الوقت نفسه أثر بالغ فى دفع السئولية 
كا قرروه فى أ كل اميت للمضطر وإساغة اللقمة بالشراب الحرم والتافظ بكلمة 
ااسكفر للا كراه وف أخذ مال الممتدع من أداء الدين بغير إذنه وفى دفع الصائل 
أو المت أو التلصص أو الباى . 
م الفقباء الإسلاميون وممداً المسثولية المدنية 
۱ مم اتفاق الفقهاء على مبدأ ( تعويض الضرر ) أخذاً من الوص الشرعية 
المتقدمة » و إعمالا لاقواعد المنفق علمها ۽ فإنهم اختلفوا فى مدى تطبيق هذا امبدأ 
اختلافا واس الشفة . | 
فنهم من نوس فيه إلى أقصى حد كن مراعيا فى ذلك نجائب الجنى عليه 
والحافظة على المق الذى بملسكه بالمقد أو الشرع . ومنهم من ضيق فيه إلى أقمى 
حد ممكن أيضا عملا بأصل براءة الم ولا يصار إلى خلافه إلا بوضوح وجلاء 


س ۹۷س 

فى الإخلال وفى نسبة الإخلال إلى الجالى و بعد الشبه عن معنى الماك أو الاباحة , 

ويحدر بنا أن لورد هنا بعض النظاريات التى اختلفوا فيها تصو يرا لموقفوى 
إزاء ذلك المبدأ الذى اتفقوا على تقرر أصله . وسترشدنا مواقفهم فى تلك النظريات 
إلى أن التفسكير الفقهى الإسلاى ارتتكز على حرية واسعة النطاق » وأنهكان 
متى خلا جوه من نص قاطم لا تمل التأو يل اندفع فى النظر وتقدير اللصالح 
واستخراج العلل ومعرفة الأحكام إلى أبمد حد يمكن أن مجول فيه نظر ناظر 
وعقل عاقل . 
أا من مراصّع امرف : . 

(1) ,رى الشافعية والحدابلة أن النعويض كا يكون بإتلاف العين أو إثلاف 
جزء منها أو إتلاف وصف مقصود فبها يكون بإتلاف المنافع التى تحدث باتعا ما 
وفنا فوةيا ؛ ويرى المالسكية والحنفية أن المنافم لاتضمن وقد عرضوا ذه المسألة 
فى باب السب واوردوا حجج الفريقين وعلى هذا قال الخنفية ومن وافقهم 
أن منافع النصوب لا تضمن » فن غصب دابة واستخدمها أو لم يستخدمبا 
ولسكن ضيم منافعها على صاحبها مدة فإنه لا مان عليه . وقال الأخرون عليه 
الغمان.قالوا : والسكلام فيا له مدافم ل تباح بعقد الإجارة كالءقار والثياب والدواب 
فأما لشم والشجر والطير ومحوها مما لانستحق منافءها ببوض فإنه لاضمان لمنافعها . 
.على مناقع هذه الأشياء . أما البلاد الت جرى العرف فما بهذا النوع من الاستئجار 
فيظهر أنهم يقولون بالضمان فى منافعها لتحقق العلة التى بدوا عايها الشمان . 
وما تضمن. منافعه ندم الحر يستخدمه الغير بالا كراه أو بحسه مدة 


ثلها أجر . 


¬ ۳۹۸ — 
ان عل ذلك تمان مدة الجرح اذى أحدث فيه ومنع به عن العمل ؛ 

فإنه حبس عن العمل وتفويت لمنفعة التقومة . 
وقد عرض الإمام المز بن عبد السلام الشافمى المتوق سنة 54٠‏ ه فى كتابه 
د قواعد الأحكام فى مصالم الأنام » لهذه المسألة وكتب فيها فصلا ممتماً يجدر 


بالباحث أن يرجم إليه . 
وا تکل عليها ان قدامة الحدبل فى كتابه الغنى جزء خامس . 
صفحة 4٠١‏ . 


وقد نظر فى هذا المقام متأخرو الحنفية ورأوا ما فى مذهب الشافعية والمنابلة 
من إنصاف وعدلة فقرروا أن منافع العقار الوقوف مضمونة سواء أ كان معدا 
للاستغلال أم لام نظراً للوقف وأن المعد للاستغلال مضموئة منافعه موقوفا أم غير 
موقوف » وكذا رأوا شمان المنافع فى أموال اليتامى عامة . وف الجتبى : وأصحابنا 
المتأخرون يفتون بقول الشافمى ف المستغلات والأوقاف وأموال اليتااى و بوجبون 
أجر منافها على الفصبة ٠‏ ١ه‏ . جلى على الزيلعى . واملنا ندرك من موقف 
المتأخرين فى هذه المسألة ما يدل دلالة ؤافحة على أن الفقباء الإسلاميين كانوا 
يتاسون أحكام الصالح أنى وجدوها ولو خالفوا فى ذلك مذاهب ممتہم من غير 
غضاضة ولا تحرج . 

٠‏ (ب) ومن مسائل الحلاف أن أبا حنيفة يرى مسئولية المسل إذا أتدف مال 
الذمى الذى يحرمه الدين الإسسلاتى عكاتخر واناز بر » و إن كان انسل قاصداً 
بإتلافه الأجر والثواب من الله » وخالف الشافمى فى هذا وقال لا تمان عليه 
فى إتلاف فا رمه الشرع و إن كان ماوكا اغيره .. و يعتمد أو حنيفة فى تقربر 
هذه المسثولية على أن الدين أمرنا بتركهم وما يدينون:وقد روى أن عمر سأل عماله 


ووم — 
ماذا تصتعون با عر به أهل الذمة من الو ر؟ فقالوا نمشرها فقال : لا تفءلوا وولوم 
بيعها وخذوا العشر من أثمامها . قال أبو حنيفة لولا أنها متقومة وأن بيعها جائز لم 
ما أعرم بذلك » ومن المعلوم أن التقوم أل الضمان والسثرلية . أما إهدار 
تقومها فإما هو بالنسبة لال فقط . 

(<) ومن تلات السائل أن أبا حنيفة وأبا بوسف يترران أن السثولية 
الناشئة عن الاستيلاء القهرى لابد فيها من إزالة يد المالك و إثبات اليد القاهرة » 
وبرى جمد من أمة المنفية أنه يكن فيها تفويت بد الالك . و برى الشافعى 
أنه يكنى فيها إثبات اليد القاهرة . وعلى هذا الملاف قال أبو حنيفة وأو بوسف : 
إن هذه المسثولية لا تفحقق فى المقارء و 25 الشافى ومد بغمانه . أما زوائك 
المنصوب فحمد بر ىكأستاذيه عدم ضاي لعدم تفويث بد امالك فما . و برى 
الشافعى معانها لإثبات اليد القاهرة ومن فروع المسألة ما لوغصب رجل دابة 
وشاقها فتبعها ولدها » فتلف الولد بذثب اعتدى عليه فإنه لا يضمن الغاصب 
إن 1 يس الولد مءها . و برى الشافعى الضمان . 

( د) ,رى أبو حنيفة أن لا مسئولية على صاحب الاشية إذا أتافت ول يكن 
معا أحد بأن انفلقت ليلا أو 'باراً » ويرى غيره أن السئولية كا نجه إلىالسائق 
أوالقائد أواارا كب تتجه أيضا إلىمن فى نحت بده إذا انفلتت؟ لتقصيره حفظاها 
فيسأل عن الضرر الذى تحدثه وهی نحت بده مق كان حنظها مقدور؟ له » 
وقد مرت هذه فى أقضية النبوة التى رويناها , ' 

(ه) برى أبو حنيفة أن العقود عليه فى الأجير المشترك وهو ما يعمل لغير 
واحد هو العمل فقط والحفظ ضر ورة يستتدعيها العمل من غير أن برد المقد عليه ؛ 
و ى غيره أن العتود عليه العمل والحفظ مما . وتفرع على هذا الملاف أن المين 
إذا تلفت فى بد الأجير غير فعله » وكان با يمكن الاحتراز عنه لا مان على 


مداو وك — 


الأجبر عند أبى حنيفة و رى غيره الضمان . وهناك قال متأخرو الخنفية : يفت بقول 
غير الإمام صيانة لأمو ال الناس . وف الزيلعى :( و بقوطما يفت لتغير أحوال الناس » 
وبه محصل صيانة أموالم ؛ لأنه إذا N‏ يدعى أنه سرق أوضاع 
من بده ) . ومن هنا يتبين أن اختلاف الأثمة فى مسئولية الأجير المشترك عما تلف 
بغير فعله اختلاف مبنى على اختلاف أحوال الناس فى الأمائة والصدق . 

وهذه ظاهرة من ظاهرات المرونة الواسمة التى رافق الفقه الإسلاى فى جميع 
المصور والأحوال . 

أما مسثولية الأجير عن التلف يحصل بعمله فإن أبا حنيفة يقول بها » وذلك 
كتخريق الثوب من الدق وغرق السفيئة من المد . و رى غيره عدم الغمان » 
فأو حنيفة برى أن العمل السام هو المعقود عليه ؛ وهو فى قدرة العامل » و برى 
غيره أن التحرز عن المعيب ليس فى قدرة العامل . و إذا كان هذا هو مى االخلاف 
فإنا نستطيم أن نتحا ك فى السألة إلى أهل المبرة بالصنائع ‏ هل العمل المصلح 
فى الوسم والمفسد مما يكن التحرز عنه ؟ فإ ن كان جوابهم « نم » فالرأى رأى 
أى حنيفة و إن كان « لا » فارأی رأى غيره » وبذلك خرج لحلاف عن أن 
يكون فقپياً تمرف حجته من الفقهاء إلى مُوضوعى » يعرف من أهل الصنائم 
والحرف» والذى جرى به العرف فى بلادنا اعتبار الأجير فى أحوال التلنمقصراً 
فما يمكنه أن يتوخا من المصلحة » و إن ذلك من مقتضيات الصنعة » وبناء على ' 
ذلك 'بنت مسئوايته و بحي عليه بالممان . وهذا ما يتفق الفةياء على تقرر 
امسثولية فيه . 

(و) برى المنفية أن عق لله وحق العبد إذا اجتمما فى شىء ونفذ أحدها 
سقط الآخر . وعلى ذلك قالوا 26 لا جتمع قطم وتفرم فى سمرقة » و « لا يجتمع 
حد وصداق فى | كراه على الزنا و ان انين فلا يمع 
تنفيذ أحدها تنفيذ الأخر . ' 


سب اودع — 


(ز) رى الخنفية أن ( الاضطرار لا يبطل حق الغير ) وفرعوا عليه 
أن من قتل جملا صائلا عليه يضمن » و إن كان فى قله مضطراً لدفم الضرر 
عن نفسه › ومن أ كل طعام غيره لدفع مخصة يضمن وخالف الشافمى فى هذا » 
وأسقط السثولية بالاضطرار ؛ لوجود الإذن والإباحة من الشارع ولا مجامع 
إباحة وشسمان . وفرق غيره بين ما إذا كان الإنلاف لدفع أذى الف عن المداف 
كالمل الصائل فلا يضمن وبين ما إذا كان لدقم أذى المتلف بالل كأ كل 
الطمام المضطر فيضمن . هذا التفصيل لفقباء المنابلة . 


هذه بعض مما اختلف الفقهاء فى تطبيق مبدأ القعو يض عليه . و إن الناظر 
ف هزه المسائل وما ماثاما إذا كان ذا رفع فقهية ¢ وإلام بأصول البحث 
عبد الأعة يمد له مجالا لترجيح ما ينفق عليه جميعهم » وتشبد له أصولم 
وقد يكون له من العرف الحادث ونظام الياة الجديد ما يساعده على الوصول 
إلى ا الذى يحنظ على الناس مصالحهم ويقف بحريائهم عند حدها الناقع . 


؛ - أسباب المسمو لية المدنية 
| لا نستطيع أن نعرض فى هذه الرسلة جيم فروع الستئولية للدنية التى عرض 
لها الفقه الإسلانى فإنها قد سردت فى جميم أبوابه وألفت فما كتب مستقلة. 
وعندت ها فصول طويلة فى سائر كتب المذاهب الفنهية وسنکتنی نعد الذى 
أسلفنا بموجز عن أسبابها الأربعة التى استخلصداها من كلام النقهاء وأجملناها 


ف الكلام على معنى المسئولية المدنية فى الفقه الإسلاى . 


ی تی بیو وھ 0ك 


للعقد طبيعة تقنضى أحكاما خاصة : وقد يقترن المقد بشرط لأحد المتعافدين 


کو 
ألما مصرح به فى صيفته أو مدلول عليه بالعرف ؛ فالإخلال ما تقتضيه طبيعة 
العقد أو يقتضيه الشرط سبب من أسباب السئولية . فالمقد يقتى بطبيعته سلامة 
العقود عليه من العيب أو الاستحقاق فإذا ظهر بعد القبض أحدها محتقت 
السثولية ٠‏ وقرر الفقهاء بناء على هذا مسئولية « المستأجر » عن الغمرر الذى 
يصيب العين المستأجرة ومسئولية « الأجير » وهو العامل الذى يستأجر على عل 
بعد أن قسموه إلى خاص ومشترك ؛ و ينوا العقود عليه مع كل منهما ومتى نجه 
المسئولية علمهما . وكا قرروا فى الإخلال بما تقتضيه طبيمة المقد على هذا النحو » 
قرروها فى الإخلال بالشرط اللصرح به فى العقود . وقد اختلف الملماء فى قرن 
العةود بالشر وط لاود ا ؛ ومنهم من أجاز مطاقاً » ومنهم منفصلل» 
فنع الشرط الذى لا يلاثم العقد وأباح الشرط املائم . وقد جاء اعتهار الشر ول 
فى كلام النبوة « السامون على شر وطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما »: 

ومن قواعد النفية فا مختص بالشر وط « يازم مراعاة الشرط دز 
الإمكان » » وم بريدون بهذا أن الشرط متى أمكن م اعانه وتحققت له فائدة. 
وجب اعتباره ركان الإخلال به وجب للمسئولية . ويلاحظ أن الشافمية رون 
فى هذا القام أن الشرط يحب مراعاته مى أمكن ٠‏ وإنلم يكن مفيدا » 
حتى لو أس رب الوديعة الودّع أن يحفظها فى بيت معين من الدار كان الإخلال 
به والحفظ فى غيره من الدار مؤجباً للسئواية . 

ركا قرروا السثولية فى الإخلال بالشر وط الممرح بها على هذا الحو 
قرروهافى الإخلال بها إذا دل عليها العرف المتبادل بين الناس و إن لم صرح بهاء . 
وقد جاء فى قواعد النقبأء « أن العادة المطردة تنزل منزلة الشرط » وبذلك 
تسكون مخالفتها إذا أحدثت ضر را توجب مسئولية احالف . وقد اعتبر الفقباء 
العرف أصلا كبيرا .لسكثيز من الأحكام ورتبوا اختلافها على اختلافه » و بلغ 


و 
من أمس العرف عند بعض الفقهاء أن كان مخصماً لعموم النص وقاضيا على 
القياس . ومن الحفوظ عندم كقاعدة قولم : 

والعرف فى الشرع له اعتبار2 لذا عليه الحم قد بدار 

وألف فى تأثير العرف على الأحكام الإمام ابن عابدين الحبنى رسالته العروفة 
باسم « نشر ارف فى بناء بعض الأحكام على العرف » . 
(ب) المسثولية الناشئة عن الاستيلاء القورى : 

اتفق العاماء على أن من أسباب الفمان أن يزيل الإنسان يد امالك 
عن ملكه ويضع يده عليه . واختلفوا بعد ذلك فى تفويت بد المالك 
فقط أو إثبات اليد القاهرة هل يكنى أحدها فى تحقق المسثولية عند هلاك الال ؟ 
وقد سبق أن هذه إحدى مسائل المسئولية اللتى اختلف الفقباء فمها » وقد أفردوا 
لها كتاباً على حدة سموه « كتاب الغصب » » عرضوا فيه لمنى الغصب 
وأحكامه المئرتبة عليه » و ج الغنصب من الغاصب »كا عرضوا فيه للاك الفاصب 
الغصوب إذا أدى الضمان » وغير ذلك من المسائل ا متعلقة بالغصب » وحن نكتفى 
بالإرشاد إلى ما كتبو | والتوصية بالاطلاع عليه . 
(خ) المسئولية الناشئة عن مباشرة الإنلاف : 

الإنلاف مباشرة : هو إتلاف الشىء بالذات » ويقال للفاعل « مباشر » 
وإنلاف الشىء : إخراجه من أن يكون منتنعا به منفعة مطاوبة منه عادة » 
وقد اتفق الفقباء على أن من أتلف مالا أو فس أو عضواً من نفس أو فوت 
جلا فى عضو بنيرحق شر ؛ فمليه مسسئولية ما أتاف . وتسكلموا فى باب 
الجنايات غلى إتلاف النفس والأعضاء الموجب لاضمان المالى وتسكلموا على 
الغمان الواجب » وهودية النفس ودية الأعضاء وحكومة المدل ٠‏ وقد سبق 
ترجيح المسثولية عن إتلاف النافع . 


EE 

ومن فروع مسئولية الإتلاف تقر ر الغمان اخ برا فف 
و يبق له أثر » فقد قرر أبو يوسف على المالى أرش الألم وهى حكومة عدل . 
أما أبوحنيفة فرأى عدم السئولية متى برت yT‏ رأى تقد زأجر 
الطبيب وثمن الدراء . 

ولا تنس ماتقدم عن النابلة من همان المنافع التى فاتت الجنى عليه 
مدة الجراحة . 

ومن فروعما مسئولية خطأ الطبيب إذا يجاوز المد المعتاد »أوأهل فالعلاج , 
أولم يكن من أهل الطب . وف تقرير هذه امسئولية حفظ الأرواح التى يتلاعب 
بها بعض الأطباء » وحفر للأطباء على التثبه إلى واجمهم » وانخاذ الميطة اللازمة 
ف اعام المتعاقة بحياة الناس . 

ومن فروعبا مسئواية التشو به المعروفة عسثولية « العاهة المستديمة » » 
فقد قالوا : من ضر ب إنشانا فاصفر سنه أو اجر مع بقاء المنفمة — عليه مسئولية 
ما أحدث . وقد وردٽ بذلك آثار عيحة تدل على مبلغ عنابة فته الإسلانى 
بتحرى العدالة وحفظ المقوق . 

ومن فروعها مسئولية جاوز حدود السلطة الخولة » وقرروها على ناظر 
الوقف إذا فعل مالا يسوغ له أن يفعله وعلى الوكيل والرصى كذلك » وقرروها. 
فى تأديب الصى والزوجة . 


(د) السئولية الناشئة عن التسبب فى الإنلاف : 


الإنلاف تسببا هو : إحداث أ يففى إلى تلف شىء آآخر على جرى 
العادة ؛ ويقال للفاعل « متسبب » كن قطم حبل قنديل معاق فسقط القنديل 
وانسكسر م فإن الفاعل بالنسبة لتلف الول مباشر ولكسر القنديل متسنب . 


ا 
ولا بد فى الضمان بالتسبب من أمور ثلاثة : )١(‏ التعدى . (؟) نحقق‌السببية 
بين الفمل والضرر » وذلك بأن يكون مؤدياً إليه غالبا ٠‏ (م) ألا يقطم سببية 
النعل للضرر قاطم أجنى من الفاعل ٠‏ ويتفرع على الشرط الأول أن من حفر 
برا فى غير ملسكه و بلا إذن صاحب الأرض فوقم فيه إنسان شمن » ولا مان 
إذا کان فى ملكه أو أذن الالك ٠‏ ويتفرع على الثالى أن من حفر قناة صغيرة 
لاوت ما يقع فيها عادة ووقع فيها إنسان أو حيوان ومات لا همان ٠‏ و يتفرع 
على الثالث أن من حفر بثراً فى ملا غبره وأوقع إنسان نفسه فيه أو أوقعه غير 
الحافر لا شمان على الخافر لانقطاع ERS‏ بالفمل الطارئ » ومن ذلك إذا 
أوقد رجل ارا فى داره كالممتاد فهبت ريح طيرث منها شرارة أحرقت نفساً 
أوكالا ن ا و ا فلي ا 
بشخص إلى السلطان فغرمه الساطان فإمهم حكوا بتضمين الساعى متى ظه ركذب 
وإن كان فعل السلطان طرأ على النسبب . « وتنظر فى هذا : الفتاوى اير بة 
حزء ٿان » , ش 
ومن القسواعد التى بنيث على الشرط الثالث قولم : « إذا اجتمع الباشر 
والنسبب ضيف الحم إلى الباشر » وقد تكم صاحب الأشباه على هذه القاعدة 
وبين أن الدال على مال الغبر برق لاشعان عليه لأن السسرقة خلت بين الدلالة 
والئاف » ولم تكن الدلالة علةللسسرقة و إنما علتها سوء اختيار الفاعل » ثم اوغا 
مسثولية للودّع إذا دل السارق على الوديعة فسرقها لأن الدلالة فى هذه الحالة 
إخلال بواجب الوديعة وهو الحفظ » فالضمان ليس إذ'ت الدلالة بللأنها نضمنث 
عدم الحذظ وهوموجب لمسئولية بمقتضئ طبيعة عفد الوديعة . وإن مغرفة مايقطم 
السببية مما لا يقطمها تحتاج إلى شىء كثير من الدقة والاستمانة بالعرف وأهل .. 
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الحبرة فى طبائم الأشياء والميوانات . وهنا تظهر دقة القاضى ونباهته . أما الأساس 
الفقبى فواضح . 

التسبب إيجالى وسلبى : 

قد يعمل الإنسان عملا فينشأ عنه الإنلاف » وقد يهمل القيام بحمل مطلوب 
مئه فيحصل التاف » والحالة الأولى هى التى نعبر عنما « بالتسبب الإيجالى » . 
والحالة الثانية هى التى نعبر عنها « بالنسبب السلى 6 وقد فرض النقهاء فروعا 
كثيرة فى التسبب بعضها يرجم إلى الأول و بعضها برجم إلى الثالى ‏ وبما ارجم 
إلى الأول وقف الدابة فى الطريق العام ورش الماء فيه ووضع الأحجار 
وكل ما من شأنه أن محدث ضر رأ وفءله الإنسان فى الطريق العام بغير إذن الا 


وأحدث ضرراً فى نفس أو مال . ومنه ما نمبر عنه « بمسثولية الصيحة للفاجئة » 


فقد جاء فى « التاترخائية » :من صاح على آخرطكأة مات منصيحته تحب الدية . 
وفى مع الفتاوى : لو غور صورته وخوف صبيا ُن الصبى يضمن . ومن التسبب 
الإيجابى المسثولية المعر وفة « بمسئولية سوء استمال الوق » وأساسها عندم أخذا 
من الفروع أن يملك الإنسان نصرفا أو فعلا » ولكن يحدث إذا أوقعه على بعض 
واا بال . وقد اختلف الفقهاء فى هذه المسثولية » فبعضهم لا يثبئها 
ويعطى الإنسان الحق فى أن يستعمل حقه على أى وجه ر ولا نوجه عايه 
فى ذلك مسثولية ما » و بعضهم ينبتها وبرى أن شرط تصرف الإنسان فما يماك 
ألا عدت هر بره رد جاء فى قوامف اة لا تصرف الإنسان فى خالص 
حقه إنما يصح إذا لم يتضر ر به غيره » قال المنفية : والقياس أنه يصح و إن تضرر 
به الفير » لأنه تصرف فى خالص ماسکه ولسكن ترك القياس فى محل يتحقق فيه 
الإضرار بالغير عملا محديث « لا ضرر ولا ضرار» . . 


5 

ومن فروع سوء استعال الحق ما لو سق أرضه ا فوق المتاد أو فى غبر 
نوبتها فرت أرض جاره أو غرقت فإنه يضمن . ومن فروعبا بناء التدور 
فى الدار لاخبز وتثبيت رحا الطحن ومدقة القصار . 

ومن التسبب الإيحابى فتح باب الضياع كفتح القفص للطار » والباب لإدابة 
وغيرها من كلما يمكن الحبوس من الفرار بشرط ألا يطرأ عليه ما يقطع 
أسببه كا إذا فتح الباب وهيج الطير غيره فإنه لا تمان على الفاح ؟ لأن عمل 
الفير تخلل بين الفمل والثلف ويمكن أن يضاف إليه التاف  .‏ - 

وعلى هذه السئولية كن تطبيق نسبول طرق الفرار من الماك للجناة 
وطمس معالم الجنابة . ومن التسبب الإيجابى ما قرره الفقباء من مسئولية رجوع 
الشهود عن الشهادة ومسئولية خطأ القاضى فى الحسك و يينوا فى هائين السئوليتين 
شرط الفمان وعلى من يسكون فى اللطاً اه وحق الله وحق العبد . ولتراجع 
كتبيم فى هذا. 

(ه) المسثولية الناشئة عن التقصير فما يحب : 

ذكرنا أنواعا من السثوليات الناشئة عن التسبب الإيحابى . أما مسثوليات 
التسبب السلى فتر جم إلى هذه القاعدة العامة « إذ! قصر الإنسان فى القيام 
ما يجب عليه بالشرع أو بالعقد فتلفت نفس أو مال وجب عليه ضهان ما تلف 6 
قرر النتباء هذا الأصل فى فروع كثيرة تراها فى الوديعة والإجارة بعد انتهاء 
المقد والإعارة بعد انهاء للدة وثراها فى باب الأنفس والحقوق العامة . 


وقد سبق أن يونا أن رعلا أنى أهل بيت فاستسقام فل يسقوه حي مات 
فأغرمهم عر الدبة » وقال أحمد : وبه أقول . وقال الث شوکانی فى «نيل الأوطار» : 


ف هذا الحديث دلول عل أن من نم غيره ما ا تاج إليه من طعام أو شراب 
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مع قدرته على ذلك فات ضمن لأنه متسبب بذلك » وسد الرمق واجب » 
وجاء فى كتاب « ممين الحسكام » : صب ابن ثلاث سنن وحق الحضانة للأم " 
نفرجت وت ركت الصبى فوقع فى النار تضمن الأم . وفيه اءرأة تصرع أحيانا 
فتحتاج إلى حفظما لئلا تقع فى الئار وهى فى منزل الزوج فعليه حفظها وإن 
لم محفظها حتى ألفت نفسسها فى النار عند الصرع فعليه ضمامها . وفيه : امرأة ت ركت 
ولدها عند اءرأة وقالت ها ؛ هو فى ححرك حتى أرجع فذهبت امرأة الثانية 
وتر كته فوقع الصغير فى النار فعليها الدبة للم وسائر الورثة إن كان من لامحفظ 
نفسه . وقال الإمام الدرد ر المالكى التوفى سنة 1٠١١‏ ه فى كتابه « الشرج 
السكبير على مان خليل» : يضمن من ترك تخليص مستهلك من نف سأومال قدر ٠‏ 
على تخليصه بقدرته أو جاهه أو ماله فيضمنفالنفس الدية . وف المالالقيمة . والراد 
بالمستولك فى عبارته المعرض لهلاك . قال : وتخليصه واجب على من قدر عايه 
ولو بدفع مال من عندهو يرجم بهعلى ربه حيث لوقف الخلاص على دفم الال ولول 
يأذن له ربه فى دفع الال مخلاصه . و يدخل فى هذا الأصل مسئوليات أجير النقل 
والرعىوالخر اسةإذا قعمروا فى حفظ ما بأيديهمحتى نحقق الثلف . و يتجلى فى تقرير 
هذه السئولية على هذا الا<و مقدارعنابة الفقه الإسلامى بيحق الإنسان على الإنسان 

وإن 1 يكن پنمما التزام امن ا يوجب المنظ والسئولية . 


8 س سال السببية به وحصول الضرر اليب الاخير 


قال الفقهاء : لو وسقط حائط إنسان على حائط 1 فسققط الخائط الثالى على 
رجل قله معن صاحب الحائط الأول لأ نتسب خائطه : ينقطم .و عر ار إنسان ْ 
: بتراب الحائط الثالى اي الأول لذن التفريغ ليس عليه 3 الثالى إلا إذا 
م بسةوط خائطه وا ينل رابه فى مدة أسع القل . وقالواء: لو آشہذ فلاا 


ل ۹ حم 
ميل فر ينقضه صاحبه حتى سقط فقتل إنسانا ثم عثر رجل بنقضه وعثر خر 
بالقتيل وعطبا كان ضمان القتيل الأول وعطب الثانى على صاحب الحائط لأن 
الحائط ونقضه مسئولان منه أما التاف الحاصل بالقتيل الأول فايس عليه لأن قله 
ليس مسو لا ملك , 
تأخذ من هذين الفرعين أن تسلسل السببية بوجب الفمان على صاحب 
السبب الأول إذا بقى معنى تسببه فى السبب الأخير . أما إذا انقطع وأضيف 


الضرر إلى غيره فإله لا يضمن . 


المسئو لي عن فعل الغير 
كا قرر الفقباء مسكئولية الإنسان عن الإتلاف مباشرة أو تسببا إيجابا 

أوسلبا ‏ قرروا مسئوليته أيضا عن فمل الغير بشرط أن يكون ذلك الغير 
ف زا ونحث يده » ' وذلك يشمل الميوانات والحادات والتلاميذ . 
أما عن الميوانات فقد عقدوا لها بابا على حدة حت عنوان « جنابة الببيلة 0 
وقد توسع الدابلة فى هذه السئولية وذكروا فروعا كثيرة منوا فيها صالحب 
الميوان إذا أتاف مالا أو نفسا وكان فى استطاعته أن يحول بينه و بين الإثلاف » 
وقد سبق أن رو ینا فيها حديث البراء بن عازب . 

أماعن الجاد فتسكلموا على مسئولية الإنسان عما محدثه ووضعوا له فصلين 
أحدها تحت عنوان « ما تحدث الرجل فى الطريق وغيره » والآخر حت عنوان 
« الحائط المائل » . 

وال فى هذه امسثولية ينبنى على قواعد هى : دفع الضرر العام واجب . 
الضرر المحاص يتحمل لدفم الغئرر العام . شرط انتفاع الإنسان بالحق العام 


E 
السلامة . وشرطوا فى السئولية عن ضرر المائط المائل أن يتقدم طلب بنقض‎ 
1 الحائط فى مدة يقدر فا صاحبه على النقض . والمطالبة حق العامة أو الا‎ 
» إن كان اميل للطريق العام » وحق صاحب الملك إن كان اميل إلى ملك معين‎ 
وشرط المطالبة أن تسكون لن يلات النقض والتفريغ فلا تسكنى «طالبة من‎ 
لا يتمكن كامرتهن والستأجر والودع . ش‎ 

أما السئولية عن عمل التلاميذ فالذى يؤخذ من فروعهم التى ذكروها 
فى أنواب الإجارة وغيرها : أن عل التاميذ مضمون على الأستاذ بشرط أن يكور 
العمل فى حدود وظيفته آلة ومحلا وكيفية » أو أن يكون مأموراً به من قبل 
أستاذه صراحة أو دلالة»فإن لم يكن فى حدود وظيفته ولا مأموراً به ولا مما جرت 
العادة بأن مثله يفعله فلا ضهان على الأستاذ و إئنا الضمان على التاميذ فى ماله . 
وفى البزاز بة : أجير القصار لا يضمن ما تخرق من عمل مأذون فيه إلا أن مخالف 
الأستاذ . قالوا : وولد القصار مشل تاميذه فى هذا الح : 


۷ - تأثير عوارض الأهليةفى امسو لبة 


تكم عاماء الفقه وأصوله على الأهلية فعرفوها وقسموها » وعلى عوارضها 
وقسموها إلى ماو بة ومكتسبة » و ينوا تأثير كل عارض فى حقوق الله الهالصة» 
وحقوق المبد المالصة » والمقوق الشتركة بين الله وبين المبد ولم فى ذلك 
تفصيلات وتفريعات ليس من واجبنا فى هذا السكتاب أن نعرض ا و إا الذى 
نعرض له بیان تأر العوارض فى المسئولية ولدجعل الكلام فى فصلين : أحدها 
فى تأثير عار 9 الصغر والجنون » والأخر فى تأثير ردق الإإكراه. ٠‏ 


= ]اع سم 
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قرر الفقهاء أن لاصبى والجنون ذمة صالة لتعلق المسئوليات الالية الحضة 
كالأعواض ف المعاملات والغراماث بسبب إتلاف مال الغير» وكالصلات والمؤن 
من النفقات والعشر والمراج لأن المال هو المقصود فيها ويكنى أداء الولى . 
أما الواجب جزاء وعقوية فلا پتعاق بذمتهما كال الدية ورسةط عنما 
كل ما براعى فى بوه وصف العقوبة كالقصاص والحرمان من اليراث ؛ 
لأن المقو بة جزاء التقصير وها ليسا من أهلبا . 

ثم إذا اک لها مال ثبت ما وجب عليهما فى الذمة حتى اليسار ٠.‏ . 
ولا يجب على الولى ولا على التبم إلا إذا كان إثلافهما امال ناشداً من تقصيره 
فى حفظهما أو ناشت من إغرائهما بالإنلاف ٠‏ وقد جاء فى واعد الحفية « الصى 
الحجور عليه مؤاخذ بأفعاله » « وكذلك الحدون » . 

وجاء فى قوانين « ابن جرى المالكى » : وأما الصبى الذى لا يعقل 
فلا شىء عليه فما أتلفه من نفس أو مال كالعجاء . أما العاقل ففى ماله . 


(ت) عارض الإ كراه 0 

تکل الثقباء على ال كراه وشر وطه 5-7 نصرفات المسكره والتزاماته 
و بينوا جک الم مولية عما حدثه بال كراه فى نفس أو مال وهذا الأخير هو الذى 
مهما بيانه الآ وخلاصة ماقالوا فيه أخذا من مذهب الحنفية : أن المسكره عليه 
إن كان فعلا لا يحتمل كون الفاعل آلة لاحامل اقتصر حكه على الفاعل 
ولا يتعدى غيره و إنكان محتمل اعتبار الفاعل آلة للحام لكالا كراه على إتلاف 
المال والنفس ففى الإ كراه الملجىء ينسب الفعل إلى الحامل فيازمه ضهان المال 
فى الإ كزاه على إثلاف امال و يازمه القضاص فى الإ كراه على الئل ٠‏ و يوجب 


« زفر » من علماء المنفية القصاص على الفاعل فقط » و رى الشافمى أنه يقتص 
منهما ما . أما الإإكراه غير الملجىء فهو لا برفم «سئولية المال ولا الى 
عن الفاعل فيضمن ما أتاف من مال ويقتص منه بالقتل إذا تحقق شرط القصاص 
( والشافى برئ أن الإ كراه نوع واحد. ولا يسمى غير الماجىء | كراهاً وأنه 
يدفم المسثولية مطاقا ) . 


ا تحمل لصتو لية عق الفاعل 


الأصل فى المسئولية أن تتملق بن باشر الإتلاف أو تسبب فيه ولكن 
توجد أحوال يتحمل فبها تبعة المسئولية غير المباشر وغير المتسبب . وستطيع 
أن ترد تلات الأحوال إلى أمور ثلاثة : 
أحدها : أن يكون الفاعل تمن نصب لمصلحة الناس فتهرف بمقتضى قوائينه 
ورتب على التصرف تاف فى نفس اال ثم تبين أن إلى عايه لا يستحق 
ذلك وهذا يقير فى ا إذا تبين كذب الشهود ويظير فما لو أخطأ الماک 
فزاد 9 تفي العو به يما أوجب العاف ويظير ف سائر التصرفات الق براها 
الحا فى المصلحة العامة ويترتب عليها تاف أموال نخاصة الناس فإن الغمان 
فى كل هذا يتحمله بيت المال . 
.. ثانيها : أن يكون الفاعل باشر الفعل بأمس غيره الذ ى أفممه أنه صاحب أمس 
وملك . ومن ذلك ما قاله الزيلعى : لو استأجر إنسانا لبشرعله جناحا فى فناء داره 
وقالله : إنه ملى » أو لى حق الإشراع فيه من قدي ولم عل الأجبر حقيقة الحال 
فظهر مخلافه فسقط على إنسان قبل الفراغ أو بعده فإن‌الضمان يكن على الأجير يرجم 
به على الآمس : ومنه ما لو رش إنسان. فناء حانوت بإذن صاحبه فإ الضمان يكون 


م عاج 
على الأمى . ومن ذلك ما سبق من حمل الأستاذ مسئولية ما أتلفه التاميذ فى أثناء 
العمل الذى أمص به من أستاذه . 
الما : الوا كراه . وقد سبق بيانه . 


طربو, رقع اولي : 

قد يحصل الضرر بفعل أو تسبب ولكن "رتفم المسئولية عن الفاعل 
أو اللتسبب فلا يحك. عليه بضمان التاف ثم إن حك بالفمان على غيره فى تلك 
الحالة كان من قبيل « تحمل المسثولية عن الفاعل 6 . 

وأما إذا ا بالضمان على أحد فذلك هو المقصود من رفع المسئواية . 
واستطيع أخذا من الفروع أن نعد من طرق رفع المسثولية ما يأنى : 

أولا : أن محصل التلف بقوة لا يستطيع الإنسان دفعها وليس فى فوته 
أن ترز عنما كا إذا غرقت السفينة من ريح شديد أو موج هاتم أو اصطدام 
بصخر لا يعرفه املاح ولا عهد له به . ومئه التلف الماصل سر بان العمأية 
الجراحية الى وفعت معتادة و صمل الطيبب علاحها 


ثانيا : أن محصل التلف بفعل يقدر الإنسان على دفعه ولكنه فوجى” به 


لمكا ادون أن يفاجأ فيه بمثله كفاجأة راعى الم بذ فى کان مأمون 4 
ولا شك أن غير المقدوز والمفاجىء كلاها لا دخل للإنسان فيه ولا ينسب إليه 
تقصير ولذا كانا رافمين للمسثولية عن الشرر الماصل بهما . ومن القواعد 
اللقررة أن اكليف بحسب الوسع وقد جاء فى القراز آن : « لا يكلف الله 
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و إذا نظرنا إلى أن الإنسان يفعل فى هذه الحالة بحت التأئر بعاطفة حيحة 
لا يستطيع دفمها صح مع شىء من التوسم أن نمتبر هذا من نوع « القوة القاهرة » 
و إن كان الفعل صادراً بقوة الإنسان واختياره . 

أما ما برجم إلى فد معنى التسبب كضرب عادى خفيف فى غير مقتل “رتب 
عليه تاف لا ترتب مثله على مثله عادة فهذا ممادفم امسئولية أى يحول بنا و بين 
التحقق وهو غير الرفم الذى يقتضى تحقق المسثواية بأركائها منسو بة إلى الجالى 
لا 5 عليه بالتعويض لفقد ركن الاختيار أو لتحقق الإباحة . 


طربو, تبات اللسدوايز : 

٠‏ - فى طريق إثبات كل دعوى . وقد سكل الفقهاء على طرق الإثبات 
ووضعت فهها مؤلفات خاصة وللفةهاء فيها طريقان : 

الأول : عدم تقيد القاضى بنوع معين فله أن يقبل أبة ححة تؤ بد دعوى 
المدعى ومن أ كبر أ نصار هذا الرأى العلامة ابن القع الجوزى التو سنة ١د/اه.‏ 

الثانى : حصر طرق القضاء فى. طائفة معينة وهى البينة والإقرار والمين 
والبكو ل والفسامة وعل القاضى والقريئة القاطعة . والقاعدة العامة للبينات أنبا 
لإثبات خلاف ااظاهس فن جمح به فرسه فأتاف إنسانا حال جموحه وأنكر 
أو اياء الدم الوح وعدم قدرته على الل مكلف إئبات مجزه عن الدع لتحقق سبب 
الضمان وحصول الشك فيا ينافيه » والأولياء يسكرون امنا وهو يدعيه والأصل 
عدمه والببنات للإثنات خلاف الظاهي وخلاصة هذا أن الذي عليه بالضرر 
يثبت أن الضرر لم يكن من جبته . 


وقاعدة « البينة على المدعى » لا تؤثر علينا فى هذا القام لأن الدعى فيا 


ا 
رشمل مدعى الفمان ومدعى سبب البراء منه عند تحقق السبب . قال الفقباء : 
إذا ادعى المدين قضاء الدين أو إبراء الطالب فإن القول قول الطالب لأن المدين 
لما ادعى القضاء أو الإبراء صاركأئهما اتفقا على أن الد ن كان ثابتاً و بذلك كان 
شغل الذمة هو الأصل والدين يدعى خلافه والطالب ينسكر واليبنة تسكون على 
من يدعى خلاف الأصل وهو المدعى عليه الأصل . 

ولد فى تسكييف الدعوى فى جميع مراحل السير فيها دخل كبير فى تعيين 
من يكلف بالإثبات . 


الثعو بى فى الشربعة ال مرمب : 
هو امال الذى بحم به على من أوقم ضرراً على غيره فى نفس أو مال 
أو شرف . والتقديرفى تعويض الشرف من باب التعزير الذى وكلت الشريعة 
الإسلامية أمره إلى الما ك يقدره بالنظر إلى قيمة الضرر ومئزلة الجنى عليه 
والعرف الجارى فى مثله ؛ وأساس التعو يض المالى فى الشرف مأخوذ من مذهب 
الإمام الشافعى . | ظ 
أما تعويضن المال فقاعدته المثل إن كان مثايا كالميكالات والموزونات 
والقيمة إن كان قيميا كاليوانات والثياب . والعتبر قيمة المتلف يوم التمدى 
ولا عبرة مهبوطها بعد ذلك و إن كان قبل الحم 00 
أما تعويض النفس والأعضاء فهو الدية وأجزاء منسوبة إلبها وقد عرفها 
الفقهاء بأنها : الال الواجب للجنابة على الحر فى النفس أو فما دوئها ٠.‏ وعرفها 
الشيخ مد عبده بأنها « ما يعطى إلى ورثة المتول عوضاً عن دمه أو عن حقهم 
فيه » ولأخذ من هذا التعريف أن الشيخ عبده يرى أن الأصل فى الدية عدم 


لتقدير وأنها فى مقابلة حق الورثة فى فقيده. » ولعله لاخئلاف المقوق وتفاوتها 


— "!4 س 

وما يؤيد هذا أنه قال : أطلق القرآن الدية وذ كرها نكرة » وظاهر ذلك 
أنه يحزى منها ما يرضى أهل المقتول وهم ورثته قل أ م كثرء ولسكن السنة بينت 
دلاک وحددته على الوجه ‏ الذى كان تعروفا مقبولاً عنذ العرب 7 وتفصيلمقادءر 
الدية کا بيتتها السئة نكلفت به كتب الفقه على أ كل وجه . وما يحب الثنبيه 
له أن الأصناف الذ كورع هناك لست واجبة الاتباع بل حوزوا العدول عمها 
إلى قيمتها وما كانت الأصناف الواردة فى السنة إلا لأنها البسورة وقت الذشر يم 
وجرت عادة المرب على التعو يض مها . 

أما نظرية أنحاد قدر الدية_بالنسبة إلى جميم الناس فهى مبنية على أن الدية 
فى مقابلة الدم فقط والناس فى نظر الشريمة من هذه الحيئية سواء ٠‏ وهذا لا يملع 
الحا م من أن يقدر الأضرار التى تصيب الورثة بموت مورمهم فيح بالنظر إليها 
بم بعوض عام مافائهم من الاشتفاع به و بناء على نظر بة المساواة ف الدماء سوت 
الشريعة بين دبة الذكر والأتى والصحيح والمريض والسلي والأشل کا سوت 
بين دية السل ودية غيره إذا لم يكن حرييا ؛ قال اللہ تمالی : « وإ نكان من قوم 
سكم و ينهم ميثاق فدية مسامة إلى أهله وتحررير رقبة مؤمنة » . 


قال الشيخ عبده فى تفسيرها : فالواجب فى قشل المماهد والذمى هوكالواجب 
فى قتل المؤمن : دية إلى أهله تكون عوضاً عن حقهم فيه وعبق رقبة مؤمنة , 
كفارة عن حق الله تعالى الذى حرم قتل الذنيين والمعاهدين ', كا حرم قثل 
الؤمنين . ثم قال : وقد نكر الدية هنا كا نكرها هناك وظاهى أنه جزئ 
كل ما حصل به التراضى وأن للعرف العام واتخاصضن حکه فى ذلك ولا سما إذا 
ذكر فى عہد الميثاق أن من قتل ديته كذا وكذا » فإن هذا الا ص أجدر بالقراضى ٠‏ 


ب لااة - 
وأقطم لعرق النزاع وظاهس الآية أن أ الدبة منوط بالعرف و بالتراضى والأقرب 
أن اختلاف السلف فما كان لأجل هذا . 


وظاهى الآية أن التعو يض فى النفس إنما هو على ال انى وهو الأصل فى السئولية 
کا يقتضيه قوله تعالى : « ولا زر وازرة وزرأخری» ولسكن الننى صلى الله عايه 


وسل جاء فوحد العرب على ا م خاص ف الديات يی بتور زبعها على العافلة 


بمقتضى ما كان ينهم من التناصر ومسئولية الأسرة عن خطأ الواحد منها فأقره 
فى غير موجب القود وفى غير الثابت باقر ارحثًاً على التناصر وطابا لبقاء الوحدة 
فى الأسرة وإقراراً لهيمنتها على بعضها و بذلك اعتبرت الشريعة الإسلامية 
أن خطأ الواحد من الأسرة منسوب إلمها جيم فأوجبت الدية علمها ويدل على 
هذا أن التناصر حينها أنتقل من العشيرة والأسرة إلى أهل الديوان جعل عمر العقل 
على أهل الدبوان . وفى غاية البيان أن ذلك لم يكن من عر تشييراً لحك الشرع 
بل تقر را لأنه عرف أن العشيرة كانت تتحمل بطريق النصرة فلا كان التناصر 
بالرايات ل العقل علمهم . وقد نص الفتهاء على أن الدية فى زمننا هذا لانسكون 
إلا فى مال الجالى قالوا : لأن المشائر قد وهت ورحمة التناصر قد رفعت و بيت 
الال قد انيدم فوجب أن کون فى مال ال انى . وقال صاحب الدر الختار : 
« إن التناصر أصل فى هذا الباب فت وجد وجدت العائلة وإلا فلا » وحيث 
لا قبيلة ولا تناصر فالدية فى بيت المال » فإن عدم بيت المال أوم کن منتظما 
فالدية فى مال الجانى » . هذا هو أمل العاقلة فى الشريعة الإسلامية وذاك هو 
ماآلت إليه . ګګ 

أما من يكون ل التعريض فقد صرح القرآن بأن الدية #كون لأهل 
القول حيث يقول  :‏ ودية مسامة إلى أهله » وهم ورثته الذين كانوا ينتفعون 


س ل 
به فىحيانه و يعلقون عليه الآمال. أما تمنويض الجراحة فى للمجنى عليه لأنه هو 
الذى زل به الضرر. 

وإذا كان التعويض حقا اتا لأهل النى عليه أو له فإنه يأخذ حك سار 
الحقوق المالية من قبول الندازل والعفو وقد عرض القرآن السكريم إلى ذلك بقوله : 
« إلا أن يصّدقوا » قال الشيخ عبده : إلا أن يعفوا عنها ويسقطوها باختيارهم 


فلا تحب حينئذ وقد عبرءنه بالتصدق للترغيب فيه والحث عليه . 


اولي أبحنالية الملا 


١‏ - عرض القرآن السكريم لجرائم مخصوصة لما أثر سب" فى النظام العام 
وفرض لما عقوبات مينة تقال من وقوعها . وهذه الجرأتم ترجع إلى الجنابة 
على النفس والمال والعرض والنسب والعقل والدين والنظام العام ٠‏ 


فا منابة على النفس تسكون بالقتل أو إتلاف عضو منها . وعلى امال تسكون 
بالسرقة . و على العرض تسكون بالقذف . وعلى النسب تسكون بالزنا . وعلى العقل 
تكون بشرب المسكر . وعلى الدين تكون بالردة . وعلى النظام العام تسكون 
إفطم الطريق والإفساد فى الأرض . وقد شرع القصاص لقتل والجرح بقوله 
فى سورة البقرة ؛ « يأبها الذين آمنوا كتب le‏ القصاص فى القتلى الر بار 
والعبد بالعبد والأثى بالأثى » و بقوله فى سورة المائدة : « والجروح قصاص » . 
وشرع حد السرقة بقوله فى سورة المائدة : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
جزاء ا كسبا نكالا من لله وال عزيز حکم » وشرع حدى الزنا والقذف 
بقوله فى سورة النور : « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مألة جلدة » 
و بقوله فى السورة نفسما : « والذين “رمون الحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شمبداء 
ذاجلدوه تمانين حلدة ). 


وقد انعقد إجماع العاماء على أرثك قذف الرجال والنساء فى الحم وء 


وشرع حد قطاع الطريق بقوله فى سورة المائدة : « إبما جزاء الذين محاربون الله 


س 
ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتاوا أو يصلبوا أو تة لم ایدیم وأرجلهم 
من خلاف أو ينفوا من الأر ض ذلك فم خزى فى الدنيا ولم فى الآخرة عذاب 
عظم . إلا الذين تاوا من قبل أن تقدروا علمهم فاعاموا أن الله غفور رحم 6 . 
وبيشتث السئة النبوبة حل إزالة العقل وحل الردة 


# # # 


؟ هله هى اجام القى نصت علا الشريعة وحددت ها مق كامات 
فى معناها عقا خاصاً ورأت آنہا إذالم تتكامل فى معناها کون عقو بتها 
من باب التعز بر كغير ها من سائر الجراتم التى لم تنص عليها الشمر نعة . و التمزير 
عقوبة وکل الشرع أمرها وتقديرها إلى رأى الحا . قال ابن القبم الجوزى : 
اتفق العلماء على أن التعزبر مشروع فى كل معصية ليس فبها حد بحسب الجداية 
فى العقم والصغر وحسب ال جائ فى الشر وعدمه . وقال صاحب معين الحسكام : 
والتعز ر لامختض بفعل معين ولا قول معين فقد عزر رسول الله صلى الله عليه وسل 
بالمجر » وذلك فى حق الثلائة الذبن ذكرم الله تعالى فى سورة التو بة بقوله : 
« وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبث : الآبة » 
وعزر بإلننى و بالحبس » وعزر الأحاب بعد بالتحريق وإتلاف أدوات الفساد 
وبأخذ الالوقد عزر به عمر من وجده يتسول ومعدمن الطعام ما يكفيه وقدنصض 
انان عل أن للحا التمزير بافعل فيمن تسكررت من الجمة وسقططت عده 
عقو بنا إلحاصة لشبهة دارئة . قال فى شرح الدر الختار وهو يشكلم على موجب 
القتل الشبيه بالعمد : لا قود فيه إلا أن يشكرر . وقال ابن عابدين : إن الدكرار 


محصل عرتين . ` 


م - مما تقدم يتبين أن الشريعة. الإسلامية لا تشترط فى « المسثولية 


د ل د 

الجنائية » النص على الجريمة أوالعقاب وهذا وضع يتفق مام الاتفاق م صلاحيتها 
التطبيق فى كل العصور والأحوال » ولس من شك فى أت الناس يتطورون 
فى تقدم المياة وابتكار وسائل امير وصوره » فلوس من المكة مع هذا التشر يع 
الذى جاء للخاود أن ينص على جرائم وعقو بات بأعيانها ثم يقول : ( لا جريعة 
إلا بنص ) ( ولا عقو بة إلا بنص) . 

إن التعريف السكلى للجرية يسبل عل الا تطبيقه على الحوادث بمعونة 
اعرف والبيئات . 

وقد توس علماء الشريدة فى هذا الباب ومكنوا الحم من انتخا كل ما براه 
مقوما للنظام مصلحاً للمجتمع و يشير إلى ذلك قول عر بن عبد الءزيز: ( محدث 
لاماس أفضية بقدر ما محدثون من غور ) . 

| mH ظ‎ 0 

ع هله ال رام الى صت عليها الششرريعة منها ما هو اعتداء على حق الله ؛ 
ومنها ما هو اعتداء على حق العبد . فالأول جرام ازا والقذف والسكر والتمدى 
على الدبن وقطم الطريق . . والثالى جر بمة التعدى على النفس . وقد أمرث الشر يمة 
فى جميعها بالاحتياط فى توقيع عقو بها فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عايه وسل 
قال : ادرءوا الحدود عن السامين ما استطعثم فن كان له خرج نفاوا سبيله فإن 
الإمام أن مخطىء فى العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة . وقال : ادرءوا الحدود 
بالشبهات » ادفعوا الفتل عن السامين ما استطمتم . وقد تكلم الفقهاء على الشجهة 
وقسموها و يينوا ما يكون منها مقطا للمقو بة وما لايكون . ْ 

# # # 


ون مع استواء هذه ارام فى ازوم الا<تياط فى وقيع عقو بتما النصوص 


ات 
علمها أو الدفم بالشمهة استنبط الفقباء فروقاً بين القصاص وغيره اتفقوا على بعضها» 
واختلفوا فى البمض الآخر. » ومن تلك الفروق أن الةصاص بورث والحد 
لا يورث » وأن القصاص يقبل العفو والحد لايقبل » وأن التقادم لايمنع الشهادة 
بالقتل مخلاف الحد ما عدا حد القذف لما فيه من حق العبد . وأن الشفاعة 
فى القصاص تجوز ولا تجوز فى المد إلا قبل اوصول للحا ک . وقد روى 
عن ربيعة بن ألى عبد الرحمن أن الز بير بن العوام لقى رجلا قد أخذ سارقاً وهو 
بريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله فقال : لا حت أبلغ به 
السلطان. فقال الز بير : إذا بلغت به السلطانفلءن الله الشافم والشفع . وعن عبد الله 
ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : تعافوا الحدود فبا بينم فا ا 
من حد فةد وجب . 

وعن عائشة أن قريشا أهتهم اللحزومية القى سرقت قالوا : من يكلم رسول 
الله صل الله عايه وسل ؟ ومن جار ی عايه إلاأسامة ؟ حيُبه صلى الله عليه وسل - 
فسكم رسول الله فقال له : شفع فى حد من حدود الله ؟ ثم قام تفطب فقال : 
اپا الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه » وإذا سرق فبهم الضعيف أقاموا عليهم المد » وأيم الله لوأن فاطمة 
بنت مد سرقت لقطع مد يدها . وهذا يدل على مباغ عنابة لر بعة الإسلامية 
بحفظ النظام وحق الجتمع . 

ومن الفروق أن القصاص لابد فيه من تقدم الدعوى من صاحب الحق 
أما الحد فتحوز فيه الحسبة واستثنوا منه حد القذف . ومنها أن القصاص يجوز 


الاعتياض عنه بحلاف الدود› وأغاذ الشافعى الاعتياض ءن ل القذف . و مهذه 


الفروقو#وها اقات الأحكام المتملقة بالقصاص و بشية ة الحدود 8 
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قد اشترطت الشريعة الإسلامية فى تحقق السثولية الجنائية على العموم 
أن يكون الجانى عاقلا نالا مختاراً » وأن يكون اجى عليه محترما معصوما فلاجداة 
من صبى ولا جنون ولا ام ولا مغمی عليه ولاسكران » ولا جنابة فى مال سقط 
تقوامة ونفس سقطت عصمتها وغير ذلك مما تكفات كتب الفقه بيط 
القول فيه . 

واشترطت فى عقن الجناية الوجبة لاتصاص أن تكون عدا عدوانا خالية ‏ 
من شبهة عدم القصد فلاجناية بالخطأ ولا ا كان دفاعا عن حق ولا بما لايقتل به 
(ll‏ کال . 

وقد اختلف الفقهاء فى جدابة الوالد على ولده وجنابة السيد على عبده فنهم 

من رأى آنا لا توجب القصاص لأن السيد جنى على ملكه وجناية للالك 

على ملكه هدر » أو على الأقل يكون الك شبهة ندرأ القصاص أما جناية الوالد 
فقد قال فبا الشيخ عبده ثوجمها لعدم مشر وعية القصاص فيها : إن شرع العقو بة 
يكون حيث تنحرك النفوس للجناية ونفس الوالد أ ,سد من أن تقدم بقصد على قتل 
الولد لمم الشفقة والخنان فإذا قتل والد ولده كان ذلك إما لفساد الفطرة أو لقوق 
شديد وهذا نادر لا م له . 

وم من رأى أن الجنايتين توجبان القصاص عملا بظاهى آية القصاص 
والأخبار الموجبة له . روى النخعى عن قتاده عن ا لجسن عن سمره أن البى ا 
عليه وسل قال : من تقل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه . وقواعد الشريعة . 
وعموماتها تشد لهذا الرأى بالقوة فهو آذمى معصوم الدم على التأبيد وإنسانيته 
غير مماوكة لسيده ولا فضل لعربى على می إلا بالتقوى . 

واشترطت الشريعة فى النى عليه أن يكون معصوم لدم دلي التأبيد والعصبة 


حب ع e A‏ 
تتحقق بالإسلام وبالعهد فيقتل الر بالعبد والمسل بالذى والذكر بالأتتى . وقد 
ورد عن عبد الرحمن بن بيلمانى وتمد بن المتكدر أن رسول الله صل الله عليه وسل 
ألى برجل من المسامين قد قتل معاهداً من أهل الذمة فأس به فضرب عنقه وقال : 
أنا أولى من وف بذمته . ولا رى فتهاؤنا أن الخالفة فى الدين مبيحة للدم بنفسسها 
وإنما تبيحه بواسطة الحرابة ‏ وقد قال على رضى الله عنه . إنما بذلوا الجزية 
کون دماؤمم كدمائنا وأمو لهم كأموا النا . 
ش # # # 

7 وترى الشر يعة الإسلامية أن الجناية لا يتحمل مسئوليتها غير الجالى 
وبذلك هدمت النظام الذى كان متبما عند الجاهلية فى جناية القتل. الذ ىكان 
يقتضى مسئولية القبيلة عن جناية الواحد منها وجاء فى ذلا فوله تعالى : « كتب 
علي القصاص فى القتلى الحر بار 6 آي القصاص وقوله تعالى؛2 ومن قتل مظلوما 
فقد جعانا لوايه سلطا فلا يسرف ف القتل » . 

ظ ¥ # # 

۸ - وترى الشريعة أن حق المطالبة بالدم إنما هو لولى الدم وليس للسلطة 
الحا كة » وحكة ذلك ضمان حى الرية فى الحقوق الإنسانية وعخافة أن يصدر 
المفومن غير رضا صاحب الدم الذى كوته نار الجنابة فتثور نفسه إلى الأخذ 
بالثأر ويتسكرر الإجرام . وترى أن القصاص الى جملته قا اول الدم ليس 
متعينً بل خيرته ينه و بين العفو ببدل والعفو بغير بدل . 

٠‏ قال تعالى فى سورة البقرة :« فن عنى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء 
إليه بإحسان » » وفى سورة المائدة : « هن تصدق به فه و كفارة له » . 


20# # 


ع9 عم 
٩‏ - وترى الشريعة الإسلامية بناء على ما قررته من تسكافق الدماء 
أن القصاص يحرى بين السكام والرعية وعلى ما قررته من أن القصاص جزاء 
الفمل لا لحل رأت قتل الجاعة بالواحد بشرط أن يسكون سكل واحد منهم 
عل مؤد إلى القتل مستوجب للقصاص لو انفرد وقد صح عن عبر أنه قال : 
لو امالا عليه أهل صنماء لقتلئهم جميماً . وإنا لو جرينا على أن القصاص سقط 
بالاشتراك لوجد الجرمون منسما للقتل به فيؤدى إلى إسقاط حكة الردع . 


م ١‏ . ل 
اماد المصسامى ٠‏ 


٠‏ - مع أن الشريعة الإسلامية جعلت حق القصاص لولى الجنى عليه 
قررت أنه لا يحوز استيفاؤه إلا بحضرة الاك حسما لاحيف والفوضى . قالوا : 
وعلى الاک أن يتفقد آلة القتل التى يقع بها الاستيفاء مخافة من زيادة التعذيب 
وأن نوكل التنفيذ إلى من سنه . وجعاوا أجرة المنفذ على بدت الال . 

أما طريقة الاستيفاء فرأى جماعة من الفقباء أنه يكون بالسيف ورأى 
آخرون أنه يكون بما وقمتث به الجناية واستدل كل فريق با لأيصح عند الآخر. 
ونحن نرى أخذا من الحديث الصحيح التفق على سحته وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام : « إن الله كتتب الإحسان على كل شىء فإذا ققتم فأحسنوا القتلة» و إذا 
ذنم فأحسوا الذيحة » وليحد أحدك شفرته وليرح ذبيحته » أن الشريعة 
الإسلامية لم تعين آل خاصة لاستيفاء القصاص » و إنما طلبث « إحسان القتلة » 
٠‏ وإحسانها يكون بكل مالا حدث مثلة ولا مضاعفة ألم » وعلى ذلا جب التنفيذ 
بكل آله قق الإحسان على هذا الوجه » وكنا تقدمث المياة ل ابشکار وسائل 
٠‏ حسان فى القتلة على هذا الوجه وجب ششرعا المصير إلى التنفيذ به . 


۰ -5؟ ل 

وبشترط فى الاستيفاء اتفاق جيم الأولياء على طلبه » وأن يؤمن فيه التعدى 
إلى غير الجاتى فلا قصاص إذا عفا بعض الأولياء > ولا قساص على حامل حتي 
تضع ماما ونسقيه الابن » والأصل فى ذلك قوله تعالى : « فلا يسرف فى القثل » 
وما روى من قول النى صل الله عليه وسل : إذا قتلت امرأة عدا لم تقتل حتى 
تضع ما فى بطنها إن كانت حاملا وحتى تسكفل ولدها . و إن ادعث الجل نظرها 
أهل المبرة فإن أشكل أمرها أخرجت حتى يتبين ويضمن الجنين لو اقنص 
منها ؛ وييرى بعض العاماء أن الغمان على السلطان لمكن , ٠‏ 

وعلى أصل الانتظار فى تنفيذ الجنابة قال الفقهاء « لا يفاد جرح إلا بعد 
ره » . 

وقد ورد أن النى صل الله عليه وسم أ يقنص هن جرح حتى یا 
صاحبه . والحسكة فيه أن الجراحات تحتمل السسرابة إلى النفس فلابد من معرفة 
مآلا حتى يثبين الواجب . 

3# يد # 

مسمطات العفو ب : 

مسقط العقوبة نوعان ؛ نوع سقط وجو ما , ونوع يسقط تنفيذها ويرجع 
الأو ل إلى مخلف شرط من الشر وط الوجبة لاقصاص التى سبق بيائها . وقد 
اختاف النقهاء فى الجنابة على شخص يأمى بها الجنى عليه أو وليه . فنهم من رأى 
أن أ اجى عليه بسقط القصاص عن الجانى وأن أمى وليه لاسقطه كا إذا قال له : 
اقل أخى أو ابى . ومنهم من رأى القصاص فى الكل والسألة ذات بحث 
واجتباد ؛ والرأى أن الأس بالجنابة إذا لم يكن مصحويا يإكراه لا يصلح 
أن يكو ن شبمة اسقط القصاص » وقد صح أن ال مال على نفسه مؤاخذ بجرعنه 
عدد الله . ب 20 


د ونث 

وبرجع النوع الثانى وهو السقط للتنفيذ إلى أمرين ؛ أحدها : فوات الحل 
موت القاتل . ثمانيهما : العفو عن النابة . وممناه التجاوز عن الجرية والصفح 
عن عقو بتها االخاصة . وشرط أن يكون صادراً من أهله الذين يملكونه وم أولياء 
لدم . وليس للحكومة أن تمنع عن العفو إذا رضوا به ولا أن تستقل به إذا طلبوا 
القصاص . وقد حبب القرآنُ فى العفو وفرض اتباعه » وإن لم يكن متنقاً عليه 
من جيم أصاب الدم : 

وما حسن التنبه له فى هذا امقام أن الشريعة الإسلامية وإن جملت لولى 
الدم حق الطالبة بالقصاص وحق العفو إلا أمها جعلت للسلطان حقاً آخر يتصرف 
فيه حسما ,رى من المصلحة : قال الفقهاء : « إن الجانى إذا كان معروقاً بالشر 
أو ظير للإمام أن الصلحة تقتضى عقابه فللإمام أن يعذره بما براه عقت للمصلحة 
دافما عن الشر حبس أو سجن أو ققل » . 

أما عفو المقتول قبل أن بموث فقد رأى بعض الفقباء أن ليس له حق لأن 
الح للولى بص القرآن : « فقد جملنا لوليه سلطا » . ورأى آخرون أن الحق 
الذى جعل لاولى إنما هو حق المقعول لأنه بدل نفسه والولى نانب . ومن الفقهاء 
من نظر إلى أن القصاص بدل نفس القتول وهو من هذه المهة يكون حقا له 
فيصح عفوه عنه » وهو فى الوقث نفسه شفاء لنفس الولى ودرك للثأر لأن اميت 
لا ينتفع به وهو من هذه الجهة حق للأولياء ابتداء فلا يقوم أحده مقام الغائبين.. 
مخلاف الأول . أما أثر العفو فهو سقوط العذوبة التى أوجبتها الجدابة » وقد يكون 
العفو بصلح أو دبة فيجب ما وقع عليه الصلح . وقد يكون جردا عن عوض . 
ولا يفوتنا أن حو الةو بة بمفو اجى عليه لا توجب العفو المطاق فإن للحا حم 
وللمجتمم حم على الإمام أن يقدره ٠‏ ولعاماء الإسلام طرق فى سياسة الأمة وضبط 
شثونها وحفظ حقوفها تسابر أحدث مدنية وأحدث تشريع . 


= ۸ — 
وقد اشتمل كتاب « الطرق السكيمة » للإمام ابن اتم عل مل لذلك 
قيمة تقدم ليا ایی صو رة عن النشر يع الإسلااى وقدرته على حفظ المةوق 
فى جميع العصور الختلفة . وقد كتب غيره كثيراً فى ذلك وكتب الفقه الإسلای 
ماوءة بالذخائر التشريعية النفيسة » وعلى من بريد الانتفاع بمزايا ذلك التشريع 
ودقته أن ينظر فى تلاك الكتب نظرة إمعان وندير فيخرج منها بأحدث: نشر يع 


الأحدث مذئية . 
لعفوبات التبعية : 


قررت الشر يعة الإسلامية لبعض الجر ام التى نصت على عةوباتها عقوبات 
أخرى طلبت تنفيذها بعد الءقوبات المنصوص عامها . وبذلاك تقرر فى الفقه 
الإسلاى عقو 5 تبعية تنشأ عن العقو بة الأولى وقد رأينا أثر العقوبات التبعية 
فى القاضى إذا جار فى الك فإنه يعزر ويضمن ثم يعزل ولا بولى القضاء حتى 
يظهر عليه أثر التو بة . ورأيناه فى ناظر الوقف وكل من.ثولى عملا فأساء أو أسرف 
فإنه بعد الذمان والتعزبر حر م من التواية 

وقد جاء فى أصول التشريع الإسلاى من هذا النوع عقوبات ثلاث : 
عدم إرث القائل . وإهدار شهادة الحدود فى قذف . وحرمة الأَزوج بازالى 
والزائية » وقد ورددفى الأولى ما رواه مالك فى الموطأ « ليس لقائل ميراث.» . 
ومن قواعد الفتباء « من استعجل الشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه » . والنظر 
الصحيح يقضى بناء على هذه القاعدة بحرمان كل من كان له دخل فى القتل 
باشر أم نسبب ؛ أم أعان . أما انمطأ والملحق به فى فقد القصد فإنه ينبنى ألا بحرم 
من ٠‏ را ا الثانية فقد أجمع العاماء . علا فى كل محدود. فى قذف أو غيره 
قبل التو بة . أما بعد التوبة فيقرها الحمفية , وينشيها غبرم . أما الثالثة فقد قال 


- ۳۹ س 
فيها الإمام ابن القے فى كتابه « زاد الماد فى هدى خير العباد » : صرح الله 
سبحانه بتحريم نكاح الزائية فى سورة النور وأخبرأن من نسكحبا إما زان 
أو مشرك وقال : « وحرم ذلك على الؤمنين » ووجهه بقوله : أباح اله نكاح 
الحرائر والإماء بشرط الإحصان وهو العفة . والأصل فى الأبضاع التحرجم 
فيقتصر فى إباحتها على ما ورد به الشرع . وإنه أن أقبح القباتم أن يكون 
الرجل زوج بغى وقبح هذا مستقر فى الفطر وقد صح أن مرئد بن أبى مرئد 
الغنوى استأذن النى صلى الله عليه وسل أن يأذوج « فلانة » وكانت ب فقراً 
عليه رسول ا « الزائى لا ینکح 
إلا زانية أو مشركة والزانية لا يسكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على 
المؤمئين:» وقال له : لا تتزوجها . 
# # # 

وبعد فهذا ما أردنا أن نقدمه صورة مصغرة لأصول عامة فى الشريعة 
الإسلامية عن المسئوليتين الدنية والجدائية ناركين التفاصيل والتفاريم إلى كتب 
الفقه » مكررين القول بأن الشريعة الإسلامية ل تقيد النقهاء بعد أصوهًا الكلية 
مخطة معينة فى البحث وإنما فوضت لم الرأى والاعتاد فيه على ما يقدرون 
من مصالم وحقوق وواجبات فى العصور الختافة والبلدان امتباينة . وهكذا نشأ 
الفقه الإسلامى وهكذا انسم وهكذا يسابر الإنتاج العقلى الصحيح ومقتضيات 
المدئية مهما تقدمت وارتقت بها الحياة . 


الباب السارس 


الأمة ف الإسلام 


١‏ فصر ادل 
ا سس )لولم ی اس رم 


نظر الإسلام إلى المسامين باعتبارم أمة يتسكون متهم ما عرف فى اصطلاح 
الناس بعد بام « الدولة » فاعتير فمهم هزايا ومقومات هى سر العفاءة والجد 
والقوة » الت كا نت طابع الدولة الإسلامية » وأم هذه المقومات أربعة : 

ا الخو ة أإد يني 

لم يعبر الإسلام فى تسكوين الدولة الجنسية ولا المنصر بة ولا التوطن فى بلد 
معي ن کا ألفته الأوضاع البشرية للدول » ولقد رأى أن فى ذلك نحديداً وتضبييتاً 
يئانى عالميقء وعمومه كدين سماوى أرید به خير البشر جميماً ٠‏ سما عن جميم هذه 
الاعتبارات البدائية الشخصية » ورفع درجة الجاعة الإنسانية عن أن يسكون 
أتحادها وتعاونها راجا إلى غير البادى' والثل العليا » فرأى أن بوحد بين اجيم 
بالفكرة أو المقيدة التى يعتنقها الكل عن إيمان ورضاء ونسكون تلك المقيدة 
هى الوحدة الشتركة بيهم » والروح السارية فمهم. 

فسكانت « الأخوة الدينية » بين المسابين هى أصدق تعبير عن هذه الوحدة 
المشتركة أو هى هذه الوحدة المشتركة : قررها القرآن السكريم « إِنْما الو منون 

ا 6" وقررها رسول الله صل الله عليه وسل : « الس أخو السل » . 


3 من سورة المجرات‎ ١ ٠ الآية‎ 0U) 


— 
قررت الأخوة الدينية بين المسلمين على أنها شأن طبيعى من شئون المؤمنين 
يتحقق من تلقاء نفسه بمحرد الإعان ؛ ويستتهم جميم آثاره من حةوق وواحبات » 

ولبست وصية بوصم بها ولا تكليفاً جديداً يطلب محقيقه بعد الإيمان . 

وقد غلبت أخوة الإمان كل صلة سواها حتى صلة النسب » فنسى المرء بها 
قبياته ؛ وخرج على عشيرته ۽ وخاصم الولد أباه » وقائل الأ أخاه « لا تجد قوما 
يۇمنون بالله واليوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله ول وکانوا آباءمم أوأبناءم 
أو إخوائهم أو عشيرتهم» 17" كا اصطلح بها التنخاصعون؛ واجتمع عليها المتفرقون» 
فنسدت عداوات الجاهلية؛ وأهدرت دماؤها وتراشهاء وأصبح المرء مجلس آمنا مطمئنا 
فى ملا أو خاوة مع من قتل أباه أو أخاه وهو لا خشى انتقامه » ولا يتوقع أذاه . 

وأصبحت صلة النسب عارية عن الفائدة والأثر إذا جردت عن أخوة الإيمان ؛ 
فلا رث غير المسل الس ول كان أنه أ ذخاف 

وربطت هذه الأخوة بين قلوب المسامين حتى أصبحوا أسرة واحدة كبرى ؛ 
يفرح الل لفرح أ أخيه » ومحزن لزنه ) و يمد بد المعونة إليه عند الحاجة » و برشده 
إذا غوى » وده إذا ضل » و رجه إذا ضعف » و يعامله ما حب أن يعامل به» 
و يمحضه النصح إذا استدصحه أو رأى عليه ما ينسكره الشرع والدين » و محفظه 
فى ماله وعرضه غاب وحاضراً » ويسعى فى إصلاح ذات البين ورفع ما يقم من 
الملاف : إخوة متصافون رحماء يينهم . شعارهم . « المسل أخو الل لا يظلبه 
ولا بسامه » « المؤمن لاءؤمن كالبئيان يشد بعضه بعضا » « لا يؤمن أحدك حتى 
بحب لأخيه مامحب لنفسه » ودعاؤم « ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإمان ولا يجمل فى قاد با غلا للذين آمنوا » 2,9 ” 


)۱( الآبة ۲ من سورة الطجادلة . 
٠ 2 (r)‏ من سورة اأصر . 


-— ومع ل 


وقد طبق مبدأ الأخوة الدينية لأول مرة بمؤاخاة النى صل الله عليه وسل بين 
المباجرين والأنصار حين قدم المديدة مماجراً » وكانت مظهر؟ً من مظاهم القوة 
الذانية اعماج الإسلام » واختلاطها بالنفوس والقاوب . آوى الأنصار إخوانهم 
المهاجر بن ؛ وآ لدوم على أنفسهم فى كل ما متاجون إلي؛ حقى سجل القر آنهذا 
الإبيقار الكريم J:‏ عر ما الى وَل ون في دوم ا 
ر ا 20 

هذه هى الأخوة الدينية التى اعتبرها الإسلام ب بين المسامين » كأساس من أسس 
دولتهم وجماعتهم » وقدامتن الله على نبيه وعلى الؤمين » فذكرم بنعمة التآلف 
بعد التقاطم : « واد روا فة اله لیک اد کے اعد ا ن 
ا 
فوب اص ر بشت يو إخواة ا ]كَل شنا حفرة مِنّ قر 
اق ا ).0م 06 ر الى بد ر و انين . E‏ 
وہ OE‏ فى الأرْض جيم اال ن ين لدي کن 2 


2 لك ص ربک 6 
(۲) التكافل الاجماعى 

والتكافل الاجتماعى لازم من لوازم الأخوة » بل هو أبرز اوازمها » وهو 
شعور الميع بمسئولية بعضهم عن بعض » وأن كل واحد منهم حامل لتبعات 
أخيه » ومول على أخيه »> يسأل عن نفسه و يسأل دن غيره 5 

وهذافى الؤاقع قانون من قوانين الاجتماع الراق » وعنصر من عناصر اللمياة 
الطيبة » يتوقف عليه كال السعادة.؛ بل هو الأساس فى حياة اذ الم وبقائها عر 

كرعة متمتعة بهيبتها » قائمة بواجبها . 

)0010( الآية 5 من سورة ادر . 


(؟) الآية ٠١‏ من سورة آل عمران ٠‏ 
(؟) الآيتان ٠۲‏ » 58 من سورة الأقال . 


ب 

وللة-کافل شعبتان : ) 

شعبة هادية : وسبيلها مد بد المعونة فى حاجة الحتاج » وإغائة الملبوف » 
وتفريح كربة المسكروب » وتأمين الخائف » وإشباع الجائم » والمساهمة العملية 
فى إقامة المصالم العامة » وقد دعا القرآن السكر بم إلى هذا التعاون المسادى وحث 
عليه » واستمهض الحم فيه > وأطلق عليه جملة مرى المناو ن الحببة فيه › 
الداعية إليه . أطاق عليه عناو بن « إحسان » ركاة » صدقة » حق » إنفاق » 
فى سبيل الله » ثم طلبه بصفته ركنا من أركان الدين و بصفته فضيله إنسانية 
وأوجبه فى أصناف الما لكله ؛ نقده » وزرعه» وماشيته . أوجبه للفقير على الفى» . 
وأوجبه للفقير على المقير » وكان ذلك منه ندر يبا لفقير على الإعطاء » وامساهمة 
فى سد الحاجات بقدر ما يستطيع » وليدرك لذة اليد العليا » فيسعى فى تحصيل 
الأموال ؛ وتسكون له اليد العليا على الدوام » وليجد فى شعيره ما يدفمه إلى الممونة 
الكبرى متى وجد إلبها سبيلا » ولل أوضح شاهد لذلك ما شرعه الإسلام 
فى آخر شهر رمضان من كل عام سے م زكاة الفطر » . 

ما آدبية ١‏ وهی ينبا تافز الان ا وتعاوتهم المعنوى بالتعلم 
والنصح والإرشاد والتوجيه . 

وقد أعطاه القرآئ اسما كريما يحببه إلى النفوس » ويغرى به العقول 

والقاوب » فسماه « الأس بالمعروف والنهى عن المكر » ولا شك أن كلة 
« المعروف » عنوان أخاذ جذب إليه القلوب » و حمل على الأمس به » وأن كلة: 
« السكر » من شأنها أن تبه ع الشر والفساد وأن تثير النفوس عليهما» وان نوجه 
إلمهما من اللجاعة حربا لا هوادة فمها . 


1 الإسلام جعل هذا التكافل الأدبى فريضة لازمة على كل مسل » بل جام 


يو - 
على لسان الرسول أنه الدين كله بالنسبة إلى جميع الطبقات « الدين النصيحة . 
قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله وارسوله ولأثمة المسامين وعامتهم » 

وقد طلبه الله على وجه خاص من القادرين عايه » الوائفين على حدود الله » 
5 لفلا الطلق : « وکن مک أ يعون إل قروا 
اروف »يبون ڪن المُشكر وَأولئِكَ م المفلحون » ا 

وجمل ل شان من شئون الؤنين > وألبسه ثوب الولاية : « امون 


يه > م ه2 5 


والمۇمنات بعضهم اول بض > يامرون” امروف ونون عن 
المنگر 7 , 
وقد صور رسول الله صل الله عليه وسلم صلة المسل بالسل يقوله :( الؤمن عرآة 
الؤمن ) وفى بعض الأثار : الس لسم كاليدين تغسل إحداها الأخرى . 
هكذا فهم السادون الأولون مبدأ مسئولية الؤمنين بعضبم عن بعض » 
فقاموا بالنصح والإرشاد : ينصح عالمهم جاهلهم » وبرشد كبيرهم صخيرهم ؛ 
بل لقد نصح الصغير الكبير » والرءوس الرئيس » والحسكوم الحأ » وتقبل 
الجيع من الميع شاكرة ألستتهم » مطمئنة قلوبهم ٠»‏ فاستقامت لم الأمور » 
وتقدمت بهم الحياة » وكانوا أفو ياء وغيرم الضعيف » وأعزاء وغيرم الذايل . 
وظاوا كذلك يتعاونون على البر والتفوى و يتناحون بالمير والمدروف ؛ حتى نيشت 
فبهم نابقة الشهوة والهوى فأفسدت عليهم تصورم للحياة » وظنوها مادة عليبا 
يثنافسون » وأموالا وجاها بها يتفاخرون و يدكائر ون » و بذلك ضعف ما تسكنه 
قار م حور وابط الإمان , فضعف شمورم تلك السثولية » فنظر بعضهم 
إلى بعض كوحدات مبعثر: لا يضم شتاتها رباط '» وانساب کل منهم فى مباب 


. من سورة آل عمران‎ ٠١ الأية ؛‎ )١( 
. من سورة الثوبة‎ ۷١ الآية‎ )9( 


= 4۳۸ ل 


الشهوة والهوى » وعندئذ رأى الذين يأءرون بالمءروف وينهون عن المنكر 
أن 0 عن المنسكر قد يفضب عليهم الناس . أو بملعهم متاع 
الحياة » أو يفقدم النفوذ والجاه » فعاشر وا الناس على ما يعامون منم و يعرفون 
فبهم » فألف الناس المنسكر » وأنكروا المعروف وأصبح التوجيه للحق عليهم 
ثقيلا » والموحه الخلص ينهم دخيلا . 
ولقد قص اله عليدا مصير الأولين من الأ التى تركت هذه 0 لية اهل 5 
ن الوبلات ماعل + : د فلولا کان ية الأ دن یی ازو ية 


م 


ټون ڪن اقساد فی الْأأرضٍ إلا ليلا من ينا من واتبم اين فلا 


ما تر فوا فيه انوا و 


وجاء على لان النبى صلى الله عليه وسل : « لما وقعت بثو إسر اليل فى المعاصى 
ودخل النقص علمهم فى دينهم هتم عاماؤم فلم يتتهوا » جالسوم ووا كلومم 
وشار بوم ر : م العصيان عن مالطتهم فاما فماوا ذلك ضرب الله قاوب 
بعضهم بیعش ففرق كلهم وأذلم و شتت شملهم .ثم قرأ له ن ادبن كقرنوا 
من ہی إِسْرَائيلَ كل سانو َاوْدَ وَعِيتى ال ر ذلك يما عَضَوا 
و اوا ا . انوا لا ينتاهون عن مشسكر کا ن انیا 


6 


ان 
الشورى 


أما الشورى فهى 0 الصاح , وهى السبيل إلى تم تبين المق » 
ومعرفة الأراء الناتجة » أمى بها القرآن ». وجعلها عنصراً من العناصر التى تقوم 


. من سورة هود‎ ١١١ الآية‎ )١( 
. الآيتان ۷۸ » 5لا من سورة الائدة‎ )۲( 


وم — 


علمبا الدولة الإسلامية 04 فنى الكتاب الكريم سورة عرفت اسم ( سورة 
الشورى 4 وقد ”ميت ذلك لأا السورة الوحيدة الى فررت 2 الشورى « 
عنصراً من عناصر الشخصية الإعانية الحقة » ونظمتها فى عقد » حبانه طبارة 
القلب بالإيمان والتوكل » وطهارة الجوارح من الإثم والفواحش » ومراقبة الله 
بإقامة الصلاة ؛ وحسن التضامن بالشورى » والإنفاق فى بيل الله ؛ ثم عنصر العزة 
بالانتصارطلى البغى والعدوان»وذلك فى قوله تعالى من تلك السورة: ۵ وما عند الله حي 
ck‏ و ےا رام ساسا 20 17 يلي a‏ 
و بق للذين توا و رس بر ثأون 3 والب يحتلبون < م 
0 وال حش وَإِذَا ما غضبوا ه في نرو ١‏ وَالذِينَ ؛ او ص 
كر الصلاة 2 شورَى ب وما ررقم فقون زاين / 

ور ا و 00 
عام م البغى ہغی ۾ رلته و « 

وقد رل بعك أن اصن المسامون فى غزوة أحد يما أصيبوا » أ الله أنبيه 
صل الله عليه وسل بمشاورة أسحابه فيا يطرأ لم من الشئون ربل للقاوب وتقرراً 
نا جنب أن .يكون بين المؤمئين من حسن التضامن ف سياسة الأمور » ود بير 
الشثون » وذللك قوله تعالى فى سورة e‏ «( فيا رة مر هالو لنت 
٠ 8‏ و[ كنت كما ملظ لقاب لا فصوا ب خوك 9 


ت 
ر 
5 


راستغفره 2 شاور ف الأمر ١‏ ذا عر مت فو کل 7 للم 2 
اورف فى عم الرسول وا کیا ہہ : 
ر قدكان النى صلالله عليه وسل شاور أصمابه فیا ام بزل عليه فيه الك يكن 


ف بعضص الأحيان يعدل عن ع رأبه ( ويأخذ رأى أصابه 0 وقد خت أنه أخذ براه 


ع0 الآيات ىم U‏ ۳۹ من سورة تورف ٠,‏ 
(؟) الآية 9ه ١‏ من سورة آل عمران . ' 


ورأى ابی بكر فى حادثة أسرى بدر » ورفض العمل برأى عر ومن وافقه » فنزلت 
يات شديدة الغئب على النى صلى الله عليه وسل فى أنه بال رأى الأخرين ¢ 
وقدكان هو الأوفق بحالتهم فى هذا الوقت : « ما کان لتبى أن کون 
0 ت e‏ 04 ع“ ع ل ۹ 2 
أمْرى ئی بخن فى الأرض تر يدون عرض الدنيا وال بريد الآخرة ؛ 
م 55 ست سر که ا ات ا الى ني 

رال زیر سكيد » ارلا كتَاب ون ال سبق تكم فيا اذم داب 
ا , 

ومن هنا كانت الشورى أصلا فى إدارة الشئون الجاعية » وكان ری المق 
أو الموافقة فى المصلحة من ألزم الواجبات على صاحب الأمى » وقد درج على ذلك 
أ حاب الرسول بعذه »6 فكان أو بكر يسكشير الصحابة فا عرض له من شئون 
الجاءة » وكان يأخذ برأى غيره متى بدت آلا الحق فيه وكان عر مم 
كبار الصحابة ف عهذه ) وکن ,م من المروج من المدينة لمكان حا حه 
إلى استشارمهم 0 

وكان الأساس فى الاستشارة كفالة الربة القامة فى إبداء الأراء ما لم نمس 
أصلا من أصول العقيدة أو العبادة . | 

٠‏ و يضم القران ٠‏ ولاالرسول الشورى نظام ا 03 وإتما هو النظام الفطرى 

فمها ٠‏ وەی أهموا على رأى أو ترجح عدم رأى عن طريق الأغلبية 
أو عن طر ی قوة البرهان أخذ له وتقيد . 

وإنما ترك هذا الجائب من غير أن يوضع له نظام خاص . لأنه من الشثون 


٠ , من سورة الأنفال‎ 58 » ٦۷ الآجان‎ )١( 


= وغ — 
. فى ذلك العهد لاز أصلا لايد عنه من جیء بعدهم » ويكون فى ذلك التضييق 
كل ااتضبيق عليهم ألا جاروا خیرم فى نظام الشورى . 

فالشورى من الأمور التى ركت نظامها دون حديد » رحة بالناس غير 
نسيان » نوسعة عليهم » وتمسكيناللم من اختيار ما يتاح للعقول وتدركه البشررية 
الناضجة » وما دام الفصود هو أصل الشورة ٠‏ والوصول بها إلى قوانين التنظيم 
المادل القى مجمع الأمة ولا تفرقها , والتى تمر وتبنى » ولا نخرب وتهدم › 
فالأص فى الوسيلة سهل ميسور.. 


و بتقر نر القرآن «بدأ الشورى » قضى الإسلام على عدو الإنسانية الفاضلة 
ومفسدها. وهو : الاستبداد بال وارأى ٠‏ واحفكار النشر يع والتصر يف 
والإدارة . وحقق للفردكرامته الفسكرية . وللجاعة حقها الطبيعى فى ندبير شئونها 
والقران لا بريد من « الشورى » حين يضعها بين عنصرى الصلاة ٠‏ والإنفاق 
فى سبيل الله » لا بريد هذه الصورة المزلية التى ألفناها فى الماضى ٠‏ وتواضمع 
أرباب البثى والاحتسكار عليها » واتخلذها ستار؟ يخفون به طغيائهم النفسى 
فى إرادة سلب المقوق » و إنما بر يدها حقيقة ثقية فى واقعها كا بريد من الصلاة 
والإنفاق ؛ حقيةتهما الحتقة لأثرها » الخالصة مما يكدر صفوها . 


الورك الثى دو شم لرا عشر الل : 


وإن الإسلام الذى بحم بالبرهان » والنطق الإنسالى السام فى عقائده 
وشرائعه و ينعن على التقليد والمقلدين » وعلى امخاذ الموى إها عنثل أمره » لايمكن 


- 147 سء 


کا لا يمكن أن ريده حين يضعه « دة اختيارية » يقصد بها جرد تأليف 
لقاب » وتطبيب النفوس » دون العمل به . كا يذهب إلى ذللك صاع الاوك 
الستبدين » ولا أن ريده « صورة مفتعلة » يبرر بها أرباب الطغيان طغيائهم . 
و إنما بريده مرا ثابتاً مقرراً » مأمور به » هو حق للأمة تأخذه بالقوة » وواجب 
علمها ؛ تأثم جميعها بتركه . وحقيقة هما أثرها العملى فى ال وسياسة الجاعة . 
و إذن فالشورى التى تنسج خيوطها بكثرة العدد» أوعن طريق الإغراء والإرهاب 
لا قيمة ها عند الله » والشورى التى نحمل من الفرد الفسد » أو الذى لا يعقل 
حا كاً بأمره فى الأمة » لا قيمة لها عند الله » والشورى التى لا يمد الخلصون 
فى جوها متنفسا يكشفون فيه عن عبث العابثين » وفساد المفسدين » لا قيمة لها 
عند الله » والشورى التى يبس المنافقون فى جوها مسوح الصدق والإخلاص » 
ويكندون عن الماك الخلص بذور الشر والفساد . لا قيمة هما عدد الله . 


السورى) وأولو الل صر : 


وضع الإسلام مبدأ الشورى » وعمل به الى فى حياته » واللخليفتان من بعده ؛ 
وكان له فى صدر الإسلام » شأن جل به سمو الإسلام فى تقرير حق الإنسان 
وكان الأساس فيه سكا قلنا ‏ الحربة القامة فى إبداء الرأى من أهل الرأى » 
مالم يمس أصلا من أصول العقيدة أو العبادة . وقد جاء فى بيان المصادر القى يحب 
على المؤمنين اتباع الأحكام والنفم والأواس الصادرة عنما » قوله تعالى فى سورة 
النساء : « يأمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا | الرسول وأولى لأس منک». 
و إذا كانت إطاعة الله هى العمل بما تضمنه كتتابه الواضح الذى لا يجتمل الرأى » 
وكا نت إطاعة الرسول » هى العمل بما تضمنته أقواله النشر يعية: العامة اولوق 
بها إليه . كان « أولو الأمى » هم أهل النظر الذين عرفوا فى الأللة بال 


عد اع ا 
الاختصاص فى بحث الشئون و إدراك الصالح والغيرة عليها ؛ وكانت إطاعتهم هى 
الأخذ با يتفقون عليه فى السألة ذات النظر والاجتهاد » أو بما يترجح فيها عن 
طريق الأغلبية أو قوة البرهان . 

وليس من شك فى أن شئون الأمة متعددة بتعدد عناصر المياة » وأن الله 
قد وزع الاستعداد الإدرا كى على الأفراد حسب تنوع الشئون » وصار لكل 
٠‏ شأن بهذا التوزيع رجال > هم أهل معرفته » ومعرفة ما جب أن يكون عليه ؛ 
فق الأمة جانب القسوة الى تحنى حاها » والتى حفظ أمنها الداخلى ؛ 
وفى الأمة جانب القضاء وفض المنازءات وحسم الخصومات » وفيها جانب المال 
والاقتصاد » وفمها جا نب السياسة المارجية وفيها غير ذلك من الجوانب » ولكل 
جانب رجال عرفوا فيه بنضج الاراء وعظيم الأثار وظول اللبرة والمران . وهؤلاء 
الرجال ثم « أولو الأ من الأمة » وم الذين يجب على الأمة أن تعرفهم بآثارم 
وتمدحهم ثقتها » وتنيمهم عنما فى نظمها ونشر يمها والهيمنة على حياتها » وهم الوسيلة 
الدائمة فى نظر الإسلام مءرفة ما نسوس به الأمة أمورها مما لم يرد بن الصادر 
الاو به الجاسمة » وأخيراً م 2 أهل الإجماع » الذى يكون اتفاقهم ( حجة » 
يحب النزول عليها والعمل بمقتضاها مادام الشأن هو الشأن والمصاحة هى الصلحة ؛ 
حتى إذا ما تبدل الشأن وتغير وجه الصلحة بتر المقتضيات الحافة بموضوع النظر » 
كان عليهم أو علىمن مخلفهم إعادة النظر على ضوء ماجد من ظروف ومقنضيات » 
وحل الاتفاق اللاحق » محل الاتفاق السابق ؛ وكانت الأمة فى الالين خاضعة 
5 أمرها لله 5 فقد أقام من رحمته رأى أولى الأمى فما مرك النشريع العيبى 
فيه مقام تشريع كتابه » ونشريع رسوله فما وردا فيه » وسوی بين الثلاثة 
« كل فى داثرته » فى حموم وجوب الطاعة والامتثال , 


ال يت 


الام والفقرراء : 

وإذن » فايس أولو الأ » الذين أس المؤمنون بإطاعتهم » خصوص 
الأمراء والحكام كينها كان شأنهم » وما ساب المسامين مبدأ الشورى سوى 
هذا التخريح الذى انخذ فى كثير من الفترات سبيلا لإخضاع الأمة للحا كم 
ولوكان غاثها ظانًا » أو جاهلا مفسداً . وكذلك ليس « أولو الأصى » خصوص 
لمعروفين فى الفقه الإسلامى باسم « الفقهاء أو الجتهدين » الذين يشترط فيم 
أن يكونوا على درجة خاصة من علوم اللغة وعلوم السكتاب والسنة فإن هؤلاء 
=> مع عظلم احترامنا هم = لا تعدو معر فنهم ف الغالب هذا الجانب ل 
و يألنو | البحث فى تعر ف كثير من الشئون العامة » كشئون السلم والحرب 
والزراعة والتحارة والصناعة والإدار ة والسياسة » نم هم سس كغير ملم جانب 
خاص يعر فونه حق المعرفة وهم أرباب الاختصاص وأولو الأمس فيه » وهو مايتصل 
من قشر يعات العامة بأصول الحل والرمة ف دائرة ما دم القرآن من قواعد 


اشر بعية أو شر مات جر ية ١‏ 
۽ العدل 
إن أم دعائم السعادة التى يسعى إليها البشر أن يطمأن الناس على حقوقيم» 
وأن يستقر المدل فما يينهم » وإنا لا نكاد نرف شيئ أبعث للشقاء والفتن وأئفى 
اهدوء والاطمثنان بين الأفراد والجاءات » من ساب المقوق » واغتيال الأقوياء 
حقوق الضعفاء » وتسلط اپار بن على الأمدين المسالمين » وليس من ريب فى أن 


هذه الفلواهى س التى يتحرف بها أهلبا من سان الله ونظامه فى كونه ‏ أشد 
ما يقطع الصلات » ويغرس الأحقاد ؛ ويثيرأعاصيز السكيد والانتقام » ويهدد 


م4 س 
الجتمع بالأخطار التى تحمل الناس مالا طاقة لم باحتياله » من آثار اللصومات 
والضنان والأحتاد . 


مء العر ل فى الشرآيه 

وقد كان فى أول ما قرره الإسلام حنظا لكيان الجتمع البشرى ٠‏ مبدأ 
العدل بين الناس عنى به القرآن السكري فى مكيه ومدنيه ؛ وحذر مقابله وهو الال 
فى مكيه ومدنيه » آم به عاما وخاصا : أ به عاما » حتى مع الأعداء » الذين 
حماون لتا وحمل للم من الشئان والبنض ما تنوء محمله القلوب « رلا 2ر م 
شنتان قوم مَل أل اعدا هو أرب سوئ »27 . « إن الله 
5 ر مدل راتان »© 2 وَإِذَا قر َاعْدنُوا 8 

ومن هنا » جمل الله المدل واسطة حبات العقد» الذى کون به ارسوله منج 
الدعوة الإصلاحية » التى ماما إياه ء » إنقاذا للبشر بة 3 ظامات لجبل والبغٰی 
والعدوان و س عق" كنا آرت ولا ن ب 00 وَل منت 
جا آل لله ين کاب وأرنث امل بی قار 0 0 

اتا وتم اا 0 0 
المَصيرٌ اك 

أمى القرآن الكريم بالمدل هكذا ا e‏ مخصيص بنوع دون 
نوع » ولا بطائقة دون طائفة » لأن العدل نظام الله وشرعه » والناس عباده 


وخلقه , إستوون- أ بيهم وأسودم ٤‏ ذکرم وأشام ۽ مسابيم وغير مسامهم - 


, الآية ۸ من سورة المائدة‎ )١( 
٠ ه« ۰ من سورة النسل‎ )( 
. من سورة الألمام‎ ۱١۲ « )۴( 
. من سورة الشورئ‎ ٠١ « ٠ )4( 


سس 


أمام عدله وحكه « لیس بامائیک ولا أمَاىّ أَهْلٍ الكتاب مَنْ يعمل 
EEL‏ 


سوا مو 0 4 رلا تید 00 ليا ولا نصيرًا 0 ون يل من 
المصالحَات » مر 0 أو أن وهو مُوامن » كأولئك يلون الجنة 


عرف 


ت 


کو ١‏ 
ولا يفون 00007 


وضع الله المدل هكذا » وجعل إقراره بين الناس » هو المدف من بعث 
الرسل و إنزال الشرائع والأحكام « لد ازسلتا رسا بالبثنات ألما م 
الكتاب وَالْميران ا الاس بالقسط ورا اديه فيه با شدي 
ر نافع * لتاس »© » ولقد ترق فى ذ كر الحذيد هنا » إا قو 
إلى أن إقرار العدل فا بين الناس » واجب إلى بحم » للقامين به أن يستعيئوا 
عليه باسستمال القوة التى سخر لها ولألاتها الحديد . ذو البأس الشديد . 


العر ل وثوهير الآ : 
وما حاربت الشرام السماوية , الشرك باللّه » جرد أنه شرك به سبحانه ؛ 

وإما لما يحمل فى طياته من بواعث الظل والطفيان » التى ينحرف بها النامن عن 
العدل » ولا نعرف فى القرآن الشكريم ذكراً للقوة المادية فى جانب مبدأ 
من مبادثه » غير مبدأ العدل . حتى عقيدة التوحيد فهو لم يلوح فيها مع كثرة 
ذكرها والدعوة إلمها باستعيال الحديد والقوة بالنسبة للزين جحدوا وحدائية الله » 
وأشركوا معه غيره فى العبادة والدعاء » ولسكنه وقف هذا الموقف » ولوح باستعيال 
القوة والحديد فى وجه الظالمين » الذيبن يستمرئون البغى والعدوان على أرباب 
الحقوق » وقف فى وجوهمم ولوكانوا فى عداد الناطقين بشهادة التوحيد والرسالة 


. من سورة الثساء‎ ١+ الآية‎ )١( 
من سورة الديد.‎ ۲١ ١ (؟)‎ 


4417 اس 
م ل f7‏ 
| 


دفن بغت إحداهها 6 کارا یکی حق فى | 


العرل فى كو به ماص : 

أمس اللہ بالعدل » مرا عام کا رأينا » واس به على وجه خاص فى شئون » 
كثيرا ما يلعب فهها من وجوه الاضطراب ما لا نحتمله الجاعات » أ به 
فى الأسرة؛ ر طا فى الإفدام على تعدد الزوجات : « إن خر الا تدرا 
َوَاحِدة ۰٩»‏ « دلت أذ لانو لرا 6" . وقد جمل الله هنا جرد الحوف 
من الور » مانم من إباحة ما أباحه وشرعه » وهو تعدد الزوجات » وأرشدنا 
مهذا إلى أن إباحته لثىء ما مشر وطة بسلامته منالضرر والإيذاء» وأنه متى به 
ضرر أو إبذاء وجب منعه » وخرج عن أن يكون مباحا , وهذه قاعدة نشر يعية . 
تلقاها أثمة الفقه والنشريم بالقبول فى كل العصور » وكان لها من الأثار اة 
فى السياسة الشرعية » ما استقام به المموج وتعبد به السبيل الشائك . 


العر ل فى الوبائى ': 

وكذلك امم الله بالعدل » آعراً خاصا فى كتابة الوثائق ٠‏ الى تحفظ بها 
الديون وتحدد شر وط الالتزام بين المتعاملين » وقد نزلت فيه أطول آلة فىالفرآن 
الكريم وهى قوله تعالى فى آخر سورة البقرة :با ال منوا لدابتم" 
بدن إِلَ أجل سی ا كتيوه وَل قبا بينم كنب , بالمَدْلِ»..إلى أن 
يقول : « 5ا أقسط عند لله 21 إلشبَادة وذ ألا راو ا »2 , 


٠ من سورة المجرات‎ ١ الآية‎ )١( 
٠ («نس) الآية م من سورة الشاء‎ 
٠ من سورة البقرة‎ ۲۸١ الآية‎ )4( 


— E = 

وكذلك أمى به فى الشهادة » وا المدل فيها يتناول أداءها على وجيها دون کتمان 
أو نحريف : « ولا توا لاد تن لكشب ن ق 27 
ونوا رامين بالقئط شبداء لله ول عل اشک ٠‏ أذ الوَايدين 
رالاق فين 76" . 
العرل فى الماد : 

واش اى 2 والقضاء ‏ واعتبره نوعاً من أداء الأمانات 
هن اله بام أن ووا الأّمَاتات إلى أهْلبا : رادا گی ين الاس 
أن وا بالقدل . 

و إذا كانهذا شأن المدلف الشہادة - وهى إحدى طرق القضاء كا ورد 
فى القرآن الكر 9 ٠‏ وكان للعدول فما عن العدل » آثاره السيئة فى تضليل 
القضاء » فا بالدا بالعدول فى القضاء نفسه عن العدل ؟ وهو الأداة المهيمنة الفعالة 
فى حفظ الاقوق وصياتها ؛ هو القوة التى يلتحى' إلمها الضعيف حتى يأخذ حقه » 
والمنهم البرىء حتى ينصف » هو السيف الذى جرد فى وجه القوى » حى يؤخذ 


منه الحق » وفى وجه الباغى » حتى يعدل عن بغيه | 


سل وافعى : 
وهذه حادثة » ابتلى بها البى صل الله عليه وسل » وهو فى المديدة » وكثيراً 
ما يبتلى بمثلها فى كل زمان ومكان » العاملون اللخلصون » والحكام العادلون ؛ 
على أيدى تفر من الئاس » يتقربون إلبهم » و يابسون لم مسوح التق والصلاح 
)١(‏ الآية ۲۸۴ من سورة البثرة ٠‏ 


۳( 0 و١‏ من سورة اللساء 8 
95 مه من سورة اللياء . 


441 لس 
ومحبة الصدق والغيرة على الح بالباطل » ويعملون جهدم ‏ بأساليب » ظاهرها 
المرص على الحق والعدل » وباطنها الداع والقوبه - فى صرفهم عن إحقاق 
الحق و إبطال الباطل . 

وتتلخص هذه المادثة فى أن رجلا من المسلمين الذين رق إسلامهم » 
وضعف إعانهم 6 يقال له 2 طعمة بن أييرق 0( سرف درعا من حاره ¢ ثم خبأها 
عند مبودى وحامت الشببة حول « طعمة 6 فالستث الدرع عنذه 6 ف نوجد ( 
وحلف بالل ما أخذها وم له عل بهاء ثم وجدت الدرع عند البهودى » فسئل عنما 
فقال : دفعها إلى « طعمة » واستحفظنى علمها وشمد له بذلك أناس من المبود . 
فام قوم « طعمة » للأمس » وأخذوا فيا يينهم يتناجون فى وسائل تبرئة 
صاحبهم » و إلصاق السرقة باليهودى » دفما للعار الذى يلحقهم بين الئاس : 

1 كك‎ E 
. رخفو ن من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم‎ 2 

بيت قوم طعمة.ما بيتوا وانطلقوا إلى الرسول » وأخذوا يثيرون نفسه 
عل الہودى ما يعرفه من عداوة المهبود للسامين ل وان صليءتهم ف هذه 
۰ الماد 4 لس إلا من كيد المبودية المعروف 01 وبأنهم لا يعامون عن صاحمم 
« طعمة » إلا خيراً» واقسموا جهد أبعائهم على بزاءئة وسرقة البودى » وسأأوا 
الرسول عليه :السلام »أن امي ويدافم عن صاحيهم ؛ فى سبيل تبرئتة و إنقاذه 

من مه ه السرقة ¢ وأ كثروا عليه فى هذا J|‏ شان 6 حتی کاد ‏ يتم الیب 

البشر بة - التى ليس لها من سبيل إلى معرفة بواطن الأمور ب يتأئر خداعهم 
وتلبيسهم ؛ ؛ فبادره الوحى من السماء » يكشف له حقيقة الأ » و ينزل عليه فيه 
جملة من الأيات ؛ 4 جد ر بكل من يتصدى للحك بين الناس ¢ وجد ار بالناس 
أجعين » أن يجملوها نصب أعينهم » كلا أرادوا الحم والنضاء » وکا أرادوا : 
أن يقتربوا من الحصوم وأن يعاونوهم : « إ6 انلا بك الكتاب باحق 


عر تنا من الحادئ : 

نسوق هذه الحادثة للناس جميعاً » وللسامين منهم مخاصة » ولرشد إلى آيانها '' 
الواردة فى القرآن الكريم قدا الت الإ على لظم » وتكب 
طريق الحق فى معاملة الناس » و الح لم أوعلييم » کین کان دينهم وكينيا 
كانت علاقتهم بالقاضى أو االحصوم » وليعاموامرة أخرى » أن الإسلام » لايعرف 
الجاملة ولا الحاباة فى حكه وقضائه » فالأبيض والأسود » والضعيف والقوى » 


والسم وغير امس ¢ والخا 6 والحكوم م( أمام ك الله وعدله سواء . 
العر ل هو طريو, السار : 


وليعاموا 'ثالئة » أن الس الذى تنادى به الدول » من شرق العام وغربه » 
ويملأون به الجو صراخا وإعلانا » وتنطبق به الأبواق » وتنعقد الميثات » 
للدعوة إليه والتفكير فى سبله » ليس له من سبيل » سوى الإخلاص وثقاء 
الضمير » ومجابهة الحقائق التى تطهر بها النفوس من طفغيان هوى والشبوة » 
ومن جر انيم الجشع فما يملك الناس . وعندئذ » لا يجدون سوى « المدل » 
الذى نوه الإسلام بشأنه » ودعا إليه » ينشرون أعلامه على ربوع العالم : على 
الأفراد بعضهم مع يعض » وعلى الأم 0 بعض » وعندثلُ » كارن 
السعادة » ويكون الل والاطمتدان . 


. من سوزة الساء‎ ٠١١ الآية‎ )١( 


الفصوالشان 
العإإ قات الرولي والإسلام 


كانت الغرائز الحيوانية » والطباع الوحشية قبيل الدعوة الإسلامية ؛ 
هى صاحبة السلطان والسيطرة على جميع النصرفات » فردية كانت أم اجتماعية » 
و بذلك كانث الظاهرة العامة التى تتفل الوجود » هى الطفيان فى كل ثىء » 
طغيان يفتك به القوى بالضعيف » ويستلب القادر حق العاجز » ويستاتزف 
الغالب دم اغلوب . 


بو ادعوم 

» س وفى هذا الجو القائم الذى ذبل فيه الروح الإنسانى » وخفث صوته‎ ١ 
وضعف حسه بزغت شمس الإسلام » وانبمث نورها على الإنسان من أفق الحياة‎ 
العلياء فأبقظ روحه » وأحيا ضميرهء وأرشده إلى المير والمدى » وأدرك للإنسائية‎ 
س وقد رفع الله مستواها _- جنا يحب أن كن مله » وتنم به » لتصل‎ 
» عن طريقه إلى الغابة التى طلبت منها » وذللت لها تذليلا» بزغت شمس الإسلام‎ 
» وأذابت حرارتها عفو نة الجبروت التى .ا نمقدت على الروح الإنسالى فأفةدتهالوعى‎ 
وسلبته مواهبه التى بها کون » والتی کان ۴ هو السئول عن فساد الحياة‎ 
. وصلاحها » وتقدمها وتأخرها‎ 


لا {o‏ مد 


الوعرةٌ ال یائ والمساواةٌ فى ادون والواهبات ٠‏ 

5 - برغت هس الإسلام 0 وصاح فى الناس بو حدم فى ارو بية ارب 
واحد ¢ و وحدتهم ف البنوة لرجل واحد و وحدكهم ف الإنسانية لهدف واحد. 
صاح فيهم بالوحدة فى كل ذلك » وقضى على مظاهى التفرقة التى اخترعها الإنسان 
وجعل بها من نفسه طبقات : السادة والأراذل » الأغنياء والفقراء » لاان 
والمنصر ية 01 الغربية والشرقية DJ:‏ 0 الاس ا اام من e‏ رانا 

سے م اہ کے کر ص ےک ۾ . 
م شمو وبال لتعارفوا إن ا کرک عند الله أتقا 
ا ص اک 
« اما الاس انوا رگ لذى ق ج س 0 0 ولق ما 
زوجم 00 0 ا رجالا كثررًا وَنساء راتوا 21 الى رن بد 
لارام » . 

أعلن الإسلام الناس بالوحدة ٠‏ ومن مقتضياتها المساواة بين بنى الإنسان, 
فى المقوق والواجبات والعدل هو الشعار الصادق لهذه الوحدة » يكون حيث 
تكون ويفقد حيث تفقد . 

وإذا كانت الفروق الشخصية فى نظر الإسلام _ منأی عن حيط الوحدة » 
وكان العدل شعارها الدالعلبما ‏ وسورها الحدد اء ازم أن تكون ثلك الفروق 
يمنأ ى كذلك عن حيط العدل » و يستوى فيه القوى والضعيف . والغنى والفقير» 

1 1 ب 2 at‏ 2 1 ص 
والتريب والببيد » والسم وغير لسر 2 ا اللرن منوا كونوا رای 
بالط شهدا له وَل كل اشيم ¢ أ الوَالدين ارين 1 

٠ من سورة المجرات‎ ١ الآية‎ )1١' 


(؟) «١‏ الأولى من سورة الئاء ء 
(۴) ۰ ه15 من سورة النساء . 


— ٣ 


السا شو العمزق: الل صلب ا : 

م س وعلى هذه الأسس بنى الإسلام سياسته الإصلاحية فما بين السامين 
بعضهم مع بعض » وفمأ بينم و بين غيرمم من الأم الختلفة . 

وبذلك كان الس هو الهلة الأصلية الى تيء للتعاون والتمارف و إشاعة 
امير بين الئاس عامة » وهو بهذا الأصل لا يطلب من غير امسامين إلا أن يكفوا 
شرم عن دعوته وأهله » وألا يثيروا عليه الفتن والمشا كل . ويأنى الإباءكله . 
أن يتخذ الإ كراه طريقاً للدعوة إليه وأشر تعاليه : i‏ ره الاس 

1 م منين 2 

وإذا احتفظ غير السامين محالة الس فهم والسامون فى نظر الإسلام إخوان 
فى الإنسانية » يتعاونون على خيرها العام » ولكل دينه يدعو إليه بالحسكة 
والموعظة المسنة . دون إضرار بأحد ولا انتقاص لق أحد . 


اشرب فى الل عرسم : 

- والإسلام لا مخرج عن هذا الوضم الطبيعى إلا إذا امندث إليه يد 
العدوان ووضعت أمامه العراقيل وأخذت فى فتئة الناس عه بالإيذاء والسكيل ٠‏ 
وهنا فقط بو ذن لأهله أن بردوا العدوان بالعدوان إقراراً اسل وإقامة لاقسط » 
وهو بذلك بحرم عامهم حرب الاعتداء والعسف : اسان عزنا زاف ف الوار د E‏ 


ر س 


على عباد الله » وفى ذلك يقول : « أَذْنَ لذن قَاتلون ب “: لیوا إن اله 


. الأية ۸ من سورة المائدة‎ )١( 
٠ من سورة ولس‎ 55 ۰ )۲( 


م 


و عا 4م ع 

قلى نصرم لقدبر . الذين أَخْرِجُوا من دارم بغير 

a ۶^ 0 0017‏ :2" م ري مام 2 سے ع ار 

رين ال +02 . « وقاتلوا فى سديل الله الذن ر اوت ولا عدوا 
ر 7 9 5 7 تم 

ن الله لاحب المعتدين 0 


وقد كان له فما مختص بجانب المرب عنابة خاصة » جلت فى المبادى* 


أولاً : أن الأصل فى العلاقة الإنسائية هو الس والتعاون . 
ماني : أن المرب ليست إلاعلاجالشذوذ لإتنفم فيه السك ةولاللوعظة الحسنة. 
: ال : أن الحرب إذا وقمت كان لما حكر الضروريات ؛ تقدر بقدرها 
دون بغى ولا عدوان . 
رابا : أن غير الحار بين والدسرين للحروب لا ينالون فما بسوء . 
خامساً: يسارع إلىوقف المرب تابية ارغبة السم متى جنح إليها أحدالجانبين. 
ساد : يعامل أسرى المرب بالبر والإحسان » إلى أن يطلق سراحهم بالمن 


أو الفداء , 


رأف الل سام فى ارب : 

الإسلام يحذر أولاً.: أن تسكون المرب إذا وقعت حرب تسكيل 
أو تخريب فلا يبيح قتل من لا يقاتل من النساء والأطفال والشيوخ والعجزة 
والمدنيين » والحفوظ من وصايا الرسول فى ذلك « لا تقتاوا الذرية فى الحرب » 
فقيل له : أليسوا أولاد الشركين ؟ فقال : أو ليس خيارك أولاد الشركين | . 


. من سورة المج‎ ٠٠ » الآيتان ه”‎ )١( 
. من سورة الإقرة‎ ٠۹٠١ (؟) الآية‎ 


= £ سد 

ولا يبيح ثانا : الدخول فى المرب إلا بعد إعلان العدو فى مدة تى لوصول 
خبرها إليه . 

ولا يببح الا : إساءة معاملة الأسرى ولا التدكيل بهم » فضلا عن قتلهم . 
وقد وضع فى معاملتهم قاعدة إنسانية فاضلة : 2 ؛ « فما منًا بعد وَإِمَا ذ فلا ۾ , 
وجعل [طأعامهم ٠‏ 0 , صفات الأ رار امقر بين إلى الله :0 وَيطْممُون العام كَل حب 
مسكينا ويذيا وير 76" . 

ثم هو رابا : لا ری توقف إنهاء المرب على أن يسل الحاربون » وحسبه 
أن يكنوا شرم » وأن يتعهدوا بوقف الشر ؛ وينزل معبم فى المعاهدات على 
ما حفظ المقوق ويق الناس من الطغيان والفتن . 

هذه شر يعة الإسلام فى ال مهاد وضع دستورها كتابه » وطبقها ا 
وخلفاؤه من بعذه . 
ا معااشرات فى الا سمرم : 

ه - وإذا كان الإسلام يقرر أن الس هو الأصل فى العلاقة بين الناس ؛ 
وأن الحرب ليست إلا علاجا لشذوذ لم تنفع فيه الحكة ولا الوعظة الحسئة » 
وأمها إذا وقمت وجنح أحد الطرفين إلى السلم وجبت تلبيته حقنا للدماء : 
7 ران توا ير اجتح لھا وتو گل عل اله إن هو اسم کی آم 
إن ر يدوا أن مدَعُوك لن حسبك الله 76" . 

إذاكان الإسلام يقرر هذا » فإنه جعل الین الق ف ا 


0 ٤ الآية‎ )١( 
. هن سورة اده‎ ۸ ١ )۲( 
. من سورة الأنفال‎ ٠۲ >51 الآبثان‎ (e) 


ا 
ما شاءوا من المعاهدات بينهم و بين غيرم إبقاء على السل الأصلى أو رجوعا إليه 
بوقف المرب وققاً مؤقتا أو داي » وكذلك يجمل لم الحق فى إنشائها بقصد 
التحالف الحربى » والتعاون على دفع عدو مشترك » ويقصد المصول على كل ما قق 
مصلحتهم كينها كان نوعها . 

وقد عاهد النى صل الله عايه وسل أهل الكتاب لأول عهده با مديدة ؛ 
وكانت تلك المماهدة أول حجر فى ناء الدولة الإسلامية » وأول علاقة سياسية 
تقرر حرية التدين فى العقائد والعبادة وتحافظ على الأمن والسلام . 

وف المعاهدة على التحالف الحربى يقول عليه السلام : « 2 الروم 
صلحا تغزون أت وهم عدوا من ورائكم » . ش 

و بقصد وقف الخرب مدة معينة جاءث معاهدة الحديبية القى عقدها الرسول 
مهادنة مع قريش فى السنئة السادسة من المحرة » وبجارجع إلى المدينة دون 
أن يدخل مكة ودون أن يعتمر . وعلى قصد الصلح ادام جاءت معاهدة أهل 
بجران حينها دعام الرسول عليه السلام إلى الإسلام فامتدعوا و بحي قبلوا 
أن يخضوا لمسم الإسلام و يميشوا فى جواره أمنين . 
الم وط النى يجب ثوافرها فى العاشرةٌ : 

والإسلام حينا بيترك للمسامين الحقف|نشاء المعاهدات لما رون من أغراض . 

بشترط فى ععة المماهدة شر وطا ثلائة : 
أولها ‏ ألا مس قائونه الأساسى وشر يعته العامة التق 3 قوام الشخصية 


الإسلامية » وقد جاء فى ذلك قوله عليه السلام :كل شرط ليس فى كتاب الله 
فيو باطل » ومعناه أن كتاب الله رفضه ويأباه . 


ومن هذا الشرط لا يعترف الإسلام .بشرعية. « معاهدة » تستباح بها 


5 
الشخصية الإسلامية » وتفش للأعداء باب يمكنهم من الإغارة على جات إسلامية » 
أو يضعف من شأن السامين بتفريق صفوفهم ومزيق وحدتهم . 

ثانيها -- أن تكون مبنية على الترافى من الجانبين » ومن هنا لا برى 
الإسلام قيمة لمماهدة تنشأ على أساس من القهر والغلبة وأزيز « النفائات » وهذا 
شرط تمليه طبيعة العقد و إذا كان عقد التبادل فى سامة ما بيعا أو شراء لابد فيه 
من عنصر الرضا « إلا أن تكون تجارة عن تراض منك » فكيف المماهدة 
وهى للامة عقد حياة اوتا ْ 

ثالنا ‏ أن تسكون امعاهدة بيئة الأهداف وانحة العالم » مدد الالنزامات 
والمقوق نحديدا لا يدع مجلا للتأويل والتخري واللعب بالألفاظ » وما أصيبت 
نعاهدات الدول المتحضرة الى زعم أنها نسى إلى السام وحقوق الإنسان 
بالإخفاق والفشل » وكا نت سببا فى التكبات العالمية المتتابعة إلا عن هذا الطريق» 
طريق الغموض والالتواء فى صوغ المعاهدات 0 تحديد أهدافها . وف ار 
تهلاات يقول لله تعالى : وَلاتتذرا اتم دخلا بيد 
ازل قدم بعد بوتي وَتَذُوقوا الشوء ا صَدَدْتم' ن سَبِيل اله » 
والدخل هو الغش انى يدخل ف الشىء فيفسده . 
الوفاء بالماشرات : ۰ 

۷ - والإسلام برى أن الماهدة إذا مث على هذا الرجه مستكلة شر وطهاء 
وحافظ عليها الطرف الآخر ول تبد من جانبه نية الميانة » ولم تتغير الظروف الى 
وضعت المماهدة بمقتضاها كان الوفاء بها واجبا دينيا » يسأل عنه المسلم فبا 
ينه وبين الله ويكون الإخلال بها غدر؟ وخيانة . أما إذا أخل الطرف الآخر 


0 


000( الآية 1 من سورة النحل 3 
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بشىء من التزاماته » أو ظاهس علينا الأعداء بالمال أو السلاح أو باارأى والتدبير» 
أو هاجم هو أو حلفاؤه ؛ حلفاءنا ‏ فإن المماهدة تفقد حرمتها وجب مهاجمته ورد 
بغيه دون إنذار أو إعلان » وقد غزا النى صل الله عليه وسلم بمثل ذلك قريشا 
واعتبر مساعداتهم خلفائهم «بی بكر على حلفائه «خزاعة» نقضالما يبنه و ينهم 
ا وسار ا بحيشه وفتح مكة وقد أشار إلى هذا قول الله تعالى : 

د إلا لين 00 م امش کین 7 نفصو" شیا 1' ياوا 
کیک" ا 55 الب - 1 مم 02 فهو يدل عنهومه على 1 
نكون فى حل من مهاجمتهم حيئا ينقصوننا 8 من المعاهدة » أو حيها يظاهرون 
علينا أعداء نا 

وكذلك تفقد المعاهدة حرمتها فى حك الإسلام إذا توقع أحد الطرفين خيانة 
من الآخر بأنباء صادقة » أو قرائن واهحة . وكذللك إذا كانت قد وضعت 
فى ظروف خاصة » ثم تغيرت تلك الظروف وصار العمل بها يوقم الأمة فى مفاسد 
تر بوعلى ما فى الماهدة من خير وصلاح . ولكن الإسلام بوجب فى هاتين 
الحالتين إعلان الطرف الآخر بنبذ المماهدة ولا يسمح بالمهاجمة إلا بعد وصول 
نبأ النبذ إلى العدو » وقد جاء فى الال الأول قوله تدان قتا خافن من قو 5 
خيَانة انب ای َك سَوَاه إن الله لا بحب الاين 226 . وجاء فى الثائية 
. قوك تعالى + دوَأدانيِنَ الو سول ل الئاس بم تخي ال بر أن | : 
تركلا من المشر کین 3 r‏ 


هذا هو حم الإسلام فى المماهدات تى تضمن السلام وتحنظ المحقوق 


اه 
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E 
من جبة إنشائها والوفاء بها » ومن جبة نقضها وسقوط حرمتها » وضعه الفرآن‎ 
ودرج عليه الرسول وأصحابه منذ أربعة عشر قرا » فى وق ت كانت دول الحضارة‎ 
. الغائرة تتعثر فى عادات وحشية جافة‎ 
وجاءت بعدها دول الحضارة الحاضرة لدعت الناس با سمته « القانون‎ 
الدولى العام » وبما مته « الميثات الدولية المحكة » وهاهى ذى الجازر‎ 
البشربة تجرى على أيدبهم فى أ كثر أقالم المعمورة تنطق مخداعهم وفشلهم » كا‎ 
تنطق بكذبهم إذا قالوا ء الس » أوقالوا » حقوق الإنسان » والإنسانية منهم براء‎ 
إن شم الراب علد اله ادن گرا فين" لا ومون . اين عمدت‎ « 


EE 21‏ س تا ے ١‏ 
6 ينقضون هام فى كل روو OEY:‏ 


كك 
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, الآيتان هه 5ه منسورة الأشال‎ )١( 


الأخلاق ف الإسلام 


١‏ - الإسلام سك عرفنا = شعب تسكليفية » اعتبرت فيه الأساس 
الأول » ليسكون الرء مساماً عند الله » وهى : شعبة العقيدة » شعبة الإعان باللّه » 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وشعبة العبادات والتقرب إلى الله » 
وهى الأثر للصدق فى الشعبة الأولى » ون الوقت نفسه » غذاء يقويها و ينممها» 
وشعبة النظم التى نساس بها الحياة » وتجىء المعاملات على مقتضاها وفق ميزان . 
العدل والحكة . 

؟ س وهناك شعب أخرى إرشادية توجيهية » نذكر منها : شعبة علاقة 
الإنسان بالياة وما فيها من نعي وشا الكو ن أمام الإنسان . 

وقد أباح الإسلام للإنسان فى علاقته بالحياة » أن يمتم نفسه بكل نعمة 
من نعمها على وجه لاخر جه عن حد القصد والاعتدال : « قل ن حرم زِيكة الله 
لق ارج لعباده وَالطُيبَات ين اررق | EI‏ انا لين منوا 
لا اتيت باع ا لك ولا تمر | إن الله لامح الْممتدين ؛ 
رگا ی ررق" ال لالا عيبا واتتوا الله الى أت" بد 
راون 2 

و بشعبة الكون أمام الإنسان » أشعره بالعبارة الجلية الواضحة » أله بسط 
الكون أمامه » وسخره له » ليعمل فيه ويكافح » وكان من ذللك قوله تعالى : 
دهُوَ الى عق لع انی الأْض يما »7 . وفى هذا السبيل » سخر له 
الشمس والقمر » والليل والنهار » والبحار والأنبار » والأرض والجبال » 


)١(‏ الآيامن ٠۲‏ سورة الأءراف. 
(؟) الابتان ۸۷ » ۸١‏ من سورة المائدة , 
(۳) الآية ۲۹ من سورة البثرة , 


قاس 


وسخر له كل ما فى الكون ؛ ووجهه إلى محثه والنظر فيه » واستخراج أسراره 
والانتفاع ذخائره 3 


هس الل" غمزث : 

٣‏ س وليس من شك فى أن قوام الانتفاع بهانين الشعبتين » وقوام 
الصدق فى شعب العقيدة والعبادة والنظم »> إا هو السك بشعية أخرى » 
هى شعبة الأخلاق . 

لقد دل نار بخ الرسالات الإلية فى جميم مراحلها » على أن السعادة الى جملت 
هذه الشمب سبيلا إلبها . لا بد فى الحصول عليها من حسن التق » وأن الإيمان 
اذى برجم فقط إلى مجرد الع بوحدائية الله » والعبادة التى ترجم فقط إلى الصور 
والأشكال » وأن النظم الى دجم فقط إلى مواد الآوائين والفقه الحفوظ 
فى الصدور وأن المتعة بالمياة الى ترجع فقط إلى إصابة لذائذها» وأن نظرةالإنسان 
إلى السكون التى ترجم فقط إلى مظاهره العامة دل تاريخ تلك الرسالات 
وإرشادائها ‏ على أن انقطاع هذه الشعب فى جوهرها عن شعبة الأخلاف 
مكذا أو انقطاع شعبة الأخلاق عنها مما يهدم فى النفوس » وف الحياة » الأثر 
الذى ترئبه الحكة الإلهية فى الإنسان على اكليف بهذه الشعب والإرشاد 
إلى السك بها . 00 


افلس شو ا : 

۽ وليس الخلق الطلوب فى صون هذه الشعب الى رجع إلبها الدبن 
عدد الله » جرد أن يعرف أن الصدق فضيلة والكذب رذيلة » وأن الإخلاص 
سموء واللمكر والخداع اتحطاط ,: ولا جرد الحديث فبا بين الداس عن ذلك ؛ 


25 س 

وأن الناس تاوا عن الأخلاق الفاضلة ١‏ و إتما الحلق » هو انفمال اليفس وتأئرها 
ما ينبفى أن يكون ٠‏ فيفعل . وبا لا ينبغى أن يكون » فيترك . 

والحلق بهذا العنى . هو الصمام هذه الشعب كلها ؛ وهو امتهم الذى 
يتمسك به من أراد أن يكون » مسا عقا » . والعقيدة وما إلمها دون خلق ه 
شحرة لا ظل لا ولا ثمرة » والخلق دون عقيدة » ظل لشبح غير مستقر . 

ومن هنا » كانت عناية الإسلام بالحلق » عنابة تفوق كل عنابة » ولقد 
وصات هذه العنابة عند الرسول ممد صلى الله عليه وسل إلى أن جعل الخحلق » 
متعلق رسالته « إنما بشت لأثم مكارم الأخلاق 6. 

وقد كثرت توصيات الرسول فى هذا الجااب حتى قال + « أثقل ما يوضع 
فى لليزان يوم القيامة » تقوى الله وحسن الحلق » وحتى جاءه رجل ذات عرة » 
ووقف بين بده وسا ۽ « ما الدين با رسول الله ؟ فقال : حسن الحلق . لجاءه 
من قبل يمينه وسأله السؤال نفسه وكان الجواب:حسن الاق » ثم جاءه من الشمالء 
ومن اللخلف » وسأله السؤال » وكان الجواب' هو الجواب » . 

وما أشد وقم حم الرسول على المزأة انى قيل له فيها : إن فلائة تصوم 
اهار وتقوم اللهل وى سيئة الخلق » تؤذى جيرانها :بلسائها . فقال ؛ لاخير فيهاء 
هى من أهل النار.. ما أشد وقع هذا الك على هؤلاء الذين وقفوا من الدين ؛ 
عند الممهمة بالتسبيح »> وكثرة النخدث عن الفضيلة وصور العبادات وأشكالما » 
ثم ما كانت نفوسهم منطو ية إلا على الفش والمكر والخداع » والماق والنفاق . 
درون الشوء » ويفسدون مابين الناس من روابط » مستعيدين بتشو به المقائق . 
ودس الأ كاذيب ٠‏ والعمل على ستر كل ما يقوض دعام الحياة الطيبة الفاضلة 
هؤلاء فى واقمهم » لیسوا من الندين فى شىء ٠‏ وأن الله سبحانه لم يجمل الإمان 
به أساس دينه » ولم يجمل العبادات أ رکا له » إلالما نحدثه من أثرطيب 


= 456 — 
فى النفوس » يكون عنصراً لتسكون الماق الفاضل » وانظر فى مثل قوله تعالى : 
ل إا حرم ری اقوش ما ھر منها ما طن الم الف بتر ان » 
وان نش روا باو ما ج يڙل به سلا » وان ولوا على الله مالآ 
تون » 7 '© لتعرف أن هؤلاء بوضعهم املق ومسلكهم بين الناس والمصالح 
العامة ؛ استحاوا لأنفسهم مابطن من الفواحش » واستحاوا لأنفسهم الثم والبغى 
بغير الحق » وقالوا على الله ما يمتقدون بغض الله له . 


صمزع الظالفر س صعرع الباطى : 

وفى ظل هذهالشعبة » شعبة الأخلاق » يكون الر بانيون والشهداء والصالحون 
وفى ظلها يكون الأئمة والهداة والمرشدون . فى ظلها تطبر النفس الإنسانية 
من الحقد والحسد والنفاق » والجبن والتكذب والليانة وما إلى ذلك من الأخلاق 
السيثة الى كثيراً ما أفسدت على الناس حياتهم » وتوارت فى ظلتها القائمة وسائل 
الير والصلاح . 

إن إصلاح الباطن أساس انكل إصلاح ظاهرى › ولا بقاء لإصلاح 
خارجى . إلا إذا ركز وكان ننيجة وأثرا للإصلاح الباطنى . وشعبة الأخلاق » 
٠‏ هى السكفيلة بالاصلاح الباطنى ‏ وهى الشجرة الطيبة الى ثبت أصلها و بسق 
فرعها ؛ وطاب مرها وآ نت أ كلها كل حين بإذن ربها . ش 

ولمل قوله عليه الصلاة والسلام « إن فى الجسد مضنة إذا صلبحت صلح 
الج د كله » و إذا فسدت فسد الجن دكله ألا وهى القلب » من أقوى العبارات 
المأثورة فى تقر بر القضية الطبيعية » قضية الضمير » وهى « صلاح الغظاهس نليجة 
لصلاح الباطن » . 


, من سورة الأعرال‎ ٣۴ الآية‎ )١( 


السّم الغالف 


مصّبادرالشربية 
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تحدثنا فى القسم الثالى من الكتاب عن الخطوط الرئيسية لشريعة الإسلام 
فى عباداته ومعاملانه ونظمه » وهی خطوط متشابكة : بها صار للسامين شخصية 
لايشا ركهم فيها غیرم» و برجم ذلاك التشابك إليها فى ذاتها » وفى السلطان المشرف 

على تتفيذها . ظ 

وإذا كان نصدر المقيدة فى الإسلام لبس إلا تعندراً واحدا » وهو القران 
الصريح الحاسم فى معناهء الذى لاحتمل سواه 4 فإنا ثقرر هنا أن مصدر الشر يعة 
أوسع نطاقاً من ذلك » فهى تؤخذ : 

أولا : من القرآن : نصه ومحتمله . 


وتؤخذ ثانيا : من السنة : وهى أقوال الرسول وأفعاله وتقربراته التشريعية 
يشر مل صحة نقلها عنه عليه الصلاة والسلام . 

وتؤخذ "الم : من الرأى عن طريق النظر فى تمل الفرآن والسئة » وفى إماق 
مالم ينص على حكه بما نص فى حكه » وفى تطبيق القواعد السكلية الأخوذة 
من جزئيات التشريع القرآلى على الحوادث الممروضة » وذلك مثل قاعدة 
2 الأصل فى الأشياء الإباحة » وقاعدة « حفظ الصال » وقاعدة « اليسر ورفع 
الحرج » وقاعدة « إزالة الضرر » وقاعدة « سد ذرائع الفساد.» وقاءدة 


ش «الضر ورات تبيح الحظورات» 3 «والضرورات تقدر بقدرها» 2 ودفع الضرر 
. مقدم على جاب النافع » وفاعدة « ارتكاب أخف الضررين » » « والضرر . 
لا .يزال بالضرر » . « وحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام » إلى آآخر 


= ۹ س 

ما عرف من القواعد العامة للتشريع ؛ وأخذ فى الإسلام مكانة النصوص القطعية 
التى برج إليبا جميع الجنهدين . 

ومن هنا يتبين أن مصادر التشريم فى الإسلام ثلاثة : القرآن » والسئة » 
والرأى ؛ وهى فى الصدرية على هذا الترتيب » فا وجد فى القرآن أخذ منه 
ولا يطلب له مصدر سواه » ومالم بوجد فيه يحث عنه فها سحت روايته وثبت 
وروده عن ارسول صلى اله عليه وسل » فإذا وجد فيه أخذ منه » ولا يطلب 
له مصدر سواه » وإذا ل بوجد له مصدر من كتاب ولا من سدة صر ين » 
كان مصدره البحث والنظر من أهل العم بالقرآنٌ والسنة » و بروح التشريع 
وقواعده العامة » وم العروفون بامم « الجنبدين » والعروف محلم ونظرم باسم 
« الاجتهاد » وقد تقررت فى الإسلام مصدرية الثلاثة للشريعة على هذا الترتيب 
من عهد البى صلى الله عليه وسل إلى يوم الدين . 

وف الأبواب التالية ندرض:لسكل مصدرمن هذه اأصادر » وقيمتهالتشر يمية » 
واتجاه فقهاء الإسلام فى اتنباط الأحكام م نكل منها .. 


ع 


الباب ارزول 
العران 


المرآںہ فى الوصع اللغوى : 

١ ٠‏ س قال الراغب الأصفباى ف المفردات : القرآن فى الأصل مصدر نحو 
كذوان ورجحان . قال الله تعالى : « إن عاينا جمعه وقرآئه فإذا قرأناه فاتيع 
أقرآئه » . قال ابن عباس ؛ إذا جمناه وأثبتناه فى صدرك فاعمل به . وقد خص 
بالسكتاب المنزل على ممد صلى الله عليه وسل فصار له كالمل » كا أن التوراة 
لما أنزل على موسىء والإنجيل على عيسى صلی الله عليهم وسل . قال بعض العلباء : 
تسمية هذا الكتاب قرآ نا من بين كتب الله لكونه جامعا لْرة كتبه بل لمعه 
ثمرة جميع العلومكم أشار تعالى إليه بقوله : « وتفصي لكل شىء » » وقوله « تبيانا 
لكل شىء » » وقوله « قرآ تا عرياً غير ذى عوج » 1 

والقرآن بد صيرورته علا على السكتاب المنزل على تمد صلى الله عليه وسل 
واشتهار ذلك عند الناس أجمعين ليس مما محتاج إلى تعريف ٠‏ إذ ليس هباك 
من حبل أنه هو هذه الور وتلك الأيات التى يقرؤها المسامون » و محفظها كثير 
منهم بعد أن تلقوها من قبلهم جما عن جمم عن نيمهم ممد صل الله عليه وسل . 
الشرآن عثر عار : 


؟ - ومعم هذا ققد عرفه العلماء تعريفاً جمع خواصه 3 وذلك نظرا لما يتعاق 


= إلاع سل 


بتلاك الخواص من أحكام و يتفرع علیہا من 1 ثارء وقد يكون لا ارتباط بالغرض 
القصود من دراستنا كا ينضح بعد . 

وقد عرفوه بأنه : : « اللفظ العربى ازل على ممد صلى لله عليه وسل التتول 
إلينا بالتواتر » . وقد سماه الله « الكتاب » ء فقال تعالى ؛ « ذلك الكتاب 
لا ريب فيه» وقال « إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم » . ولا تطلق السكامة 
معرفة هكذا « القرآن » إلا على ميعه » أما كلة « فرآن » مجردة من حرف 
التعريف فإها تطلق عل ىكله وعلى جزئه . فن الأول قوله تعالى : « وقرآ فرقناه 
0 » ومن الثانى قولنا للآية الواحدة : هذه قرآن » 

يصح أن يقال هذه الفرآن . هذا وقد تسكل العلماء على كيفية نزوله وأنه 

3 بالتدريج حسب الوقائع القتضية » وحسب 3 سئلة والاستفمامات الموجهة 
إلى النى صلى الله عليه وسم فما يعن للناس أو يحتاجون إليه » كا تكلموا 
على كي وھ م :يبرا خائ كل يرن ی ران ون چ وللدى 
واعمطاب:وعر ضوا یا إلى نسبة المدنىولمى > وأفاض فى ذلك الإمام الثناطى 
فى كتابه ( الوافقات ) ييحوث دة : ٠‏ 

ولكن الذى مما الآن أن ترجم إلى التعريف فتأخذ منه أركان 
أو عناصر الفرآنية الى ختلا لا كلا أو بمضها لاثتحقق حقيقة لرآئة ولا یکون 
الكلام قرانا . 

والتعريف اذ كور برشدنا إلى أن عناصر القرآئية ا 

ألا : كونه لنظا . 


ثانا : كونه عرياً. 0 
ا : کونه مازلا على جمد صلی الله عليه وسلم : 


حت A‏ اح 

رابا : قله إلينا بالتوات وذلاك بأن يتلقاه الم العظيم عن الدى صلى الله 
عليه وس ثم ينقله جمع عن هذا الجع » وهكذا حتى يصل إلينا کا نطق به الت 
صلی الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تبديل ولا نقص ولا زيادة . والنقل پېذه 
الطريقة هو السبيل الوحيد لصيانة القرآن وحفظه على الوجه الذى أنزل عليه . 
وقد كان تلق الناس له بهذه السكيفية وحفظهم إياه فى صدورم هو الأصل 
المح عند الاختلاف فى كتابة حرف أو كلة منه » وهو طريق حفظه الى 
وعد لله به فى كتابه إذ يقول :.« إنا نحن زلنا ال كر وإنا له افظاون ». 


ا معتى زعم ه لیس قرا ئا : 

ويتفرع على العنصر الأول وهو كونه ( لفظ ) أن ما بوحيه الله 
من المعانى إلى النى ثم يعبر عنه النى بألفاظ من عنده لا يكون قرآ 6 ولايأخذ 
حك القرآن من جواز الصلاة به » وطهارة قارئه » وما إلى ذلك من الأحكام 
9 6 بنذس 0 0 3 صلى الله عليه E‏ وك 
2000 5 0 7 : 


شل فى القرآنہ ألفالك غير عر بي ؟: 

ع س و بعنصر ( العربية ) نعل أن ترجمة القرآن إلى غير لغة العرب مهما 
روعى فيا من الدقة لمسابرة الأصل ومحاذاته » لا نسكون قرآ ا ولا تأخذ شي 
من أحكام القرآن ااتی أشرنا إلمها ؛ بل ولا تتکون مصدر نشريع لأنها تبر 
عا يفهمه للترجي من 'القرآن » كا يعبر التفسير عا يفهمه المفسر » فلا يكون 
الاستنباط من أحدها استنباطً من كتاب الله وإنما کون أخذاً م ف 
لا تقوم بفهمه حجة . 


r — 

ولیس معنى هذا أن ترجة الفرآن ؛ على معنى بیان معانيه وما احتوى عليه 
من آذاب وإرشاد بغير لفة المرب محظورة.؛ بل قد #سكون فيا نرى طريقاً متعيناً 
لنشر ما تضمنه من عقائد وأخلاق وأحكام . ظ 

هذا وينبئى أن نعرض هنا لمسألدين : 

( إحداها ) أن الله وصف القرآن فى غير موضع بأله عربى » ثم بحث العلماء 
فما إذا كان القرآن يحتوى على كلات خارجة عن لفة المرب » أو لا محتوى » 
وكان مثار هذا الللاف وجود كنات ف القرآن ليست من لنة المرب » وذلك 
مث لكلة : (مشكاة) للسكوة؛ و( الناشئة ) للقيام من اليل » و ( القسورة ) للأسد 
فإنها من لغة الحبشة » وكلة ( غساق ) للبارد لمنتن فإنها من لسان الترك » 
و( القسطاس ) لاميزان فى لغة الروم . و ( السجيل ) للحجارة والطين باسان 
الفرس + و ( الطور ) للجبل » و( الم ) للبحر بالسريانية . 

وجل الرأى فى هذا أن العلماء اتفقوا على أنه ليس فی القرآن كلام مركب 
على أساليب غير المرب وهو مصداق الوصف بالعربية الذى ورد فى القرآن » 
واتفقوا أيضا على أن فى الفرآن أعلاما من غير اللسان العربى » مثل ( إسرائيل ) 
و( جبديل)» و( عران)» و( نوح)› و( إباهم) ١‏ . 

واختلفوا بعد هذا هل.وقم فيه ألفاظ مفرذة ليست أعلاما من غير كلام 
المرب ؟ فذهب جماعة إلى أنه لا بوجد فيه شىء من غير لغة المرب ونه كله 
بأساليبه ومفرداته عربى لا شية للمجمة فيه » وما بوجد فيه من الفردات التى يظن . 
أنبا من الاغات الأخرى فعى ما تواردت عليه اللغات فسكل به غير المرب 
كا تك به العرب . وزأى آخرون وجود هذا النوع فى القرآن ۽ وأن وجوده 
- وهو قليل جدا ‏ لا يركون الفرآن عربيا مبينا » لأن عربية الأساوب 


سس كتاس 

جيعه » وعربية السكثرة الساحقة من المغردات التى تتلاشى فبها هذه القلة » 
ما يكن لتحقق اتصافه بأنه عربى مبين ٠.‏ 2 ' 

وذهب جماعة ثالثة إلى أن الأصل فى هذه الألفاظ المجمة » وقد انتقلت 
إلى العرب أثرا للتجاور والاختلاط » فاستعملها العرب إا خففها على ألستتهم 
حتى لانت مباء وجرت عندم مجرى العربى الأصيل » وعلى هذا زل بها القرآن . 

وحن نرى ترجيح هذا القول الأخير . لأن هذه السكرات مخالفة فى وزنها 
للأوزان العربية المعروفة » ولأنها قليلة الاستمال عدد المرب » و بهذين بجع 
الحم بأنها غير عر بية الأصل . 

نم نقلها المرب عن غيرثم بطريق الجاورة كا تقدم واستعملوها حتى لانت 
بها ألستهم > فأصبحث ما يسك به العرب ويتخاطبون به . وإن لم يكن 
من أوضاعهم ؛ وهذا القدر كاف فى تحقق عربيته » وعدم:المنافاة لوصف القرآ 


بأنه على مبين : 


زع أده أبا منيف: ررق أده الفرآنه اس "عى فط : 

ه س (السألة الثانية ) أن بعض الناظر ين أخذ مر ن كلام العقباء فى ا 
( القراءة فى الصلاة بالفارسية ) ؛ والحلاف الذى بين الإمام أبى حليفة وصاحبيه 
فى جوازها نت أن الإمام ری أن القرآن اسم للمسنى فقط . وأن الصاحبين 
خا ذلك وير أنه ا نظا الى م ران لهذا ری جواذ القرا. 33 
بير اله ربية فى الصلاة دومهما . 

ولكن المق أن الميع متفقون على أن القرآن سم لافظ والعنى معا » 
وأنه م يذهب إلى جواز القراءة بالفارسية بناء على هذا الذى نسب إليه فى مسمى 
القرآن » وإنما نظرا إلى أن المقصود من القراءة فى الصلاة جرد المناجاة » 
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والمناجاة تحصل بغير العربية » ولهذا فقط رأى جوازها بالفارسية فى الصلاة . 

قال الزيلمى : « والصحيح أن الفرآن هو النثظم والغنى جميعا عدده لأنه 
معجزة للنى صلى الله عليه وسل » والإجاز وقع بهما ميم إلا أنه لم يحمل النفم 
ركنا لازم فى حق جواز الصلاة خاصة لأنها ليست محلة الإجاز » . ومع هذا 
فقد قرر الببكال فى فتح القدير أن تخرريح رأى الإمام على هذا الاعتبار غير سمبيح 
أيضا » وقال : « إنه معارضة للنص بالممنى فإن الدص طلب بالعربية » وهذا الاعتبار 
يجيزه بغيرها » ولا بعد فى أن يتعلق جواز الصلاة فى شريعة البى صلى الله عليه وسل 
الأنى بالنفلم المعجز بقراءة ذلك امعجز بعينه بين يدى الرب تعالى . فإذا كان 
الحق رجوعه إلى قولما فى السألة » . و يريد النكال من قوله « والنص طلب 
بالعربى » قوله تعالى : « فاقرموا ما تبسر من القرآن » » و بهذا يثبت أن الإجماع 
منعقد على أن القرآن اسم للفظ والمعنى حتى فيا مختص بقراءة الصلاة . 


مبلا الشمرائع الاب فى الغرآيم : ' 


+ ل والمدصر الثالث للقرآ ية هو عنصر التنزيل على مد » وهذا العنصر 
بدلنا على أن ما أنزل على الأنبياء السابقين كإبراهم ؛ وموس ٠‏ وم حك 
فى القرآن لا يكون قرا » أما ما أنزل علبهم وقص علينا فى القرآن بالإنزال 
على عمد فهو قرآن قط تثبت له سائر أحكام القرآن . ولكن هل يسكون 
e>‏ كيرا > EE VE ae‏ 
مازمين به ؟ هذه فى السألة التى .محشها عاماء الأصول تحت عنوان ( شرع من قبلا ) 
وخلاصة ما قالوه فيها أنه إذا قرنت حكاية الشرام السابقة فى. القرآن بما يدل 
على نسخما عددنا فليست نشريغاً لنا باتفاق » وإذا قرنت جما يدل على تقريرها 
وكنتابتها علينا کا كتبت على الذین من قبلدا فی تشر يع لنا باتفاق . 


سباع — 

أما إذا ذكرت مجردة عا بدل على نسخها أو تقريرها فهى محل خلاف 
بين العاماء : فذهب جمهور المالكية » والطنابلة » والحنفية إلى آنا شرع لناء 
وذهب جمبور الشافعية » والأشاعرة » والمعتزلة » إلى أنها ليست شرعا لا , 
وقد تنكفات كتب أصول الفقه يبيان آزاء الفريقين ومناقشة الأدلة فلبرجع 
إلبهامن شام 

غير أله يلبنى أن بعل أن من أم ما يترتب على اللملاف فى هذه السألة 
ومعرفة المت فيها تبين المصدر التشريعى لل نظربة « القصاص فى الجروح 
والأطراف التى يقررها الفقه الإسلامى كتشريع عام » فعلى رأى المثبتين يكون 
القرآن س با محكيه فى سورة المائدة عن التوراة من تشريع ( العين بالعين 
والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن ) » هو المصدر التشريمى الحاس » 
أو من المصادر النشر بعية الخاصة لهذا الم أما مى رأى النافين فإن النظرية 
ا ياتمسون مصدرها 

من العمومات القرأ نية مثل وله تعالى : « فن اعددی علي فاعددوا عليه بثثل 
ما اعندى عليم » » ومثل قوله دز وجل : « وجزاء سيئة سيئة مثلها 2 
وبما بروى من الأحاديث فى الوقائم الزمنية التى حدثت على عهد الرسول صلى 
لله عليه وسل > وما يذ كرون من إجماع أثرا لهذين المصدرين » کا سبق يان 
EE‏ 


عام الؤرادة 00 انرس تام : 


1 ۷ س والمنسر الرابع للقرآنية عنصر التواتر فى النقل . وهذا انر ري 
ما نفل بطريق الأحاد عن أن يكون قرا نا » ولا خلاف لأحد من العلماء فى هذا 
وإن اختلفوا فى أنه حجة » فرأى بعضهم أنه وإن لم تثبت قرآئيته لعدم توائره 


حسم اع — 

فقد ثبت أنه خبر عن الننى صلى الله عليه وسل » والعمل بخبر الواحد واجب » 
ورأى آخرون أنه لا يصلح الاحتجاج به نظراً إلى أنه ليس بقرآن قظما » 
ول ينقل على أنه خير . 

وينبنى على هذا الللاف أن مثل قراءة ابن مسعود فى كفارة اليين 
« فن لم جد فصيام ثلاثة أيام متتابعات » » وف الإيلاء « فإن فاءوا فيهن » » 
وفى عقو بة السرقة « فاقطموا أإانمما » لا يحتج بها على وجوب تتابع الصوم 
فى الأول » ولا على وجوب قطم اليين فى السرقة » ولا على أن الىء. فى الإيلاء 
يكون فىأثناء المدة فقط ‏ لا حتج بها على شىء من هذا ء إلا فى رأى الحدفية 
القائلين بأن القراءة الشاذة ‏ وهى ما نقل بطري الأحاد ‏ حجة فى الأحكام . 


المفصر س ثرا الراب ٠‏ 

۸ هذا هو القرآن » وهذه هى عناصر القرآئية » وقد أنزله الله لأمرين 
عظيمين : 

أحدها : أن يكون معحرة دالة على صدق الرسول فى دعوى الرسالة والتبليخ 
عنه سبخانه » و بمقتضى هذا أنزله محمل فى أساوبه ومعائيه وتشريعه ومعارفه 
عناصر الإتجاز » وقذ أمم رسوله أن يتحدى به القوم فتحداهم حتى ظهر تجزم » 
وتمت عليبم الحجة وى ذلك يقول الله تعالى : « و إن كلم فى ريب ما اراتا 
على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 976 » وقوله تعالى : « أم يقولون افتراه قل فأتوا 
بعشر سور مثله مفتريات 76" وقوله عز وجل : « قل لأن اجتمعت الإنس والجن , 
على أن بأنوا بمثل هذا القرآن لا يأثون مثله ولوكان بعضهم لبعض ظبيرا و7" . 


. 2. من سورة هوه‎ ٠۴ الآية ؟؟ من سورة البقرةء . (۲) الآية‎ )١( 
من سورة الإسرام . 5 : ش‎ ۸ 3 (۳) 


— I ~~ 

وقد كانت معحزات الرسل قبله خوارق حسية » لا عقلية مجول فا العقل 
ريصول » ويعمل فما الذهن بالتفسكير والتدير » وكانت منقرضة لا دائمة » 
وذلك لأن رسالتهم لم تكن عامة لأهل زمنهم » ولا خالدة . 

الأ الثنى : وثانى الأمرين اللذين أنزل القرآن هما » أن يكون منبع هداية 
وإرشاد » ومصدر تشريع وأحكام > تحب اتباعه والرجوع إليه » ولا يكنى 
فى إثبات أله واجب الانباع جرد ثبوت أنه معجز » بل لابد مع هذا من ملاحظة 
أن إمجازه دل على أنه من عند الله . وقد احتوى على الأمى الإلى الصر يم بوجوب 
اتباعه . والعمل ا تضمنه من الأحكام فى غير موضع + وكير أمتلوب و الخد غ 
فقال تعالى : « اتبعوا ما أ'زل اليم من ربكم ؛ ولا تتبعوا من دونه أولياء ٩٩‏ 
وفالسبحانه : « إنا أنزلدا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الئاس ما أراك الله" . 
وقال عز وجل : « تلك حدود الله فلا تمتدوها » ومن.يتمد حدود الله فأولنك 
م الظالمون 7 . وقال تعالى : « وأنزانا إليك الكتاب بالحق مصدقالما بين 
يديه من الكتاب » ومبيمنا عايه فاح ينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءم 
عا جاءك من الحق 76 ء وقال عز وجل : « وأن اعم ينهم ما أنزل الله 
ولا تيع أهواءم ( واحذرم أن يفتنوك عن بعض ما أ'زل الله إليك ؛ فإن نولوا 
فاع أنما بريد الله أن يصيبهم ببعض ذنؤ بهم » وإ ن كثيراً من الداس لفاسقون ه 
افك الجاهلية يفون » ومن أحسن من الله حكا لقوم. .نوقنون »2. 


.. الآبة ۳ من سورة الأعراف‎ )١(: 
' , من سورة الفساء‎ ٠١ (؟) ه«‎ 
, من سورة البقرة‎ ۲۲۹ « )©( 
, ام ۸ من سورة الايدة‎ )4( 
. من سورة المائد:‎ ٠١ » الآبثان 5؛‎ )0( 


= ۹ س 

وقد انعقد إجماع المسلدين على أن القرآن الكريم هو أساس الدين والشريعة» 
حتى صار ذلك عندهم ما عل من الدين بالضرورة » لا فرق فى ذلك عندم بين 
عصر وعصر » وإقلم وإقلم » فهو حجة اله العامة على الناس أجممين فى كل زمان 
ومكان » فى عقائده وأحكامه وأخلاقه . ومن زم أنه حجة خاصة بقوم دون 
قوم » أو بعصر دون عصر» فهو خارج عن ربقة الإسلام ٠‏ 


كتو بات الفرآده : 

احتوى القرآن على ما انی : 

( أولا) س العقائد التى يحب الإعان بهاء ف الله » وملائكته » وكتيه » 
ورسله » واليوم الآخر ء وهى امد الفاصل بين الإيمان والكفر . 

( ثانيا ) س الأخلاق الفاضلة التى تهذب النفوس » وتصلح من شأن الفرد 
والجاعة » وتحذر الأخلاق السيثة » التى تودى بمعالى الإنسانية الفاضلة » وتسبب 
الشقاء فى الياة . 


( الت ) - الإرشاد إلى النظر والتديرفى ملكوت السموات والأرض » 
وما خلق الله من شىء » لتعرف أسرار الله فى كونه » و إبداعه فى خلقه » فتمتلى” 
القلوب إعانا بعظمته » عن نظر واستدلال » لا عن تقليد ومجاراة . وقد نعى 
الق رآن كثيراً على الذين يقلدون الأباء والأجداد فى عقائدم ودينهم » وغادائهم 
السيئة » كا أنه فتح للناس بهذا الإرشاذ باب البحث عن خواص الأجسام 
فى أرضه ‏ وسمائه » وهوائه » وماله » فينتفءون بها فى حيائهم ويستخدمونها 
فى مقاصد التعمير والإنشاء . وعلى ارغ من الإرشادات المفسكررة فى هذه الناحية 
قد أهمل المسلمون هذا ال مانب » وم ينتفعوا بإنحاء القرآن فيه » ينها نفع به خيرم 


س — 

ممن خاضوا غمار هذا الكون » وع رفوا أسراره » واستخدموها فى واحى هذه 
الحياة » بعد أن كانوا فى عمابة. وضلالة ' 

رابما : قصص الأولين أفراداً وأا » وقد أورد الفرآن من ذلك كثيراً 
ما يثير الاعتبار والاتعاظ » و برشد إلى سنن الله فى معاملة خلقه الصالحين متهم 
والمفسدين . وهذا هو مقصد القرآن من ذكر هذا القصص فل يذّكره على أله 
نار بخ محدد الزمان والكان والأشخاص . وعلى الغ من هذا فقد شغل اللفسر ون 
أنقسهم وشغاوا الناس معهم بتحميل الأيات القصصية مالم برده الله منهاء و بذك 
صرفوا الناس عن مقصد العظة والاعتبار غرموا فائدتها » و بقيت آيات تتلى 
لا ينتفع بها مؤرخ فى نحقيق › ولا مؤمن فى اعتبار واتعاظ . 

خاس : الإنذار والتخويف » أو الوعد والوعيد : 

وللقرآن فى ذلك طريقان : 

أحدها : الوعد والوعيد عن طريق المياة الدنيا » بعموم السلطان والقكين 
فى الأرض » أو بتقلض العن واللك وتسليط الظامين » فقال تعالى : « وعد الله 
الذين آمنوا منك وعماو الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض”"» » وقال عز وجل : 
« وضرب الله مثلا قربة كانت آمنة مطمثنة يأئمها رزقها رغد من كل مكان » 
فكفرت بأنم الله فأذاتها الله لباس ال جوع واللوف جما كانوا يمون © » .. 

ثانيهما : التزغيب والترهيب سے الآخرة وعذابها » فقال تعالى : « ومن 
يطع الله وزسوله يدخله جنات تجرى من تمتها الأنبار خالدين فيها وذلك 
الفور ع 7" » » وقال سبحانه : « ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده 
يدخله ارا خالا فمها وله عذاب مين » » وأمثال ذلك كثير فى القرآن . 

. الآية هه من سورة الاور‎ )١( 


(؟) الآية ٠١١‏ من سورة النحل . 
)ء4( الآيئان c1۴‏ 4 ٥نس‏ وړة اللساء , 


جح امع سه 
ساد : الأحكام العملية التى وضعها » أو وضع أصوها وكلفنا اتباعها 
فى تنظ علاقاتنا الله سبحانه » وعلاقاتنا بعضنا ببعض » وى السمأة (فقه القرآن) 
اء فى الميادات على اختلاف أنواعها من صلاة وصوم ء ورّكاة وصدقة » وحج 
وجهاد » ويمين ونذر » ما يقرب من ماثة وأربعين آنة وجاء فى أحكام الزواج 
والطلاق وما يتبعهما من مبر ونفقة وحضانة ورضاع » ونسب وعدة » ووصية 
وإرث » ما يقرب من نحو سبعين آية . وجاء فى أحكام الغاملاث الالية كالبيع 
والإجازة » والرهن والمداينة » والتجارة» مايقرب من حو سبعين . وجاء فى أحكام 
الجنايات كالقتل والسسرقة وتحارءة الله فى أرضه » والزنا والقذف » ما يقرب من 
ثلاثين آنة.. کا جاء عمو هذا تقريبا فى أحكام الحرب والسل ؛ وما يجب 
على الحسكام من الشو رى والعدل والمساواة وسائر ما يجب عايهم للناس أو ماب 
على الاس لم .سكا جاءت كات بصح أن نمكون أسام لبط اليا الاجتامية 
وعلاقة الأغنياء بالفقراء » والقيام يحقوق « المال » ما يعرفه الناس اليوم باسم 
« العدل الاجتاعى » . 
هذا وا فق العلماء الباحثون فى اله 1 على عدد أيات الأحكام نفاراً 
. لاختلاف الأفبام وتفارت جبات الدلالة » والذى ذكرناه هنا إ4 هو و صل جهة 
التقريب» وللنظار التحقيق رأبه وحكه . 


1 رآهه لبس عبن رأ فى كل ماما ب س أملام : 

٠‏ ب ول يكن القرآن مبتكر؟ فى كل ما جاء 4 من هذه الأحكام ااسلية 
بل كثيراً ما جاء مهذب لطرق التعامل اذى 'تقتضية طبيمة الاجتاع » أو منتفيا 
لا کل نا کان موجوداً ننه ۽ فى تقيق الفرض القصود منه.. و إنه لمن المؤكد 


رمم — 

أن اجتاعا ما لم يخل عن بيع وشراء ٤‏ ولا عن نكاح وميراث » ولا عن عقوبات 
وطرق للفصل فى اللحصومات . 

وقد كان للأمة العربية التى ظبر فما النشر يع الإسلاى ونزل القرآن 
عليها أولا ؛ عرف يحكون به و يسيرون عليه » وکان لم ضوابط يرجمون إلا 
فى خصوماتهم وفضائهم . 

رلب من سبيلنا الآن أن نبين مصدر هذه العادات وتلك الضوابط الى 
كانت عندم »أ كان الإهام والفطرة » أم كان الى عن شرائع قدمة أو أ 
مجاورة ؟ ولسكن الذى نريد أن نقرره أن التشريع الإسلاى جاء» وللعرب عرف 
ومعاملات » وأحكام وعبادات » فأقر القرآن كثيراً مما درجوا عايه فى هذه 
الشثون » وهذب فا وعدل وألغى و بدل » وليس ذلك ما يضير القرآن فى تشر يمه 
واستقلاله ‏ فا كان الإسلام إلا ديا براد به تدبير مصالم العباد وحقيق المدالة 
وحفظ الحتوق » ول يأت لبهدر کل ما كان عليه الناس » ليؤسس على أ نقاضه 
بناء جديد؟ لا صلة له بفطرة البشر وما تققضيه سان الاجماع » وإ نما كان ينظر 
إلى الأشياء من جهة ما فما من مصالم ومضار » فا كان منها صالخا أبقاه وأقره 
. كالقسانة والديات © وجل من شر يعنه'» وما كان منها ضارا مفسداً لال" 
أو للاجماع أو للأسر نهى عنه وحرمه » وما احتاج منها إلى التنقيح والتهذيب 
أدخل عليه من النهذيب ما جعله صالا كفيلا خير الاس . وقد يقر الشىء نظراً 
للتحامل الشائم حينذاك » و يشرع من جانب آخر ما بوحى بإنهاله » أو بعدم 
الرغبة فيه » وذلك كا صنع فى الرقٍ وقتل الأسرى » فإنه أقر الرق نظرا لشيوع 
التعامل نه فى وقت النشر يع ؛ ومن جبة أخرى حبب فى التق وطلبه فى مواضم 
كثيرة تسكفيراً للذئوب واعحطايا » ككفار المين » والقتل الخطأ » والإفطار 


فى رمضان » والظهار؛ ورتب عليه فى ذاته درجات عظيمة من المثو بة عند الله . 


سس لامع ا 
وأباح أيضا قتل الأسرى جريا على قاعدة العامة بالثل » ولكنه لم يله النشر بع 
ادام و إنما جمل النشر بع الدائم فما امن أو الفداء . وقد دلت على هذا آية شد 
الوئاق فى سورة القتال 9 , 

ومثال ما ألغاه من ال العربية نظام التبنى الذى كانوا بورئون به المتبنى » 


وجاء فيه قوله تعالى: « راجتل آدعیاء "با" دل تول ار 
3 يمول الى وعو بد السبيل 6" وقوله تعالى : 2 ادعو اك 

هر فس عند الله ۾ إن 1 تعدو اام بخان في البو توليك » 3 
وأبطل التوارث فى فرك تال +« وارلا الأرعام بشي أرل بنش 
ف كِتّاب لل Oy,‏ 

وما عدله الظبار . وهذه قصة الرأة التى ظاهر ا أى قال لها : 
( أنت على كظهر أنى ) ونحوه » ندل على أن القوم کان لم نم فى الأحوال 
الشخصية وكانوا نتمسكين مها وكان الرسول فيا ينهم يتمسك بها أيضا ويفق 
فيها ما هو معروف يينهم حتى ينزل الوحى بما بريد الله . والقصة تتلخس 
فى أن أوس بن الصامت ظاهس من ز وجنه » ثم ندم على ما قال » فرفعت از وچة 
أمرها إلى الرسول فقال لها : « حرمت ءايه » فقالت يا رسول الله ما ذكر 
طلاقا و إثما قال إنما نت على كظهر أنى فقال لا : « حرمت عايه » فقالت : 
إلى الله امكو فاقتی و وجدى » وجملت تراجع الرسول صلی الله عليه وسل وكلا 
قال لها : ( حرمت عايه) حتفت بالتتكوى إلى الله » فنزلت أوائل سورة الجاذة 
« قدسمع الله قول القى يجادلك فى ز وجہا واشت الك 


* الآية الرابعة‎ )١( 

(؟) ٠‏ الرابعة من سورة الأحزاب . 
۳) ٠ه‏ الخاسسة من السورة سما . 
زطق آخر آية من سورة ۾ الأنفال ٠‏ 


٤ =‏ — 
إن الله سميع بصير» الذين يظاهرون fin‏ من نسأئهم ما هن مهام » إن أمهائهم 
إلا اللالى ولدنهم “< erly‏ ابقولون منكراً من القول وزوراً وإن الله لفو 
غفور . والذين يظاهرون من نسائهمثم يعو دون لا قالوا فتحر بر رقبة من قبل أن 
يتهاسا ذلك 'وعظون به والله بما تعماون خبير . فنلم جد فصيام شهرين متتابعين 
من قبل أن يتاس » فن لم يستطم فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بلله ورسوله 
وتلك حدود الله وللکافر ن عذاب ألم » - فأبطات هذه الآيات أن الظهار 
طلاق » واعتبرته زورا من القول » وجرة أدبية فمها اعتداء على الواقع » وما 
ترويع اازوجة ؛ وشرعت فيه الكفارة . 
وهكذا جد الناظر فى أسباب نزول التشريم العملى ما ينبت أن القرآن 
لم تسكن أحكامه كلها إنشاء وابتكارا» ومن هنا نرى كثيرا ما. يقول الفقهاء 
فى بیان مشر وعية العمل : ( بعث الرسول والناس يتعاملون به ) » ويعتبرون 
هذا دليلا إقراريا على الشروعية لا إنشائيا . وهذا حث جد بالاسنتيعاب 
فى التتبع » إذ به يتبين مقدار الصلة بين النشريم الإسلائى » وبين ما كان 
معروفا عند العرب وقت نزول القرآن » و به نبطل شبهة القائلين : ( إن الشر بعة 
الإسلامية جاءت عن طريق الشرائع القديمة » ولم يكن للعرب قالون معروف 
حتى نسكون تعديلا له وتنظها لأحكامه )؛ ولیس هذا ناش إلا عن عدم البحث 
أو إرادة القُوبه وإخفاء الحق بالباطل 
و 
١١ .‏ س يستطيم الناظر فى آيات الأحكام » أن مخرج مها جملة بخواص 


لا براها لغير القرآن فی بیان الأحكام ؛ ہی التى نسميها ( :ہج القرآن فى بیان 
الأحكام ) » وهى بحسب نظرنا تتلخص فما يی + ٠‏ ظ 


ع ات 

[ أولا ] أن بعض آيات الأحكام قد جاء بصيفة قاطعة فى معنى معين فلم 
تسكن محل اجتهاد ال جتمدين » كآيات وجوب الصلاة والزكاة » وكايات اليراث 
الى حددت أنصبة الوارثين » وكآنات حرمة الزنا » والقذف » وأ كل أموال 
الناس بالباطل » والقتل بغير حق » وما إلى ذلك مما اشتهر عند المسلمين » وأخذ 
حك المعلوم بالضرورة . ْ 

وإن بعضًا آآخر من آيات الأحكام جاء بصيغة لا يتعين الراد منها » 
رهی بذلك كانت قابلة لاختلاف الأفبام » وكانت بالا للبحث والاجتهاد » 
ومن أمثلة هذا النوع تحديد القدر الذى يحرم فى الرضاع ووجوب النفقة للمطلقة 
طلاقاً بائ » وتحديد المسح بارأس فى الوضوء » إلى غير ذلك :من الأحكام 
الى كانت موضع خلاف بين الأمة . 

والفرق بين النوعين أن الأول رة العقائد بحيث إن من أنكره يكون 
خارجا عن الملة » يذلاف الثاتى فإن من أنسكر فيه فهما معيئاً تحتمله الآبة كا حتمل 
غيره لا يكون كذلك › وأن الأول واجب الاتباع عينا على كل الناس . مخلاف 
الثانى فإن كل يجنهد يبع فيه ما رجح عنده » وكذلك القلد عت رأى 
من شاء أن يقلده . 

ومن هذا النوع الثانى تعددت المذاهب الإسلامية » واختافت آزاء الفقباء » 
. والسم نطاق ذلك اللحلاف إلى درجة أن رأينا الآراء تصل إلى البعة أو المّائية 

فى المسألة الواحدة »كا بمد فى حم ( انعقاه الزواج بغير ولى ) ؛ بل إلى درجة أن 

رأينا جيم الاحتالات العقلية فى المسألة الواحدة مذاهب وآراء ذهب إلى كل منها 
فقیه » وذل کا نرى فى 2 « القصاص ف الفتل بالكراه » ؛ فنہم من قال 
بوجو به على الكره » ومنهم من قال نوجو به لاا ؛ ومن قال بوجو به 
عليهما ؛ ومن قال بعدم وجو به على واحد 5-0 


مغ س 
٠‏ وف مثل هذا وه وكثير فى الفقه الإسلااى لايمكن أن يقال إن الكل دين 
تحب انباعه » لأنها آزاء متناقضة » ولا أن الدين واحد معين منها » لأنه لا أولوية 
لبعضها على بعض » ولا أن الدين واحد مہا لا بعينه » لأنه شام لايمرف 
على التحديد » وإنما الذى يقال فى هذا وأمثاله إا آراء وأفام ٠‏ للحا 1 أن 
مختار فى العمل أمها شاء تبعاً لما براه من المصلحة . ولمل هذا هو.السر فى سعة 
الفقه-الإسلامى » واستطاعته حل المشاكل الاجئماعية » ممما امعد الزمن بالمياة 
وكثرت موز الوادت والطشاراة 2 .| 

[ثانيا ] إن بيانه للك الأحكام لم يكن على سان البيان المعروف فى القوانين 
الوضعية » بأن يذّكر الأوامى والنواهئ جافة مجردة عن معالى الترغيب أو الترهيب 
و إنما بسوقها مختلفة بأنواع من المعالى التى من شأنها أن خاق فى نفوس الخاطبين 
بها الميبة وامراقبة والارتياح والشعور بالفائدة العاجلة والأجلة » فيدعوهم كل هذا 
إلى المسارعة إلمها وامتثال الأ فا » نظراً إلى واجب الإيمان » و بداعية اللوف 
من عقاب الله وغضبه » والطمع فى ثوابه ورضاه . وهذا هو الوازع الدينى اللبى 
تاز بئرسه فى النفوس الشرائع السماوية » وهو بلاشك أ كبر عون للوازع 
الزمنى فى الحصول على مهمقه ٠,‏ 

ونستطيع أن تدرك هذا المعنى إذا رجعت إلى ما ذ كرنا من آيات إبطال 
التبنى » وتعديل الظهاز » وإلى غيرها من آيات التشريم » وانظر فى مثل قوله 
تعالى : « يأيها الذين آمنوا كونوا قوكامين بالقسط شېداء لله ولو على اشک 
أو الوالدين والأفربين » إن يكن غنيا أو فقيرا الله أولى بهما » فلا تتبموا الموى 
أن تعدلوا » وإن تاو وا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعماون خبيرا » .7 

[ثالا ] لم ينمج القرآن فى ذكره لآيات الأحكام منهج السكتب المؤلفة » 
لتى تذكر الأحكام المتعلقة بشىء واحد فى مكان واحد » ثم لاتعود إليه إلا بقدر 


AV‏ عب 

ما تدعو إليه المناسبة » وإ نما فرق ابات الأحكام تفريقاً ؛ وقد بورد ما يتعلق 
بالطلاق والرضاع وأحكامها » وما يتعلق بائمر وحرمتها ؛ بين ما يتعلق بالثتال 
وشئون البتامى ؛ وانظر فى ذلك قوله تمالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسملى » فى سورة البقرة » فإمها وقمت بين آيات الطلاق وما يتعلق به" ع 
ثم وانظر إلى قوله تعالى : « يسألولك عن الجر » فى السورة نفسها مع ما قبلما 
من آيات القتال والردة » وما بعدها من آيات اليتامى ونكاح امش رات , 
ثم انظر إلى آيات الحج التى ذكر بعضها فى سورة البقرة من الآيات رتم ٠۹٩‏ 
إلى ۲٠۴۳‏ » وذّكر البعض الآخر فى سورة الحج من الأيات ر۲۹ إلى ۴۷ء 
وكذلك جد أحكام الطلاق والزواج واارجمة » ذكر بعضها فى سورة البقرة » 
و بعضها فى سورة النساء » و بعضها فى سورة الطلاق . 

وهكذا نمد القرآن فى ذكره لآيات الأحكام » وكأنه فى ذلك أشبه ىء 
بيستان فرقت ثماره وأزهاره فى جميع نواحيه » حقی يأخذ الإنسان ألى وجد فيه » 
ما ينفعه وما يشتهى من ألوان مختافة » وأزهار متباينة » وبمار يعاون بعضها بعضا 
ف الروح العام الذى يقصد » وهو روح التنذية بالنافم والمداية إلى المير . 

ولهذه الطريقة ‏ فا 'رئ - إيماء خاص » وهو أن جميع ما فى القرآن 
وإن اختافت أما كنه وتعددت سوره وأحكامه فهو وحدة عامة لايصح تفريقه 
في العمل ولا الأخذ يبعضه دون البعض. وكأنه وقد سالك هذا لمسلك يقول للتكاف 
وهو محدثه عن شئون الأسرة وأحكامها مثلا : لا تلك أسرتك وشثونها عن 
مراقبة الله فها يجب له من صلاة وخشوع » ولا ريب أن لمل هذا الإيماء تأثيراً 


)00( الآبات من ۲۲۸ إلى ١48‏ من سورة البثرة ٠‏ 
(۲) الآبات من 5١4:‏ إلى ۲۲١‏ من سورة البقرة ٠‏ 


AA -‏ مس 
فى المراقبة العامة وعدم الاشتغال بشأن عن شأن » فيسكل لاروح تمهذيمها وللدفس 
صلاحبا » وللعقل إدرأ كه ؛ وللمجتيع صلاحه . 
[رابما ] م يكن القرآن فى أ كثر أحكامه مفصلا » يذّكر الوقائع ويتتبع 
الصور والجزئيات » ولكنه يؤر الإجمال » ويكتنى فى أغلب الشأن بالإشارة 
إلى مقاصد التشريع وقواعده الكلية » ثم يترك للمجتهدين فرصة الفهم والاستنباط 
على ضوء هذه القواعد وتلك المقاصد » و كثيراً ما نساعد السنة و إن كانت آحادية 
فى بیان ما أجمله أو تشريع ما رکه . ظ 
على أنه قدفصل فىنواح لايد فيها من التفصيل › موا بها عن مواطن الللاف 
والجدل » كا فى العقائد والعبادات » أو لأنه بريدها مستمرة على الوضع الذى 
حدده » لابتنائها على أسباب لا تختلف ولا تتغير بتغير الأزمنة والأمكدة » وذلك 
كا راہ فى تشريع المواريث » ومحرمات النكاح » وعقو بة بعض الجرام . 
وى غير هذين الدوعين آآثر الإجمال وترك التفصيل ليحك فيه أهل الرأى 
فى دائرة مابين لم من مقاصد »أو أشار من قواعد. 
ومن هذا جده عرض كل البيع » والاستيثاق فى الديون» وا يذكر شیا 
من تفاصيل الببوع ولا مايلحقها من خيارات وما لایلحقہا كا ل بذ کر تفصيلا- 
مايتعلق بموضوع الاستيثاف فى الديون من تفريمات جزئية » وأحكام تفصيلية . 
وعرض لاقيام بالقسط والعدل فى الشهادة والقضاء » وم يذكر طريق الشهادة 
'ولا كيفية القضاءء ولا طرق رفع الدعوى ٠.‏ 
وعرض الو بات بمش النايات .ول يذكر مقدار للسروق معلا 
ولا مقدار الدية » وهكذا . o.‏ 
ونجده ذكر الصوم محقیقته وزمانه ورخصه › والحج وأرکانه » وكثيراً من 
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تفاصيله » وذ 1 للواريث مبينا نصيب كل وارث فى حالانه الختافة مكتفيا 
فى إجمال ما أجمل بالمبادى” العامة » كقاعدة ( اليسر ورفع الحرج ) » وقاعدة 
( دفع الضرر ) وقاعدة ( الصلاح والفساد.) » وقاعدة ( سد الذدائم ) » وأمثال 
ذلك مما أفرده العلماء بالتدوين وأخذ عندم المعلوم بالضر ورة ؛ وقد كان هذا 
الوضع » وهو « تفصيل مالا يتغير؛ و إجمال ما يتغير 6 من ضر ورة خاود الشريمة 
ودوامها » فليس من الممقول. أن تعرض شريعة جاءت على. أساس من انلود 
والبقاء والجموم - لتفصيل أحكام الجزئيات الى تق ی حاضرها ومستقبلها » 
فإنها مع كثرتها الناشثة من كثرة التعامل وألوانه » متجددة بتجدد الزمن وصور 
الحياة » فلا مناص إذ؟ من هذا الإجمال وال كتفاء بالقواعد العامة والقاصد 
التى تنشدها للعالم > وبإزاء هذا حثت على الاحجتهاد واستنباط الأحكام الجن لية 
التى تعر ض حوادثها » من قواعدها الكلية » ومقاصدها العامة . 

وقد جعل. القرآن لأهل الك كر والاستنباط منزلة سامية » وأمى الاس 
إارجوع إلمهم فيا بحتاجون إليه » فقال تعالى : « يأيها الذين آمنوا أطيموا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الم متم » » وقال تغالى : « ولو ردوه إلى الرسول 
وإلى أولى الأ منهم ‏ لعامه الذين يستنبطونه منهم » » « فاسألوا أهل الذ كر 
إن كنت لا نملمون » . وبهذه الأيات وحوها حث القرآن على الاجهاد فى تعرف 

الأحكام » وسؤال أهل العم والمعرفة . ٌ 

0 وقد مېد ابی صلى الله عليه وسل وأسحابه من بعده طريق الاستتباط من جاء 
بعدهم من أئمة السامين وعامائهم » وبذلك اتضح مقدار سعة هذه الشريعة وتناو يما 
لكل ما جد فى الحياة ؛ ونا حمق صالحة لظم + جيع الشثون » اجناعية أوفردية » 
إلى بوم الدين . 


السام فى الوضع الدغركا : 

١‏ السنة كلة قديمة معرفة فى اللغة العربية بممنى الطريقة المعتادة » حسئة 
كانت أم سيثة ‏ ومنها قوله صل الله عليه وسل : « من سن سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها إلىبوم القيامة ؛ ومن سن سنة سيئة فعايه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى بوم القيامة » . وقد وردث فى القرآن السكريى فى مواضع متعددة ؛ يمعنى 
العادة المستمرة ؛ والطريقة التبعة » فقال تعالى : « قد خلت من قبلكم سنن » » 
وقال مز وجل : « سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا » » وقال سبحانه : 
« فقد مضت سنة الأولين » » وقوله عز وجل : « ولن تجد لسنة الله تبديلا © . 


ق صر ر الو س رم ولسانء الشر ع ؟ 
؟ - وقد اقتبسها عاماء الإسلام من القران واللغة » واستعماوها فى معنى 
أخص من العنى اللغوی ؛ وهی بحسب استه الهم الطريقة المعتادة فى العمل بالدين » 
أو بعبارة أخرى فى الصورة العماية التى بها طبق النبى وأسحابه أوامى القرآن » 
على حسب ما تبين لهم من دلالة القرآن ومقاصده . 
e‏ 2 و . الطري التي( 


| سم لاص 
الؤمدين نوله ما تولى » » وقال تعالى : « واه يدعو إلى دار السلام ويبدى 
من يشام إلى صراط مستقيم 6 وقال تعالى : « لقد كان لک فى رسول الله 
ْ أسوة ججسنة»؛ وقال عز وجل : وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدةا» : 
وقال سّخانه : « قالوا يا قومنا إنا معنا كتاباً أتزل من بعد موسى مصدقا 
لا بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم » وال سبحاله : « وأن هذا 
صراطی مشتقيا فأتبعوه » . 
وببذا المنى عرفت كلة السدة فى صدر الإسلام 4 وذ وزدت: متازلة 
بالكتاب ف وصايا. الرسول فى قوله صل اله عليه وس : (نرككت فیک أمرين 
لن تضاوا ببدى ما تمسکتی بهما » » كتتاب الله وسنة رسوله ) . ١‏ 
والسنة القرونة بالسكتاب » والتى يكون القسك بها كالمسك بالسكداب 
فن الوقابة من الضلال » ليست إلا الطريقة العملية الضطردة النى نفلت عن الرسول 
نقلا متواترا عملي معروفا عدد الكافة » ومن الوصايا بها على هذ! المعنى ما ورد 
من أحاديث رسول الله صلى اله عليه وسل : ( عليم بسذتى وسنة الحلفاء.الراشدين 
من بعدى ) وقوله صلى الله عليه وسل : ( من رغب عن سنقى فلاس منى ) 
فإن سبيلها فى هذين هو سبيلها فى الوصية السابقة ؛ ومنه أيطا قوله صلى الله عليه 
وسل فى الجوس : : ( سنوا بهم سنة أهل ررم 
واا دبة خاصة . ْ 
ويقابل (نمنة ) على هذا الاسطلاح كلة ( بدعة ) التى فسرها البى صمل اله 
عليه وسل بقوله : ( من أحدث فى أمرنا هذا ما لبس منه فمو رد ) ويقرب منها 
فى هذا الع كلة (سبيل ) الواردة فى عبارق ( سبيل للفسدين » وسنيل الجرمين ٠)‏ 
الواردتين فى قولة تمالى : « وكذلك نفصل الأيات » ولتستبين سبيل الجرمين » » 
وقوله عن ؤجل؛ « ولا تتبع سبيل المفسدين » . ش 


+ 0 — 
والخلاصة أن كلة ( سدة ) عربية الأصل » وجاءت فى الفرآن » واقتيسها 
الامون للطريقة التى كان.علبها الرسول وأحابه ؛ وشاع ذلك فى الصدر الأول » 
كا شاعت كلة ( بدعة ) فى سلوك طريق آخر غير طريقهم . 


فى اصطمرع قاد انو صول : 

۴ ثم أخذت الكلمة عدد علماء الأصول معنى آخر » وهو : ما روى 
عن النى صل الله عليه وسل من أقوال أو أفعال » أو تقربرات . 

وكانث بهذا العنى المصدر الثانى من المصادر التشريعية » يستنبطون منها 

17 يستنبطون من المصدر الأول وهو القرآن ¢ و رجهون إلا ف م المراد مه »6 

ومن ذلك قول العلماء : ( أضول الشرع : السكتاب والسنة ) . ْ 

ون ااا تى هله اة 6 قروا اللا بيغرت خامة اال 
متدوعة » تعلق حجيتها وأقسامها » من هة القبول والرد » والصحة والضعف 
ومن حية مايثبت مها من الأحكام ومالا لبت ؛ وەن جهة م رکز ها من الكتاب 
وتأثيرها فيه وعدم تأثيرها إلى آخر حولم . 
عم عض الناسى أن کا سے دمر فى اللغة العر بر : 

۽ - هذا وقد زعم بعض الباحثين أن كلة ( سنة ) مأخوذة من كلة (مشداه) 
العبرية » التى كان يطلتها الود على جموعة الر وايات الإسرائيلية »و يعتبرونها 
شرح للتوراة » ومرجما لم فى تعرف أحكامها ». وأن المسامين عربوها بكلمة 
(سنة) ¢ وأطلتوها مم ينا عل جموعة ااروايات الحمدية ¢ واعتمدوها نعبيرا 
لأحكام ديهم e‏ فمل البهود » ولمللك تەل ما تقدم فساد هذا ازم ٤‏ 
فإن المسلمين الأوائل لم يستعماوا السكامة فى جوعة هذه الر وايات » و إنما استعماوها 


س س 
کا استعملها القرآن » وكا استعملها النى صلی الله عليه وسل فى المنی الذى بينا 
آنا » وهو : الطريقه العملية التى كان يطبق بها النى صلى الله عليه وسل وأصابه 
ما يفبمونه من القرآن بوجوه دلالاته الختلفة » ونحرى مقاصده النشريعية . 
وأن إطلافها على جوعة الأفوال المروبة عن الرسول صلى الله هليه وسل لم يكن 
إلا بعد تمام المائة الأولى من تاريخ الإسلام » حيث قصدت الأحاديث 
وار وايات بالجع والتدوين . ) 

على أن ما أطلقت عليه روايات عن الرسول نفسه صاحب الشرع » 
لاعن العلناء الذين تناولوا المصدر الأول بالتفسير والبيان على حو ما خصل 
فى المسمى بكلمة ( مشناه ) بالنسبة للتوراة ٠‏ ومع هذا الفارق الكبير فالسنة 
لم حل عند المسامين حل المصدر الأول وهو القرآن الحفوظ بنضه المتوائرفى نقله » 
ب لكا نت ف المرتبة الثانية » لا يفزع إليها إلا حيث لم بوجد فى الكتاب نص 
واضح فى الحم المطلوب » وعندثذ كانوا يتاسسون الأحاديث إبا لمعرفة ال 
أو لمعرفة دلالة القران ضر تسكن عندهم بمثابة الروايات الإسرائيلية التى حلت 
عند الببود محل التوراة » وصارت مرجم لم فى تعرف أحكامها . 


على أن هناك ما يقطم فى السألة من جهة أخرى ؛ وهوأن السكلمة عرفت 
عند العرب قدي » واستعملها الفرآن مضافة إلى الله وإلى الرسل » ومضافة 
إلى الأم ؛ »فل يأخذها علماء الأصول عن كلة ( مشاه ) العبرية وإ عا أخذرها 
من سم نهم وصريح كتابهم . ْ ٠‏ 


م رااان نوفا ا رهی اې سل آل هله ول من تول راغا 
وتقر ار » هو هو الظريق الرحيد لتصوبر الطريقة الغمابة الى درج علا الرسول 
وأسحابه فأطلقوا كلة ( سنة) على هذه الجموعة » :وجغاوها فى المرتبه الثانية 


— 6 
من المصادر الدشر بغية وفك يصح أنهم اقتسوها من العبرية ؟ وكيف يصح 
أن قال إن صايعهم اكصنيعهم ؟ 


الس فى اصطمط سم الفقرراء : 

ه س وكا أخذت كلة ( سنة ) عند الأصوليين هذا العنى » أخذت عند 
الفقباء ممنى آآخر » وهو الصفة الشرعية لافمل المطاوب طلباً غير جازم » بحيث 
ثاب المرء على فعله » ولا يعاقب على رکه , ) | 

والفرق بين اصطلاح الأصوليين واصطلاح الفقهاء » أنها عند الأصو ليبن : 
اسم لدليل من أدلة الأحكام » فيقال : هذا الحسك ثبت بالسنة أى لا بالقرآن » 
أما عند الثقباء فعى : حك شرعى يثبت للفعل بهذا الدليل » فيقال : هذا النعل 
| سنة » أو حكه السنية > أى ليس فرضًا ولا واجبا » فعى على هذا حلم 
من الأحكام » لا دليل من الأدلة . 

وما تقدم يتبين أن كلة ( السئة ) مرت با أطوار أر بعة : 

(1) ممناهافى اللغة , 

(ت) معناها فى صدر الإسلام ولسان الشرع . 

. (<) معناها عند الأصوليين . 

( د ) معياها عند النثباء . 

ومن الواضح أنها فما حن بصدده » ( مصادر الشريعة ) » لا راد منها 
سؤى اصطلاح الأضوليين » لأمها بهذا الاصطلاح هى التى اتخذها العلماء مصدراً 
من مضادر ا الفقه » يستنبلون ما كرد و جعون 
إلمها كا قلنا فى تفهم القرآن . 
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سر الموالفين فى رہ الس مهبر ر مس مصاار انتم بع : 

٦‏ س وبهمنا هدا أن نمم أن جماعة من الباحثين أبوا أن يتخذوا هذه 
الأحاديث الروية مصدر من مصادر التشر يعءرأوا أن القرآن بدلالاته الختلفة » 
وإشاراته المتعددة » وما تناقله المسامون بالعمل » كفيل يبيان أحكام الله » وأن 
ماجاء من هذه الأحاديث لم يكن صادراً عن الرسول إلا باعتباره إماما للنسلمين » 
يقدر مصلحتهم الى تحددها الظروف وتمليها الأحوال » وليست من قبيل النشريع 
العام لللزم فى جميم الأزمنة والحموادث والأشخاص . 

ويستدلون على هذا عثل قوله تعالى : 1 اليوم أ کلت ل ديدم 90 
وقوله تعالى : « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء 6 ؛ وفوله عل وجل: 
دما فرطنا فى الكتاب من شىء ”©64: وقوله سبحانه : «إن هذا القرآن يبدى 
تى هى أقوم 24 » » وغير ذلك ما يدل دلالة واضححة على أن القرآن فيه كفاية 
المسامين فى ديهم ونشر يهم . وبرون أن البيان الذى كلفه ارسول ما هو إلا 
التطبيق العملى لما فهمه من القرآن » وهو ( السنة ) بالمعنى المعروف أولا . 

ويستدلون أيض) بأن الأحاديث لو كانت نشريعاً عاما كالكتاب » لأمس 
ارسول بتدوينها وحفظها » كا فعل ذلك فى القرآن » وليس من العقول أن 
يكون قوله صلى الله عليه وسل مصدراً لإاب أو تحريم يتعلق.بأمة خالدة . 
ثم لا يأمس - وهو الرسول الكلف بالبلاغ والبيان س بتدوين ما به لت 
والبيان حفظ) له من الضياع والاختلاف . 


, من سورة المائدة‎ ٣ الآية‎ )١( 
من سورة التحل ء‎ ح١‎ )۲( 
5 م( د ۳۸ من سورة الأنعام‎ 
.... من سورة الإسراء‎ 5 ۰ )4( 


اوو — 

ومع هذا فقد وجدت أحاديث تمنع من تدوين اليك ما مارواه سل 
فى صحيحه عن ألى سعيد الخدرى أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« لا نكتبوا عنى » ومن كتب غير القرآن فليمحه » وحدثوا عنى ولا حرج » 
ومن كذب على متعمداً فليتبواً مقعده من الدار 6 » ومنها ما جاء فى الببخارى 
عن ابن عباس أنه قال :لما اشتد بالنبى صلى الله عليه وسل وجعه قال + « إيتوى 
بكتاب أ کتب لک كتابا لن تضاوا بمده » » قال عر : إن البى غلبه لوجع » 
وعنذنا كتاب الله حسننا . ا 

قالوا : ولقد رأبنا الملاف يشتد بين الحدثين » بعضهم مع بعض » والفقهاء 
بعضهم مع بعض » وهؤلاء مع هؤلاء » فى تصحيح الحديث أو رفضه » والتعويل 
عليه فى الدلالة أو عدم التعويل > وذلك مما يشد بأن الحديث لوكان أصلا 
فى التشريع والتحايل والتحريم »لما ترك بدون تحديد وضبط » حتّى تثور حوله 
هذه الحلافات الشديدة . 

ولفد كان من أثرهذا أن رفض جماعة من الغلماء كثيرا من : الأحاديث 
المرووبة ؛ لاعتبارات فقهية لم يعتمدوا فبها على غير الرأى العقلى الببت”9 . 

بهذا ونحوه استدلث هذه الطائفة » وأسقطت الأحاديث المروبة من أصول 
التشريع » ورأت أن كل ما ورد منها قولا » أو فعلا » أو تقربراً » ما لم يتوائر 
عملياًءفسبيله إن سحت روايته ؛ وثبت اتصاله » الاجتهاد الذى يتغير تبما للمصلحة » 
وليس من التبليغ الدائم والشرع العام »كا أنه ليس:من الحوى الذى نفاء الله 
عن رسوله صل الله عليه وسل بقوله تعالى : « وما ينطق عن الهوى » إن هو 
. إلا وحى بوحى.» » على أن القوم ما كانوا رمونه با موى إلا فما كان ينطق به 
قرا نا ووحيا من عدد الله . 


WO‏ راجم المرء الثانى من كاب أعلام الموتمين لابن القبم الموزى المنوق سئة ا۷ ھ. 


س ۷ س 


الد على سم هرد ؛ : 

۷ - ولسكن الحققين من الملماء » قد أثبتوا بالسنة قولا وعملا » كثير؟ 
من الأحكام النشر يعية الدائمة » كا اعتمدوا عليها فى بيان القرآن بتخصيص 
عامه » وتقيبد مطلقه » و بيان مله » وغير ذلك » معتمدين فى هذا على القرآن 
نفسه » إذ يقول الله تعالی : « وما اک الرسول تفڈوہ وما نهاك عه فاتہوا ”2 » 
ويقول عل وجل : 2 أطيعوا الله وأطيعوا ارول“ » » ويقول سبحانه : 
« من يطم الرسول فقد أطاع الل" » » ويقول تعالى : « فلا وربك لايؤمنون 
حتى محكوك فما شجر ينهم » ثم لايحدوافى أنفسهم حرجا مما قضيت » وبسلوا 
نسليا”"» » ويقول عن وجل: « فإن تدا عوك فردوه إلى الله ولرسول إن . 
كن تؤهنون ل بالل واليوم الآ 

وقد أفر اللبى على الله عليه وسل 59 على اعتبار السئة ا من مساو 
النشريع » حيها بعثه إلى المن » واستقر ذلك عد الأسصماب حتى كتبها عر 
رضى الله عنه لأبى موسی الأشعرى فى عهده ال بالقضاء » واعتبرها مصدراً 
تاليا السكتاب . 

ومن هنا يتبين أن الرأى السابق مخالف لإجماع الذين يعتد بإجماعهم » وأن 
ما ذكروه من الشبه لا قيمة له أمام العمل المستمر من عبد الرسول إلى يونا هذا » 
فى زوع السامين فى تعرف أحكامهم إلى السدة المرورية . وإذا كانت السنة 


. الآية ۷ من سورة الهم‎ )١( 
من سورةالناءء‎ ٥۹ « )!( 
من سورة اللياء'.‎ ۸١ ١ )۳( 
, من سورة اللساء‎ 58 5 )4( 
(ه) ۰ ؤهمن سورة اللساء.‎ 
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العملية التوائرة حجة عددهم » فسنة السلمين العملية للتوائرة فى جميع الأجيال 
السابقة » هى ادلام على الأحكام بما صح من أحاديث الرسول أقوالا كانت 
أو غير أقوال . 
ومع اتفاق العاماء على أن السئة مصدر من مصادر التشريع »قد جعاوها 
فى المرتبة الثانية بعد القرآن » فل يكن لما عندم حك مع صر مه . 
الغر وو بين الف رنہ والس وأئرها : 
4 ويرجع ذلك إلى فروق يينمهما تجمل أهمها فيا يأتى : 
[أولا] القرآن قد اتخذ له الرسول صل الله عليه وسل كتابا يكتبونه 
و برتبونه بأیانه وسوره حسب ما أص به من الله بنا السدة لم يتخذ لما كتابا ¢ 
وم يكنب منها إلا القليل » بل ورد كا تقدم النعى عن كتابتها اكتفاء حفظما 
فى الصدور . 
[ثاني ] - القرآث قل إليدا بالتوائر حفظظاً وكتابة » ينها السدة قد نقلت فى 
معظمها بطرق الأحاد » ولم يتواتر منها إلا القليل . 
[ثالثا] - القرآ لم بقل منه شىء بالمعنى » ومنع ذلك فيه مدما بنط » ينما 
المعنى وأساوب التعبير والنقل . 
[رابما ] - کان الأسححاب ير اجمون النبى صل الله عليه وسل عدد اختلافهم 
فى حرف من الفرآن » وكان 5 ينهم فيه » إما بتعيين إحدى القراءئين 
أو بإجازتهما ؛ ينها السدة لم يعهد فبها شىء من ذلك . 


4 


أثر هره القرو وه : 

وقد كا نت هذه الفروق أصلا فى اتحصار مصدر العقيدة فى القرآن '» وعدم 
الاعتاد فى ثثبوتها على السنة » وكانت فی الوقت نفسه سببا عظما فى انساع نطاق 
الحلاف فى دائرة ااسئة أ كثر مده فى دائرة القرآن » فإن الحلاف فما تناولما 
من جهة الثبوت ؛ ومن جهة الدلالة ء ومن جهة المعارض لما منها أو من غيرها » 
بيا القرآن لم يتناوله الملاف إلا فما مختص بجهة الدلالة أو يجهة العارض له 
منه إن وجد » وسيتضح هذا حين نکر اسباب الحلاف بين العلماء فى فقه 


القرآن والسنة . 
السام تسر بع وغر تربع : 


٩‏ - ينبغى أن يلاحظ أن كل ما ورد عن النى صلی الله عليه وسل ودون 
ى كتب الحديث من أقواله » وأفعاله » وتقريراته » على أقسام : 

أحدها : ما سبيله سبيل الحاجة البشر ية » كال كل والشرب والنوم والمشى 
والنزاور » والصالمة بين شخصين بالطرق العرفية » والشفاعة » وللساومة 
” فى البيع والشراء . 

ثانيبا : ما سبيله سبيل التجارب والعادة الشخصية أو الاجمادية » كالذى 
ولاق خرن لزاع زاق وطول ان زرم" 

الها : ما سبيله التدبير الإنسانى أخذا من الظروف الهاسمة » كتوزيع 
الجبوش على المواقع الحربية » وتنظيم الصفوف فى الوقعة الواحدة » والكون 
رالكر والفر » واختيار أما كن النزول ا 
لطروف والدرية الحاصة . ش 


وكل ما فل من هذه الأنواع الثلاثة لبس شرعا » يتعلق به طلب الفعل. 
أو الترك » وإنما هو من الشئون البشرية التى ليس مسلك الرسول صلى الله 
عليه وسل فيها نشر يما ولا مصدر تشريع . 
والس تربع عام رياص : 

: ما كان سبيله النشريع » وهو على أقسام‎  ) رابعها‎ ( ٠١ 

[ أولا] - ما يصدر عن الرسول صلى‌الله عليه وسل على وجه التبليغ بصفة أنه 
رسول » كأنث يبين مجلا فى الكتاب ء أو مخصص ماما » أو يقيد مطلقاً » 
أو يبين شأثا فى العبادات » أو الحلال والحرام » أو العقائد والأخلاق » أو غأ 
متصلا بثىء ما ذ كر . 

وهذا النوع نشريع عام إلى يوم القيامة » فإن كان مني عنه اجتنبه كل 
إنسان بنفسه » لايتوقف فى ذلك على شىء سوى العلم به والوصول إليه . 

[ثائي ] - ما يصدر عله صل الله عليه وسل بوصف الإمامة والرياسة العامة 
بماعة السامين : كبعث اليوش للقتال » وصرف أموال ببت المال فى جباتها » 
وجمعها من حالما » ونولية القضاة والولاة » وقسمة اننام »> وعقد المعاهدات » 
وغير ذلك مما هو شأن الإمامة والتدبير العام لمصلحة الماع . 

وح هذا أنه ليس نش ريما عاما » فلا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن الإمام » 
وليس لأحد أن يفعل شيا منه من تلقاء نفسه حجة أن الى فعله أو طلبه . 

7اا ] - - ما يصدر عنه صلى الله عليه وسل بوصف القضاء. » فإنه کا كان 

رسولا يبلغ الأحكام عن ربهء وريس عاما للسامين ينظ د شئونهم ویدب ر سياستهم » 

كان عليه الصلاة والسلام مع ذلك قاضياً ينصل فى الدماوى بالبيدات » 
أوالأمان أوالسكول. 


انه 

وح هذا كسابقه » ليس تشريعاً عاما » حتى جوز لأى إنسان أن يقدم 
عليه بناء على قضائه به » وفصله فيه حك مين ) ن من حم ينهم ٠‏ بل يتقيد 
المكلف فيه 5 الاك ؛ لأن الرسول تصرف بوصف القضاء » ومن هذه الجهة 
لايازم امسكلف إلا بقضاء مثله . فن كان له حق على آخر » ويححده » وله عليه 
ببئة فليس له أن يأخذ حقه إلا محم الحا 1 1 لأن هذا هو الذى كان شأن أخذ 
الحقوق عند التجاحد على عهد الرسول صلى الله عليه وسل . ظ 

هذا ومن المفيد جداً معرفة الجهة التى صدر عنها التصرف » وكثيراً ما نخق 
فما ينقل عنه صلى الله عليه وسل » ولا ينظر فيه إلا من جهة أن الرسول فعله 
أو قاله أوأقره » ومن هنا جد أن كثيراً بما نقل عنه صلى الله عليه وسل صور 
أنه شرع أو دين » وسنة أومندوب » وهو م يكن فى الحقيقة صادراً على وجه 
النشر يع أصلا . وقد كثر ذلك فى الأفعال الصادرة عنه صلى الله عليه وسلم بصفة 
البشر بة » أو بصفة العادة والتجارب . 

ونحد أيضاً أن ما صدر على وجه الإمامة أو القضاء » قد يؤخذ على أنه 
تشريع عام » ومن ذلك تضطرب الأحكام ونختلط اجات . . 

وقد تسكون معرفة الجهة فها ينقل من كل ذلك وانة جاية »أ فيتقيد 
كل فمل بالجبة التى صدر نا . وقد يشتبه الأمس على الناظر فى معرفة الجهة 
القى صدر عنما الفعل » فيقع خلاف بين الملماء فى صفة النشر يع » تبعا تالاقم 
فى الجهة التى صدر عنما ذلك النشزيع . 

ولدضرب لذلك أمثلة يتضح بها هذا النوع : 

0 صح أن البى صلی الله عليه وسل قال + 0 من أحيا أرضا ميتة فهى له». 
واختاف الملاء فى أن ذلك ؛ هل صدر ءنة .بطريق التبايغ والفتوى فيتكون حکا 


0 

عاما » لكل أحد أن حى أرضاً لبس لأحد حق فا فتمكون له » أذن الإمام 

فى ذلك أم يأذن » أو أنه صادر دنه باعتبار إمامته ورياسته » فلا يكون کا 
عاما ».ولا يجوز لأحد إحياء الأرض المذكورة إلا بإذن الإمام ؟ 
ذهب إلى الأول جمهور الفقهاء » و إلى الثانى أو حنينة(“ 

(0) صح أن ابی صل الله عليه وسل قال : هند بنت عتبة لما قالت له 
إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطينى وولدی ما يكنينى » قال للها : « خذى لك 
ولولدك ما يكفيك بالمدروف ».واختاف العااء فى هذا : هل كان بطريق الفتوى 
والتبليغ فيجوز لكل من ظفر بحةه أن يأخذه بغيرعلم خصمه » أوكان بطريق 
القضاء » فلا جوز لأحد أن يأخذ حقه أو جنس حقه » إذا تعذر أخذه من غر يمه » 
إلا بقضاء القانى ؟ وهذه هى المسألة اللمروفة عبد الفقماء بمسألة ( الظفر ) » 
وم فبا أقوال وترجيحات9 . 

(؟) صح أن البى صلى الله عليه وسل قال : « من قتل قتولا فله سلب » » 
والساب هو ما على النتيل من ملابس وأدوات . واختلف العاماء أيضا فيه 
على النحو امتقدم » فنهم من :رى أنه تصرف بالإمامة س فلا يستحق أحد 
سلب مقتوله » إلا أن يقول الإمام ذلك ف الموقعة » ومنهم من رى أله تبليغ ‏ 
فيستحق كل فاتل سلب قتيله » أعلن الإمام أم لا . 

قال الكال : « ولاخلاف فى أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك » 
وإما الكلام فى أن هذا كان منه ات شرع على العموم فى الأوقات 
والأحوال » أو كان حربضا قاله فى و فيخصها » . فمند الشافى دو نصب 

)0١(‏ وقد ذكرت هذه المبألة فى کتاب ٠‏ إحياء الموات » من كيب النفية » وراجم فيا 


إن شت الجزء السادس من شرح الزيلعي والثعايقات عليه . 
(؟) ااي إن شت ؛ ( إغاثةاللفان ) لان الم » وباب المارية من كتاب ( سبل السلام ). 


ته 
شرع » لأنه هو الأصل فى قوله : لأنه مبعوث ذلك » إلى آآخر المسألة فى فصل 
التنفيل من الجزء الرابع فى فتح القدير . هذا وقد عرض هذه المسألة بوجه عام 
الإمام القرافى فى كتابه ( الفروق > ج ١‏ ) ء كا عرض لأ الإمام ابن الق 
الجوزى فى كتابه ( زاد العاد ‏ +۲ ) فى أثناء السكلام على غزوة حلین » 
وعرض لطا كا أشرنا كثير من الفقهاء فى جرئيات المسائل التى انبنى اللحلاف فا 
بين الأئمة على اهلملاف فى جهة النصرف الذى صدر عن الرسول . 

ومن هذا نرى أن كل الفقماء #مون على تقرير مبدأ التفرقة بين الجبتين 


فى مصدر التصرف » وأنه معترف به عندمم . 


فشو بات الفمى الفشر بعى فى الس : 

١١‏ - وإذا قطمنا النظر عما ورد فى السنة مما سبيله العادة والتجارب 
والشئون التى تعتمد على محض التد بير الإنسانى ؛ فإنا ذستطيع أن حمر ما احتوت 
عليه سا ار الأحاديث من شو ن تشريعية فما يأنى : 

( أولا ) العتائد التى حددها الإسلام » فى الفرق بين الإيمان والكفر 
فما يتعلق بالله وصفاته » وما يتعلق بالرسل والوحى » وما يتعلق باليوم الأخر ٠‏ 

7 القسم قد كفل القرآن ببيانه » وكان القرآن لتوائره وإفادته القطم › 
هو المصدر الوحيد لتعرف هذه المقائد » فا طاب من الناس الإيمان به فهو 
عقيدة › وما يطلب الان به فليس بعقيدة . و«الحديث » فى هذا القسم 
ليس إلا مرددا لما أثبته القرآن منه » وليس فى العقائد ما أفره ل الحديث بإثباته » 
أو ما تخالف الحديث فيه القر آن: 

وقد كان مسلك الحديث فيه كسلك القرآن » فنه الحم بين ؛ ومنه 
المنشابه الشكل . وما كان للعاماء من آزاء فى متشابه القرآن » فهو للم فى منشابه 


ل 69 — 


الحديث » وذلك مثل كات : ( اليد ) و ( الوجه ) و ( استوى ) النسوبة 
إلى الله » فى مثل قوله تعالى : « يد الله فوق أيديهم » ؛ وقوله عن وجل : 
« ويبق وجه ربك » » وقوله سبحانه : « ثم استوى على العرش » . فالعاماء 
ف مثل هذا » سواء ورد فى القرآن أم فى السدة » بين أن يقولوا : آمنا به على 
العنى الذى ,ريده الله » وهو مذهب ( التفويض ) » ولا يكلفون أنفسهم 
البحث عنه » ولا يتحماون تبعة تحديد معنى خاص طا » و بين أن يقتحموا هذه 
الألفاظ ويفسروها بمعان تتفق مع التنزيه لله سبحانه عن مشاببة الحوادث » 
كتنسير اليد بالقدرة ؛ والوجه بالذات الأقدس » والاستواء بعموم السلطان 
والتدير » وهو مذهب ( التأويل ) . 

وإنما لا تثبت المقيدة بالحديث » لأن العقيدة ما يطلب الإيمان به » 
والإيمان معناه اليقين الجازم . ولا يفير اليقين الجازم إلا ما كان قطعى الورود 
والدلالة » وهو التوائر . والأحاديث المروية لم تتوفر فيها أركان التوائر» فلا تفيد 
. بطبيمتها إلا الفان » والظن لا يثبت المقيدة . 

(ثانيا ) الأخلاق : جاء فى الأحادي ث كثير من الت والآداب والنصات» . 
مثل ما ورد فى مدح العدل ؛ والصدق » والوفاء بالمهد » وذم ما يقابلها » . 
وهى كثيرة فى القرآن والحديث » وهی بطبيعتها أمور يتطلبها السكال الإنسانى » 
وتدعو إلمها الفطر السليمة » وكل ما جاء منها فى الأحاديث فله أصل فى القرآن » 
والحديث فيا إما مردد ومذّكر» أو موضح ومفصل ٠‏ .. 

وهذان القسمان : المقائد والأخلاق » لا كلام لنا فيهما فما نحن بصدده » 
و إنسا الكلام فى القسم الثالث وهو : 00 


0 رأجع فصل « طريق ثبوت المقيدة » من القسم الأول من السكناب 2 


( ا ) الأحكام العملية الى ا بضبط العبادات » وتنظم العاملات » 
وتمييز الحقوق » واک بين الناس . 

وقد روى فى هذا القسم جزء كبير من الأحاديث » انخذها العلمامكا قلنا 
الصدر الثانى للنشر يم بعد القرآن » فنظروا فا » واستنبطوا منها » و ینوا بها 
دلالات القرآن فبا عرض له من أحكام . والأحكام التى تستفاد من هذا القسم 
فى التى نسميها : ( فقه السنة ) . وأحاديثها تعرف بأحاديث الأحكام »كا أن 
أحكام العبادات والمعاملات الثى تستنبط منها هى التى نطلق عليها : ( فقه القرآن ) » 
وآلانها ترف بآيات الأحكام . | 

وعليه يكون امراد من عبارة ( فقه القرآن والسنة ) : الأحكام العملية التملقة 
بشكون الإنسان » فردا كان أوجماعة . الستفادة بطريق 27 الفرآن والسئة 

بحسب الدلالات العهودة للسكلام فى الغة المربية . وإما قلنا بطريق مباشر» 

5 ج الأحكام المستفادة بطريق القياس »أو تقدير المصلحة » فإنها لا تارج 
نحث هذا المنوان . 

وما ينبثى ملاحظلته فى هذا القام » أن الحلاف الذئ حصل بين العلناء 
فى وسائل الاستنباط من آيات الأحكام » قد حصل مثله ينهم فى الاستنباط 
من أحاديث الأحكام . فا من آنة حصل من دلالئها اختلاف بين العاماء » 
وفى موضوعها حديث أو أحاديث » إلا كانت هذه الأحاديث أيضاً عل خلاف 
ينهم ؛ ۽ وقلما جد حديًا رفعت دلالته ما بين العاماء من خلاف فى دلالة آنة 
من القرآن . ولعل ذلك يرجع إلى اشتراك القرآن والسنة فى الأساوبية المربية » 
وى واحدة فبهما ».كم يبجع إلى أ- أسباب ع تعلق بوت الحديث » 


5 ايرام وار ويس 


الباب الثالك 


أسياب اختلاف الأائمة 
:فته التران والسنة 


يحسن أن نذ كر هناء تجل الأسباب التى أدت إلى اختلاف العلماء فى استنباط 
الأحكام من الآيات والأحاديث » حتى تسكون عثابة إرشاد - من يريد فقه 
الشريعة من القرآن والسئة = إلى معرفة طرقهم فى الاستدباط » و إلى الموازنة 
بينها » وترجيح ما يظهر له رجحانه ۽ من ارام وأفهامهم . 

وقد اتفقوا جي على أن الأصل الذى لا يمدل عنه فى التشريع » ويقضى 
عل ىكل ماسواه مت وجد ء ه وكتاب الله ۽ ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسل . 
وما من إمام إلا بذل فابة جبده فى الوصول إلى ما يدل عليه القرآن ؛ أو السنة » 
أو ها مما ؛ وط ارغ من هذا وقع بين الأنمة اختلاف كثير فى استنباط الأحكام 
من هذين الصدرين . 

و يمكن حصر أسباب الاختلاف فى نوعين : أحدها - أسباب تم القران 
والسنة » وثانيهما - أسباب مخص السنة . 


آولا : أساب الاختلاف الى تمم القرآن والس:ة 
من خصائص اللغة العربية : اشتراك الغ فى الوضع لمعنيين فأ كثرء 
وتردده بين العنى الحقيق مامعنى الجازى » أو بين المعنى الحقيق والمعنى الشرعى . 


e ل‎ 

ومن خصائهسها أيضا : اشتراك الجل المركبة بين معنيين ختلفين بسبب تركبها 
حروف خاصة » ( كأداة الاستثناء ) » وكمتى ( أو ) و( الفاء ) . 

ومن العلوم أن القرآن والسدة عربيان » فما ما فى اللغة العربية من هذه 
اللخصائص التى تؤدى إلى الاحتمال فى الممنى » ومن هنا وقم الاختلاف فى فهم 
ما بدلان عليه . 

ولدذكر جلة أمثلة نوضح بها كيف نشأ الملاف ينهم من هذه الخصائص: 
ال نمز ف الز كا ربع إلى الشتراك فى اللف: الفر دة : 


س وهذا النوع من الاخعلاف أسباب 0 
ا 20 


: ردد الافظ: المفردة بس معلبين عقيفبين‎ )١( 


أمثلا : 


المثال ارول ؛ 

فن أمثلة الاشتراك فى اللفظة المفردة : كلة ر الواردة فى قوله تعالى » 
يا لمدة الطلقات ذوات الميض : « اعات تبصن بأنفسين قلاقة 
روء »290 . فإنها مشتركة بين الحيض والطهر » وثبت ورودها فى كلام العرب 
لما على حد سواء » ولا خلاف بين العاماء فى ذلك کا لا خلاف ينهم فى أن 
المراد منها هو أحد المعنيين لا مموعهما ؛ وإنما اختلفوا فى المراد منها فى الأية : 

فذهب جاعة من الفقهاء ومنهم مالك » واللشافهى » إلى أن المنى المراد 
هو الطير .. وعليه فإن عدة المطلقة الم كورة تمحسب بالأطبار » أعنى الأزمنة 


' ٠ من سورة النقرة‎ ۲١۸ الآية‎ )١( 


ال لم6 سس 


القى تقع بين الدمين » وتنشعى العدة باتناء الطهر الثالث » فلا يكون للزوج عليها 
رجعة » ويحل لا أن تأزوج بغاره . 

وذهب جور آخرون ومنهم أبو حنيفة إلى أن المراد منها هو الحيض . 
وعليه فعدة المطلقة المذ كورة تحسب بالحيض » ولا تنتهى العدة عندم إلا بانقضاء 
الحيضة الثالثة . 

وقد أ كثركل فريق من استظهار القرائن التى ندل فى نظره على أن المراد 
من السكلمة هر المعنى الذى ذهب إليه .. ونما قاله الأولر ن : إن اسم المدد (ثلاثة) 
جاء فى الآية مؤنثاً » وهو فى اللغة العربية يدل على أن المعدود به مذكر » 
وهو لا يكون مذ كراً إلا إذا كان المراد به الطهر . وأ ن كلة ( قرء ) إذا كانت 
بمعنى الميض جمعءت على ( أقراء ) » ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسل 
للمستحاضة : « دعى الصلاة أيام أقرائك » » أما الذى بمعنى الطهر فإنه يجمع على 
( قروء ) »كالوارد فى الأبة » فليكن هو المراد . 

وما قاله الأخرون : 

١‏ - إن المدة شرعت لتعرف براءة الرحم من الل » والذى يدل عليها 
إنما هو الحيض لا الطهر » بدليل أن الشارع اعتبر استبراء الجوارى المشتراة » 
بالحيض » نظراً لأنه المعروف لابراءة المطلوبة » فليعتبر الحيض فى المدة أيضيا » 
لأن المقصود منها هو المقصود من الاستبراء . 

؟ - إن الرسول صل الله عليه وسل قال : « طلاق الأمة تطليقتان » 
وعدتها حيضئان » . والأمة لا تخالف الرة فى جنس المشروع ؛ وإننا نخالفها 
فى التصنيف » فإذا كانت عدة الأمة بالحميض »كانت عدة الحرة به أيضياً . 


۴ س إن الأبة نصت على عدد مخصوص وهو ( ثلالة ) وحقيقته ثلاث 


PE EE 
وحدات » ولا يطلق على وحدتين و بعض الثالثة إلا مجازاً . وعلى رأى الآخرين.‎ 
قد تكون العدة طهرين و بعض الثالث » وذلك فا إذا وقع الطلاق فى نهابة‎ 
› الطهر ؛ فلا يصدق العدد على سبيل الحقيقة . وليس كذللك على ما ذهبنا إليه‎ 
. لأن الميضة الى يقم فيها الطلاق لا نحسب عندنا من العدة‎ 

ح إن قول تعالى » فى ان عدة الت لا يش : لان بس 

مِنَ التحيض مِنْ نتاک إن اث بر کدی کا شير اللاي 
رش o,‏ ؛ صريح فى جعل الأشبر بدلا من الميض فى المدة” اد 
الاعتداد بالأشهر مشروطا بعدم الميض » فدل على أن الميض هو الأضل › 
. وهذا شأن قاعدة البدل والمبدل منه »كم نراه فى التيم والوضوء » خذاً من قوله 
تعالى : « کر" تجدوا ماء يوا » فإنه دل عند ا على أن لأمل ولغار 
بالماء » وأن التطهر بالتراب بدل عنه » فسكذلك هنا . 

ثم قالوا بعد هذا : حته روى الشعبى عن لالة عشر من أعماب الل 
صلى الله عليه وس : « أن الرجل أحق بإعرأته مالم تفتسل من الميضة الثالثة » » 
ولو كانت المدة بالطهر لانتبت بالدخول فى الحيضة الثالثة » ول :توقف 
على الاغتسال منها » كا جاء عن هؤلاء الصحابة وهذا دليل آآخر على أن المراد 
من الكلمة هو الميض لاالطهر. 

ثم ناقشوا ما أورد الأولون من قرا ء توا لم جىء ( قرو ) جما لقم 
على الحيض » و وجهوا تأنيث العدد أنه منظور فيه إلى اللفظ ؛ ومراعاة الانظ 

1 ثيرة فى الاغة » والآبة جاءت على هذا الاعتبار » فلا يدل على نذ كير ادود , 


وقد قال ابن رشد : ( ولكلا الفريقين احتجاجات طويلة »> ومذعب 


٠. الآية 4 من سورة الطلاق‎ )١( 


m~.‏ 01۰° ست 


الحنفية أظهر من جهة المنى » وحجتهم من جهة المسموع مساو بة أو قريب 
من متساوية ) . ٌ 

ولءلك تأخذ من هذا النقاش فكرة مدى بحث النتباء فى الاسئنياط 
وتأيمد الأراء . 


الال الثالى : 

ومن الأمثلة أيضا اختلاف الفقهاء فى معنى كلة ( تكح ) » فى قوله تعالى : 
2 ولا : موا ما نك با 8 من الما 2 . فإنها مشتركة. بين العقد 
والوطء ؛ وەن هذا الاشتراك زا اختلافهم ف معى ألآية ٠‏ 

لحملها أو حنينة على الوطء » ورأى حرمة من زنى بها الأب على الان . 

وحملها الشافمى وآخرون على المقد » ورأوا أن مزنية الأب لابحرم زواجها 
عل الان . 

وقد وردت السكلمة فى الفرآن » ولسان العرب » بمعنى الوطء مرة » و يمعنى 
المقد أخرى » فاختلف العلماء فى تعيين الممنى الراد . والترجيح بين الرأبين 
مذ كور فى كتب التفسير والفقه » فارجع إليه إن شثت . 


ب — ردد اللفظ: ا مر رة بى ا معنى ال والعى الارى 1 ش 

ومن أمثلة الاختلاف الناشىء من "ردد الفظة بين العنى اقيق والممنى 
الجازى : اختلانهم فى معنى كلة ( أو ينفوا من الأرض ) الواردة ضمن عقوبات 
الحازبين لله وارسوله » فى الأية التى تذّكر بعد 


0 الآية ۲ من سورة النساء‎ )١( 


ا 
إلى أمها ليست بنتا شرعية ؛ بدليل عدم نوريثما » وعدم إباحة الللوة بها » وعدم 
بوت ولايته عامها . 

ومنشأ هذا الحلاف تردد اللفظ بين المعنى اللغوى ؛ وهوالمتولد من ماء الرجل 
مطلقا » والقيقة الشرعية + وهو خصوص المتواد من ماء الرجل فى ظل نسكاح 
شرع يخ ۰ 

الامئمرف النائی؛ سس الدشتراك الواقع فى تركيب ال لفاك 
بعقرها على بعص : 


؟ س أمثلة : 


الال اللا ول : 
ون أمثلة الاشتراك الو اقم فى ثر كيب الأافاظ بعضها على بعض قوله تعالى : 
د نما جَرَاه اين ارون الله وسو » وَيَسْمَوْنَفى الأْضٍ كَسَادًا » 
أَنْ بوا ُ 1 لبوا أذ لع روم ارجاهم من حلاف » أو يفوا 
مت الأ رض » 9 , فقد ركب فيها السكلام بكلمة ( أو ) » وهى نجىء فى لسان 
3 للتخيبر بين شيئين أو أشياء نارة » ونجىء للتنويم والتوزيم » بالنظر 
ا عات مخدلفة ثارة آخر ى. 
ا ان ایخ ا ی ا 
الى عل الشارع ترتبها عليها ؟ وعليه فلا يقتل من الخاربين إلا من قثل › 
ولا يقطم منهم إلا من أخذ امال » ولا ينف إلا من يقتل رلم يأخذ المال . 


. الأب سم من سورة المائدة‎ )١( 


~~ ۳ه — 
و إلى هذا الرأى ذهب جهور العلماء حملا لكلمة ( أو ) على التتويم والتوزيم . 


أوهى ليست مترتبة على الجنايات ؛ و نما سيقت على وجه التخيير؟ فيكون 
للإمام الميرة فى توقيع يتبا شاء على من شاء ؛ من ثبت عنده أنه يحارب الله 
ورسوله » ویس فى الأرض بالفساد ء سواء أقتل أم لم يقل » وسواء أخذ الال 
أم لم يأخذ . وإلى هذا ذهب جماعة أتخرون . 


وحجة الأولين أن الذ كور فى الآبة عقوبات متفاوتة : ( القتل - الصاب - 
قطم الأيدى والأرجل - الننى ) . والجرائم التى بيرتسكبها الحار بون متفاوتة 
أيضا » فنا القتل » ومنها أخذ امال » أو ها معا » والتخويف والمبديد دون واحد 
مهما » و إذا كان الأم ركذلك فإن التخيبر يقتضى جواز تر تيب أغلظ المقو بات 
على أخف ارام » وأخفها على أغاظما » وهذا ما تدفعه قواعد الشر يعة العادلةء 
فلا بد من مراعاة ما عهد فى الشرع من تر تيب الفتل على الفقل » والقطم على أخذ 
امال ؛ والئفى على الإخافة . وتيجة هذا وناك وجوب توي لفوت لذ كررة 
على مأ يقع من الجرالم بحسب الغلظ والحفة , 

و بل هنا أن الذى قال بالتخيير للإمام » لم برد أن الإمام بحم 
محرد الهوى والشوة » حتى يقال إن التخبير يقتضى "رتيب أغلظ العقوبات 
على أخف الجرالم .. إلى » وإنها تريد أن الماک غر يحم اجتهاده فى انخاذ ما براه 
دارا للمفسدة » مقا للمصلخة . وليس المقصود من هذه الآبة بيان عةوبات 
جرأتم معينة تقع من الأفراد » و إا القصد بيان عقو بة الحا بين س عصبة 
لا أفرادا ‏ وأن الإمام خير فى توقيع ما براه > مما ايه عايه النظار الصلحى , 
وقد کون جراعم خالية من قتل وأخذ مال » ولسكن برى الإمام أن هم 
باعتضابهم شر ورا ومفاسد فى الأمة ».ترو بكثير عن فقتل شخص فقط ؛ 


o14 =‏ 2 
أو عن قتله وأخذ ماله » وذلك ؟ فى العصابات التآمرة على خطف الأولاد 
والسيدات » وتدبير الثورات الداخلية » التى من شأنها أن تفسد الأمن العام » 
وتروع الأمنين فى المسا كن والطرفات . ولا شك أن هذا التخيير هو أساس 
صلاحية هذه الآبة لأن تكون مصدراً لأعنم نشريع » يضرب به على أيدى 
العصابات المفسدة . 


أما هذا التوزيع الذى ذهب إليه ار > ضلا عن أنه ليس له سند 
يحنمه » فهو تقبيد للحا م ا م يرد الله أن يقيده به . ومراعاة ماعهد فى الشرع 
5 الم الأفراد فى عقو 0 بین - ليس فى الشرع ما يدعو إليه . أو يدل 
عليه . ويرشد إلى هذا أن القطع هنا لليد والرجل معا مخلافه فى جريمة السرقة 
امعتادة ؛ وأن الصلب هنا مخلافه فى أبة جرعة أخرى فردية. ' 


فالحق الذى راه فى هذه المسألة هو الجل على التخيير » المبنى على الاجتباد 
والشورة فى تعرف الصلحة » وما يحب أن يسن من قوانين . أما الاختيار 
بالهوى والشهوة فلا يعرفه الإسلام من ا الإسلای الوط ه تنفيل حدود 
اله و أحكامه ٠.‏ 


ولا يهولنك ما سمع من أفو اه المشوهين للإسلام فى عقو باته » فتذكر 
وتقول کا يفو لون : عقو بات تتخلم من هوطا القلوب . بل عليك أن ستحضر 
ممعى قوله تمالى 2 الذين حارون الله ورسوله وإسهون ف الأرض فسادا ¢ ¢ 
وعنديل يشتح لك انان امل والحسكة » تؤمن.منه تحكة الشرع الحكي ؛ 
ثم تلتفت إلى هؤلاء الذين يقتلون الجاعات والأم » رجالا » ونساء» وأطفالا» 
ويذرون الديار بلاقع من غير أشجار ولا بناء ٠‏ وتقول لم أبن رفم الق 
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لا تظهر إلا لغرض تشو به الخال وإلباس المق بالباطل ؟ ولسكنه الموى يمل 
على صاحبه ما يشاء . 
الال اال : 

ومن أمثاة الاشتراك اواقع ف التركيب أبعنا » قوله تعالى ؛ « وال رمو ' 
المحصتات ( 6 1 انوا ريع شپ اء » فاجلدوم ماين ع2 
ولا شیارا لبخ تہادة ادا » وَأْوْلَئِكَ مم الَاسقُونَ”"©», فقد رکب الكلام 
فسا بكلمة ( إلا ) بعد جملتين متعاطفتين » وها قوله تمالی : « ولا تقباوا لم 
شمبادة أا » » وقوله « وأولئك م الفاسقون » . ومثل هذا التركيب فى اللغة » 
يحتمل رجوع الاستثناء فيه إلى الجلة الثانية فقط » و تحتمل رجوعه إلى الجلتين مها . 

و بالنظر إلى هذا الاشتراك اختلف العاماء : فذهب الحنفية إلى الأول » 
ورأوا أن الجاود بالقذف يظل بعد التوبة غير مقبول الشهادة . ظ 

وذهب غيرهم إلى الثانى » ورأوا أن التو بة ترد إليه اعتباره فى الدنيا » 
فتقبل شبادته » کا ترد إليه اعتباره عدد الله » فتخرجه من زهرة الفاسقين . 

و إما ذهب الحنفية إلى الأول ؛ لأمهم يرون أن رد شهادة القاذف من مام 
المد لأن الآبة رتبت على القذف أمرين : أحدها إيجابى » هو الجلد الذ كور 
بقوله تعالى : « فاجلدوهم ثمانين جلدة » » والآخر سلى ٠‏ وهو عدم قبول الشهادة 
الذ ثورة بقوله تعالى  :‏ ولا تقبلوا لم شبادة أبداً » . 

ظ . أما غيرم فرأى أن ا رد الشهادة عقو بة زائدة؛ 
وحجتهم فى ذلك أن المعروف فى الحدود أنها عقوبات بدنية » ورد الشهادة 
عقو بة أدبية » ولإ تعهد عقو بة أدبية فيا شرعت له الحدود . 


(1) الآية ؛ من سورة النور ,' 


0 — 
وقد امخذ كل منهما نظرته إلى رد الشادة أساسا لرأيه فى رجوع الاستثناء» 
و بهذا وذاك كان الحلإاف فى السألة . 
وقد عرض الأصوليون لمسألة ( رجوع الاستثناء بعد الجل المتعاطفة بالواو ) » 
و يينوا ما للعاماء فيها من مذاهب ۰ وما لم على مذاهيهم من حجج » فلإرجع 
ابيا من قاو ١‏ 
وينبغى أن تعلم أن الطلاف فبا إنما هوف حالة ما إذا تجرد السكلام 
عن دايل يعين أحد الاحتالين » كا هو الشأن لكل اختلاف فى مشترك . 
أما إذا وجد فى السكلام ما يعين أحد الاحتالين » فإنه يجب الصير إليه 
باتفاق ء وذلك مثل قوله تعالى » فى كفارة القتل الخطأ : «فتحر ر رقبة مؤمنة » 
ودية مسامة إلى أهله إلا أن يضدقوا » » فإنه قد اشتمل على قرينة مين 
أن الاستثناء راجع إلى الجلة الأخيرة فقط » وهذه القرينة هى امتناع عود 
الاستثناء إلى نحرير الرقبة » لأن تحرير الرقبة حق لله تعالى » وتصدق الولى 
لا يتعاق به ولا يسقطه . ٠‏ 
٠‏ ومثال ذلك أيضا : الاستثناء الواقم فى آنة الحاربين السابقة وهى ۽ 
« إما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » و يسعون فى الأرض فساداً » أن يقتلوا » 
ا أو تقطم أيديهم وأرجلهم من خلاف » أو ينفوا من الأرض » ذلك 
لم خزى فى الدنيا ولم فى الآخرة عذاب عظم » إلا الذين ثابوا من قبل 
أن تقدروا عليهم » فاعلموا أن الله غفو ر رح 4 اء فإنها قد اشتملت على قرينة 
تفيد رجوع الاستثناء إلى ابمل كلها » وهى قوله تعالى : « من قبل أن تقدروا 
عليهم » ؛ ونام رجوعه إلى الأخيرة وحدها ؛ وهى قوله تعالى : « ول فى الآخرة 
عذاب عظم » ؛ لأنه.من المماوم أن التوبة من الذنوب سقط المذاب الأخروى 


مطلفًاً » كانت قبل القدرة عليبم أم بعدها » فلا يبق على هذا الفرض للتقييد . 
بقبل القدرة فائدة » فوجب رجوع الاستثناء بهذا إلى جيم م ذكر فترفم التوية 
الحد كا ترفع المذاب واللرزى , 


الأثال الال : 


ومثال الاشتراك الواقع فى التركيب أيضاً قوله تعالى : « لذن يلون 


A“ 2‏ و صم 
ِن ا ربص أَربمة أشير فان قاهرا فن اله فور حم“ 3َإن عَرمُوأ 


که 0 
الطالاق ان 81 تيع عل ا 


أن تمل هنا أولا » أن الإيلاء هو حلف الرجل على مجر امرأته 
أربعة أشهر فأ كثر » وقد كان عند الجاهاية من أساليب إضرارم بازوجة » 
وكان ؟ند عندم إلى سنتين » تسكون المرأة فيهما كالمعلقة.» لامتزوجة ولا مطلفة » 
فعدله الإسلام ورده إلى أربعة أشبر » ورتب عليه حكه الذى يرفع عن امرأة 
الضرر بهذه الأبة » وقد ركب السكلام فيها بكلمة الفاء وهى للتعقيب » غير آنا 
شى اى لدان المرب للتعقيب الزمق تاره + فيكون ومن ما يدها بعد ومن 
ما قباها وار اد الصلاة فتوضاأ » ونجىء أ خرى للتعقيب الل كرى 2 نحوتوضأ 
ففسل وجهه ويديه ٠‏ فلا تفيد التأخير من الزمن » ر ون تفصيلا لالة 
الفعل فى رهن ما قبلها . 

وقد نشأ من هذا الاحتال اختلاف الفقباء فى معنى الآبة ؛ فن ذهب 
إلى الأول رأى أن العنى : فإن فاءوا بعد انقضاء الدة فإن الله غفور رحم ) 
و إن.عزموا الطلاق أى بعد الدة أيضا » فإرتث الله سميع عليم . و بذاك رأوا 


(۱) الآيتان ۲۲۹ ۲ ۲۲۷ من سورة البارة ٠‏ 


سد امام — 


أن مضى الأجل لا يقع به طلاق » والواجب 3 حينئذ أن يطلق » 
فإن أبى » رفع أمره إلى. الماك فييجيره على الطلاق أ وبوقمه عليه . 

ومن ذهب إلى الثانى رأى أن الطلاق يقع بمضى المدة لأن المعنى : فإن فاءوا 
فن فإن اله غفور رجي ؛ > وإن عزموا الطلاق أيضا فيون » وذلك بعدم الفىء 
إلى مضى الدة فإن الله ميم ليث تفوسهم بهذا العزم » عليم ما يكنوله 
من الإضرار بالمرأة . 

وهكذا كان انطهلاف فى 3 الإبلاء مترتباً على الحلاف فى تعيين المراد 
من التعقيب الذى ندل عليه ( الفاء ) . 

وقد اعتمد الخنفية الذين ذهبوا إلى الاحتال الثانى على قراءة ابن مسعود : 
« فإن فاءوا فيين » » وقال السكال من علمائهم : ( رجحت قراءة ابن مسعود 
احتمال التعقيب ال ذكرى . لأن الأصل توافق القراءات . أو لأنها قراءة آحادية 
وھی تثبث الحم وقد قام الدليل على صحة الإإثبات بها » إذ لبس من شك فى ألا 
فرآن عن صاحب الوحى عند الراوى ٠‏ فإذا امتنعث القرآئية لدم التوائر ء 
بق أمها عن صاحب الوحى . وى اللاص » وهو أنها قرآن ۰ لا ين العام » 
وهو أمها عن صاحب الوحى » فعى إما قرآن أو حديث . وهذا دوران بين 
الحجية على وجه ؛ والحجية على وجه آخر » لا بين المجية وعدمها ) » وعل ىكل 
فلکل فريق استدلالات وترجيحات يرجم إلبها من شاءها فى كتب التفسير 
والفقه » وفى هذا القد ر كفابة فى المراد هنا , 
الال 0 ۰ : 

ومن أمثلته أبضاً » قوله تعالى : « اھات سای وربا الى 
و في جور دن ین تيم التي د دخ بن ٩‏ ؛ وقد ركب لتكلا 


. الآية ۲۲ من سورة ۲۴ من سورة اللساء وهى آية الحرمات فى النسكاح‎ )٤( 


4ا — 


فا على صفة بعد موصوفين » فالصفة قوله تعالى : « اللای دخلم بهن » 
والموصوفان ١‏ تساک » الم كورة مع الأمباث . و « انگ » الم ذكورة 
مع الر بانب شل ونا حمل رجوع الصفة إلى الموصوف الثالى فقط 0 ون 
هنا نشا الاح لاف بين الفقهاء . 

فرأى جاعة ر جوع الصنفة إليهما » وكان المعنى عددهم : حرمة أمبات النساء 
اللانى دخاتم بهن » وعليه فلا حرم الأم إلا بالدخول على البنت كالبنت لا حرم 
إلا بالدخول على الأم . 

ورأى آخرون أنها صنة الثاق فقط » فلا تفيد سوى تقييد حرمة البنت 
بالدخول على الأم » وتبتى حرمة الأم مطلقة حصل دخول ببتتها أولم محصل » 
و إلى هذا ذهب ال هور وهو معنی القاعدة اة 0 : ( العقد على البباث بحرم 
الأممات » والدخول بالأمبات يحرم الببات ) . 
اند ممم ف الماح د مس الا نمنمز ف فى الفواعر الل صوليٌ : 

٠‏ إن معرفة هذا النوع من أسباب الاختلاف » تستدعى الإلمام بآراء 
الفقهاء فى:القواعد الأصولية » وهى كثيرة متدوعة , 

ففى باب الأمى : هل يدل على الوجوب » أو على الندب , 

ری باب انع : هل يدل على الفساد 1 م 1 لاض 

وفى باب العام : هل هو ححة بعد التخصيص ف الباق » ا 5 
وهل يصح التخضيص حديث الأحاد » و الفياس )أو لا يصح ؟. 


وفى باب المطلق ؛ هل حمل على المقيد أو لاجمل عله رمل يمح لی 
حديث الأحاد أ ولايضح؟, 


000 

وفى باب الفهوم : هل له دلالة على تقيض المكر فى الجانب الخالف 

للمنطوق » أو ليس له دلالة ؟ وغير ذلك ما عرض لبحثها عل الأصول ؛ وعرفت 
آراء العلماء فيه . 

ول نكر هنا جملة أمثلة توضح كيفية الاختلاف الناثىء من الاختلاف 

فى هذه القواعد » لنكون بمثاءة إرشاد لمعرفة التطبيق اللخلانى من هذه الناحية . 


المثال الول : 

فن ذلك اختلانهم فى المقدار الحرم من الرضاع : فقالت طائفة يحرم قايله 
وكثيره » ورأت أخرى أن مطلق الرضاع لابحرم » و نما حزم منه قدر خصوص » 
ومع هذا اختلفوا فى محديد ذلك القدر : فنهم من برى أنه ثلاث رضمات » 
ومنهم من ری أنه حمس رضعات ؛ ومنهم من ری أنه عشر رضعات » و ,لجع 
اختلانهم هذا إلى معارضة إطلاق الكتاب لأحاديث وردت بالتحديد » 
و إلى معارضة أحاديث التحديد بنضها بمضيا . 

وإطلاق الكتاب فى هذا هو قوله تعالى : « lpg»‏ اللا أرضمتم 0 
ومن الأحاديث قول اارسول صلى الله عليه وسل : 0 لانحرم المصة ولا المصتان » » 
وقوله صلى الله عليه وسل :2 كان فیا تزل من القران عدو رسعات نارات + 
93 أسخن مس معلومات . : 

فن رجح ظاهي القرآن على هذه الأحاديث ٠‏ فل يقيد بها مطلقه » فال 
بتحريم الرضاع ولو كان قطرة . ومن قبل هذه الأحاديث وقيد با الكتاب »> 
قال بالتحديد . و بعد هذا اختلف هؤلاء فى ترجيح بعض أحاديثهم على بعض » 
ولسكل طريقة فى ترجيح ما رجح . a‏ 

ويلاحظ هنا أن النقهاء جميماً حصروا نارم فى دلالة كلة ١‏ أرضمدم )2 


س لاه س 
فبعضهم أخذها منفردة عن الأحاديث ؛ و قم أخذها مفسرة مأ صح عنده 
منها . ولسكنا لم نعرف أحداً منهم نظر إلى ماتعطيه كلة ( أمهاتكم ) » من طول 
مدة الاحتضان الأمو بى ‏ الذى يستحق فى الءرف أن يعبر عنه بكلمة (أمبات ) ۽ 
ولوأن ناظراً نظر إلى هذا وأخذ ماتعطيه السكلمة بحسب العرف من معانى 
الأمومة » لتفير وجه المي فى مسألة القحريم بالرضاع » وليس فى هذا أ كثر 
من عدم الأخذ بالأحاديث الواردة فى الوضوع »كا صلع فريق الطلقين | كتفاء 
بإطلاق الإرضاع فى الآبة » وكان عليهم أن ينظروا تركيب « اللانى رضن » 
على كلة « ol‏ 4 » فينكشف المنى الذى نحاول الإشارة إليه » ولهذا دل 
أ ببحث فيه 8 ش 1 
المثال الكالى : 

ومن أمثلة ذلك اختلافهم فى عدة الحامل التوق عنها زوجها : فقد ذهب 
الجهور إلى أن عدمها وضع اللجل » وذهب مالاك إلى أن عدها أطول المدتين : 
( عدة التوفى عنما زوجها وهى أربعة أشبر وعشر › وعدة الحامل وهى وضع الجل) . 
ومنشأ اخلاف تعارض نصين عامين وردا فى الوضوع » أحدها قوله تمالى : 
ر وہ Eek‏ ےه ر و 9( 5 

« وأولات الا مال ا جلهن أن يضعن حملهن 4 ` ۰ وهى شمل بعمؤمبا 
الطلقة وامتوفى عنها زوجها » والآخر. قوله تعالى ‏ « وَالذينَ يوون ینک 
Ek‏ 


ت 2 £ 9 سل 9 ص هم 
و يذرون أزْوَاجا » بار بصن أن ربعة 


م 


تشمل الحامل وغير الحامل . 


فرأى الأولون مخصيص الأبة الثانية بالأية الأول وحم أن الأرى 


َك فق 
شور رعشا 1( .رش بعمومما 


٠ من سورة الطلاق‎ ٤ الآبة‎ )١( 
8 الآية ۳4 من سورة اليارة‎ (۲) 


وات 
نزات بعدها فنسكون مفسرة لها » وعليه يكون العنى : أن المتوفى عنما زوجها 
تعتد بالعدة المذكورة » مالم تسكن حاملا » فتعتد بوضم الجل » وبقيت الآبة 
الأولى على عمومها » فتمتد الحامل بوضم الجل » ولوكانت مثو عنها زوجها . 

ورأى الآخرون أن خصوص كل منهما » أثر فى عموم الأخری:» وكان 
للعنى : أن ذات الجل تعتد بوضع الجل » مالم تسكن متو عنها زوجها » 
فإذا كانت متوفى عنما زوجها » ووضعت قبل مضى مدة التوفى عنها زوجبا » 
فلايد من إتمامها » فإذا مضت المدة وهى حامل بقيت فى العدة حتى تضع حماها » 
وإن وضعت حملها قبل المدة » وجب عليها إتمامها » فمدتها أطول العدتين » 
فهى معاملة بالايتين . 
ادال المالت : 

ومن أمثلة ذلك أيضا اختلافهم فى نفقة المبتوتة وسكناها » إذا ا تسكن 
-املا فذهب الحدفية إلى أن لها السكنى والنفقة » وذهب أحد إلى أنه لانفقة للها 
ولا سكنى » وذهب مالك والشافعى إلى أن لا السكنى ولا نفقة لها . 

ولجم هذا اللحلاف إلى اختلاف الرواءة ۴ حديث فاطمة بنت قيس » 
ومعارضة ظاهى الكةاب له . فالذين أوجبوا هما السكنى والننةة سكو | بعموم 
قوله تعالى + « اوخن ) من یك گم من وجد ل ولا تَصَارُوهن 
لصوا لمن »”'* . فقد أوجبث الآبة بصر يحها السكنى » فوجبت النفقة 
لأنها ابمة ل ى فى العهود من الشرع » وأهماوا حديث فاطمة بن قيس » 
وهو آنا الت : طلقنى زوجى ثلاثا على عهد رسول الله صل لله عليه وسل و 
فأنيث البی صلى الله عليه وسل فلم يجعل لی سكنى ولا نفقة . وفى بعض الر وايات 
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أن وسول الله صل الله عليه وسل قال : « إنما السكنى والنفقة لمن ازوجبا 
علمها الرجعة » . 

لم يلننت الخنفية إلى هذا الحديث » بل ردوه مقدمين عليه عوم الأية 
الذكورة » وسلفهم فى ذلك عمر بن الحطاب الذى روى عنه أنه قال فى حديث 
فاطمة هذا ؛ « لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة » » بريد الآبة 
التى أشرنا إليها » و يريد أن السنة قد جرت بوجوب التئقة حيث وجب السكنى . 

أما الذين لم بوجبوا لها نفقة ولا سكنى » فقد قبلوا الحديث وجعلوه مخصم 
للاابة بالمطلقة الرجعية . 

أما الأخرون فقد عملوا هم أيضأ فى سقوط الدفقة » حديث فاطمة الذى ثبت 
عندم » کا جاء فى موطأ مالك أن رسول الله صل الله عليه وسل قال لها : 
« ليس للك عليه نفقة » » وأمرها أن تعتد ف يبت أم كاثوم » ول يذكر فيه 
إسقاط السكنى » فبقيت الآبة على ممومها فى السكنى » وإنما قطموا ما بين 
السكنى والنفقة من اتصال وتلازم » ول ,روا أن إيجاب السكنى مستازم لإيماب 
النفقة » خصوصا وقد صرحت السنة بإسقاط النفقة » والآبة بوجوب السكنى » 
نكأنهم عاوا بالمصدرين اللذين لا يتعارضان . 


الال الرابع : 
ومن أمثلة ذلك أيضاً اختلافهم فى القضاء بشاهد و هين الدعى . فذهب 
أو حنيفة وأصماه إلى عدم جوازه ف شیء ما , 
وذهب ابجمبور إلى جواز القضاء بالشناهد مع يمين الدعى فى الأموال . . 


وسبب هذا الللاف معارضة ما روى من أن النى صلى الله عليه وسل قضى 


باليين مع الشاهد , لظاهس قوله تعالى : « واستشہدوا شبيدين من جايكم" ظ 
إن ل' کوت رجاین » کر جل وأمر أتآن من ترون ين ألشبد اه »99 . 

فقال الحنفية : إن الآبة أفادت أن الاستشباد » وهو حجة المدعى » لابد 
أن يكون إما برجلين » أو برجل وامرأتين » ولا ثالث لها . والحديث تضمن 
زيادة عا فى الكتاب » والزيادة على السكتاب نسخ » ونسخ الكتاب لا يكون 
بأحاديث الأحاد . 

أما امور فقد قباوا الحديث » وعماوا بمقتضاه » ومدءوا أن الزيادة به على 
الكتاب نسخ » وقالوا : إنها زيادة عما فى الكتاب » وليست تغييراً ل 5 
بالكتاب حتى تكون نسحا . وقد ألزموا الحنفية بعد هذا الرد بأنهم خالفوا 
قاعدتهم هذه فى كثير من فروعهم الذهبية » فقد قدروا ار » ومقدار السروق 
بعشرة درام » مع أ القرآن فيهما ‏ وهو قوله تعالى : « ونوا النساء 
صدقاتهن » » بالنسبة للمبر » وقوله تعالى : « والسارق والسارقة » » بالنسبة 
السرقة ‏ مطلق يشمل القليل والسكثير » فصنيعهم فى مثل هائين امسألتين 
لايتفق وصنيعهم فى مواضع النزاع التى ردوا بها الأحاديث الأحادية . محجة آنا 
زيادة على السكتاب . ولسكن الأحناف يقولون فى مثل هذه الفروع التى يعترض 
بها على قاعدتهم : إن الأحاديث التى وردت فيها ليست أحاديث آحاد » 
وإما فى أحاديث مشهورة » ( والأحاديث الشهورة قسم ثالث بين الأحاد 
وللتوائر ) » وللاشهور من القوة ما للمتوائر ؛ فصح قبوها ونخصيص عوم 
االكتاب » أو تقييد مطلقه بها . ا | 

ولامخق أن هذه نزعة قد لا بوافقهم عليما خصومهم » فالأحاديث المذ كورة 
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سوماق کک 


م تصل قطما إلى درجة التوائر الذى محكونه فى الكتاب بلزيادة والنسخ . 

ولقد كانت هذه القاعدة مجالا واسعا برجع إليه كثير من الطلافات الفتهية 
بين الخنفية وغيرم . وقد عرض ابن الق فى كتابه « إعلام الوقمين » إلى هذه 
المسألة » فى الجرء الثانى نحت عنوان ( بحث از يادة على القرآن نسيخ ) » و بحثها 
ع مستفيضا » وأورد ها شواهد متعددة » و بين أن الحنفية تضاروا مع أنفسهم 
فى تأصيلما والعمل على خلافها . والوضوع هناك عظم النقم يجب الرجوع إليه 
والإلمام به . 

وللإمام ابن نيمية كلام جيد فى توجيه الأبة التى استدل بها المنفية فى هذا 
الوضوع > ا يخرجها عن حل التزاع ؛ فضلاعن أنمها تفيد حصر طريق القضاء 
فى الشاهدين » كا بريد الحفية » وحن نورده هنا لما فيه من القوائد الفتبية 
المتصلة بطريق الفضاء على وجه عام : ظ 

قال : القرآن لم يذكر الشاهدين » والرجل وامرأتين فى طرق الحم 
التى 2ک بها الحا » و إنما ذكر هذين النوعين من البينات فى الطرق التى نظ 
بها الإنسان حقه . و بعد أن ذكر الآبة قال ؛ فأمرم سبحانه محفظ حقوقهم 
بالسكياية » وأ من عليه الحق أن لى السكاتب ۽ فإن لم يكن من يصح إبلاؤه . 
أملى عنه وليه . ثم أم من له اق أن يستشهد على حقه رجلين ٠‏ فإن لم جد 
فرجل وامرأنان . ثم نى الششهداء التحملين للشهادة عن التخلف عن إقامتها 
إذا طلبوا لذلك . ثم رخص لم فى التحارة الحاضرة ألا يكتيوها . ثم أمرمم 
بالإشمهاد عند التبايع » ثم أمرهم إذا كانوا على سفر ولم يدوا كاتبا » أن يستوثقوا 
بارهان القبوضة » كل هذا نصيحة للم » و تعلم وإرشاد لما يحنظون به حقوقهم » 
وما نحنظ به الحقوق شىء » وما يحك به الماک شیء آبخر » فإن طرق الحم 
أوسع من الشاهدين » والرجل وامرأنين ؛ فإن الام يحم بالنكول » ولا ذكر له 


له — 
فى القرآن ۽ فإن كان اک بالشاهد والمين مخالف لكتاب الله » فالحسم 
بالسكول أشد مخالفة , 


أ اراي : 
وحن إتماما للفائدة اسوق هنا نة المداينة التى جاء فيها الاستشهاد برجلين » 
أو برجل وامرأنين » مع الإشارة إلى ما دات عليه من , الأحكام . 

قال الله تعالى : « ايها اين آمَُوا ذا تدايلم “بدن إل أجل شش 
تا کنو لکشب ہیک كنب الملل . ولا 2 e)‏ 


کا ڪلم الله فلتب 2 و زيلر الذى عليه الى وليت الله رب 


سے ا م اه 82 2 ع1 ص 
ولایس ما نیا » کان کان اذى ليه الى سَفيها أو صَعِينا أذ لاتيم 
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ا 
هذه هى الأبة » وهى الممروفة فى لسان النقهاء ب ( المدايغة ) » والراد 
بالمدايئة ؛ التعامل بالدين . والدين هو المال الذى يكون فى الذمة عي كان 
أو نقداً » فبويشمل القرض ؛ والسلم » و بيع الأعيان شمن مؤجل ٠‏ والأجل 
السمى هو : الوقث الذى يمين بين المنعاملين بالنسمية » كالششهر » والسنة . 

أما أمبات الأحكام التى ندل عليها الأبة » فإنا تجملها فيا يلى : 

(أولا) يؤخذ من هذه الآبة على وجه عام وجوب الحافظة على الأموال »> 
وقد احتوى أسلوبها على أنواع كثيرة من الأ كيدات والتحذيرات الشددة 
فى أوامرها ونواهيها ء وعلوك بتد برها لتضع يدك على ما اشتمات غايه من ذلك » 
فتعلم مباغ عنابة القرآن محفظ الأموال واستمارها » و بتقريز الحق على وجه يملا 
القاوب طمأنينة » وحسبك فى الحافظة على الأموال أن جماما القرآن قياما للناس » 
وربط بها سعادتهم فى الدنيا والآخرة . | 

(ثانيا ) طلبت الآبة فى الاستيثاق بالدبون أمور؟ ثلاثة : الكتابة > 
والإشهاد ء والردن المفبوض . 

» أما الكتابة » فقد أشار فيها القرآن إلى ما يجب على الكاتب‎ - ١ 
من تحرى العدل بين الطرفين » ولا ريب أن رى المدل يستدعى العم بشثون‎ 
التوثيق الذى محفظ المقوق » حسب المءروف بين الناس أو النصوص عليه‎ 
فى القوانين الوضوعة » وف هذا إبحاء قوى إلى أنه ينبغى أن يكون فى الأمة‎ 
وهم المعروفون اليوم بام ( الحررون).‎ ٠ المتعامون القادزون على القيام بهذه المهمة‎ 
وأشاز فيها أيضاً إلى أن الذى يتولى إملاء السكاتب إنما هو ادبن » والتصد‎ 
من هذا أن يكون محضزته واعترافه » ليتكون ما فى الوثيقة حجة محفظ المق‎ 
الذى يتفق عليه مع دائئه » ثم وكلت الإملاء الذكور إلى وليه الذى يكنله.‎ 


د ٣٣ھ‏ صن 
ويرعى شئونه » فیا إذا كان غير رشيد » أو عاجرا بآقة تمنمة من النطق » 
أو جاهلا بشئون التعامل وكيفيته » وذللك حرم على حقة) وخوفا من أن توقءه 


؟ ‏ أما الإشهاد ؛ فقد طلبت الأبة أولا : أن يكون برجلين من الخاطبين » 
وهم الؤمنون ؛ وقد أخذ جمهور العاماء من هذا » ومن قوله تعالى فى الاستشهاد 
على مراجعة الرجل ازوجته بعد الطلاق : « وشوا ذَوَئْ ذل شك .290 , 
ومن قوله تعالى : « وان تحتل الل لكا فرين عل اأْمؤْمنين سَبيلًا ۾ , 
أنه لايعمل بشهادة غير الم » وعمموا ذلك فى الماليات وغيرها . 

وقد عرض ابن الف فى كتابه « الطرق الحسكية» لبحث (شادة غير لمسلمين 
على بعطمهم » وعلى المسلبين ) ؛ و بين آزاء الفقهاء فيها وأدلئهم » والناظر فى المصادر 
التشربعية هذه السألة مخرج منها بأن الشر يعة الإسلامية تقبل شهادة غير المسامين 
بعضهم على بعض » وعلى المسامين » فى المعاملات العامة التى جرت العادة محصوها 
أمامهم أو اشتراكهم فيها . 

أما مثل الرجعة ٠»‏ والزواج » وطبارة الاء وجاسته » وحل الذبيحة 
وحرمتها » من الشئون اللخاصة بالمسامين » والتى يغاب فبا ال جانب الاينى ‏ 
فإن شهادتهم فا لاتقبل ؛ و بهذا ضعف الاستدلال بآبة الاستشهاد على الرجعة . 

أما تقييد الشاهدين فى الأية التى بحن بصددها بكونهما من رجال الخاطبين » 
وهم الؤمدون» فهو منظور فيه إلى أن الغالب فى معاملات المسلبين أرك مجرئ 
ينهم دون أن بحضرها غيرهم . ومثل هذا التقييد على فرض تسلم دلالة الفهوم 
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وله — 
- لامفهوم له باتفاق ‏ فلا يدل على عدم صحة الاستشهاد بغير مسين » مادام 
الشرط الجوهرى للشهادة ؛ وهو الصدق » متحتقًا .0 

أما آنة النساء » فيدل سابقها ولاحقها على أن ( السبيل ) فبا » لا يشمل 
الشهادة ولا القضاء » إنما هو سبيل العزة والقهر من ( الكافرين ) » على 
( الؤمنين ) . وف الواقع أن السبيل فى الشهادة والقضاء إنما هو للح الذى ظير 
اقاضی بأى طريق كان » ولا سبيل لذات الشاهد » لا على المشمود عليه » 
ولا على القاضى . و مبذا تبين أنه لا دلالة لقوله تعالى : « ولن مجعل الله للسكافرين 
على المؤمنين سبيلا » » على ملم قبول شهادة غير السامين . 

وقد أرشد الله بعد ذلك إلى أن الرجل والرأتين » يقومون مقام الرجلين 
فى الاستيثاق » إذا لم بوجدا وقت المعاملة . وأشارت الأبة إلى أن الحكة فى جعل 
الرأتين مزل الرجل الواحد » هى أن المرأة يغلب عليها النسيان أو الخطأ . وامل 
ذلك يرجم إلى أن ممارسشتها لشثون المعاملات العامة قليلة غير مألوفة لما » فليس 
عندها من المران ما مجملها ذاكرة أو حفيظة على كل ماترى منها أو أسمع ؛ 
تأمل قوله تعالى : « أن تضل إحداها فتذ كر إحداها الأخرى » . 

س ب أما الرهن » فقد أرشدت إليه الأبة » إذا كان التعاملان على سفر 
وا يحدا السكانب . ولا يدل هذا التقبيد على أن مشر وعية الرهن فى الا تيثاق 
خاصة بعلت المالة , لأنه قد ثبت فى الصحيحين أن البى صلى الله عليه وسال رهن 
درعه فى المدينة لبيودى » وجرى التعامل بين المسامين على الرهن ؛ فى السفر 
والحضر.؛ وجد الكانب أملم بوجد » وإنما أرشدت الآبة إلى مايقوم مقام 
السكتابة فى الالة التى يغلب فيها عدم وجود الكاتب » وى حالة السفر » 
وقد وصفت الآب ( الرهان.) بأنها ( مقبوضة ) » وأخذ مده جمهور العلماء أن الرهن 
لايازم إلا بالفبض » وأن مجرد المقد لايسكى فيه .. ورأى الالكية أنه يازم 


د ولاق اعم 


اأعتقد » ويجبر الراهن على دفع الرهن ؛ عملا بالنصوص الدالة على وجوب الوفاء 
بالمقود » وعلى أن المؤمنين عند شر وطهم . 

( الا ) دل قوله تعالى فى آآخر الآنة : « فإن' أمن e‏ بعضا ؛ فليؤد 
الذى اومن أمائته » » على أن طرق الاستيثاق التى تضمنتها الآية حق للمتعاملين » 
فإذا ماحلت. الأمانة فيا ينهم محلها » وذهبت مخوف الجحود » وضياع الحقوق » 
کان للم أن يركنوا إلمباء وكان على المدين أن يقدر ثقة صاحبه به . وائيانه 
إياه » فليؤد إليه أمانته ؛ وليتق الله ربه . وقداستدلالفقهاءبهذا » على أن الأأواس 
التى تضمنتها الأية فى أصل الاستشهاد » والكتابة » والرهن . ليست أواص 
إنحابية » و إا هى إرشادية » تلفت نظر الناس إلى ما يطمئنهم على حقوقهم عند 
الحوف ؛ وعدم الثقة ٠‏ أما الأوامر المتعلقة بالعدل كتابة و إملاء » و بأداء الشهادة 
وعدم كتانها وغير ذلك مما فى الآية > فل يذهب أحد إلى أنها إرشاد وتملبم ؛ 
بل أجمع التكل على أنها للوجوب والتحتي . 

( رابا ) دلت الآية بإرشادها إلى السكتابة فى طرق الاستيثاق » على أنها 
من طرق القضاء أيضا » وإلا لا حقق أنها وثيقة نحفظ الدبون . 

وقد اختلف الفقهاء قديماً فى الفضاء بالسكتابة » وكانت حجة الجهور ' 
أن السكتابة يدخلها التزويركثيراً » وأن المطوط متشاببة » فلا تفيد الطمأ نبنة 
على حقيقة ما احتوت عليه . ولكن الحققين من الفقهاء برون أن الزوير قدر 
مشترك بين الشهادة والسكنابة » وربما كان فى الشهادة أ كثر منه فى التكتابة » 

وأن طرق مضاهاة الخطوط التى عرفها اللبراء وأئة نوها قللت من الضر ر المتوقع 

لاسكتابة ٠‏ ولا يوجد مثل ذلك فى الشهادة ؟: والمطلوب لاقاضى هو ظهور الح 
ولو بغلبة الظن ومتى وجد ذلك بطريق ما » وجب عليه الحم » :عق 
نافذ؟ مقبولا فى نظر الح والعدالة . 


وهات 

ومن لطائف ما محكى فى شأن القضاء بالكتابة : أن مدعياً تقدم إلى قاض 
وثيقة كتابية موقع عليها يتم الدعی عليه » فقال له القاضى : إنه لايعمل بهذا 
الك لأن المت ليس بينة شرعية ‏ والبينة هى الشهود . فقال له للدعى : من قال 
بهذا ؟ قال القاضى : الإمام أو حنيفة . فقال الدعى ؛ هل عندك شبود معت 
من الإمام ذلك ؟ فبوث القاضى ولم يحد جواب.. 

ومغدى هذه المكاية » أن الكتابة كانت هى الطريق الوحيد فى حفظ 
الفقهاء » ووصوهًا إلينا » ومعرفتنا مها » فإذا كانت مما يمتمد عليه فى معرفة 
القوانين والأحكام » فلأن يعتند علبها فى القضاه بتلك القوانين أولى » 
وهی تدل فى الوقت نفسه على أن اعتياد السكتابة فى -نظ الحقوق شأن فطرى 
يدركه أسحاب الفطر السليمة التى لم نطف بها مظاهر التفليد . 

هذا ماأردت أن أنبه إليه ما تضمدته هذه الأية الكريمة التى انخذها 
الفقهاء مصدراً لكثير من الأحكام حتى قال بعضهم إنها نضمنت ثلاثين حكم . 
وعلى الباحث أن يستخرج مايستطيع استخراجه منها . 


امال افاس 


ومن أمثلة اختلافهم الناشى* من الاختلاف فى هذه القواعد ؛ اختلافهم فيا 
تدل عليه الآية التى جاء فيها قوله تعالى : « وَمَنْ ا بستط طلا 


أن' 0-6 المحصتات الْمُؤْمتَات » ae‏ تنک i‏ ایر 
ال منأت 7 * من حك الث وج بالأمة السكتابية . 


فد رأى الجهور أن حل الأمة مشر وط بأمرين : عدم ناول الكرة امؤمنة 4 


)000( الآية ۲o‏ مهن سورة اللساء ,' 


— وان ا 


وأن تكون الأمة مؤمنة » وذلك جريا منهم على رأيهم فى العمل بالمفهوم ؛ 
فإن منبوم الشرط وهو قوله تعالى : « ومن م يستطم منک طولا » ۽ يدل 
على أن من استطاع طولا نسكاح الحصنات المؤمنات » لايباح له التزوج بالأمة » 
وأن مفهوم الوصف المذكور من قوله تعالى : « من فياک المؤمنات » يدل 
على أنه لايباح تزوج الأمة الكتابية . 

وخالف المنفية فى ذلك » جريا منهم أيضاً على رأيهم فى إلغاء العمل بالمفهوم 
فأباحوا نكاح الأمة » و إن كانت كتابية 

والترجيح بين الرأيين يدفعنا إلى معرفة حجج الفريقين فى هذه المسألة 
الأصولية » وعلما غل الأصول » وليرجع إلبها من شاء . 
الو نرف النائی؛ مس الا مشمرف فى كليم الفواعر الففربه: : 

» ويلحق باختلاف الفقهاء الناشىء من الاختلاف فى القواعد الأصولية‎ - ٤ 
. الذى ذكرنا له هذه الأمثلة السابقة اختلافهم الناشى' من کم القواعد الفقهية‎ 

ويظهر هذا فى موقنهم أمام الحديث المعروف بحديث « الصراة » » وهو 
ما روى عن ألى هر رة عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال : « لا تصروا الإبل 
والفم » فمن ابتاعها بعد » فهو مخير النظرين بعد أن محلبها » إن شاء أمسك » 
و إن شاء ردها» وصاط من تمر » . 

والصراة هى الدابة التى ربط ضرعها ليجتمع اللبن فيه ٠‏ من قولك صر يت 
الماء فى الحوض ب بالتخفيف والتشديد ‏ إذا جمعته . والمراد بالنظرين : 
الرأيان ٠‏ والصاع قدحان وثلث ظ 

فكان العاماء أمام هذا الحديث فريقين : فريق ا منتضاه » فأثبث حق 
ارد للمشترى » و إازامه بصاع من تمر يدفعه إلى البائع ؛ سواء أ كان الابن قايلا 


E 
أم كثيراً . ومقتضاه أن الین لا برد عليه » لأن المديث أثبت له صاع تمر بدلا‎ 
. عن اللبن‎ 

وخالف الحنفية هذا الحديث » فل يثبتوا الرد بعيب التصربة » وم يوجبوا 
رد الصاع من الغر » ومذشأ ذلك عندهم أن المديث فيا يرون يخالف الأصول 
الفقبية من جهات » فلا يصح الأخذ به : 

مخالنها من جبة أن الابن من فيه باقر » والعر لبس مثا » ولا فيميا البن» 
والةاعدة أن تمان الثليات يكون مثلها » والنيميات بقيمتها . 

ومن جهة ة أنه قد حدد قدر الضمان بالصاع ١‏ ول ينظ ر بنظر إلى ية اللبن » 
والقاعدة أن الضمان إما يكون بقدر البالف. ٠‏ 

ومن جهة أن اللبن من فيه بار مع بقائه » والقاعدة أن الأعيان إنما تضمن 
عبد هلا کہا . 1 

قالوا : فلما خالف الحديث هذه القواعد الفقهية » ومى مقطوع بها » وجب 
رده . ول يثبتوا بهذا حن ايار للمشترى بعيب التصربة » كالم يوجبوا عليه 
الغمان المذ كور . وقد حاولوا بعد هذا طعن الحديث 'ارة بالقدح فى الصحالى 
الراوى » وأخرى بالاضطراب » وثالثة بالأسخ ؛ ورابعة بأنه معارض بقوله تعالى : 

« و إن عاقبتم فماقبوا شل ماعوقيتم به » , وقد قال الصدعالى فى كتابه سبل السلام : 

ا مردودة » E‏ ؛ وليرجع إليه من شاء . 

وقال ابن الق فى الرد علميم : ( وز#+م أن هذا حديث يخالف الأصول 
فلا يبل » فيقال : الأصول كتاب الله » وسئة رسوله ‏ و إجماع أمته » والقياس 
الصحيح الموافق اكناب .والسئة . فالحديث الضحيح أصل بنفسه » فكيف 
يقال الأصل مخالف نفسه ! ؟ هذا من أ بطل الباطل . والأصول فى الحقيقة انان 


قاف ننه 
لا ثالث ليا :كلام الله » وكلام رسوله , وما عداها » فردود إليهما » فالسئة أصل 
قام بنفسه » والقياس فرع » فنكيف برد الأصل بالفرع | ؟ . 

قال الإمام أحمد : إنما القياس أن تقيس على أصل » فأما أن نىء إلى الأصل 
فتهدمه » ثم تقبس » فعلى أى شىء تقيس ؟ 

وقد تقدر موافقة حدديث « المصراة » للقياس » وإبطال قول من زعم أنه 
خلاف القياس ) وأنه ليس فى الشر يعة - مخالف القياس الصحيح » وأما القياس 
الباطل » فالشريعة كلها مخالفة له . 

والذى يفم من كل ما كتبه فى هذا الموضوع » أن الحديث أصل فى الرد 
بالتدليس والغش ؛ فإنه واالخلف فى الصفة من باب واحد » والندليس أولى فى الرد 
به من العيب » ولا ريب أن هذا محض القياس » وموجب العدل » فإن المشترى 
إنما بذل ماله بناء على الصفة التى أظهرها له البائ فى امبيع » واو أنه عل فى البيع 
خلافها لم يبذل له ما بذل » فإلزامه بالمبيع مع التدليس والغش من اع الظ » 
.أما كيفية الضان وأنه باكر ٠‏ فقد نظر فيه إلى العروف عندم ٠‏ وتحديده بالصاع 
إنما كان حسما لزاع فى تقد ر الضمان » وكان المر لأنه أقرب شىء يشبه اللبن 
فما يقتاته المرب : ومتى اتفق الطرفان أو الما 3 على كيفية الضمان وقدره » 
كان محل الرضا والعدالة . 

ولسكتف بهذه الأمثلة فى سبيل الإرشاد إلى أسباب الملاف الواقم بين 
الفقهاء فبا يم القرآ والسنة ؛ ولنققل بكم إلى الدوع الآخر وهو : 

انياً: أسباب الاختلاف الى تخص السئة وحدها 

وترجع هذه الأسباب إلى ثلاث جهات : جهة الرواية والنقل » وجهة فمل 
الرسول ودلالته بالنسبة إلى الأأمة » وجهة ة نكييف التقر بر الصادر منه صلى الله عليه 
وسل لفعل شیء رأئ غيره يفعله . 


ع وھ — 


الاغذمرف ال كا رهس الم مس مء الشقل والر وا : 

ه - والاختلاف الذى بلج إلى هذه الجهة كن إجماله فما NN‏ 
أن يصل الحديث إلى أحد الأئمة بها لا يصل إلى غيره . أو يصل إلمهما » 
ولكن يصل إلى أحدها عن طريق لا تقوم به الحجة ء بيا يصل إلى الآخر 
عن طريق تقوم به الحجة أو يصل إلبهما من طريق واحد ‏ ولكن برى أحدها 
أن فى بعض رواته ضعت لا براه الآخر . أو يصل الما من طريق واحد منذق 
على أوصاف رجاله » غير أن أحدها يشترط فى العمل مثله شر وطا لا يشترطها ‏ 
الأخر ٠‏ كعرضه على كتاب الله » أوفقه الحدث » أو اشتهار الحديث ا 
البلوى » أو الاتصال وعدم الإرسال » وغير ذلك . 

وقد نشأ من هذه الجهة اختلاف واسم النطاق بين أثمة الحدديث » تپا 
اختلاف الفقهاء فى العمل بالأحاديث ث الروية» وعدم العمل بها » ولعل ذلك أو 
أسباب الاختلاف بين الأئمة فى الأحكام التى للسنة دل فيها » 3 على سبيل 
اا ؛ وعلى سبيل البيان للكتاب . 


امنہر الى كص امس ص و الفول 1 
؟ - فإنه بالنظر إلى فعل الرسول ودلالئه بالنسبة إلى الأمة بتبين ما يأنى : 
)0 ل د ار 
والتبجد اليل » والتزوج جا فوق الأريع » أو بني مر ؛ وهذا القسم لا يدل 
الفمل فيه على مشا ركة الأمة له . 


ولكن قد يقم الملاف بين العلماء فى أن الفمل خاص به » أوعام يشمل 
مته , وذاك كالتزوج بلفظ الهبة » فقد أجازه الحنفية » بدلالة قوله تعالى 


— ۳ — 


و - 


وام 0 إن وَعْبَتْ فته لدب » إن اراد الوه أن يستنكحَا 
خالصة لك من دون المُوْمنِينَ 6" بناء على أن الأصل فى أفماله صلى الله عليه 
وسل أن تسكون تشر يما عام » ولم يثبت لديم خصوصية ذلك به صل الله عليه 
وسل ؛ ومنعه غيرهم بناء على أنه خاص به صلى الله عليه وسل كا ترشد إليه الآية 
فى قولا ؛ « خالصة لك من دون المؤمئين » . ووجه المنفية هذا الحاوص إلى 
سقوط المهر » لا إلى الصيغة . 

وينببى على هذا أنه يجوز لغيره من أمته أن يعقد التكاح بافظ المبة على 
مذهب الحنفية » ولا يجوز ذلك على مذهب الشافعية » مع اتفاقهم جميما على عدم 
سقوط اهر ٠‏ وإن ١‏ مجر له ذ كر فى العقد ولا فيا بينهما . 

(۲) ثبت أنه بيان لنص من البكتاب » وهذا نشريع فرحق الأمة باتفاق» 
وسكا حم النص الذى يعبر أصلا له » فإ نكان الوجوب فالوجوب » أو الددب 
فالددب » أو الإباحة فالإباحة . 

ويعرف أن الفعل بيان للنص مار ؛ صرح مقاله صلى الله عليه وسل » 
کقولہ : « صلوا کا ر رأيتمونى أصلى » » وقوله صلى الله عليه وسل . « خذواعنى 
li‏ » » فإنهما قد دلا على أن صلاته عليه الصلاة والسلام » بيان لقوله 
تعالى : « وأقيموا الصلاة » » وأن حجه وعرته » > بیان لقو تعالى : « وأتموا 
الحج والعمرة لله » . 

ويعرف ثارة أخرى بوقوعه عقب عمل ,أ ؛ أوعام ¢ أو مطلق لم يسبق منه 
بیان له لعدم a‏ يي 
با لنوه ال « وَالسَّارِفَ رالگار ةة فاقوا ابا » عيية 


)02( 9 0° من سورة الأحزاب 3 
(؟) ه ۸ من سورة. المائدة : 


— o 
» إلى الرفقين ومسحه كل الوجه » بيان لذوله تعالى : « فتيّمموا صعيدًا طا‎ 


مر بوجو م رايد 15 مه 2 . 
هذا وقد يقع الملاف أيضا فى أن الفمل الصادر منه بيان » أو لبس بيا » 
فينشأ بذلك خلاف.فى الک الذى يدل عليه . وهذا مثل مداومته صلى الله 
عليه وسل على المضمضة والاستنشاق فى الوضوء » فإن الخدفية قالوا بعدم وجويها 
مع مواظبته عليها بناء على آنا ليست بيانا الوضوء الواجب . ورأى غیرم وجو بہا 
فى الوضوء » بناء على أن مواظبته عليها كانت بيات للوضوء الواجب . 


٣‏ س فعل لم تثبت خصوصيته به صلى الله عليه وسم 2 و يشبث أنه وتم 
بيان لدنص سابق عايه » ولسكن قد عرفت له صفة شرعية من قبل أن ينعله . 
وذلك مثل صلاة النوافل الراتبة مع الفرائض » ا اسم 
أن أمته مثله فيه . 

۽ س قمل ل به ل E‏ 
ولا معلومية الصفة الشرعية . ش 


وهذا القسم قد اختاف العلماء فى صفته بالنسبة إلى الأمة ‏ على أقوال : قيل 
يدل على الوجوب ؛ وقيل يدل على الددب ؛ وقيل بدل على الإباحة » والختار أنه 
إن كان قربة ؛ أى من جنس ما يتقرب به إلى الله » و( واظب عليه » دل على 
الندب فى حق الأمة ٠‏ وإن لم يكن من جنس القربات » دل على الإباحة بالنسبة 
ها » و إنما كان هذا.هو الختار لأن ميقن من صدرر الفمل لمن صل اله عليه وس 
e‏ جل 


٠ من سورة المائدة‎ ١ الآية‎ )١( 


ب ع 
وبهذه القاعدة التى ذ كر اها لأفعال الرسول صلى الله عليه وسل يعرف منقاً 
اختلاف الأيمة فيا ورد منپا بالنسبة للاأمة . 


الا متم ف الزى كأهى الس مس مر النفرر : 

٠7‏ - أما التقربر» وهو سکوته صلی الله عليه وسل عن الإنكار عند روبته 
شخصا يفعل شيا فقد اتفق العاماء. على أنه يدل على إباحة ذلك الفمل » لأن 
ابی صلى الله عليه ول لا يقر أحداً على فمل مشكر فى الدين » وشرطوا اذك 
أن يكون قادرا على الإنكار» وأنه لم يعم تقدم إنكاره على ذلك الفعل » فإن لم 
يكن قادراً على الإنكار» أوكان قادرا ولکن عل تقدم إنكاره عليه فإنه لايدل 
على إباحة الفعل , 

وقالوا أيضًا إن التفربر الم ذكور إذا اقترن بالاسنبشار و إظهار الفرح بالفعل 
الذى رآء » كان ذلك أدل على الإباحة . 

وقد بوجد التقرير » و يظهر الاستبشار » ولكن تلف العلماء فى مثار 
التقربر » ومنشأ الاستبشار» أهو مشر وعية الفعل فيدل على الإباحة » أم شىء 
. آخر وراء المشروعية » وأن الشروعية لم نكن ذات دخل ف التقرير والاسنبشار 
فلا بدل على الإباحة ؟ 

وقد كان من أثر ذللك » اختلاف الفتهاء فى اعتبار « القيافة » دليلا على ثبوت 
الوه . فذهب إليه مالك والشافمية » وخالفهم فى ذلك الخنفية . 

والقيافة مصدر قاف قيافة » والقائف هو الذى يتتبع الأثار ويعرفها » ويعرف 
أحابها » ويعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه » والأصل فى هذا الوضوع ما روى 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : « دخل عل صلى الله عليه وسل ذات بوم 
مسر ورا تبرق أسارير وجهه فقال : ألم ترى إلى مجزز ادلی » نظر ؟ نه إلى زيد 


وم سم 
ان عارثة + وأسامة بن زيد» فقال « هذه الأقدام بعضمها من بعض » » وکان 
الكفار يقدحون فى نسب أسامة من زيد » لأنه كان أسود شديد السواد » 
وكان زد أبيض شديد البياض . أقر الرسول صل الله عليه وسار فى هذه الحادثة 
مجزز اللدلجى على القيافة » واستبشر يقالته التى قا لما فى زيد وأسامة ؛ والتقربر 
لمقترن بالاسنبشار » أقوى صور التقربر الذى يدل على إباحة النمل . 

ومن هدا قال » مالك » والشافعى » وجماهير العاماء » باعتبار ( القيافة ) دليلا 
فى ثبوت النسب » ولكن الحدفية قالوا إن سكوت النى صل الله عليه وسل 
على فمل مجزز وعدم الإنكار عليه . ليس تقر ير لفعله » حتى تتخذ القيافة دليلا 
على ثبوث النسب » لأن نسب أسامة كان معلوما من قبل وأنه لزيد » وإنما كان 
الكفار يقدحون فى نسبه لما ينه وبين أبيه من تباين اللون . واستبشاره 
إما كان لإازام السكفار الطاعنين فى نسب أسامة » بما يقررونه ويعتمدون 
عليه فى عاداتهم وأعرافهم » و إذاً فليس السكوت فى هذه الحادثة من باب التقرير 
الدال على مشر وعية الفعل ؛ حتى تسكون القيافة دليلا على بوت النسب . فهذا 
نوع اختلافهم فى دلالة التقرير القارن بفعل خاص » على مشر وعية ذلك الفمل 
أوعدم الشروعية ٠.‏ . ؛' 

أما ترجيح أحد الرأيين فى السألة » فسبيله استقصاء كل ما ورد فيها » 
ودرجعه كتب الفقه والمديث . وإن الناظر فيها خرج بترجيح رأى اللجبور » 
واعماد أن « القيافة » دليل يعتمد عليه شرعا فى ثبوت الأسب . وهو بعد هذا 
بلق مع ما تقرر فى الشريعة على وجه عام من ؤجوب الرجوع فى معرفة الوفائع 
على وجهها » إلى ول أهل البصر واأعرفة . وقد كان هذا أضلا عظيا فى الأخذ 
برأى الطب الشرعى » فى الحوادث التى يعتبر القانون نظرهاء لتبين جهة ا لمق فيها » 
من اختصاصه . ويمكن أن نلج من هذا الباب إلى الاعتماد فى القضاء والح 


ان دع 
على الوسائل الجديدة التى لم تعرفها الفقباء من قبل » كتحليل الدم وكآثار 
الأيدى والأقدام » وغير ذلك » مما يعرفه علماء التحقيقات الجنائية وأهل امبر » 
ويشهدون بصحتها » أخذاً من التطبيق اللنسكرر الذى محدث عاما أو غلبة لن 
على الأقل » فى حقية ما يدل عليه . ) 

ولهذا الوضوع صلة وثيقة بموضوع الحم بالقرآن فى الشريعة » وما القيافة 
وتحليل الدم » وإظهار آ“ار البصمات ومضاهاتها . إلا قرائن لها دلالات يفبمها 
العارفون لا . ٠‏ 


القضاء بالفرائن ‏ 


ونما ينبنى المسارعة إليه فى هذا امقام » أن الناظر فى كسب الأنمة » يرى 
أنهم مجعون على مبدأ الأخذ بالقرائن ء فى الحم والفضاء » وأن أوسع المذاهب 
فى الأخذ بها مذهبا لمالكية » والخنابلة » ثم الشافمية » ثم المنفية . 

وقد أفاض ابن الق فى كتابيه : ( إعلام الوقمين ء والطرق الحسكية ) » 
فى هذا امقام , بمالا يدع الا للشك فى خاد القرائن _ببدة للقضاء . ومن قوله : 
( لا يجوز لاک ولا لوال رد الحق بعد ما تبين وظهرت أمارته » بقول أحد 
من الئاس ) » وهذا منه بناء على تفسي ركلة « يبنة » الواردة فى لسان الشرع 
بما يبين المق ويظهره - ( وهى نارة تسكون أربعة شهود ) إلى أن قال : 
( وتسكون شاهد الحال فى صور كثيرة ) ٠‏ ثم قال : ( ولم بزل خذاق الحكام 
والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات . فإذا ظهرت لم يقدموا عليها 
شبادة مخلفها ولا إقرارا) . وقال : (والحا م إذا لم يكن فتيه النفس فى الأمارات 
ودلائل الحال ومعرفة شواهده والقرائن الحالية والقالية أضاع حقوفا كثيرة 
على أسمابها وحم با يعل انان بطلانه ) . . 


ا 

ثم ذكر وفائع كثيرة قص القرآن والسنة الج فما مقتضى الترائن » 
وجرى على ذلك عمل الصحابة والتابعين » من ذلك قيص بوسف فى حادثتى 
. إخوته وامرأة المزيز . 

ومن ذلك حم سلبان بين امرأئين اللتين ادعتا ولد إذ قال a‏ 
أشقه يبسكا نصفين ٠‏ فقالت الصغرى : وقد كان داود حك بالود السكبرى ‏ 
لا تفمل رمك الله ٠‏ هو ابنها » فته للصغري معتمداً على ما بدا مها 
من قوة الشفقة و الإشفاق . 

و بهذا يتبين أن الأخذ بالقرائن فى الأحكام » لبس من مبتكرات القوانين 
الديثة ؛ وإنما هو شريعة إسلامية جاء بها كتاب الله » وقررته السئة » ودرج 
عليه حكام السلبين وقضاتهم فى جميع المصور » وأن رى الشريعة بالقصور 
أو الود فى طرق ا ؛ لاشىء إما عن الجهل بها ٠‏ وعدم الاطلاع على 
كنوزهاء أو عن سوء النية » وقصد نشو به الحق والجال . 

نم نم کان للمحدثين ظاهرة اتم والتدويع ؛ مع الم بأن كل ما أوردوه 

من تسم للقرائن موجود بذاته فى كتب الفقه الإسلای ؛ لا بنقصه إلا الأعاء 
الجديدة» رذعب هو الذهب » وإن علاه السدأ . 


الباب الرائخ 


الرأى والنلى 


١‏ انقضى عهد الرسول وقد تركز فيه مصدران للتشر يع : الصدر الأصلى 
وهو الترآن » والصدر البيالى وهو السنة . . وقد استقبل أحابه بعد موه حياة 
أوسع ؛ عرضت م فيها شئون احتاجوا إلى معرفة أحكامها » فسكانوا ,يرجعون 
إلى القرآن » فإن لم يجدوا فيه ما يدل على حكها » بحثوا عنه فيا يحنظه الندول 
الثقات من بيان الرسول واجهاده » فإن لم جدوا المح فى بيان الرسول » نظروا 
ويحثواء مستلهمين روح الشريعة ؛ وماعرفوه من هدفها » وما ترشد إليه قواعدها 
العامة » التى أخذت فى مصدرية التشريع » مكانة النصوص الواشحة . 

وكان الشأن العام فى عبد ألى بكر وعر » التحرى الشديد فما وى عن 
النى صلى الله عليه وسل » والنزوع فى الشئون العامة إلى استشارة كبار الصحابة 
القيمين معهما بمركز الخلافة » والمعروفين فما بينم بدقة الرأى والنظر فى إدراك 
الصاح » وحسن النهم اروح الشريعة » وجودة التطبيق على القواعد العامة » 
وكانوا إذا أجمعوا على رأى وجب تنفيذه . . . و بذلك كان أخذ الرأى بطريق 
الاستشارة » مصدراً جديدا » ظهر العمل به بعد وفاة الرسول » فما لا نص فيه 
من كتاب أو سنة » أو فيا فيه نص محتمل . 


ن 


ہے الرای : 

ا ولجم حجية الرأى فى النشريم إلى امور : 

أولاً : تقرير القرآن مبدأ الشورى « وأمرثم شورى ينهم ١6‏ 

43 : أ القرآن برد المتنازع فيه إلى أولى الأ ٠‏ وهم الذين أوتوا 7 
والمحكة » وطرق الاستنباط 0 ور ردوه إلى الرسول و إلى 0 الأ متهم لعامه 
الذين يستنېطونه pira‏ «( 3 

عالقا : : ېوت إقرار النى ص الله عليه وسل لأصحانه الذبن كان يبعكهم 
إلى الأالم النائية على الاجتهاد والأخذ بارأى ٠‏ فها لم يجدوا حكه فى القرآن 
ا والسنة. ش ش 


صب داثرة الأعرف يعن ردیس : 

م س ولمكانة الاستشارة فى 7 الحلينتين » ولشدة محربهما فى رواية 
السئة » و إقامة معفم فتهاء الصحابة معهما فى م ركز لخلافة . 

هذه الأسباب الثلائة كانت دائرة االخلاف فى زمنهما ضيقة » ومحصورة 
فى مسائل معدودة برجم معظمهما إلى الشثون الفردية » وكان منشأ هذا الملاف 
القليل تفاوت الصحابة ٠‏ فى فهم القرآن . وف الثقة بصحة السنة » ومدى الأخذ 
بهاء وفى إدداك روح النشريع ؛ وانتقال بعضهم عن مركز الاسنشارة النشر يعية . 

ومن هنا وجد للرأى مظهران : مظهر جماعى سبيله الاستشارة ؛ ومظير فردى 
سبيله الاستقلال فى النظر . 


)۱( الآية ۴ من سورة اللماء . ١‏ 


TE 

وقد السع نطاق الرأى الفردى أو الطائنى ‏ بعد عيد الحليفتين » ونخاصة بعد 

أن وقعت النتية الكبرى e‏ الخليفة الثالث 1 ! . . . التى جعلث من المسامين 
طوائف عادى بعضهم بعضاً . وحكوا ' أزعاتهم فى مبادى” الرأى والنظر . 

والذى مبمنا من هذا ٠‏ أن عهد الشيخين أف بكر وعمر هو وحده الذى 
يصور لتا المنى الصحيح فى مصدرية الاجتهاد : فرديا كان أم جماعياً ٠‏ ومنه 
تأخذ أن الاجتهاد الذى كانت الاستشارة سبيله » هو ما عرف باسم « الإجماع » 

وأن مبناه كان استطلاع رأى أولى الأ > وم أهل المعرفة بالنظر و اراد 
للعروفين ٠‏ واتفاقهم على الرأى فى المسألة المطروحة عليهم . 
ال #ماع : 

4 - ومن هنا يكون الإجماع ‏ الذى يمتبرفى الإسلام مصدراً من مصادر 
النشر بع » فم لانص فيه هو اتفاق أهل النظر فى المصالح . وهم رجال الشورى 
لذين تعرض علبهم الحوادث » ويتناولونها بالبحث » وثتفق آزاؤم فيها . 

وبما أن هذا الاتفاق لا يكون إلا أثراً لابحث والنظ ركان خاصا بأهل 
البحث والنظر ‏ ولا عبرة فيه يموافقة من ليس أهلا للنظر ء ولا بمخالفته . 


ماع الل صولبين : 

٠‏ أما الإجماع الذى يصور بأنه : اتفاق جميع الأمة مجتهديها وغير عجتهديها 
خاصها وعوامها » فليس هو الإجماع الذى يعتبر مصدراً من مصادر التشريع » 
وإنما هو إجماع على الل يما أجمعث الأمة عليه لثروته بالنشر يع المقطوع به » 
الذى ليس محلا للنظر والاجتهاد » والذى يحب أن يستوى فی الم به جميع 
السلنين » ولا يصح لمسل أن هله .. وهذا شىء لخر غير الإجماع الذى.يعرفه 
الإسلام قرا للنشريع » بعد القرآن والسدة . 


فيس ال ماع اد صولى ؛ 

ه ح ومن الواجب أن نقرر هنا ۽ أن الإجاع الذى يعتبر مصدراً 
من مصادر التشريع لازم » كا لا يعتبر فيه موافقة من ليس له أهلية النفار 
ولا محالفته » لا يتحنق عملي من جميع الجتودين إلا فى حالة واحدة » لا بد فبها 
من الشروط الأنية ؛ ْ 

» أن تحدد أصاية الاجتهاد من جهة : الإلمام بوسائل البحث والنظر‎ )١( 
» سواء مها مأ ,رم إلى وجوه : دلالة اللغة العر بية » التى هى لغة القرآن والسنة‎ 
. وما يدجع إلى إدراك روح النشريم وقواعده العامة‎ 

(؟) أن تحمى أشخاص الذين حصلوا على هذه الأهلية من الأمة كلها ع 
وتعرف بلدائهم المنتشرة فى الأقالم . 

)۳( أن يعرف رأ ى كل واحد منهم فى السأأة ذات الببحث والظظر . 

(4 ) أن نسكون النثيجة : اتفاقهم جميما فيها على رأى واحد. . 

وليس من ريب ف أنه إذا فرض تبسر الشروط الثلاثة الأؤلى » 
فإنه يبعد كل البمد تحقق الشرط الرابع وهو أتفاقهم جیما على رأى واحد 
فى السألة س نظر؟ إلى أن السألة العروضة للبحث هى من السائل ذات البحث 
والاظر ؛ والسنة البشربة تقضى فى مثاها باختلاف الرأئ » لمكانة التفاوت 
بين الداظرين فى قوى الإدراك ووسائل البحث التى منها اختلاف ظروف الأقاليم 

اتی تميط بكل باحث . 0 
,ماع رى ربش : 

ايض ل شر لجع انق جع دی لمان سر ده 

نظارى بحت » لا يقع ولا يتحقق به نشريع . . ش 


نم : سکن فهمه وقبوله على معنى « عدم الم بالخالف » أو على ممنى 
« اتفاف الكثرة » » وكلاها يصلح أن يكون أساسا للنشريع العام الازم 
فى المسائل ذات البحث والنظر ؛ إذ هو غابة ما فى الوسم » ولا يكلف الله نفس 
إلا وسعبا . 

ولسكن يشرط فى اعتباره على وجه عام : أن تسكون حرية رأى الباحثين 
مكفولة » وألا يتصل بها مظهر من مظاهى الضغط الذى قد يكبل به الساطان 
حربة ارأى 7 

س الرصماع الأول با ماع أنه ؛ 

وإذا كان من أسس الإجماع اتفاق النظر فى تقد بر المصلحة ‏ وهى ما نتاف 
باختلاف الأزمدة والأمكنة والأحو ال - فإنه جوز المجتهدين أنفسهم أو لمن 
يأ بعدم إذا تغيرت ظروف الإجماع الأول ٠‏ أن يعيدوا النظر فى المسألة مل 
ضوء الظروف الجديدة ٠‏ وأن يقرروا مايحقق المصلحة التى تقئضيها تلاك الظروف » 
ويكون الاتفاق الثانى إجماءا منبيا لأثر الإجماع الأول » ويصير هو الحجة 
تى يجب اتباعها ؛ و إذا وجدت للصلحة قم شرع اله . 
انرمشراد صماعى وفرری : ظ 

7 - هذا هو الاجتهاد الماعى ؛ أما الاجتبادى الفردى فإنه لا يكون 
حجة مازمة إلا لمماحبه ؛ فلا يصح له أن يقلد غيره فها لا براه هو » ولا يجب 
على أحد أن يقإده . 
الرصيرار الشررى ؛ 


والاجتهاد الفردى حق ثابت فى الإسلام 4 لكل من له أهلية النظر والبحث» 
بستوى فيه الرجل والرأة > والحاك والححكوم » وأرباب الوظائف الكبرى » 


الوه 
وغيرهم بمن لا يشغلون وظيفة ٠‏ وكا بستوون فى ثبوت هذا ا حى لم » يسو ون 
غق ال الما > ولا يعرف الإسلام عصمة أحد من الخطأ » إلا الرسول 
فبا يباه عن ربه ؟ أما فما يجنهد فيه فقد سبق أنه فيه عرضة للخطأ . . . 

وإذا كان الرسول فيه عرضة للخطأ فإن غيره من أمته ٠‏ مهما علا كعية » 
وقربت نسبته إليه » يكون - بالأولى ‏ عرضة للخطأ . 


لد امتصاص لامر رکس التقسير وال : 

۸ - ومن هنا يتضح أن الإسلام لا بخص أحداً بحق الاستثناء بتفسير 
النصوص » ولا يحق إأزام النائن برأبه ؛ بل نح هذا الحق لكل مسل حائز 
لأهلية البحث . أما من ليست له أهلية البحث » فإن واجبه أن يسأل أر باب 
الأهلية ؛ عا يحتاج إليه » ولا يازم باتباع شخص معين ؟ إذ لا واجب إلا ما أوجبه 
لله ورسوله » ول وجب الله ورسوله على أحد من الناس أن يدن بمذهب فقيه 
معين ؛ فإيجابه نشر بع شرع جديد . | 

وم يذل الناس من الصدر الأول يسألون من يرون من الباحثين العروفين 
من غير تقييد برأى معين م : 

وقد ثبت عن جميع امجتهدين التحذير من تقليدم فى اجتهادم إلا بعد معرفة 
دليلهم » کا ثبت عنهم جیما « إذا صح الحديث فهو مذهبى واضر بوا بقولى 
غرض الحائط » . ش ش ش 


لیس فى ال ممم من کب الأ مز رأ 2 لايم وال مام والفاضى 6: 


ولاهو مببط الوحى 3 ولا أثرة له بالدظر والنهم 3 وللس له سوق النصح 


ب 

والإرشاد » وإقامة الحدود والأحكام فى دائرة مارم الله » وهو نائب فى وظيفته 
عن الأمة .وليه وتبقيه » وتطيعه ما دام قابا بمبمته » وقائماً على حدود الله » وتعزله 
إذا انحر ف عن المدود واقتحم حدود الله . 

وکا أن هذا وضع اللليفة » فهو وضع القاضى والفتى » وشيخ الإسلام 
و ١‏ اللا » . فوظينة القاضى لا تمدو الفصل فى اللخصومات بما اختير الحسك به 
فى القوانين . 
الفنوى ابس مادام : | 

ووظيفة المفتى لا تعدو بیان المسائل التى يسأل عنها » فإن كان يجتهداً أبدى 
حكها بنظره واجتہاده » وإن لم یکن نهدا أفنى برأى غيره - أئ غير بختار - 
ومع ذلك وع ىكل فليست فتواه مازمة لمن ستفتيه » وللمستفتى مظالبته بالدليل ؛ 
وله أن يستفتى غيره ممن يطمأن إلى علمه . 

أما شيخ الإسلام ء واللا ء فإن المسلمين لا يعرفونهما إلا لقبين علديين شاع 
فى بعض العصور والأقطار إطلاقهما على من عرفوا فى بيثائهم بامتياز خاص 
فى علوم الدين والشريعة » ولا يرتبط بهما حق محليل أو حرم فى الشريعة » 
ويس هما من حق فى العصمة من الحطأ » بل لا يعرفهما الإسلام . 


امنروار اللؤرار : 
٠‏ - وفى ظل النظر الفردى الذى قرره الإسلام » اجتهد كل من نس 
من نفسه أهاية النظر » وكان اكل ناظر طريقته فى البحث والاستدلال . 
فنهم من ضيق سبيل الأخذ بالأحاديث » وشده فى شروط قبوها نظراً 
اشبوع الوضم أو الشك » فى كثير منها ء وآ ر عليها القياس ؛ ونمحكيم القواعد 


ح- وم سد 
العامة » وروح التشريع » وعرف هؤلاء فى تاريخ الفقه الإسلاى بأهل الرأى . 
ومنهم من اقتنع برأيه فى الراوى من جهة الصدق والمدالة »فار المديث 
على القياس » وأخذمنه يمالا يأخذ به الفريق الأول » وعرف هؤلاء بأهل الحديث . 

ومنهم من اعتمد التقاليد التى كانت سائدة فى العمل عند امل الديئة » 
وهى البيثة التى كان فيها التشريع التفصيل فى زمن اارسول . 

ومنهم من أخذ بلرأى الذى كان معروقاً فى عهد أسحاب الرسول صل الله 
عليه وسل "قبل أن حدث فتئة الانقسام على املك والساطان . 
| وكا وقع الاختلاف فى طرق الاحتهاد الفردى من هذه الجوانب فيا ليس 
فيه نص قاطع من كتاب أو سلة. 1 وقع أيضا فى مدى استخدام علل الأحكام » 
وفى مدى تطبيق القواعد العامة » وى تحربر قواعد الاغة ف فهم النصوص الحتسلة. 
أن تمرد الراب : 

١‏ - وبالاختلاف فى طرق الاجتهاد هكذا تعددت المذاهب النتهية 
فى الإسلام ودون منها بأصوله وأحكامه ما ساعدث الظروف الزمنية على تدوينه > 
واشتهر منها وشاع ما ساعدت الظطروف على انتشاره . ' 

والكتبة الإسلامية الننشرة فى أنحاء العمورة مليئة موسوعات كثيرة 
لكل من هذه المذاهب ٠‏ وكان أسعد هذه الذاهب حظا فى الاشتهار والذبوع . 

مذهب الحنفية : وإمامه النمان بن ثابث الذى ولد بالكوفة سنة ۸٠‏ م 
وتوى ببغداح سئة ١٠٠ھ‏ , ٠‏ 

ومذهب امالكية : و إمامه مالاك بن اس | الذى ولد سنة ۹۳ ه بالمدينة 


وثوفى سلة ۱۷۹ ه. 


ووه اسه 

ومذهب الشافعية : وإمامه مد بن إدريس الشافى ولد سئة ٠٠١‏ ه بمدينة 
غزة وتوفى عصر سلة غ١17‏ ه. 

ومذهب الحنابلة : وإمامه أحمد بن حنبل الذى ولد بمدينة مرو الفارسية 


سنة 115 ه ونوفى ببغداد سئة ۲4١‏ ه . 


رة مئر و عي الد عبار الغر رك : 

٢‏ - ولقد كان فى تقربر حق الاجتهاد افردی والجاعى مافتح لأهل 
البحث والاستنباط من علماء الشريعة الإسلامية » أوسم الأبواب لتخير القأنون 
اذى تنفل به شئون الجتممات الإسلامية على اختلاف ظروفما » غير مقيدين فيا 
يختارون إلا بشىء واحد : وهو عدم الخالفة لأصل من أصول النشر يع القطمية » 
مع حرى وجوه الصلحة ؛ وسبيل العدل » وكان ذلك أساسا لدوام الشريمة 
الإسلامية » وصلاحيتها لكل زمان ومكان ... ْ 


تمهيد 
صفحة 

ما هو الاإسلام ؟ VEO‏ 
القرآن كتاب الله ا 
الفهم الإنساني في الإسلام 
ليس ديناً يلترم 00 
سماحة لاسا OA AS as‏ 
الإسلام عقيدة وشريعة E‏ 
العقيدة والشريعة في تعبير 
القرآن ز ز ز ز [ 000010111 
العقبدة أصل والشريعة فرع ١١‏ 
صلة العقيدة بالشريعة Nas‏ 
المساواة بين بي الإنسان 
بالنسبة للإسلام Wae‏ 
مساواة المرأة ج 8 
المسئولية الدينية Ya‏ 

القسم الأول 

العقيدة 
الباب الأول 
العقائد الأساسية في الإسلام . 

كلمة الشهادة مجمع عقالد 000 
الإإسلام وأصول شرائعه 200000 538 
الحد الفاصل بين اسم 
والكفر ا" 
الطريق إلى الإسلام TS‏ 
النظر العقلي ES‏ 
الوجدان الفطزي ا 


طريق الإعمان بالملائكة Bz)‏ 


صفحة 
والنبيين واليوم الآخر ا 
الإميات Ye isa‏ 


أسماء الله لا دحل للإنسان فيبا ۲١‏ 
ذات الله ترصف ولا تدرك ۲۹ 


وحدائية الإله VE‏ 
إنكار الإسلام لتعدد الإله .... ۲۷ 
عوالم الغيب : الملائكة 0 
الإيمان بعالم غيبي آخر 

000 0 ) الجن‎ ١( 
PP a الروح معط موه ا وق‎ 
Es الرسل والإيمان بهم‎ 
8 وحدة الرسالات الإهية‎ 
الإسلام لا يفرق بين الرسل  هلم‎ 
U TE محمد حاتم الانبياء‎ 
”> ٠ رسالة محمد للنامن جميعاً‎ 
وظيفة الرسل ان‎ 
بشرية الرسل 00ران‎ 
ess الأولياء في القرآن‎ 
4٠ حطاً الناس في معنى الأزلياء‎ 
frei 'الإبمان بالكتب‎ 
100000 الإيمان بأليوم الآخر‎ 
417 ...,...... نعيم الآلحرة وعذابها‎ 
41 دوام اللنة ...م‎ 
العقائد الأساسية للإسلام هي‎ 

عقائد کل دڼن سماوي EE‏ 
موقف الإسلام بالنسبة لغير 

(Evia الشلمين‎ ٠ 
الإسلام يببح المعاهدات.‎ ٠ 


ا 
والتعاون مع محالفيه ما لم 
یکونوا محاربين O‏ 
حر ية التدين ف الإسلام 2 
الإسلام لا يبيتع معاهدة 
المشركين Nae‏ 
الانسان في الكون وتسخيره له ٤۷‏ 
الأر وات الاقتصادية Vases‏ 
استعداد الانسان للخير والشر ٤۸‏ 
حرية الإنسان واختياره N.‏ 
القضاء والقدر O een‏ 
الباب الاي 
طريق ثبرت العقيدة 
التكاليف علمية وعملية للق 
الشارع حدد العقائد O‏ 
طريق ثبوت العقيدة 9 
النظريات السخلافية 0 
الاحتلان فا لا قاطع فيه 
عنم التائ 000 
القرآن وثبوت العقيدة لل لاه 
السنة وثبوت العقيدة ON...‏ 
منشاً ظنية السنة ا 
التواتر والأحاد 00 
الأحاد لا تفيد اليقين ....... وه 
ندرة المتوائر Nasi SS‏ 
الإسراف في وصف الأحاديث 
بالتواتر وأسبابه i‏ 
الاجماع ولبوت العفيدة 
آراء العلماء في الإجماع..,.... ٠٠‏ 
شيوع حكاية الإجماع في 
المسائل الخلافية ا 7 


لإجماع عند المحققين A sere.‏ 


القسم اللاي 


الشريعة 
الباب الأول : العبادات 
الصلاة 
صلاة الجماعة VANS‏ 
صلاة الجمعة VANS‏ 
صلاة العيدين ا 
صلاة الحنازة ee‏ 0000لا 
النظافة للصلاة Aaa‏ 
نظام الحياة ادي للمسلم A‘...‏ 
الآذان Aes‏ 
الصلاة عنصر من الغا 
المكونة لشخصية المؤمن NN ssa...‏ 
أثرها في مبليب النفوس ۸۳.٠...‏ 
الصلوات رحلات إلهية 1 
الصلاة أقدم عبادة بدنية 
عرفت في الرسالات الااهية .... ۸٠‏ 
الصلاة ثالية للإيمان ANS‏ 
عناية الإسلام ببيان صفتها 
وأحكامها RVs‏ 
الصلاة ليست مجرد عبادة 
شخصية عا لام 
اشټال الصلاة على جميع 


أسالبب التعظم AAS‏ 
تيسير الله على عباده في الصلاة ۸٩۹‏ 
المؤمن يضع كل شيء موضعه ٩۰‏ 
اليسر داحل الصلاة من جميع 

44 sis نواحیپا‎ 


الزكاة 


وجهة الإسلام في مشكلة المال ۹۲ 
الزكاة بين الإطلاق والتجديد ٩۳‏ 


الزكاة من الأمة وإليها ا 
الاشتراكية في الإسلام QE‏ 
أنواع الأموال ومقادير الزكاة 4 


بيان الرسول 4 
الزكاة ركن دبني عام AV...‏ 
هل من سبيل إلى كلمة سواء 48 
الجهات التي تصرف الزكاة 
لما وفيها a‏ 0 00 00000000 
الحلقة الأولى 
الفقراء والمساكين مو 14 
تحدي الفقر والمسكنة 0000000 
العاملون عليبا Nale‏ 
المؤلفة قلومهم 1 
الغارمون VP accesses‏ 
ابن السبيل TT‏ 
الحلقة الثانية 
في الرقاب cee‏ 
سبيل الله Es‏ 
اع 
آيات الصوم في القرآن ah‏ 
المسثولية التضامنية 0 
الصوم عبادة قدرعة OV ea‏ 
الصوم الذي پر يده الله VV eos‏ 
حكلة فرضية الضيام ........: 1٠۹‏ 
مظاهر اليسر في الصيام 1 
حكمة تخصص رمضان بفرض 0‏ . 
الصيام s1... oS‏ ألا 
يسر التكاليث الإسلامية ٠١۲١ ٠‏ 
الع 50 


الحج قبل الإسلام ......... ٠١۳١‏ 


محمد مجدد دعرة ابرا ۱14 
زمن الحج وحكة اختياره ۱1٦‏ 
رحلة بعد رحلة 00 الال 
الاشبر الحرم ceases‏ وال 
حرمتان تر بويتان ١١8 ceases‏ 
حرمة تحريم الزمان والمكان ١١4‏ 
مناسك الحج : 0 VY‏ 
الإحرام cesses‏ الال 
طواف التحية ا الل 
السعي: بين الصفا والمروة ours‏ ا 
التحلل من الاحرام cee‏ رفول 
الوقوف بعرفة NYP cesses‏ 
الوقوف بالمزدلفة NE sais‏ 
رمي الجمار NYE caren‏ 
طواف الوداع 0 لال 
اهدي من شعائر الله ع ® 
اهدي في القرآن NEE‏ 
الأسرار ئي تتطوي عيبا هل 

VIA 000‏ 
مۇر في كريم Pe aoe‏ 
الأفئدة في دعوة 8 أبراهيم HY‏ 
شهود المنافع een‏ 00 


طيش عالمي يجب اتقاؤه ' .. 


'مقتضيات الاعتصام بحبل الله 0 


أين مؤتمرنا السئوي ؟ ' n...‏ يبرن 
توجیه وتقريب .... 1 N‏ 
ظ الباب الثاني ظ 
لظام الأسرة والموازيك 
الفصل الأول : 
الأسرة ‏ نكوينها والمحافظة عليها 
أهمية الأسرة Osa‏ 


الزواج أصل الأسرة ON‏ 
حب الإنسان للبقاء ا 
التدريب على تحمل المسثوليات ١44‏ 
الإعراض عن الزواج ess‏ الل 
الزواج ميثاق وعهد ا 
مبادئ الإسلام في تأسيس الأسرة 
التعرف VA‏ 
الاختبار OO ea‏ 
الرضا aa‏ 191 
الكفاءة اا 
المهر . Vo aie‏ 
دعائم الحياة الزوجية 
السعيدة 000000000 
العرف يحدد الحقوق ...... ee‏ 
درجة الرجال على النساء ... ٠١١‏ 
التشاور \oA «a... E‏ 
المعاشرة بين الزوجين eeu‏ لالجل 
معنى الاإحسان VV ri‏ 
مكافحة النتزغات IY AS‏ 
خوف النشوز والشقاق NY cess.‏ 
انحراف في فهم التأديب ... ٠١١‏ 
تلبيس وتملق NNE‏ 
الزوجان يصلحان ما بينهما ... 1١55‏ 
المجلس العائلي ..... ا 
إصلاح ذات البين ... VV saia.‏ 
لفتة إية كر يمة VIA evi‏ 
سبيل النجاح VN. seacanaaa‏ 
الطلاق ' 

مهمة الحكين NV ai ..... ٠‏ 
اريق العلاج بعد الحكمين . ۱۷۲ 

ضع الشرعي للخلم NV enous‏ 


التطليق للضرر VE‏ 
الطلاق علاج WE‏ 
منشأ ظهور كثرة الطلاق و١‏ 
أمران نبدف إليبما 1 
الفصل الثالي : تعدد الزوجات 
أولاً : التعدد في ظل النصوص 
الشرعية' 
التعدد شرعة قديمة 00000 امن 
حكة التعدد A ee‏ 
الشريعة هذبت ما تقضي به 
الطبيعة AV a‏ 
عبث بایات الله AY Raa‏ 
المعلى الصحيح للايتين AY sss.‏ 
عمل الأمة أوضح شاهد 1۸۳ 
تقدير العدل إلى الفرد AE ceres‏ 
متى يتدخل القانون ......... ١184‏ 
الأصل إباحة التعدد Ae sass‏ 
كلمة للغزالي AY e‏ 
اليا : التعدد في ظل الحالات 
الاجتماعية 
مشروع تقيبد التعدد 00 AA‏ 
أمكحاب المشروع أهملوا ۰ 
محاسن التعدد VAN Aino‏ 
العدل المقصود في الآية AA ess.‏ 
الأسباب الحقيقية لشرد ... ١4٠‏ 
عبرة من الغرب ............ ١9١‏ 
درس من الشرق AA‏ 
الأرقام تكلم .. Ae‏ 
حاجتنا إلى تشرء ل 
خطأً أخخر لاحات د 56] 
الشريعة لم تمل AV cad‏ 


الفصل الثالث : تنظيم النسل وتلبية لنداء الحياة E e‏ 
ا قا المراة ذات مسئولية aos‏ ريف 
الرأي الأول م مسثولية المرأة عامة N‏ 
الرأي الثاني وم راي المراة في نظر الإسلام... 6م 
لرأي الثالث E A‏ تعلم المرأة YY Guran‏ 
لزأ الرابع e.‏ غزو النساء وقتالمن, sees‏ الى 
حكم إسقاط الحمل e u.‏ نظرة الجاهلية للمرأة es‏ لكر 
الفقهاء يعترفون بحياة مادة أهلية الرأ أة في العقود NY sn‏ 
اتاقيع م ا حق الرأة في عفد زواج ... م0 
لفقهاء وحق الأمة في التسل .. ۲٠١‏ الإنسانية في الرجل والمرأة ... 54 
الشريعة وحق الأمة في النسل . ٠١١‏ دية الرجل والمرأة سواء a‏ كرف 
الشريعة وكثرة النسل ا U‏ شبادة المرأة ومیرا ہا PV acai‏ 
الشريعة ۷ تعجبها الكثرة 5 ١‏ الشبادة YA erse‏ 
امز بل ل اوقا اا e A‏ 
الشريعة تطلب كثرة قوية ... "١١‏ 
٠ lL‏ ۱ الفصل الخامس : المواريث 
Nt‏ 0 اليراثني الإسلام ... 47؟ 
وا م لاس التركة 0 A‏ 
ضر إضا اقرا ا ا عضاخ لتورث ف قرا ۴ 
سفوية الجكومة رها عن السك في وریت وي اناك 
جوادث الفقراء . Ae‏ على هله الاسس بدن كينا 
حا مة ل ا ا 1 : الباب الثالك . 

1 الرابع : ' 5 

57 ن امام الأموا ال والمبادلات , 

U 0 مقدمة‎ : 

عناية الإسلام بالمرأة فرع من 22 - مكانة المال في الإسلام Yo uuu.‏ 
عنايته بشأن الرأة كله AY cerns‏ طرق تحصیل الال والانتفاع به 76١‏ 
مرأة ف القراث ............ A‏ الاستقلال e‏ لجماعة 
الأحؤال الشخصية is‏ ا المسلمين o ee‏ 
امرأة الغربية I O‏ والجب الدولة في حماية. 
الأصل اللي خلق منه الإنسان ۲١١‏ الاستقلال الاقتصادي ..... ۲٠١‏ 


لتنظيم لقتضى الفطرة ا الإسلام يحبارب الشع 


والاسراف والترف عند 
أصحاب المال 8 هش5 
حق ولي الأمر E‏ 
الترف منبع شر 27711 
دعوة إلى الانفاق في سبيل الله 
المبادلات المالية 11111111 
أدب البيع والشراء 1 
ابيع والشراء معاملة عامة في 
هذه الحياة ا 
الغش في المعاملة A‏ 
أثر الغش في المجتمع 00 
عبرة القائمين على مصالح 
المجتمع E‏ 


التمم : ( وذلك هو این 


الفصل الأول 
مسلك الشريعة وهدفها 
في تقربر العفوبات 
رادع الدين ورادع السلطان .. 
مسلك الشريعة أي تقرير 
العقوبات الدنيوية a ٠‏ 
المسلك الأول : العقوبة النصية 


عقوبة الاعتداء على دا 
بالردة EEE‏ 


نا أو القذف O‏ 
.بة الاعتداء على الأموال 
رقة ؛ أو على الأمن العام 


۲۹4 


000 


بالمحاربة والافساد في الأرض. 785 
عقوبة الاعتداء على العقل' 

بشرب المسكر ..... YAY iain‏ 
عقوبة الاعتداء على النفس» ٠‏ 

بالقتل » أو يم دونه من القطع 
والجرح ا TAV‏ 
حق الله وحق العبد YAN ao‏ 
الفرق بين الحدود والقصاص 88" 


. 'المسلك الثالي : العقوبة التفويضية 


معنى التعزير وكلام 

الفقهاء فيه ال الم 
هل يصل التعزير إلى ما فوق 

مقدار الحد ؟ ل 
هل يصح التعزير بأخل الال ؟ ۲۹٤‏ 
هدف الشريعة من تقربر العقوبة 
حكة تشريع العقوبات 

الدنيوية ل NA‏ 
سبل الوقاية من الإجرام ..... 41 


العقوبة الدنيوية لا بد منها .:. ۲۹۸ 
حكة تنويع العقوبات الدئيوية 

إلى نصية وتفويضية AN ut‏ 
الاحتياط في الحكم بالعقوبة ‏ 44" 
أثر توبة ة الحالي في إسقاط 


العقوبة ا 00 ل لوا 

اهام الشريعة بالتقصير أو 

اللإسراف 00 e eens‏ اا 
الفصل "الثاني : ' 

جريمة الفتل في الإسلام والشرئع 

الأحرى | 

أو : جر رمة اتل في في الشرائع 

Pe uci n الاخرى‎ 


الفروق الي بين الآبتين ان 


تمهيد acer‏ زومر 
القتل في أول جماعة بشرية 4 
القئل في التوراة agen‏ الاين 
القتل في الإنجيل Ao‏ امن 
القتل في القانون الرومالي ... ٣٠۷‏ 
القتل عند العرب ام 
الوضع العام لعقوبة القتل في 2 , 
هذه الشرائع SOs‏ لقانم 
ثانياً : الأصول التي توخاها 

الإسلام في عقوبة القتل ... ١٠م‏ 
قرار القتل عقوبة جخريمة القتل ٣٠١‏ 
التخيير بين ا والعفو ۴۱۲ 
التسوية بين الناس في العقوبة ‏ "الم 
مسئولية الجالي وحده 0000 P0‏ 
حق العفو لولي الدم 00 PIN‏ 
الفصل الثالث : 

حكم القرآن والسنة في القتل والقصاص 
تمهيد TT‏ 
تصوص الي عن القتل . ۲ 
نصوص العقوبة الأخروية ٠‏ 

للقتل PEE aired‏ 
اختلاف العلماء في توبة القائل تقض 
المقتول الذي كان حر يصاً على 

قتل قاتله EV raise‏ 
حكم قائل نفسه ( الائتحار) ۳۲۸ 
نصوص اللبي عن فتل المعاهد ‏ ۳۲۹ 
نصوص القصاص في النفس , ٣۳١‏ 
آيات القصاص في النفس ... ۴۳١‏ 
مكي القرآن ومدنيه ‏ الارشاد 2 ` 
والتشريع PY, aoa‏ 
أساس ا ين الکي ش 
والمدلي ع ا ام 


قوله تعالى : 


نتيجة الفروق الي بين الايتين 
فيز الآية الأول 


علة العقوبة الدنيوية للقتل .. 
تعر يفنا للقتل والتفريع عليه 
اختلاف العلماء في آلة القتل 
والتسبې فيه ns‏ 
راينا في الموضوع 
اختلاف العلماء في شبه العمد 
الولي والسلطان الذي جعله 

الله له ai‏ 
الإسزاف النبى عنه في قل 


الاستيفاء و 


حكم الحاكم . 


آلة الاستيفاء O‏ 


تفسير الآية الثانية 


0000 


معنى توجيه الخطاب إلى 
جماعة المؤمنين 
وكالة ( الحاكم ) عن الأفراد 
في المطالبة بالحقوق' ا 
معنى القصاص في القتلى 2 
فوله تعالى :  :‏ الحر بالحر » 
والعبد بالعيد » والأنثى 

بالأنثى » 
لا اعتبار لثبيء من الأوصاف 


في القصاص ...... 521 


. الرأي المختار في بعض 
الجرئيات المختلف فيا 52006 


جناية الوالد على ولده 


0 
جناية الجماعة على الواحد ۳۷٣۳  ...‏ 
جناية المسلم على الذمي يري 


قوله تعالى : « فن عفي له من 

أيه شيء فاتباع بالمعر وف 

وأداء إليه بإحسان » PV ss‏ 
قوله تعالى : «ولكم ف 
القصاص حياة يا أو الألباب 


لعلكم تتقون » VV a‏ 
نصوص القصاص فيما دون النفس 
الناحية الأولى 


عرض القواعد التي قررها 
الحنفية في عقوبة القصاص 


فيا دون النفس VO e‏ 
الناحية الثانية 
عرض المصادر التشريعية 
للقصاص فا دون النفس .... ۴۸۱ 
مناقشة هذا الاستدلال 00 وان 
الباب الخامس 
المثولية المدلية والجنائية 
ي الشريعة الإسلامية 
المسئولية المدنية في الفقه 
الإسلامي PAY iner‏ 
معنى المسئولية المدنية ا PAT‏ 
الأصل الشرعي للمسثولية 
المدنية: ااا ين 
الفقهاء الإسلاميون ومبدأ 
المسئولية المدنية POV Ase‏ 
أمثلة من مواضع الخلاف ... ۳۹۷۰ 
أسباب المسثولية المدنية N aa‏ 
تسلسل السببية وحصول الضرر 
بالسبب الآخير oo‏ رلك 


المسثولية عن فعل الغير. O o‏ 
تأثير عوارض الأهلية في 

المسئولية CS ae‏ 
تحمل المسئولية عن الفاعل ... 4١١‏ 
طريق رفع المسثولية EI ees‏ 
طريق إثبات المسثولية ا i‏ 


التعويض في الشريعة الإسلامية 4١8‏ 
المسئولية الجنائية في الإسلام 


استيفاء القصاص VO ss‏ 
مسقطات العقوبة ETT aides‏ 
العقوبات التبعية EYA scans‏ 
الباب السادس 
الأمة في الإسلام 
الفصل الأول : 
أسس الدولة ي الإسلام 
الأحوة الدينية O AA‏ 
التكافل الاجتماعي O ns‏ 
الشورى EEN sis‏ 
الشورى في عهد الرسول 
وأصحابه O‏ 
الاستبداد عدو الإنسائية ... 44١‏ 
الشورى التي لا قيمة لها 
عند الله و CEN.‏ 
الشورى وأولو الأمر 4570 
الحكام والفقهاء EE ns‏ 
العدل ... د ا E‏ 
مكانة العدل في القرآن ل 446 
العدل وتوحيد الله n‏ 44 
العدل في شئون خاصة GEV uan‏ 
العدل في الوثائق EV ns‏ 


العدل في القضاء ..........,. 448 


شمس الإسلام i‏ 
الوحدة الإإنسأنية والمساواة ف 

الحقوق والواجبات 
السلم هو العلاقة الأصلية بين 
الناس في اللإسلام 


رأفة الإسلام في الحرب 

المعاهدات في الإسلام ا 
الشروط التي يحب توافرها في 
المعاهدة 


فقفف ودف وت روف يورتو ايويوووة 


خاتمة 
الأخلاق في الإسلام 
شعبة الأخلاق 


القفسم الثالث 


مصادر الشريعة 


الباب الأول 
القرآن 


القرآن في الوضع اللغوي 
القرآن عند العلماء 


المعنى وحده ليس قرآناً 37 


مه 


م عربية ٤۷۲‏ 


أن أبا حنيفة يرى أن 


ران ا 15 


القرار أن e‏ 
حكم القراءة الآحادية في 
اجج 


eneneeenen 17 محتويات‎ 

القرآن ليس مبتكراً في كل 

ما جاء به من أحكام 0 
نبج القر أن في بيان الأحكام 


الباب الثاني 
السنة 


'السئة في الوضع الغوي . e‏ 


في صدر الإسلام ولسان 
الشبرع 00100 
ف اصطلاح علماء الأصول 


زعم بعض الناس أن كلمة سلة 


دخيلة في اللغة العربية ...... 
السنة في اصطلاح الفقهاء 03 
شبة المخالفين في أن السئة - 

مصدر من مصادر التشريع . 
الرد على شبه هؤلاء ........, 


وأثرها شش”25” 


۹۱ 


بلك 
۹4 


صفحة 
الباب الثالث 
أسباب اختلاف الأئمة 
في فقه القرآن والسنة 
أو : أسباب الاحتلاف الي 
تعم القرآن والسنة o‏ 
الاحتلاف الذي يرجع إلى 
الاشتراك في اللفظة الفردة ... ٠١۷‏ 
تردد اللفظة المفردة بين معنيين 
حقيقيين OV ilan‏ 
تردد اللفظة المفرذة بين المعنى 
الحقيني والمعنى المجازي ... ١٠ه‏ 
تردد اللفظة المفردة ر ين العنى. 
اللغري والمعنى ادر عي cet.‏ الله 
الاختلاف الثاشئء من الاشتراك 
الواقع في تركيب الألفاظ 
بعضبا على بعض مع اه 
الاختلاف الثاشئء من الاختلاف 
في الفواعد الأصولية in‏ 
آية المداينة O aes‏ 
الاختلاف الناشئ من الاحتلاف 
القواعد الفقهية ... با“اه 
ثانيأ : أسباب الاختلاف الي 
كص السنة وحدها ل ساق 
الاختلاف الذي محص السة من 
3 جهة النقل والرواية 00 oo‏ 
الاختلاف الذي يخص السئة من 
جهة الفعل 00 0 oe‏ 


جهة التقرير DR‏ 8 ظشظ5 
القضاء بالقرائن 


الباب الرابع 
الرأي والنظر 
حجية الرأي 11 


تحقيق الإجماع الأصولي . 
إجماع نظري لا يتحقق 
نسخ الاجماع الأول بإجماع 
ثان a ORO‏ 
الاجنباد جماعي وفردي 
الاجتباد الفردي esa‏ 
لا اختصاص لأحد بحق 
التفسير ولقهم 
لیس ف الإسلام من جب 
الأحد برأيه « الخليفة والامام 
والقاضي ١‏ 
الفتوى ليست ملزمة a‏ 
اجتباد الأفراد 
أسباب تعدد المذاهب 
رة مشروعية الاجتهاد 
الفردي 


رقم الأبداع : ۱۹۸۸/۹۲۷ 
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000 


الاختلاف الذي بخص السئة من 


